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مقدمة الناشر 
فنذاآن تاسسيت مكتبة الاامام الصادق.46ة بدأت نكل عزم وثبات تبذل يد 
مضاعفاً من أجل نشر الفكر الإسلامي المبدع الاصيل. 

وقد أخذت على عاتقها طبع بعض الكتب و نشرها والتيى هي في غاية 
الأهميّة, منتقية ما كتبه أعظم مفكري و قادة الإسلام, وفي الفترة الاخيرة شرعت 
المكتبة بطباعة مؤلّفات الشهيد مرتضى المطهري المترجمة, و قد تمّ نشر الكتب 
التالية: «نظام حقوق المرأة في الإسلام» و «سيرة الائمّة الأطهار62ة» و «مسألة 
الحجاب» و «روّئ جديدة في الفكر الإسلامي _الجزء الأوّل». 

وهذا الكتاب الذي بين يديك ايها القارىء المحترم هو الجزء الثاني من 
سلسلة «رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي» ويحتوي على مجموعة من مؤلفاته 
ومقالاته؛ واليك أسماءها: 

١‏ التعاف على القرآن. ترجمة: محمد جواد المهري 


-١‏ دروس من القرآن؛ ترجمة: جعفر صادق الخليلى 
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-'٠‏ الاإنسان و الإيمانء ترجمة: محمد على آذر شب 

4- المفهوم التوحيدي للعالم, ترجمة: محمد علي آذر شب 

6 الاتسان فى القران 

1 الحياة الخالدة أو الحياة الأخرويّة, ترجمة: محمد جواد المهري 

الجهاد و حالاته المشروعة في القرآن, ترجمة: ناظم شيرواني 

8 الهجرة والجهاد. ترجمة: محمد جعفر باقري 

وسوف تصدر المكتبة ويا بعون الله تعالى الاجزاء الاخرئ من سلسلة 
رؤئ جديدة من فكر هذا المفكر الشهيد. 

وأخيرا غاهد اتنا الأحواء مين الأمة الابلامقه على فواضلة طريق تبسر 
الرسالة ودعم عوامل نمو الفكر الإسلامي. ونسأل الله تعالى أن يفيض علينا من 
توفيقاته لتحقق قبوله و نيل رضاه. 


سول مكتبة الاما الضادق اقة 


عبدالكريم الزهيري 


-2766252592095525695525425525525-52544352579 26212527622272 


المقالة التي بين يديك. ثمرة خمسة دروس للأستاذ الشهيد آية الله 
المطهري, ألقاها على طلبته في «جامعة شريف الصناعية» سنة ١94‏ هجرية, 
تلك السنوات العجاف. التي كان المجتمع الإيراني يئنّ فيها تحت سياط ١١‏ الثقافة 
الغربية المنحطة والتي تنزلت عليه من كُلَّ جانب, لتملأ فراغه الفكري, كفراً 
وفتنادا وفجورا والعاداء ,وكاو الناسسة الكبرئ أن تقع... تلك الفاجعة التي تنشأ 
من نقص في الأأبد يولوجية؛ وفقدٍ في البنيان الفكري المرصوص . 

وفي هذا الوسط المظلم, أحسٌ أستاذنا الشهيد, بأنّ واجبه الشرعي يفرض 
عليه أن يقوم بالأمر, فقام مع عددٍ قلبلٍ مِمّْن كانوا معهء ووقفوا في وجه الطوفان 
وقفة نوح الا 


بدأ آية الله المطهرىّ حركته الثقافية الواسعة. رغم كل المشاكل 


١_فى‏ الأصل: أسواط . 
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والصعوبات, التي كانت تواجهه في هذا الطريق الشاق الوعر؛ ورغم عدم قبول7١)‏ 
ذلك المجتمع الفاسد, لهذه الثورة العارمة. 

غير أن رجال الدين الملتزمين لم يُرَعِبِهِم ذلك السيل الالحادي المنحرف, 
ولم يصغوا إلا إإئ نداء إمامهم وقائدهم الإمام الخميني, الذي حنّهم وحرّضهم 
علئ الحركة السريعة لمقابلة الإنحراف القادم. من الشرق الكافر والغرب 
المشرك؛ فقاموا بالنضال الثقافي وفي مقدّمتهم الشهيد المطهري. 

وهذا الكتاب الصغير فى حجمه. والعظيم في محتواه؛ جزء صغيرٌ جداً من 
الآناز التتمة الكقيرة؟ الى خلنها أسعاذنا القهيه خلال التتنوات العجاف: 

10 أ هذا النحيق القن الم يكف شنين ا كارا و جاخروء!"'" العلة المقيووة 
على حرم الجامعةٍ وتعطيل الدروس. وتعطيل الجامعة أيضاً. 

وهذه المقالة التي تبحث في سبل التعردف علئ القرآن, ولو أنّها لم تكتمل, 
بسبب تلك الظروف الإستثنائية» إلا أَنها -مثل جميع أقوال وأفكار الأستاذ الشهيد 
-أفكار جديدة حيّة مبتكرة تستحقّ من حملةٍ الفكر كُلَّ تقدير وتبجيل. 


0" ربيع الثاني سنة ١4٠7‏ ه 


١-في‏ الأصل: تقبّل. 
؟ في الأصل: عملاء . 


ضرورة معرفة القرآن 

معرفة القرآنٍ لكّلِ شخص بعنوان أنه إنسانٌ عالم؛ ولِكُلَ موّمن علئ أساس 
أنه فرد مؤمن أمرٌ واجبٌ وضروري. 

أما بالنسبة للعالم الخبير بشؤون الناس والمجتمع, فمعرفة القرآن ضرورية, 
لأنّ هذا الكتاب عامل مؤثٌّ في تكوين مصير المجتمعات الإسلامية؛ بل وفي 
تكوين المجتمعات البشرية. 

نظرة إلى التاريخ توضّح لنا هذه النقطة؛ وهي د لايوجد كتاب في 
التأريخ» أثّر كالقرآن في حياة الإنسان؛ وفي تكوين المجتمعات البشرية ١١‏ 

ولهذا الغرض. فإِنٌ القرآن يدخل ضمنَ مبحث علم الاجتماع؛ وضمن 
المواضيع التي يهتمٌ بها هذا العلم. ومعنئ كلامنا أنّ البحث والتحقيق حول تأريخ 
العالم خلال 184 قرناً بضورة عامّة: ومعرقة المعسعات الاسلاسة بصورة خاضة: 
بدون معرفة القرآن, أمرٌ محال. 

١‏ وأما في أيّ اتجاه كان هذا التأثير؟ وهل حوّل مسيرة التأريخ الى حية الشغادة ورفاهية 

البشرية أم إلئ جهة الإنحطاط والنقص؟ وهل كان بسبب تأثير هذا القرآن» أن وُجدت حركة 


وثورة في التأريخ , وجرئى دم جديد في عرؤق المجتمعات البشرية أم بالعكس ؟ انه موضوع 
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وأمَا ضرورة معرفة القرآن لِكُلّ مسلم مؤمن؛ فإنّها تأتي لكون القرآن, 
المنبع الأصلي والأساسيّ للدين والإيمان وفكر كل مسلمء ولإنّه (القرآن) يهب 
الجر وار رودا وكر د لت 

القرآن ليس مثل بعضٍ الكتب الدينيّة التي تعرض مجموعة من المسائل 
الغامضة حول الله والخلقة والكون. أو تعرض -على الأكثر -مجموعةً من النصائح 
القلقية العاد يلاولا غير حنق يقتطن المؤمتون إلى أخذ أفكارهي ومعتقداتهم 
ومفاهيم حياتهم من منابع أخرى . 

القرآن عَرَض ووضّح أصول العقائد والأفكار التى يحتاج إليها الإنسان, 
علي عافن" أل طوبه د مو ون وكا سد عد 

وهكذا بِيّن القرآن الأمصوك التربوية والخلقية والأنظمة اللإجتماعية 
والروابط الأسرية إلا أنه يُبقي التفصيل والتفسيرء وأحياناً الاجتهاد. وتطبيق 
الأصول علئ الفروع؛ فذلك موكول إلئ السنّة أو الإجتهاد (استنباط الاحكام). 

ولذا تتوقّف الإستفادة من أيّ منبع آخر علئ معرفة القرآن مقدّماً. القرآن 
مقِياسٌُ ومعيارٌ للمنابع الأخرى. وعلينا أنْ نطبّق الحديث والسنّة مع المعايير 
القرآنية, فلو تطابقتُ معها قبلناهاء ولو لم تطابقها رفضناها. 

وأمّا أكتر المنابع إعتباراً وتقديساً عندنا بعدّ القرآن؛ هي: الكتب الأربعة في 
الحديث (الكافي؛ من لايحضره الفقيه. التهذيب. الاستبصار)؛ وفي الخطب: نهج 
البلاغة؛ وفي الأدعية: الصحيفة السجادية؛ وكل هذه المنابع متفرّعة من القران 
ولا نقطع بها كما نقطحٌ بالقرآن؛ أي أن حديث الكافي : نستطيع أَنْ نأخذ به ونستدل 
عليه عندما نطبّقه مع القرآن, ولابدٌ أن يتطابق معه ومع تعاليمه ولا يختلف معه 
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كان التّسول الأعظم والأئمة الأطهار غ82 يقولون (بما معناه): 
اعرضوا أحاديثنا علئ القرآن, فإنْ لم تنطبق معه فاعلموا أنها مزورّة 
مولت بلع تقول بفلانا للقر ا م. 


أقسام معرفة القرآن: 

الآن» وبعد أَنْ علمنا ضرورة معرفة القرآن. لابدٌ أن نرئ ما هى طريقة 
معرفة هذا الكتاب؟ 

لمطالعة وفهم أيّ كتاب بصورةٍ عامة, هناك ثلاثة أقسام للمعرفة لابدّ منها : 


أولاً: المعرفة الإسناديّة أو الإنتسابيّة: 

في هذه المرحلة» نريدٌ أن نعرف مدئ ضرورة إنتساب الكتاب إلئ كاتبه ؛ 
لنفرض مثلاً: أنّنا نريدٌ أَنْ نعرف ديوان «حافظ» أو «خيّام». في المقدمة لابد من 
معرفة أَنْ ما اشتّهر من د يوان حافظ, له كله أم أن بعض الكتاب له والباقي يُنسب 
إليه, وهكذا بالنسبة إلى خيّام أو غيرهما. هنا لابدٌ من الإستعانة بنْسَحْ الكتاب 
أقدمها وأكثرها اعتباراً. وتُلاحظ انّ جميع الكتب لاتستغني عن هذا النوع من 
المعرفة . ديوان «حافظ» الذي طبعه المرحوم القزويني واستفاد فيه من أكثر النسخ 
اعتباراً. ؛ يختلف اختلافاً كبيراً مع النسخة الموجودة في كثير من البيوت 
والمطبوعة في «بمبثي». 

وعندما ثلقي نظرة إلئ «رباعيات الخيّام» ربما ترئ ٠٠١‏ (رباعيّة) في 
منزلة واحدة ومستوئ واحد تقريباء وإذاكان فيها لي إختلاف فإِنّه كاختلاف 
اشعار كُلّ شاعر . مع العلم بأنّنا لو رجعنا تأريخيّاً إلى الوراء واقتربنا من عصر 
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الخيّام» لرأينا أنّ المنسوب إليه قطعاً يقل عن ٠١‏ رباعية. والباقي يُشَكٌ في صحّة 
إنتسابه إليه, أو أنه من نظم شعراء آخرين دون شك. 

وعلئ هذا فإِنّ أولئ مراحل معرفة الكتاب هي أن نرئ مدئ إعتبار إسناد 
الكتاب الذي بين يدينا إِلئ مؤلّفه. وهل يصممٌ إسناد كل الكتاب أم بعضه إليه ؟ وفي 
هذه الحالة كم في المائة من الكتاب نستطيع تأييد إسناده إلئ المؤلف؟ وعلاوة 
علئ ذلك بأيّ دليلٍ نستطيع أنْ ننفي بعضاً ونؤيّد بعضاً ونشاكٌ في البعض الآخر؟ 

القرا سدح كن هذا الوع دن المرفه ولوةا اث عدر لكاب ارسي 
(الذي يصمّ 0507 القدم :ولا مكنا العصول عل أي كتاب قدا نقد عضت 
عليه قرون من الزمان وبقي إلئ هذا الحدّ صحيحاً معتبراً دون شُبهة . وأما 
الموضوعات التي تُطرح أحياناً, من قبيل المناقشة في بعض السور أو بعض 
الآيات؛ فاثها موضوعاتٍ خاطئةٍ ولا داعي لعرضها في الأرالياثف القر اه 
القرآن تقدّم علئ علم معرفة السخ, ولا يوجد أدنئ ترديد في أن الذي جاء بهذه 
الآيات من الله عرّوجل؛ هو محمد بن عبدالله صلئ الله عليه واله وسلم. 

جاء بها عنواناً للإعجاز, لأنّها كلام الله. ولا يقدر أحدٌ أن يدّعي أو يحتمل 
وجود نسخةٍ أخرئ غير هذا القرآن؛ ولا يوجد فى العالم ممتفرى راكد بدا 
-في بحثه عن القرآن ‏ بالتحقيق حول نُسخ القرآن القديمة» (فلا توجد هناك نسخ 
متعدّدة من القرآن)؛ وبالرّغم من أنّ هذه الحاجة (حاجة ملاحظة النسخ القديمة) 
موجودة لدئ التحقيق في التوراة والإنجيل والشاهنامه (للفردوسي) وديوان 
سعدي وأىّ كتاب آخر؛ فإنّ القرآن لا يُقال بحقه مثل ذلك . 

والسرٌ في هذا الأمر -كما تقدّم ‏ هو تقدّم القرآن علئ علم معرفة النسخ. 
القرآن علاوة علئ أنه كتاب سماوي مقدّس وأتباعه ينظرون إليه بهذه العين» فإنّه 
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أصدق دليل علئ صدق ادّعاء الرسول ويُعتبر أكبر معجزاته. 

وإضافةً إلئ فك إن القرآن ليس مثلّ التوراة التي نَرَلَتْ مرّه واحدة؛ حتّىئ 
يصمٌ هذا الإشكال: ما هي النسخة الأصلية؟ بلء إِنّْ يات القرآن نزلت بالتدريج 
وطوال ثلاثة وعشرين سنة. 

ومن البوء الأول لنزول القرآان: تاشن التسلمون على تعلمة وحنظه 
وفهمه. كما يتهالك الظمآن علئ شرب الماء. وخصوصاً فإنّ المجتمع الإسلامي 
وقتئذٍ كان مجتمعاً بسيطاًء ولم يكن هناك كتابُ آخر لابدّ للمسلمين من حفظه 
وفهمه إلى جنب القران. 

خلوٌّ الذّهن, فراغ الفكر. قُرّة الذاكرة وعدم الالمام بالقراءة والكتابة كلها 
كانت الدافم إلى أنْ تركّز المعلومات السمعيّة والبصريّة لدئ الإنسان المسلم وفي 
ذاكرته تركيزاً قوّياً. ولأجل ذلك. فإِنّ موافقة بيان القرآن مع عواطفهم 
وأحاسيسهم. أذ إلى تركيزه في قلوبهم كما يرتكز الرسم المحفور في الصخر. 

كانوا:يقدسوثه باأعقاره كلاة اش لا كلام البسر ولا سمكون لانفسهم أن 
بُغيّروا كلمة واحدة؛ بل حرفا واعدا فيه أو أن تقديوا أو يكوا خرف وكان كُُ 
همهم أن يقتربوا من الله بتلاوة هذه الآآيات (تلاوة صحيحة). 

علاوة على كل هذاء فإنٌ ذكر هذه النقطة ضرورية؛ وهي أنّ الرسول 
الأكرم يي منذ الأيّام الأولى. انتخب عدداً من خواصٌ الكُتّاب, ويُعرفون باسم 
«كُتّاب الوحي»؛ وتُحسب هذه ميزة للقرآن. إِذ أنّ الكتب القديمة لم تكن كذلك, 
كتابة كلام الله منذ البداية تُعتبر عاملاً قطعيّاً لحفظ القرآن وصونه من التحريف. 

وهناك سببٌ آخر لحسن تقبّل القرآن لدئ الناس, وهو الناحية الأدبيّة 
والفنيّة القويّة للقرآن, والتى يُعبّر عنها بالفصاحة والبلاغة؛ الجاذبية الأدبيّة 
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الغيديدة للقرآنء كانك ”تدعو الناين بالتوحه لبذ والاتقادة منه بسرعة :ذلك 
خلافاً للكتب الأدبيّة الأخرى, التي يتصرّف فيها رُوّاد الأدب كيفما يشاؤون, 
ليكنلوها حسن تسورهة .'واما القراق» فلا يعي أحة للفتنه التصرة ف فية» لأ 
هذه الآية (وَلَوْ تقَوَلَ عَلَيْنا بَْضَ ألأقاويل * لَأَحَذْنا مِنْهُ بالْيمِين * ثُمَ لَقَطَعْنا مِنْهُ 
الْوَئِينَ4١).‏ وآياتِ أخرى توصّح مدئ عقوبة الكذب علئ الله وعندما تتمركز 
هذه الآيات في وككاض ورعر عن هد اه 

وبهذا الترتيب, قبل أنْ يرئ التحريف له طريقاً إلى هذا الكتاب السّماوي. 
تواترت آيانّه ووصلت إلئ مرحلة لايمكن إنكار أو تحريف حرف واحدٍ منه. 
ولذاء لا يلزمنا البحث في هذه الناشنة من القران؛ كما ان كل عارفٍ للقرآن في 
العالم لايرئ لنفسه ضرورة البحث في هذا المجال. 

هنا لابَدَ أن نتذكر نقطةٌ واحدة. وهي أنه بسبب سعة نطاق الحكومة 
الإسلامية, واهتمام الناس الشديد بالقران: وبواسطة بُعد عامّة المسلمين عن 
المدينة (المنوّرة) التي كانت مركرٌ الصحابة وحُفَاظ القران؛ فإنّ احتمال خطر 
بروز تغييرات متععمّدة أو غير مقصودة في نسخ القرآن كان أمراً وارداً. خاصّة 
بالنسبة إلئ المناطق النائية علئ الأقل. 

الأو قطانة ود كسراقة النسلجى تقها عدو هذا الأس فالسساسون عند 
أوافظة القر ن الأول الحو تعيار ا :هذا اللخط و و للك السففاكو ا ادن وحشوة 


الصحابة وحقّاظ القرآن, ولتجتّب أيّ خطأ أو إشتباه. عمداً كان أو سهواً فى 


المناطق السيدة, فالهم استتسخوا سخا مصدفة (مق قبل الضخابة الكباز وحقاظ 


١-الحاقة,‏ الآية 1غ -415. 


التعرّف على القرآنت / ١1‏ 


القرآن) من القرآن. وورّعت هذه النسخ من المدينة إلى الأطراف, ولذلك قطعوا 
الطريق إلئ الأبد من ظهورٍ مثل هذه الاشتباهات أو الإنحرافات. وخصوصاً من 
قبل اليهود الذين يُعتّبرون أبطالاً فى فنّ التح ريف . 


ثانياً: المعرفةٌ التحليليّة 

هذه المرحلة تعني بتحقيق تحليلي حول الكتاب؛ أي توضيح انّ هذا 
الكتاب يشتمل علئ أيّة مواضيع, وما هو الهدف الذي وضع له؟ ما رأيه حول 
الإنسان؟ ما هي نظرته إلئ المجتمع ؟ وكيفية عرضه للمواضيع وطريقة مقابلته 
للمسائل المختلفة ؟ هل له نظرة فلسفية أو باصطلاح اليوم -علميّة ؟ هل بنظر إلى 
القضايا من زاوية عينٍ رجل عارفي أمْ أَنّ له أسلوباً خاصّاً به؟ وسؤال آخر أيضاً 
في هذا المجال: هل لهذا الكتاب رسالة ونداءٍ إلئ الإنسانيّة؟ وإذا كان الجواب 
بالإإيجاب فما هي هذه الرسالة؟ 

ان المجموعة الأولئ لهذه الاسئلة ترتبط ‏ في الحقيقة ‏ بنظرة الكتاب إلى 
العالم والإنسان والحياة والموت و...؛ أو بعبارة أكمل, ترتبط بمعرفة الكتاب؛ 
وفى اصطلاح فلاسفتنا ترتبط بفلسفة الكتاب النظرية. 

وان المسموصة الحائة تمن الأسقلةقشقض :بأطرونفة الكفات سالسية 
لمستقبل الإنسان, كيف يريد أن يبني المجتمع البشري؛ ومن هو الإنسان 
النموذجي في نظره؟ 

وعلئ أيّ حال فإنّ هذا النوع من المعرفة يرتبط بمحتوئ الكتاب, 
ونستطيع أَنْ نبحث من هذه الزاوية في أيّ كتاب. إِنْ كان كتاب الشفاء لابن سينا 


أو هوا «سعدي». من الممكن أن نوي كنبا اتن له نظرة ولا رسالة او أن له 
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نظرة بدوان رسالة» أو أنه يحتوئ علنْ الإتدين . 

وبالنسبة للمعرفة التحليلية للقرآن» لابْدَ أنْ نرئ ما هي المواضيع التي 
يشتمل عليها القران؟ وكيف يعرض القرآن هذه المسائل؟ ما هي استدلالات 
واحتجاجات القرآن فى المستويات المختلفة؟ بما أَنّْ القرآن حافظ وحارسٌ 
للويمان ورسالته رسالة إيمانية, فهل ينظر إلئ العقل نظرة ترقّب وترصّدء ويسعئ 
ليصدٌ هجوم العقل ويكيّل يديه ورجليه أم بالعكس, ينظر إليه دائماً نظرة مساندة 
وحماية (ويستعين به) ويستنجد من قواته ؟ 

هذه الأسئلة ومئات الأسئلة المشابهة التي تطرح ضمن المعرفة التحليلية, 
توضّح لنا وتعرّفنا ماهيّة القرآن. 


ثالثأ: المعرفة الجذريّة 

في هذه المرحلة, وبعد معرفة صحة استناد واتتساب الكتاب إلئ موْلفه, 
وبعد تحليل وتحقيق محتويات الكتاب بدقّة. يجب أن نُحقّق فيما إذا كانت 
مواضيع ومحتويات الكتاب نابعة من أفكار الكاتب أم أن النولك لبعدان واسيين 
من أفكار الآخرين. 

مثلاً. بالنسبة لديوان حافظ, بعد أَنْ اجتزنا مرحلتي المعرفة الإسنادية 
والمعرفة التحليلية؛ يجب أَنْ نعرف هذا الأمر: هل هذه الأفكار والمواضيع التي 
أوردها في الكلمات والجمل والأبيات وأخرجها بأسلوبه الخاصٌ, هل هي من 
إبداعاته أم أن صياغة الكلمات بهذا الفن والجمال من الشاعرء وانّ الأفكار من 
أخَّر أو من آخرين؛ وبعبارةٍ أخرئ بعد العلم بالإصالة الفنية لدئ حافظ يجب أنْ 
نين بالأصالة الفكرية له أيضاً. 


التعدف على القران / 5١‏ 


هذا التوع من المعرفة بالنسبة لحافظ أو أيّ مؤلف آخرء معرفة تنبع من 
جذور أفكار المؤلف. وهذه المعرفة فرع للمعرفة التحليلية؛ أي أنه يجب معرفة 
تختوى أنكار النو للع بدقة ولا له نيذا بالمعرفة الحذريةة وخلاقا لهذا الأمنم 
قإز؟ التقجة ميد دو لقانت مض كتان تاريخ الطلوع الذين لم منقتيوا سكا مين 
العلوم, غير أنّهم يكتبون في تأريخ العلوم. أو نستطيع أَنْ نمثّل أيضاً بأولئك الذين 
كعرن الكدب التلينية ويريدؤة أن ينغتو انسلا دول ابن سينا وأرسطى 
وواعوء التقنابة والاخيلاك عام ولك البرسرتوا مع الأسي احوسهنا ول 
مط 

هؤلاء مع مقايسةٍ بسيطة, وفور تعلّمهم بعض المشابهات اللفظيّة يجلسون 
علئ منصّة القضاءء مع أن في المُقايسة يجب أَنْ يُدرك عمق الأفكار 00 
عق أنكاز كنار المفكر يه أمقال ابن سكا وا رسنطو نهنا عدر ا كاملا من الاساق: 
وإلا فما نحصل عليه ليس سوئ كلماتٍ تخمينيّة أو تقليديّة. 

في التحقيق حول القرآن ومعرفته. بعد إجراء المطالعة التحليليّة حول 
القرآن, 5 دور المقايسة والمعرفة التأريخية؛ أي أَنّْنا يجب أن نقارن القرآن 
وما يحتويه بالكتب الأخرئ الموجودة في ذلك العصر. وخصوصاً الكتب الدينية . 
ويلزمنا في هذه المقارنة ملاحظة جميع الشروط والإمكانات (الخاصة بذلك 
ادر : 

درايع نت عير روي اللا وعد المي لذبن 
كانوا يعيشون في مكة وقتئزٍ و.. لوهم أن أن ما في القرآن هل يوجد في الكتب 
الأخرئ أم لا؟ وإِنْ كان يوجد فَبِأيّة نسبة؟ وتلك المواضيع التي تشبه بقيّة الكتب 


هل هي مستقلّة أم مقتبسة؟ وما هو دور هذه المواضيع في تصحيح أخطاء تلك 
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الكتب وتوضيح إنحرافاتها ؟ 


أصالة ثُلاثيّات المعرفة في القرآن: 

بمطالعة القرآن نعرف أصالة المعرفة بأقسامها الثلاثة في القرآن. 

الأصالةٌ الأولى هي أصالة الإنتساب؛ أي أنه بدون أيّ شك وبدون الحاجة 
إلئْ البحث والتفتيش حول النسخ القديمة؛ فإنّنا نعرف بوضوح: ان ما يُتلئ هذا 
اليوم باسم القرآن الكريم. فهو نفس الكتاب الذي أتئ به محمد بن عبدالله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم من عند الله وعرضه علئ العالم. 

الأصالة الثانية؛ اصالة المواضيع ؛ أي انّ معلومات ومعارف القرآن إبداعية 
مبتكرة, وليست إلتقاطية ولا مقتبسة. والتحقيق حول هذا الأمر من واجبات 
النعرفة الله 

الأصالة الثالثة, هي أصالة القرآن الإلهية؛ أي أن هذه المعلومات ألقيت 
علئ الرسول الأعظم من أفق أعلئ من أفق أفكار الرسولء وانّما كان الرسول 
متلقّياً من الوحي وحاملاً لهذه الرسالة. وهذه النتيجة نحصل عليها من المعرفة 
الجذرية للقرآن. 

وهذه المعرفة الجدرية» وبعبارة أخرئ تعيين أصالة العلوم القرانية مبتنية 
علئ المعرفة من القسم الثاني . ولذلك. فَإنّنا نبدأ البحث من المعرفة التحليلية؛ أي 
نحدّق في هذا روماه معكر فلار كاوها عن العر اهنم المعروضة في 
القرآن؟ وفي أيّ المواضيع أظهر القرآنُ إهتماماً أكثر؟ وكيف عُرِضتٌ تلك 
المواضيع؟ 

إذا استطعنا ‏ في المعرفة التحليلية أَنْ نؤدّي حقّ الموضوع, وإذا فهمناه 


التععيدف على القرآن / ١‏ 


فهما جيدا..وغرقنا معارف القرآن معرقة كافية: عتدكلى وكما قلنا تضل إل هذه 
الأصالة التي هي أساس أعالايت القرآن. وهي الأصالة الالهية, أي كون القرآن 


معجزة . 


شروط التعرّف على القرآن 

تحتاج معرفة القرآن إلى مقدّماتٍ وشروط نذكرها بإيجاز: 

أحد الشروط الضروريّة لمعرفة القرآن: معرفة اللغة العربية. وكما لا يُمكن 
معرفة (أشعار) حافظ وسعدي., دون الالمام باللغة الفارسيّة. فإنّ معرفة القرآن 
المكتوب باللغة العربية دون معرفة اللغة العربية أمرٌ محال. 

الشرط الآخر: هو الإلمام بتاريخ الإسلام. لأنّ القرآن ليس مثلّ التوراة أو 
الإنجيل؛ إِذْ عُرضّ كُلَّ منهما (وبُلّْ إلى الناس) مرّة واحدةٍ من قبل الرسول (موسى 
وعبهى )1ه الكنات نزل طوال "ااعنة من ععياة الرشؤل الأعظم مرع 
البعئة حتئ الوفاة؛ وخلال الأوضاع المختلفة لتأريخ الإسلام المملوءة حركة 
وثورة؛ ولهذا تُلاحظ هناك أسبابٌ لنزولٍ آياتٍ القرآن. وسبب النزول لا يُحدّد 
معنئ الآية؛ بل, وبالعكس فإنٌ معرفة سبب النزولء يُرشِد ويؤثر كثيرا في توضيح 
مضمون الايات. 

الشرطٌ الثالث: هو الالمام بكلمات وأقوال الّسول الأعظم ييه ؛ فالرسول 

: بنصٌ القرآن » وَل مفسَر لهذا الكتاب؛ اميف ينا ءاقن القران! 
ونا لِك الذَكْرَ بين بلاس مائلَ »007 


١-سورة‏ النحل :الاية 4غ. 


14" / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج ” 


ويقول ما 

ومو الَذِي بَعثَ فِي الأَمِْينَ رَسُولاً ِنْهُمْ يُوا عَلَِهِمْ آياتِه وَ يُرَكْيهمْ 
وليك لكات وال 

الرسول الأكرء يي من نظر القرآن ‏ بنفسه مبيّن ومفسّر لهذا الكتاب, وما 
با ناهد الل عيرق دا ها سبي الث اه 

أكا بالج اليا دعن الحيعة اد القتيق تققد بالتسول والاتمة الأطيار نج 
وتعتقه أذ ها كان الرليول نك قل الاتنشد قله اله اركسياتة المكوقية فا" 
الأحاديث المعتبرة التي وصلتنا من الأئمّة, لها نفس اعتبار الأحاديث المعتبرة: 
الواصلة من رسول الله ؛ فإِنَّ الروايات الموئّقة من الأئمة, تساعدنا كثيراً في معرفة 
القرآن. 

هناك نقطة لابْدّ أَنْ نهتمٌ بها في التحقيق حول القرآن؛ وهي انْ نتعرّف علئ 
القرآن بالإستعانة بالقرآن نفسه. والغرض من ذلك انّ مجموعة آيات القرآن 
تكوّن مع بعضها بناءً متراصاً؛ أي أَننا إذا أخذنا آيةٌ واحدةٌ من آيات القرآن: وقلنا 
نّنا نريد فهمّ هذه الآية فقط . يُعتبر هذا أسلوب خاطئ, وبالطبع يحتمل أَنْ يكون 
فهمنا لتك الآآبة فهماً صحيحاً. ولكنّ هذا عمل مخالفٌ للاحتياط, فآيات القرآن 
تفسّر بعضها بعضاً؛ وكما قال بعضٌ المفسّرين الكبار, فإنّ الأئمة الأطهار أَيّدوا هذا 
الأسلوب من التفسير. 

القرآن له أسلوب خاصٌ بنفسه في توضيح وبيان المسائل, ففي موارة 
كثيرة إذا لخدت آبةَ واحدة نن القران:دون غرضها عل الآيات المشابهة :فائها 


١‏ -سورة الجمعة : الآبة ؟. 


التعدّف على القرآن / 0" 


أَخُذُ مفهوماً يختلف كلّياً عن مفهوم نفس الآية, إذا وضعتٌ بجانب الآآيات التي 
تشابهها في المضمون. 

لعرض نموذج من هذا الأسلوب الخاصٌ للقرآن. نستطيمٌ ذكرّ الآيات 
المُحكمة والآيات المتشابهة. 

هناك تصورٌ ساذجٌ بالنسبة للمحكمات والمتشابهات, فيعتقدٌ البعض بِأنّ 
الآيات المحكمة, هي التي عرضت فيها المواضيع بصورة عاديّةِ وصريحة؛ 
والآيات المتشابهة بعكس ذلك. فإِنٌّ الموضوعات فيها علئ صورة ألغاز ورموز. 

وبمقتضئ هذا التعريف. يحقّ للناس أنْ يتدبّروا في الآيات المحكمة 
والصريحة فقط, وما الآيات المتشابهة فلا يمكن معرقتها, ويمنع التفكير فيها. 

وهنا بالطبع . يطرح هذا السؤالٌ نفسه: ما هي إذن فلسفة الآآيات المتشابهة؟ 
لماذا يعرض القرآن آيات غيرَ قابلةٍ للمعرفة؟ الجواب بالإيجاز هو أنّ الآيات 
المشكنه ان تاها الكراك السترديهة وال موده ولتميك الالخان و الرهوة معاني 
للمتشابهات. 

اللغز لفظ مبهخٌ, لا يفهم معناه مباشرة والآن لننظر هل توجد في القرآن 
آياتٍ مبهمة؟ هذا القول ينافي نصّ القرآن الذي يقول بأنّ القرآن كتاب مبين في 
اتاتهووان | يام واضفية شهرمة واسايت لتكوه نور اهدع لناب 

إلا ان سر الموضوعء يكمّن في بعض المواضيع المعروضة في القرآن 
خاصّة, عندما يأتي الكلام عن ما وراء الطبيعة والأمور الغيبيّة فإنّها غير قابلةٍ 
للينان والتوضيح أساساً مع الألقاظ. 

ولكووينا أنه القر ان هي اللغة المتداولة بين البشرء فإِنّ هذه المواضيع 
المعنويّة اللطيفة. وردت بنفس العبارات والألفاظ , التى يستخدمها البشر في 
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الموضوعات الماديّة. ولكن لتجئّب سوء الفهم, فإنّ المسائل الواردة في بعض 
الآيات لابْدّ أنْ تفسّر بمعونة الآآيات الأخرئ, ولا يوجد سبيل آخر غير هذا 
التييل. 

فمثلاً يريد القرآن أنْ يذكر حقيقة ادّعاء رؤية الله بالقلب (أي ان الانسان 
يستطيع أَنْ يرئ الله بقلبه). ورد هذا المعنئ في قالب العبارات: ووُجُوهُ يَوْمَئذٍ 
ناضِرَة * إلى رَبهَا ناظرَة»(1). 

استخدع القرآن لفظة «النظر» لأنه لا توجد كلمة أنسب .من هذه الكلمة. 
لأداء الغرض والمقصود. ولتجّب الاشتباه يوضّح في مكان آخر: (لأ تُدْرِكُهُ 
لأَبَضارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبضار» (. 

يلاحظ القارئ أَنّهِ بالرغم من التشابه اللفظي, لايوجد تشابه بين هذه 
الأمور, ويختلف كل عن الآخر اختلافاًكاملاً. والقرآن لتجنب الخطأ بين المعاني 
العالية والمعاني المادّية, يأمرنا بارجاع المتشابهات إلى المحكمات. 

َأَنَْلَ عَلَيْكَ الْكنابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هنَأ الْكئاب»7". 

بعض الآبات محكمة, أي أن لها ذلك الإستحكام, الذي لايمكن فصلها عن 
معانيها واتَّاذْ معان أخرئ لها. هذه الآبات هي أ الكداب»: آي أتهاالابيات 
الأم. ٠‏ 

فكما أنّ الطفل يرجع إلى أمه, وأّه تكون مرجعاً له؛ وأنّ المدن الكبيرة (أم 
الأرق )انكر ترجه المهدى الأدهوقالآيات التحكمة اوذما عدي ويا 
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للآيات المتشابهة . 

الآبات المتشابهة للتدبّر والتفكر ولكن لابدّ من الإستعانة بالآيات المحكمة 
لكي نتديّر فيها. وبدون الاستعانة بالآيات الم فإنٌ ما يستنتج من الآبات 
المتشابهة غير صحيح وليس له إعتبار. 


0 
وَل سؤالٍ يطرح نفسه لدئ التحقيق في موضوعات القرآن. هو هل 

يمكن ل في القرآن؟ وهل يمكن 
التفكر والتدبّر في مواضيع ومسائل القرآن؟ أم ل ا 
المعرفة ؟ بل فقط للتلاوة والقراءة والنةك والعيتن وأخذ التواب؟ 

يمكن أن يخظر خلرة البال أن هذا السؤال ليس لدوجةء لأنه لا يشك أحَدٌ 
أن القرآن كتابٌ للمعرفة ؛ ولكن لظهور قضايا خاطئة في مسألة معرفة القرآن بعلل 
مختلفة في العالم الإسلامي؛ وكان لها تأثيرٌ فعّال في انحطاط وتدهور المسلمين 
ولا زالتْ مع الأسف ‏ جذور تلك الأفكار المنحطة الخطرة موجودة في 
مجتمعاتناء لذلك يلزمنا أَنْ نوضّح قليلاً هذا الموضوع: 

ظهر بين علماء الشيعة قبل ثلاثة أو أربعة قرون, أشخاصٌ يعتقدون بعدم 
حجيّة القرآن. ولم يعترفوا في ثلاثةٍ من المنابع الأربعة للفقه. التي ارتضئ بها 
علماء المسلمين, بمثابة معايير لمعرفة المسائل الإسلامية, وهي القرآن والسنة 
والعقل والإجماع. 

كتان يدعون: إن الاجماء سن نات عنلناء المنذاهب الأخرئ ولا 
يمكناتّباعه, والعقل لايجوز الإعتماد عليه لكثرة أخطائه؛ وأمّا بالنسبة للقرآن 
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فكانوا يعتقدون بأنّهِ اكبر من أن نستطيع نحن البشر أن تُطالعه ونتأمّل فيه ولا يحقّ 
إلا للنبيّ والأئمّة من التعمّق في آيات القرآن ونحن لا يحقّ لنا غير تلاوة الآيات, 
وهؤلاء هم الأخباريون: 

الأخباريُون لايجوّزون إلا مراجعة الأخبار والأحاديث. ربما تعجّبتم إذا 
علنتم انمتضن:التفاسير التى كتيك من قبل هولامه إذا واوا حديثاً في ذيل آيةٍ 
ذكروهاء وإِنْ لم يجدوا حديثاً امتنعوا حتّئ من ذكر الآآبة. وكأنّ تلك الآية ليست 
في القرآن. 

هذ العدل كان توا فق الظلم والعدوان تجاه القرآن. وطبيعيٌ اي 
يطرد بهذا الشكل كتابه السماوي خوات كتاب كتاب كالقرآن دوتتدليه بيد 
النسيان؛ لا يمكن أن يتحرك أبداً في مسير القرآن. 

وكان هناك فِرَقٌ أخرئ غير الأخباريّين يمتنعون من وضع القرآن في 
متناول أيدي العامّة (من الناس), نستطيع أَنْ نذكر من هذه الفِرق: الأشاعرة الذين 
كانوا يعتقدون بأنّ معرفة القرآن لا تعنى التدبّر فى آيات القرآن؛ بل معناها فهم 
المعاني اللفظية للآيات؛ أئ أن ما عرفناه من ظاهر الآيات نقبلها ولا يهمّنا من 
واقعها شيئاً. 

وطبيعي أنّ هذا الأسلوب من المعاملة مع القرا و سفوا دا اوفط إن 
الضلال والإنحراف, لأنّه لا مر من توضيح معاني الآيات, ولكن لأنّهم عطّلوا 
العقل» فلابدٌ أن يحصلوا علئ نتائج ساذجة من القرآن. 

وبسبب هذا النوع من التفكير. انحرفوا عن طريق الإدراك الصحيح. 
واعتقدوا اعتقادات باطلة» من قبيل التجسم, أي ان الله جسم . ومئات من العقائد 
الإنحرافية الأخرئ مثل قولهم بإمكانية رؤية الله بواسطة العين والتحدّث مع الله 
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بوايظة اللباق التضوف اود 

وفي مقاب الفِرّق التي تركت القرآن من الأساس. ظهرت فرقة أخرئ 
جعلوا القرآن وسيلة للوصول إلئ أغراضهم وأهدافهم الشخصيّة. وكلماكانت 
تقتضي مصالحهم قاموا بتأويل القرآن ونسبوا إليه أموراً لاترتبط أساساً بروح 
القرآن؛ وعند مواجهتهم أي اعتراض كانوا يجيبون انهه دون غتيرهم يعرفون 
بواطجالآناته وان السنات اهترجه مهار اعايها تن متررفة باط الآبات: 

وان أبطال هذه الحركة في تاريخ الاسلام فرقتان: أولاهما الإسماعيلية 
ويقال لهم الباطنية وثانيتها المتصرّفة. 

الامجاافيلة رسكتوق الله وميدكن يسهو :قن ا حراة رقنة عدوا ف 
إستلام الحكم . وهي الحكومة الفاطمية في مصر. 

يُعرف الاإسماعيليون بأنهم من الشيعة ويعتقدون يستة من الأئمة؛ ولكن. 
أجمع علماء الشيعة الإثنا عشرية, انّ هؤلاء بعيدون عن التشيّع كل البعد. حتى 
أهل السّنة الذين لايعتقدون بأئمة الشيعة كما تعتقد الشيعة, أقرب إلئ التشيع من 
هؤلاء الشيعة المعتقدين بسنّةِ من الأئمة ."١(‏ 

ارتكب الاسماعيليون بواسطة اعتقادهم بالباطنيّة خيانات كثيرة في تاريخ 
الإسلام, وكان لهم دود كبيرٌ في إيجاد الإنحراف في الآفو نر الابلافية: 

وإذا انصرفنا عن الإسماعيلية؛ فهناك المتصوّفة الذين لهم دورٌ كبير في 


١‏ -اشترك جماعة - بالنيابة عن الإسماعيليين ‏ في مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية 
الذي كاين :قبل #6انسنه هر ارا حسمت كه جمية لتر الابلامية هفاك اتقو اماد 
الثيمة والنية: إن الاسفاغيلنين انوا أناناً من القرق الاسلامية : ولم يشنحوا لهم بالأعتراك 


في ذلك المجمع . 
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أله تخريت الآياث وزنازيلها طها لقائدئ العضطي: أذكريها بعالا واليداً 
لتفاسيرهم, حتئ تتّضح طريقتهم في التحريف؛ وليقرأ القارئٌ حديثاً مفصّلاً من 
هذا المجمل. 

عندما ورد ذكر إبراهيم له وابنه اسماعيل 2ه في الفران: حكن الفران ان 
ابراهيم كان يُوْمر في المنام -عدّة مرات _بذبح ابنه في سبيل الله. يتعجّب إبراهيم 
في البداية من هذا الأمر. ولكن بعد تكدّر الرؤيا يتيقّن وَيسلم أمره إلى الله ثم 
يُخبر أبنه عن هذا الموضوع, ويقبل ابنه بكل اخلاص كفك اك 1 
والغرض هو إظهار التسليم والرّضا بقضاء الله, ذلك عدن فيد الأب والايين 
ِكل اخلاص لتنفيذٍ أمر الله تبارك وتعالئ, يتوقّف تنفيذ الحكم بإذن الله . 

فى امامل ايناة نه لون ]مالةب ارون را يديو انق 
الم 00 ٠‏ والعقل _هنا -كان يُريد أن يذبح النفس!! 

وواضمٌ أنّ هذا التوع من التفسير يكون لَعباً بالقرآن. واظهار نوع من 
المعرفة اللإنحرافية. وبالنسبة لهذه التفاسير المنحرفة والمبتنية على الميول 
والأهواء النفسيّة والحزبية, يقول الرسول الأعظم ييه : 

«مَنْ فسّر القرآن برأيه فليبتوًأ مقعده في 0 :أوهدا النوع من الشفسير 
| النشقةم) هي اتكاة القر ان كنبا والة ارد 1 


- قال تعالئ: ط... يَبنََ إِنَّ أَرَئ فِى الْمَنَام َي أَدْبْحْكَ انظ مَاذَا تر قَالَ يَأَبَتٍ أْعَلْ مَا 

أن تتهدى إن حاه امش الم ين 4 (سررة الضافاف 301 35): 
- لقد كثرت فى عصرنا الخاهر _وللامنت بالتفابين الاتشرافية والالنقاطيّة: وقد أخذت 
الأفكار الا افيه صيفة إسلاسة أحيّاناً. :وقد بذ أستاذنا الغهيل خركة واضسعة التطاق لنواجهة 
2 
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انخذ القرآن أسلوباً وسطأً في مقابل الجمود والفكر الجافٌ للأخباريين 
ونُظرائهم, وكذلك فى مقابل الانحرافات والتفاسير الخاطئة للباطنية وغيرهم؛ 
وهذ] الأسلوث (اللايظ اعتازة عن التاعز والقيكة التتصفت و الهف عو لا غراضق 
الهو 

القرآن يدعو المؤمنين, بل وحتئ المخالفين بالتفكر في آياته. ويدعوهم 
أن يتأمّلوا في آياته بدلا عن صدّها وإنكارها. 

يقول في خطاب مع المخالفين: «أثَلا يَتَدَيَرَونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى قوب 
أَْتَانهَض» 0 

قول في ا آية أخرئ: (كِتَنبٌُ أَنَرَلْدُ إلَيْكَ مُبَنرَكٌ لَيَديّدوا َايَنتِه وَلِيتَذ كر 


وى 


أ 0 الآلببب» "١‏ أله كاك سيارك قمر ارسلتاء اليل لماذا؟ تسل لخلوء 
ويضعوه فوق الرفوفء بل أرسلناه ليفكروا ويتدبروا في آياته. 

هذه الآيات وعشرات الآيات الأخرئ التي تؤكّد علئ تدبّر القرآن, تجوز 
وتؤكد تفشين القزاةا»إولكن لبن 'تقسيرا على الهوئ والمل التففى ,بل على 
أساش العدق والأتضاق:بعيدا عن الأغراطن الشحمية عنذها نتأكل في القرآن 
بإنصافٍ وبدون غرض, فلا ضرورة لنا في إمكانية معرفة كل مسائله . 

القرآن من هذه الجهة يشبه الطبيعة, فكم من أسرار في الطبيعة لم تتكشف 
عل ولس ساك أل فى اكتسافه انا الآروف الخالئةر ولكها نيراف تكن فى 


© مثل هذه الحركات الإنحرافية. وناضل بفكره وبراعته ما استطاع , حتتئ انه استشهد في هذا 
البسيل : 
سور مختمنء لان 11 
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واقنافة عل عورا لنبية:] توق طب الأعبا لد من مظان 
التفكّر مع الطبيعة كيفما كانت. 

القرآن أيضاًكتاب مثل الطبيعة لم ينرّل لزمن واحد, وإذا كان غير ذلك فقد 
كات كمترى خر اوها سيا فى الداض وكا ميا القنات الستارفويققة 
حا فرح وطر اوتنه ونا تيا 

إن الاستعداد للتديّر والتفكر. وكشف غوامض القرآن, موجود دائماً. وهذه 

نقطة وضّحها النبي والأئمة يخ , » في حديثٍ منقول عن الرسول ياه يقول فيه (ما 

معناه): مَثلٌ القرآن مثل الشمس والقمرء يتحّرك مثلهما باستمرار؛ أي أَنّه ليس 
ثابتاً ولا يبقى في مكانٍ عاد قالع ايشا والقر اح لداهر ءا اقيق وباطه 
ك4 
في عيون أخبار الرّضاء ننقل من قول الإمام الرّضائة؛ أنه سئل الإمام 
الصادق ايه : ما هو السرّ في بقاء القرآن علئ طراوته كُلّما يُتلى أكثر وكُلّما يمضي 
عليه الذمان زسا أطزل؟ فأجاب الإمام: «لانّ القرآن لم ينزل لزمانٍ دون زمان 


عميق ع( 


ولناس دون ناس». 

"قو أنه ٠ق‏ سيق الأكان والارسة و أت زمان. مع وجوة 
الاختلافات الكثيرة» في المعلومات وأن و اتويت ام ادير مع أنه 
بحوي مجهولات لقُرَائِْ في كل زمان, ولكنّه يعرض مقداراً كبيراً من المعاني 
والمفاهيم , القابلة للإدراك؛ بحيث يشبع حاجة الرّمان. 


١‏ هذه الجملة جاءت ضمن حديثٍ طويل للرسول الأعظميية في فضل القرآن ‏ الكافي ج ؛ 
ص 55691. 


الفصل الأول 


المعرفة التحليلية للقرآن 


ف هذا القسل تر العف ف مضامين القرا نوق الفتنة لازنا 
التعرّض لمواضيع القرآن واحداً واحداً لكلّفنا أطناناً من الورق. لذلك نعرض 
الكليّات فى البداية ثم نذكر بعض الجزئيّات. 

لقد بحث القرآن مسائل كثيرة؛ وتعرّض لبعضها بشيء من التفصيل وبحث 
لمكن الاقريعنا باعداف :وى العبدائل التن ,وودك فى التران تناه العناله 
وخالق العالّم. يجب أن تلاحظ تعريف القرآن لذات الله. هل انّه تعريف فلسفي أمْ 
عزفا 5 هل أتاء هذا العؤق كنا وؤد فى دان الكفل الوتكنة كل أشوراة 
والإنجيل أم أنه يشبه ما في المبادٌ الهنديّة؟ أم أن للقرآن أساساً أسلوب خاص 
وطريقة مستقلة في معرفة الله ؟ 

الموضوع الآخر المعروض في القرآن هو موضوع العالّم. يجب أنْ نلاحظ 
نظرة القرآن خول العاله؟ هل ير العالم والخلقة عبثاً ولعب أم أنه يرئئ العالم 
طبق نظام صحيح؟ هل يرئ العالم علئ أساس مجموعةٍ من السنن والقواعد أم 


2 عن 5 2 ٍْ 
يحسبه عبثا ودون قواعد., وكانه لا يوجب أي شيء شرطا لشيءٍ اخر؟ 
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مق المتناتل العاقة الوازكةفن القران ماله الأساة بحي ينا ان 
1 رأي القرآن بالنسبة للإنسان. ف يتحدّث القرآن عن الإنسان مع حسن نيه 
أم أن نظرته سيئة تجاه الإنسان ؟ هل يحمّر الانسان أم يعتبر له عرّة وكرامة؟ 

المسألة الأخرئ هي مسألة المجتمع البشري هل يرئ القرآن للمجتمع 
الإنساني أصالة وشخصية أم أَنّهِ يُعدّ للفرد أصالة فقط ؟ هل للمجتمع في نظر القرآن 
حياة وموت:وارتقاء وانخطاط ؟ أم أنّ هذه الضفات تُعتبر ضادقة بالنسبة للفرد 
فقط ؟ 

وبهذه المناسبة, يأتي الحديث عن التأريخ: فما هو رأي القرآن بالنسبة إلى 
الأريع اونا عن القؤى المجركة الاأررع ؟ وإلى مه بح يد تر التر م ساد 
التأريخ؟ ْ 

وهناك مواضيع كثيرة جد وردت في القرآن» د نشير إلى بعض منها بإيجاز. 
يي م ل ا 0 
القران كيف يعرّف النبي وكيف يتحدّث معه و... الموضوع الآخر هو وصف 
المؤمنين في القرآن وصفات المؤمنين وغير ذلك. 

وبالطبع» فا لكل هذه البحوث الكليّة شُعَب وفروع (مختلفة )؛ فمثلاً عندما 
تبحك ول الأقاةلذية أ وتوف عن اختلاته انها توعهرها محه عن 
المجتمع؛ فيلزمنا التحدّث عن روابط الأفراد فيه. وموضوع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وموضوع الفوارق الااجتماعية. 


كيف تُعرّف القرآن نفسه 
عورا تح هنا بشعل علي القرا ويتمى الأضين أناترئ راي القدران 
عن نفسه وكيف يعرف نفسه؟ إِنّ أَوّل نقطة يُصرّح بها القرآن - لدى التعريف عن 


التعّف على القرآن / مم 


نفسه ان هذه الكلمات والجمل هي كلام الله. ويصرّح القرآن أَنّه لبس من تعبير 
وانشاء النبي؛ بلء إِنّ النبي يبيّن -بإذنٍ من الله -ما يُلقئ عليه بواسطة روح القدس 
جبرئيل . 

والتوضيح الآخر الذي يعرضه القرآن في تعريف نفسه, هو توضيح رسالته 
التي هي عبارة عن هداية أبناء البشر, وإرشادهم للخروج من الظلمات إلى النور؛ 
كنب أنه بك تحرج آلنّاسَ من الت إلى التو ِب ١١‏ 

ولاقك ان الكيل والمجهولات مو مصاة يق غةه الظلماةه وان القران 
يُخرج البشر من هذه الظلمات, ويد خلهم إلى أنوار العلم. 

ولكن إذا كانت هذه الظلمات تنحصر في السهير لان فكاو [لتلا سف انا 
يتمكّنون من إجراء هذه المهئّة, إلا أنّ هناك ظلمات أخرى أخطر كثيراً من 
ظلمات الجهل, ولا يتمكن العلم من مقاومتها. 

ومن هذه الظلمات: حبٌّ المصلحة (الشخصية)ء. وحبٌ الذات وهوئ 
النفين ون الى عر ظلمات فروية وخلتة: 

وتوجد ظلمات إجتماعية مثل الظلم والتفرقة وغيرهما. 

إكلنظة «الظلى ما خوةة من مادة والطلمة» وقتة نوها الظلحة المتريد 
والإجتماعية؛ وإِنّ القرآن وسائر الكتب السماوية تتعهّد بالنضالٍ من أجل رفع 
الظلنات؟ ينول الترآن مخاطا موسق ورا ف وه أن أَخْرجٍ قَوْمَكَ مِنَ 
لظْلَنْتِ إلى لوو 


3 -سورة إبراهيم . الاية‎ ١ 
.6 سورة إبراهيم, الاية‎ - ” 
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هذه الظلمة هي ظلمة ظلم فرعون والفراعنة, والنور هو نور الحرّية 
والعذالةة وان النقطة الى لتعظها المفسشرون فى أن القران دي الطلمات داتعا 
الظلنات فى الوقت الذى يذكر الور ضيه الإقراف» ويعنئ :أن الضراط المسصهم 
طويق وزاكد لكين لذأ طرى الفلال وال تحراف سروه 07, 

وبهذا الترتيب يبيّن القرآن هدفه وهو: تحطيم قيود الجهل والضلال والظلم؛ 
والفساد الخلقى والاجتماعى ؛ وفى كلمةٍ واحدة: القضاء على الظلمات, والهداية 
عر المدل و ليوو ورب 


التعرّف على لغة القرآن 

الموضوع الآخر هو التعرّف علئ لغة القرآن وتلاوته. يتصوّر البعض أن 
الغرض من تلاوة القرآن؛ ينحصر في قراءة القرآن لأجل الثواب, دون أنْ يُدرك 
عا من معانيه وعؤلاء يقزؤون القرآن باستمزاره ولكن + إذا ستلواهرء واتحدة: 
إنكم هل تعرفون معنى ما تقرؤون ؟ يعجزون في الإجابة. 

إقزاءة القران هن هذه الناشة :اوسن انها شتذية لدوك هفات اران 
ضروريّة وحسنة؛ ولكن ليس فقط لإجل إكتساب الثواب. 

وهناك أيضاً خصائص لإدراك معاني لابّدَ من ملاحظتها. إِنّ ما يلزم 
حصوله للقارى وهو يريد الإستفادة من كثير من الكتب -هو مجموعة الأفكار 
١‏ - نقرأ في آية الكرسي مثلا: «أنشْ وَلِيٌ الذي اموأ يُحْرِجُهُم مّنَ مات إِلَى ارود دون 
كتَرُوَا أوليَآوُهُمْ ألطَاعُوتٌ يُحْرِجُوتهُم مِنَ آلنُور إِلَى الظلمات اوْلنَكَ أصْحَابْ آلنَّارٍ هُمْ فِيها 
حَالِدُونَ4. 


التعردّف على القرآن / لا 


الجديدة التي ليس لها وجود قبل ذلك في الذهن . وان الذي يعمل ويتحرك هنا هو 
الفقل وروقزة السك لد القارف لسن غين: 

وبالنسبة للقرآن. فلا ريب بضرورة مطالعته بهدفٍ دراسته والعلمهة؟ يصراح 
القرآن في هذا المجال بقوله: (كِتَدبٌ أَنَرَلنهُ إلَبِكَ مبرَك لَيَدَبَرَوا َايَنتهِ وعد كر 
ونوا الألبب274©. 

إحدئ مسؤوليّات القرآن هي التعليم والتذكير؛ ومن هذه الجهة يخاطب 
القرآن عقل الإنسان, ويتحدّث معه بالاستدلال والمنطق؛ غير أنّ للقرآن لغة 
أخرى, والمخاطب فيها ليس العقل, بل المخاطب هو القلب؛ وهذه اللغة الشانية 
تشكن: والأحساس]: 

وإِنّ الذي يُرِيدُ أن يتعّف علئ القرآن ويأنس به؛ عليه؛ أن يتعدف علئ 
هاتين اللغتين ويستفيد منهما معاً. وان تفكيك هاتين اللغتين يؤدّي إلى بروز 
الخطأ والإشتباه ويسبّب الضّرر والخُسران. 

نما نسمّيه بالقلب, عبارة عن شعور عظيم وعميق جدًاً في باطن الإنسان, 
وستوهاحيانا احسائن الرهرد أن جما رابظة الاتساف مع الرصود 
المطلق. 

فالذي يعرف لغة القلب ويخاطب الإنسان بهاء يحرّك الإنسان من أعماق 
وجوده, وعندئدل لايبقى الفكر الإنساني تحت التأثير فحسبء بل ا 
505 

وربّما استطعنا أن نضرب الموسيقى مثلاًء كنموذج عن لغة الإحساس. فإنٌ 


١-سورة‏ صءالآية 9؟. 
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الأقسام المختلفة للموسيقى تشترك في جهة واحدة. وهي علاقتها مع 
الإحساسات الإنسائيّة . تهيّج الموسيقى روح الانسان وتغرقها في عالم خاص 
من الإحساس؛ وبالطبع؛ فإنّ ضروب الهيجانات والأحاسيس تختلف مع 
اختلاف أنواع الموسيقى, فريّما ارتبط أحد أنواع الموسيقى مع الشعور بالفتّوة 
والشجاعة, فيتحدّث بهذه اللغة مع الإنسان. 

تقد رأم الأنافديد والمعزوفات العسكريّة. تنشد وتعزف في ميادين 
القنال».وثزئ أحياناً مد تأتير هد الأناشيد وقونهاء بيك تسمل الجتدي الذي 
لا يخرج من خندقه خوف الأعداء, تجعله يتقدم إلى الأمام بِكُلُ اندفاع ويحارب 
الأعداء رغم الهجوم الثقيل للعدوٌ. 

وهناك نوع آخر من الموسيقى يرتبط مع الشهوة (والشعور الجنسي) 
فيعوطن الانسان إلى الخمول والإنقياد نحو الشهوات: ويدعوه ليستسلم للفساد. 

ود لوط كاين الموسيقى كبيدٌ في هذا المجال. ورُبّما لم يستطع أيّ 
شيء آخر أَنْ يؤثّر إلى هذا الحدّ؛ فى القضاء على سياج العفّة والإخلاق. وبالنسبة 
إلئ سائر الغرائز والأحاسيس أيضاً. عندما يُقال شيء بلسان هذه الأحاسيس - 
بواسطة لغة الموسيقى أو بأيّ وسيلةٍ أخرى - فإنّه يمكن أن يوضع تحت المراقبة 
والنظارة. 

إن الشعور الديني والفطرة الإلهية من أسمئ الغرائز والإحاسيس لدى كل 
إنسان , وانّ علاقة القرآن مع هذا الإحساس الشريف علاقة أسمئ وأعلئ 7 


١‏ لقد بحث كثيراً حول هذا الشعور الديني في شرق العالم وغربه. وننقل هنا باختصار أقوال 
بعض العلماء المعروفين فى العالم. والحديث الأُوّل لاينشتاين, أنه يتحدّث عن الدين فى 
هد 


التعرّف على القرآن / 94؟ 
القرآنُ بنفسه يوصينا أن نقرأه بصوتٍ حسن لطيف. وبهذا النداء السماوي 


© إحدئ مقالاته ويقول بِأنْه يعتقد بأنٌّ العقيدة والمذهب بصورة عامة ثلاثة أنواع: 

-مذهب الخوف : أي الدين الذي يتّبعه البعض بعامل الخوف من الطبيعة والبيئة . 

-مذهب الأخلاق : وهو الدين الذي يبتني على المصالح الخلقيّة . 

- ثم يذكر مذهبا آخر ويسمّيه مذهب الوجود: وهذا التعبير هو ما نطلق عليه «القلب». ويعتقد 
اينشتاين : أن هذا المذهب - في الحقيقة ‏ يريد أَنْ يقول بأنّه تحصل في فترة ما حالة معنويّة 
وروحية للإنسان حيث يخرج فكاة ف تف الغالة مودق اتسين المتعدودة والشسخاطة 
بالآمال والأمنيات الحقيرة, والمفصولة عن الآخرين. وهكذا عن عالم الوجود الطبيعي الذي 
أصبح حصارا له. ويتحرّر من هذا السجن . وعند ذلك يجلس لِيُراقب كل الوجود فيجد الوجود 
كحقيقة واحدة, ويرى بوضوح تلك العظمة والشموخ والجلالة لما وراء هذه الموجودات, 
ويتذكّر حقارة نفسه , وعندئذٍ يُريد أن يرتبط بكُلَ الوجود. 

انّ تعبير اينشتاين هذاء يذكّرنا بقصّة همّام عندما سأل أمير المؤمنين طايه عن صفات المؤمن . 
فأجابه الامام جواباً موجزا جامعاً حيث قال: «يا همّام انّق الله وأحسن. ان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» ولكن همّام لم يقتنع بهذا الجواب. ويطلب توضيحاً أكثر عن كيفيّة 
المعاشرة وطريقة العبادة في الصباح والمساء. و... عندئذٍ يبدأ الإمام على له بذكر صفات 
المؤمن ويرسم حوالي ١١‏ خطا من خطوط المتقين ويقول ضمن ذلك: 

«لولا الآجال التى كتب الله لهم ؛ لم تستقرٌ أرواحهم فى أبدانهم طرفة عين». 

هذة هن :نفس الجالة الزن تقنيز إلنها ايتهتايق يفول أن الأنتناق العد ير تقفة ممهونا 
فيما يشبه السجن, وكأنه يريد أنْ يطير من قفص البدن ويحصل علئ كُلّ الوجود مرةً واحدة . 
وقد جاءت هذه الحقيقة في كلمات امير المؤمنين ني بصورةٍ اوضح واكمل. فمن وجهة نظر 
الإمام يَةِ نرئ المؤمن كانه جمع كُلَ الوجود في بدنه الماديّ. وعلى هذا الأساس يخرج من 
قالبه مرّة واحدة ليحرّر روحه. وقد ذكروا في قصة همّام هذه النقطة وهي انّه عندما أتمٌ الامام 
وبمناسبة الشعور المعنوي للبشر. هناك حديث لطيف إلى «إقبال» يقول فيه : 

لا يوجد في هذا القول لغز ولا سر وهو أن الدعاء بمثابة وسيلةٍ اشراقية نفسيّة. عمل حيوي 
عاديٌ, وبواسطته نكتشف الجزيرة الصغيرة لشخصية مكانها فى قطعة أكبر من العالم . 
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يتحدّث القرآن مع الفطرة الالهية للإنسان ويسخّرها ."١(‏ القرآن عندما يصف نفسه 
يعدت بلساييق: كدارة بعك ف اشكه ياله كات الفكر والنتطي والأسعد لال تازه 
أخرئ بأَنّه كتاب الإحساس والعشق وبعبارة أخرئ فالقرآن ليس غذاءً للعقل 
والفكر فحسب, بل هو غذاء للروح أيضاً. 

يؤكّد القرآن كثيراً على الموسيقى الخاصّة به. الموسيقى التي لها تأثير أكثر 
مح كل يونيقي موقن إنازهالاحاسيى العندنة والتشانه السا 

يأمر القرآن المؤمنين بأنْ يقضوا بعض أوقات الليل بتلاوة القرآن. وأنْ 
يرتّلوا القرآن فى صلواتهم عندما يتوجّهون إلى الله ؛ وفي خطاب للرسول يقول: 
ِيَأيّهَا آلْمَدّمّلُ * قُم اليل ِل قبيلاً *< نُضْفَهُ أو آنْقْض مِنْهُ ليلا * أو زد عَلَيْم 


0 0 2030 هه 
وَرَتل القرءان ترتيلا» ' '. 


الترتيل! '' يعني : قراءة القرآن, بحيث لا تكون سرعة خروج الكلمات 
كبيرة, فلا تفهم الكلمات؛ ولا تكون متقطعة فتنفصم علاقاتها ؛ يقول: اقرأ القرآن 
بتأنّ في الوقت الذي تلاحظ بيجعو ل رانك يدر ققد 

وفي الآبة الأخيرة لتلك السورة يدعونا أن لا ننسئ العبادة. في حالٍ من 
الأحوال اليومية. وحتى في الأوقات التي نحتاج لنوم أكثرء مثل أوقات الجهاد أو 


١‏ كان الأئمة غ8 يقرؤون القرآن بتلك اللهفة, التي ما أنْ يسمعهم المارّة حتئ يضطرّوا إلى 
الوقوف . والإستماع والتأثّر والبكاء. 1 

؟ -سورة المزمّل؛ الآية 01 7,. 

"' - الترتيل: قراءة القرآن بحيث تخرج الكلمات من الفم بسهولة واستقامة (مفردات 
الراغب). 
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الأعمال التجارية اليومية ١7‏ 

الشيء الوحيد الذي كان سبباً للنشاط واكتساب القوة الروحيّة والحصول 
علئ الخلوص وصفاء الباطن بين المسلمين: هو موسيقى القرآن. 

قالنداء السماوي الثثر انم أ ركد في مدَّةٍ قصيرةٍ من المتوحّشين 
(الجاهلين). في شبه الجزيرة العربية شعباً مؤمناً مستقيماً, استطاعوا أنْ يحاربوا 
أكبر القوئ الموجودة في ذلك العصر ويقضوا عليها. 

فالمسلمون لم يتَخذوا القران كتاب درس وتعليم فحسب؛ بل.كانوا 
ينظرون إليه بمثابة غذاءٍ للروح ومنبع لاكتساب القوة وازدياد الإيمان. فكانوا 
يقرؤون القرآن بكل إخلاص في اليل ويناجون ربهم تضوّعاً وحُفيةَ وفي 
الصباح يهاجمون الاعداء كالأسود البواسل؛ والقرآن ينتظر مثل ذلك منهم. يقول 
مخاطباً النبي لله : 

دقلا نْطِع لْكَفْرِينَ وَجَْهِدَهُم به جهّاداً كبيرأ» 1 

قف فى وجوههم وجاهدهم بسلاح القرآن واطمئن بالنصرء وقصة حياة 
رسول الله ع توضّح صدق هذه الحقيقة: انه يقوم وحيداً ودون 23 ناصر, في 
حين يحمل القرآن في يده ولكن هذا القرآن ضح كل عوك يجهرٌ له الجيوش 


١‏ قال تعالئ: وَعَلِمَ أن رن هكم مْضَئ وََاخَرُونَ يَصربُونَ فى راض يَبتعُونَ ين فَضْلٍ 
لل وَءاخَوُونَ يقَتلُونَ فى سَبِيل لل فَافْرَءُوا ما بعك هله وَأقنيموا ألصّلوة وَءانُوأ الذكوة 
َأَفْرِضُوا آله َدضاً حَسَناوَمَا تُقَدُوا لِأَنْقُسِكُم مّْ خَبْرٍ تَجِدُوهُ عند آللَّهِ هْوَ حيرا وَأَعْظَمْ أجراً». 
أضورة الم قله ال 

" - يشير الإمام السجادُةٍ إلئ هذه النقطة بقوله في دعاء ختم القرآن: «واجعل القرآن لنا في 
ظلم الليالى مؤنسا». 

؟-سورة الفرقان, الآآية 04 . 
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ؤيدة له الأدلكة واقجينزاك الحرفة» واغير اناه بره العدو اله الاضياة 
والخضوع أمامه. يدعو الأعداء ليستسلموا أمام رسول الَهيَلي. وبهذا يصادق 
علق الوهد الاي 1 

عندما يعتبر القرآن لغته لغة القلب؛ فإنّ غرضه من هذا القلب هو الّذى 
ينسجم مع آيات الله ويتصفى ويتنور. تختلف هذه اللغة عن لغة الموسيقى التي 
تغذى الأحاسيس الشهوية أحياناً فى الإنسان. وتختلف أيضاً عن لغة الأنغام 
والأناشيد العسكرية؛ التى تعزف فى الجيش لتحيى فيهم الحماسة البطولية. انّها 
تلك اللغة التي تصنع من البدويّين العرب مجاهدين: قيل في حقّهم : 

اخملا سائرهم عل أسيافيمة اوفك الذين وطنش] أنكازه التيرة 
ومعارفهم ومعنويّاتهم على سيوفهم, ويستخدمون سيوفهم في طريق هذه الأفكار 
والعقائد 

نهم لم يهتموا بمصالحهم الشخصية وامورهم الفرديّة. وبالرغم من أنّْهم لم 
يكونوا معصومين؛ بل, ويُخطئون أيضاء إلا أنْهم المصاديق الحقيقية للقائمين في 
الليل؛ والصائمين في النهار (قائم الليل وصائم النهار). كانوا في علاقة مستمرّةٍ 
مع أعماق الوجود. تقضي لياليهم في العبادة وأيامهم في الجهاد (". 


١‏ - وفي زماننا أيضاً. تحقّق هذا الوعد الإلهي الحقّ مرة أخرئ, وجاء رجل من سلالة رسول 
الله (الإمام الخميني) مستندا إلئ القرآن والإإيمان كجده العظيم , وهزم جيش الكفر والباطل أكبر 
هزيمة . 

؟ - يصف أمير المؤمنين ك9 المّقين في خطبة تُعرف با سم المّقين (خطبة 115 من نهج 
البلاغة) ؛ وبعد أن يذكر أقوالهم ومعاملاتهم, ايشرح أحوالهم في الليل ويقول : «أمّا الليل فصافون 


أقدامهم تالمين لاجزاء القرآن يرئّلونها ترتيلاً. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم فاذا 
لس 


التعدف على القرآن / “4 


يؤَكّد القرآن كثيراً علئ هذه النقطة التي تُعتبر من خصائصه. وهي أنه كتابُ 
القلب والروح. كتابٌ يثير النفوس ويُسيل الدموع ويهرٌ القلوب, ويعتبر القرآن 
هذه الميزة صادقة حتئ بالنسبة لأهل الكتاب: 

يصف مجموعة منهم بأنّهِم إذا ثُلي عليهم القرآن تحصل لهم حالة خضوع 
وخشوع. ويقولون أَنْهم آمنوا بما في الكتاب, وانه حقٌّ كله. يقولون ذلك وتزداد 
جالهد فرعا بامشتزار.. 

ويؤكّد في آية أخرئ أنّ المسيحيين من أهل الكتاب. أقرب إِلئْ المسلمين 


من اليهود والمشركين, كما فى قوله تعالئ: وَلَتَجِدَن شد آلنّاس عَدَاوَةَ لَلَّذِينَ 


١ 

َامَنُوا أليَهُود وَأَلَذِينَ أَشْرَ كوأ وَلتَجِدَنُ أَقْرَيَهُم مَوَده لَلّذِينَ َامَنُوأ آلَّذِينَ قَالُوا إن 
نَصَرَئ»7". 

عنام ماني اللسيكيي: اذى أترابع ا نموا القرآن: 
بقولهة وان يكوا ما أنون إلى الأشول تا أَعَتَقهْ تقيض من الدع هما عدوا 
من آلْحَق يَقُولُونَ رَيَتَآ َامَنَااكببنَامَعَ آلشَّهِدِينَ» !؟). 

وفي مكان آخر » وعندما يتحدث عن المؤمنين, يقول في وصلهم 0 
َل أَحْسن ألْحَدِيثٍ كتنبا نتشيهأ انى تنْشَعدُ مِنْهُ جُلودُ ألْذِينَ يَخْشَوْنَ يهم ته 
تَلِينُ جُلودُهُم وَفُلُوبُهُمْ إلى ذكر الله» 17 


© مرّوا بآيةٍ فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلّعت نفوسهم إليها كوف وظ تا انها تست 
أعينهم . وإذا مرّوا بآيةٍ فيها تخويف أصغوا إليها مسامعٌ قلوبهم , وظنّوا أن زفير جهنم وشهيقها في 
اصول اذانهم...». 

١-سورة‏ المائدة. الآية 85. 

؟ -سورة المائدة. الاية 87. 
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فوحهةة التنافة رقن 1ك خرف كدرع! "١‏ يوط الوزان النالس كايا 
فخلنيا ومنكليكا معطا جلة امدقي الزقف الث متسعة الابعدلال 


المخاطبون في القرآن 

بن التقاظ الاخرفا القن لايل أن تستيط بين القران )فى البست سول 
المعرفة التحليليّة للقرآن. هي تعبيين المُخاطبين في القرآن. 

وردت كيرا في القرآن تعابير مثل: «هدى للمتّقين». «هدى وبشرئ 
للمؤمنين» و«لينذر من كان حيّا». هنا يُمكن طرح هذا الإشكالء وهو أنّ الهداية 
لا تلزم للمتقين, لأنّهم أنفسهم متّقون. 

ومن جانب آخر نرئ القرآن هكذا يعرّف نفسه: 

«إن َي 2 للعَْلَمِينَ؟!"؛ وفي أي اخرئ يخاطب الله رسوله قائلاً: 

دِوَمَا أَدْسَلْتَكَ إل رعق الكلبيمه ا 

وسوف نذكر شرحاً مفصّلاً عن هذا الموضوع في مبحث: التأريخ في 
القراق إل اندلا يد عن القول هنا بإيجاز: في الآآيات التي يُخاطب القرآن جميع 


١‏ - مثل آية 08 من سورة مريم: 9إذا تُتْلَى عَلَيْهِمْ َاينتُ أَلدَحْمن خَدَّوا سجَّدا وَبْكِيَا» 
والآيات الأولئ من سورة الصف . 

؟-سورة صء الاية /81, وهذه الاية من الايات العجيبة فى القرآن عندما نزلت الآية. كان 
النبي ييه في مكّة. وكان يتحدّث مع أهالي إحدئ القرى . كان عجيباً للناس أَنْ يروا رجلاً 
وثفيدا يقول يكل لماية أنكم سوف تسمعون نبا هذه الآية قيما بعد . سوف تسمعون قريبا ماذا 
يصنع هذا الكتاب مع العالم خلال فترةٍ قصيرة . 
':'- سورة الانبياءء الاية /ا١٠.‏ 


التعدّف على القران / 0] 


أبناء العالم, يُريد ‏ في الواقع أن يقول بِأنَّ القرآن لا يختصٌ بقوم وجماعةٍ 
خاصّة. كُلَّ من يتوجّه نحو القرآن يحصل على النجاة. 

وأمّا فى الايات الى يتحدّث فيها عن أَنّه كتاب هداية للمؤمنين والمتقين, 
يريدُ أَنْ يوضّح هذه النقطة. وهي اله مَنْ الذي يسير نحو القرآن في النهاية؟ ومَنْ 
هم الذين يبتعدون عنه؟ 

لا يذكر القرآن عن شعبٍ خاصٌ وقبيلةٍ معيّنة. علئ أساس أنّهم هم 
المعتقدون به والتابعون له ولا يقول أن القرآن يُعتّبر كناب شعبٍ خاص . 

القرآن خلافاً لسائر البادئ لم هكم بمصالح طبقة خاصة: ولم يقل مفلا أنه 
جاء'لتامين تصالماطبقة ها :ولم يقل أيضاً أن هدفة:الوسيد هو مسائدة العقال أو 
الدفاع عن حقوق الفلاحين. 

يؤكد القرانعندما يتحت عن نقد اد كناك السط الفذالة يفول عع 
الأنبياء : ١ِوَأَنرَلْنَا‏ مَعَهمُ آلْكتنبَ وَآَلْمِيرَانَ ليَقُومَ آلنّاسُ بالْقِشط74". 

يريد القرآن القسط والعدل لكل المجتمع البشريء وليس لقوم أو طبقة أو 
قبيلة خاضة . ولكي يجذب الناس إلى نفسه لم يشر إلى العضيئات القومية مسثل 
النازية . 

وخلافاً لمبادئ أخرئ كالماركسية مثلاً. لايستند إلى مصالحهم ومنافعهم 
الشخصية: ليثيرهم عن هذا الطريق؛ لأنّه في هذه الحالة لايستهدف العدل والحق 
لأتباعه. بل يستهدف وصولهم إلى منافعهم وطلباتهم الشخصية. 

وكما أن القرآن يعتقد بأصالة الوجدان العقلي للإنسان, فإنّه يعتقد له أيضاً 


١-سورة‏ الحديد, الآية 6؟. 
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أصالة وجدانية وفطرية؛ وعلئ أساس فطرة طلب الحق والعدل يدعوهم إلى 
الحركة والثورة؛ ولهذا فإِنٌ رسالته لا تنحصر بطبقة العمال أو الفلاحين أو 
المصتروعية ان لمعيف 

يخاطب القرآن الظالمين والمظلومين بِأنْ يتّبعوا الحقّ؛ يبلّغ موسى اق 
رسائته إلئ بني اسرائيل: وإلى فرعون أيضاً. ويدعوهم جميعاً إلئ الإيمان بالله 
والسير في صراطه. يعرض الرسول الأكرم محمد بن عبداله َي رسالته ودعوته 
علئ رؤساء قريش. في الوقت الذي يعرضها علئ أبي ذرٌ وعمّار. يذكر القرآن 
نماذج كثيرة من اثارة الافراد ضد انفسهم, ورجوعهم عن مسيرة الضلال 
وتوبتهم. وبالطبع فإنٌ القران يلاحظ بنفسه هذه النقطة وهي ان رجوع وإنابة 
المُترفين والمتنئّمين أصعب بكثير من رجوع المحرومين والمظلومين. 

الفريق الثاني يتحركون 7 مسير العدالة باقتضاء طباعهم. وأمّا الفريق 
الأوّل فعليه أَنْ يمتنع عن مصالحه الشخصية والإجتماعية ويدوس برجليه على 
مله وأو ا 

يقول القرآن بأنّ أتباعه هم الذين طهرت نفوسهم وزكت ارراعهم» وهؤلاء 
اتبعوا القرآن علئ أساس مطالبة الحق والعدل, التي هي في فطرة كُلّ انسان؛ ولم 
يتبعوا ما تقتضيه مصالحهم وميولهم الماديّة والزخارف الدنيويّة. 


الفصل الثاني 


فطرة القرآن عن العقل 


ذكرنا في الفصل السابق موجزاً عن ألسنة القرآن وذكرنا أن القرآن استعانَ 
لداتن لابلاع رلته بوسماة الابتولال: النطين وال خيساس .لكل دين 
اللسانين مخاطبٌ خاصٌ به فمخاطب الأول العقل. ومخاطب الثانى القلب. وفى 
هذا الفصل نريد أنْ نبحث عن وجهة نظر القرآن حول العقل. 

نجي أرارن 1 اللدل سدنن جيه لو اقراة أ لوطي عدا الثئه 
والاضيول فل انهل سيدة أم لا؟ وهذا يعني نه إذا حصلنا علئ حكم واقعي صحيح 
من العقلء هل يجب على البشر أَنْ يحترم هذا الحكم ويعمل وفقا له أم لا؟ وإذا 
عمل بناءٌ عليه ؛ وارتكب أخطاء فى بعض الموارد: هل يعذره الله أم يعاقبه عليه؟ 


ولو لم يعمل هل يجازيه الله علئ أساس أنه لم يتبع حكم عقله أم لا؟ 


دلائل حجئثة العقل: 

إن موضوع حجيّة العقل من وجهة نظر الإسلام ثابثٌ في مقامه, ولم يتردّد 
علماء الإسلام من الإيتداء إلئ الآن _باستثناء قليل منهم -في سنديّة العقل, 
واعكتر وه اد المنابع الأربعة (الأصليّة) في الفقه. 
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١-الدعوة‏ إلى التعقل من قبل القرآن : 

ملو و ا ع اا ا 
القرآن نفسه. لقد صادق القرآن من جهات مختلفة لحري ل ام 
المجتدلية عل ححية العقل وقد اه شير إلئ موردٍ واحد فقط من س:ّ بكو الوستعي أيه 
من القران لد هده المسالة وهي: اننا عرضنا هذا الموضوع ليتعقّلوا (ويتديّروا) 


وعلن متيل المثال اذك رجا الخندي امايو الفجيه القران ايتقول 
الرآن: إن ل وَآبٍّ عند آلله ألصّدُ آلْبَكْم لَذِينَ لايغقلون» 0. 

وواضمٌ أن غرض القرآن من الصمٌ والبكم. ليس الصمٌ والبكم العضوي؛ 
بل؛ الغرض منهما هم الأشخاص الذين لا يُريدون أن يستمعوا الحقيقة, أو نهم 
يسمعونها ولا يعترفون بالمتتيم. 

فالاذن التي تعجز عن سماع الحقائق وتستعدٌ فقط لسماع المهملات 
والأر سيف هذا لكوم عاك من زهي نظو ارا 

واللسان الذي يُستخدم فقط في يك ال راسي تكن ينانا مكنا عسي 
رأي القرآن. 

«لايعقلون» هم الذين لاينتفعون من أفكارهم؛ يعتبر القرآن مثل هؤلاء 
الأشخاصء الذين لابحقّ أن يطلق عليهم اسم «الإنسان» بالحيوانات ويخاطبهم 
بالبهائم . 


١-سورة‏ الأتفال, الآية ؟؟. 
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وفي آي أخرئ, يبحث ضمن عرض مسألة توحيدية, حو 000 
الأفعالي والتوحيد الفاعلي ؛ بقوله: ج َمَا كان لنَفْسٍ أن ُؤْمِنَ إلا بإ 000 

وبعد عرض هذه المسألة الغامضة, التى لا يستطيع كل عقل أنْ يُدركها 
ويتحمّلها, وانّها تهرّ الانسان حقيقة؛ تقول الآبة: «وَيَجْعَلٌَ آلرّجْس عَلَى ألْذِينَ 
ديتقلون» 0 

في هاتين الآيتين اللتين ذكرتهما بعنوان المثال. يدعو القرآن إلئ التعقل 
بالدلالة المطابقيّة كما فى اصطلاح المنطقيين. وهناك آيات كثيرة أخرئ يصادق 
لقرآن علئ حجيّة العقل فيها بالدلالة الإلتزامية 7" 

وبعبارة أخرئ: يقول أقوالاً لايمكن أبداً قبولها. إلا بعد قبول حجيّة العقل 
مثلاً يطلب من الخصم إستدلالاً عقليًا قل هَانُوا بُرْمَتَكي» (! 

بريد أن يوضح بالدلالة الالتزامية هذه الحقيقة. وهى أن العقل حجحة وسند, 
أو الدير كت قنانياً عطقا لاثيات ونده واسن الوحود: بتوله كول كان تبيهقا 
١اعسورة‏ ولس الكنة ا 
" -اتتمة نفس الاية السابقة . 
"'_إذا دل وجود أمر علئ أمر آخر, نطلق عليه اسم الدلالة . وللدلالة انواع مختلفة منها الدلالة 
اللفظية التي يمكن . أن تقسّم إلئ ثلاثة أقسام: 
الدلالة المطابقية : أي أنْ يدل اللفظ علئ تمام معناه؛ مثل أن نقول: سيارة ونقصد جميع 
أجزائها . 
الدلالة التضمنيّة: : أي أن يدل اللفظ علئ جزء من معناه اغثل أن قول هنا توج النسارة: 
ونفهم منها أن #فاكنة السيارة مو جودة ابعنا. 
الدلالة 270 (الظاهري)؛ مثل: أن نسمع 
2 0 


66 / رؤّى جديدة في الفكر الإسلامي آج " 


َالِهَةٌ إَِا آنه لَمَسَدتا» 1١7‏ هذا ير نب القران قضية قوطي يستثني فيها المقدّم ولا 
يذكر التالي : 

وقع كل هذا التأكيد على العقل» يريد القرآن أَنْ يبطل ادّعاء بعض الأديان, 
التي تقول بأنّ الإيمان أجنبي عن العقل, ولابدٌ لمن يريد الاإيمان أن يعطّل فكره, 
ويشغل قلبه فقط لكي ينفذ فيه نور الله. 


1 الاستفادة من نظام العلة والمعلول: 
الدليل الآخر الذي يثبت انّ القرآن يعتقد بأصالة العقل. هو أنّه يذكر 
المسائل في علاقاتها العليّة والمعلولية. انّ علاقة العلة والمعلول وأصل العليّة 
أساسٌ للتفكرات العقلية؛ والقرآن يحترمها ويستعملها. 
وبالرغم من ان القرآن يتكلم باسم الله والله هو الخالق لنظام العلة 
والمعلول, وبالطبع فإن الحديث يدور حول ما وراء الطبيعة» ويعتبر نظام العلة 
العليّة مادونها؛ بالرغم من كل ذلك لا ينسئ القرآن هذا الموضوع, وهو أنْ يذكر 
شيئاً عن نظام السبب والمسبّب في العالم, ويعتبر الحوادث والوقائع مقهورة لهذا 
النظام. 
وعلئ سبيل المثال لاحظوا هذه الآبة التي تقول: : إن أله 0 مَا بقَوْم 
نى يُيروأما بأْهم» ف 1 
بدُ أن يقول بأنّه: لا شكٌ انّ كلّ المصائر بإرادة الله ولكن الله لم يفرض 


١-سورة‏ الانبياءءالآية ؟؟. 


؟ - سورة الرعد , الاية 1١‏ 
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النطير علو البشر عو ها وزاء الخعيان اليش وازاد تيم وأعما لهم كول يطل عملا 

بل» إن العا نةيظانا يضارا ان لاق نضة أي مجتمع عبثاًء وبدون 
وجه؛ إلا أن يغيّروا بأنفسهم فيما يرتبط بهم, مثل الأنظمة الأخلاقية والإجتماعية 
وكل ما يتعلّق بوأجباتهم الفردية. 

ومن طرفي آخر برغب القرآن المسلمين بمطالعة أحوال وأخبار الأمم 
السالفة, لكي يعتبروا منها. وطبيعي انه أو كانت قصص الأقوام والأمم والأنظمة 
على 57 كانت تصالانة: وإذا كانت المصائر تقرس متن الأعدلن :اله 
الأسفل. فلم يكن هناك معني للمُطالعة وأخذ العبرة. 

يُريد القرآن بهذا التأكيد أَنْ يذكر, بأنّ هناك أنظمة موحّدة. تحكم مصائر 
اموه وبهذا الترتيب لو تشابهت ظروف مجتمع ما مع ظروفٍ مجتمع آخر. فإِنّ 
مصير ذلك المجتمع يكون في انتظار المجتمع الآخر. 

يقول في أب أخرئ: وَتَكََيّن من قَريةِ أَذلَكْنَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ َه خَاوِيةٌ 
عَلَى عُرُوشِهَا وب مُعَطَلَةٍ وَقَضْرٍ مّشِيدٍ * أَقَلَمْ يَسِيرٌوا فى الأَرض فَتَكُونَ لَهُمْ 
لوب تشقلون يها أو غاذان يتتتتكون بها 31 

إن قبول الأنظمة بالدلالة الإلتزامية, في كل هذه المواضيع, يويد نظام العليّة 
وقبول العلاقة العليّة يعني قبول حجيّة العقل. 


1 فلسفة الاحكام : 
من الدلاقل الأشرق لحدنة التقل .من وسهة نظن القر ا زهو أن الثر آن يذكر 


١-سورة‏ الحج, الآية 58 17. 
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فلسفة للأحكام والقوانين؛ ويعني هذا الامر: أن الحكم الصادر معلول لهذه 
المصلحة. 

يقول علماء الأصول: بأنّ المصالح والمفاسد. تقع في مجموعةٍ علل 
الأحكام؛ مثلاً يقول القرآن في آية: (أَقِيمُوأ آلصّلُوة4؛ وفي أيةٍ أخرئ يذكر 
فلسفتها: (إِنَّ ألصّلوة تَنْهَى عَن الْفَحْشَاءِ وَآلمُئكرِ) .١7‏ 

يذكر الأثر الروحي للصلاة, وأَنّها كيف ترفع الإنسان؛ وبسبب هذا الإعتلاء 
ينزجر الإنسان؛ وينصرف عن الفواحش والآثام. 

وعندما يذكر القرآن الصوم ويأمر به, يتبع ذلك بقوله: < كُتِبٍ عَلَيكُمٌألصّيَامُ 
اميت على اين ين فيلك للك تون" 

وهكذا في سائر الأحكام, مثل الزكاة والجهاد و...؛ حيث يوضّح في كل 
منها من الناحيتين الفردية والاإجتماعية. 

وبهذا الترتيب: فإنٌ القرآن يمنح الأحكام السماوية, جانباً دنيويّاً وأرضياً 
بالرّغم من أنّها ما ورائيّة (ما وراء الطبيعة). ويطلب من الإنسان أَنْ يتديّر فيها 
ليتضح له واقع الأمر ولا يتصوّر أَنّ هذه الأحكام مجرّد مجموعة من رموز تفوق 
كالسا 


> التّضال مع انحرافات العقل: 
والدليل الآخر الذي يدل علئ أصالة العقل لدئ القرآن ‏ وأوضح من 


اد سوزة العتكوت] الأية:88: 
١‏ -سورة البقرةء الآية !18. 
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الدلائل السابقة هو نضال القرآن مع أعداء العقل. لتوضيح هذا الموضوع لا بّدَ 
م كل قل 

يتعرّض فكر الإنسان وعقله إلئ الخطأ في كثير من الموارد. هذا الموضوع 
شائع ورائج عندنا جميما: ولا ينحصر ذلك بالعقل؛ 7 إن الحواس والأحاسيس 
نكن القطأ ابطق اسددذ وكروا تراث الالقطاء لماه السى: 

وبالنسبة للعقل؛ ففي كثير من الأحيان يرتّب الإنسان إستدلالاً. ويحصل 
على كيحة كا عليه وعد 50 أحياناًان الاستدلال كان خطأ من الأساين. 

وهنا يطرح هذا السؤال نفسه: هل يجب تعطيل القوة الفكرية يسبب بعض 
الأعمال الخاطئة للعقل؟ 

وفي جواب هذا السؤال: كان السوفسطائيُون يقولون بعدم جواز الإعتماد 
علئ العقل. وأَنّ الاستدلال أساساً عمل عبث. 

وفي هذا المجال: رد الفلاسفة علئ أهل السّفسطة ردوداً قويّة. ومن ضمنها 
أنّ سائر الحواس أيضاً تُخطئْ مثل العقل, ولكن أحداً لم يحكم بعدم الإستفادة 
منها. وبما أن ترك العقل غير ممكن, لذلك اضطبّ المتفكّرون أنْ يعزموا علئ إيجاد 
عر قطي السلا 

وفي البحث حول هذا الموضوع, لاحظوا ان كل إستدلالٍ ينقسم إلى 
بين الناخة والضورةء تماما بعل رناءانتفث هه سواه ايدان ك الست 
والحديد والجصٌ (المادة): واتّخذ في النهاية شكلاً خاصّاً (الصورة)؛ ولكي يكون 
البناء محكماً جيداً من كُلَّ النواحيء لابدٌ من استخدام مواد مناسبة في بنائه. ولابدٌ 
أن تكون خارطته صحيحة دون نقص. 


وفى الاستد لال أضا ابد أن تكون مادته وصورته صحيحتين : 
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وللبحث والتحقيق حول صورة الإستدلال. وجّد المنطق الأرسطي أو 
المنطق الصوري. وكان واجب المنطق الصوري أن يعيّن صحة أو عدم صحة 
صورة الإستدلال؛ وأن يساعد العقل كي لا يتعرض للخطأ في صورة 
الاسستدلال 00 

ولكنّ الأمر الهامٌ هو عدم كفاية المنطق الصوري في تضمين صحة 
الإستدلال يستطيع هذا المنطق تضمين جهةٍ واحدةٍ فقط , ولحصول الإطمئنان في 
صحّة مادة الإستدلال. علينا أن نستخدم المنطق المادّي أيضاً. أي أننا نحتاج إلى 
معيار نقيس بمعونته كيفية المواد الفكرية. 

حاول علماء مثل «ييكن» و«دكارت» أنْ يؤسسوا منطقاً لمادة الاستدلال: 
يشبه المنطق الذي وضعه أرسطو لصورة الاستدلال. واستطاعوا أن يعيّنوا بعض 
المعايير في هذا المجال إلئ حدّ ماء ولو أَنّها لم تكن مثل منطق ارسطو من الناحية 
الكلنةم ولكتها النتطاعت أن ساعد الإتسان ع الى جود ناح لمليه من الخطأ في 


من الأخطاء التي تعرّض لها العلم منذ عدة قرون ٠‏ وأصبح منشأ فهم خاطئ للكثير» هو 
سر و 6 0 . هي تعيين صحة أو عدم صحّة مادة الإستدلال أيضاً؛ 
وبما ان منطق أرسطو لم يستطع ذلك «مكبواييي كالية اللجوء إليه. 
ومع الأسف . فإنَّ هذا الخطأ يتكّرر كثيراً في عصرنا أيضاً ولاشك أن هذا الأمر دليل علئ أنّ 
هؤلاء, ليس لهم معرفة صحيحة عن المنطق الأرسطي ولم يفهموه. 
وإذا أردنا أن نستفيد من نفس مثال المبنى , فعلينا أن نقول بأنّ وظيفة منطق أرسطو في تعيين 
صحة الإستدلال تشبه تماماً الشاقول في تعيين استقامة الجدار. بالإستعانة بالشاقول لايمكن 
معرفة مواد البناء المستخدمة في الجدران : هل أنه من نوع ممتاز ألا , 
قينطق [رسطو الذئ تكامل أحيرا بوايطة تناك العلفاء ٠‏ وأصبح غنياً جداً. ؛ يحكم فقط في صورة 
الاستدلال: وأمّا بالنسبة لمادة الاستدلال فإنّه ساكت نفياً وإثياتاً. ولا يستطيع أن يقول شيئاً. 
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الانهه لال غين الكوار نا فحت إذاعلدت أن القرآن عرطن امور لمر النقطأ فق 
الاستدلال لها فضل التقدّم وتقدم الفضل على تحقيقات أمثال «دكارت». 


مواطن الخطأ من وجهة نظر القرآن 

من مواطن الخطأ التى يذكرها القرآن: اتَخاذ الإنسان الظنّ بدل اليقين ("). 

لو قيّد الإنسان نفسه ليتْبع اليقين فى جميع المسائل, ولن يقبل الظن بدل 
الشئ فلن تعطة ابد 

لقد أكّد القرآن كثيراً حول هذا الموضوع؛ وقد صرّح في إحدئ الآدبات ان 
أكبر خطأ للفكر البشري هو اتباع الظن. 

وفي مقام آخر يخاطب الرسول 6 «إن ع ثم ف الأ يو 
عن سيبل أ إن يون إل لود موصو 5 

ويقول في آية أخرئ: <و لا َه نت مالس لنت به عليه لا ؛إِنّها اول ذكرئ 
للبشر طوال التاريخ الفكري, ذكرها له القرآن ونهئ البشر عن مثل هذه الأخطاء . 


١‏ وهذه هي القاعدة الاولئ لدكارت أيضاً. يقول: الّه لن يقبل بعدئذٍ أيّ موضوع. إلا أن 
يبحث ويحقّق فيه مقدماً . ولو وجدثٌ احتمالاً واحداً للخلاف في مائة احتمال, فلن استفيد منه 
والاري ينانا . وهذا هو المعنئ الصحيح لليقين. 

؟ لايد من ملاتفظة اند فى الأمور الظنتة والإجتمالية .فى الموارة ال لأيسكن الحضول 
و الع لحت الأعد وين ولد قتع اد الاساه رركن نح ول الذى والمكمال يدل 
الاحتمال؛ ولا يمكن الأخذ بالظنٌ والاحتمال بدل اليقين . هذا المورد الثانى الذي يدعو إلى 
الخطأ. ١‏ 

'سورة الأنعام, الآية 117. 

-سورة الإسراء, الآية 55. 
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الموطن الثاني للخطأ في مادة الإستدلال. وخاصّة في المسائل 
الاجتماعية هو مسألة التقليد. 

يعتقد كثيرٌ من الناس بالأمور التي يعتقدها المجتمع, أي انّ الموضوع الذي 
يتقبّله المجتمع, أو تقبله الأجيال السالفة يقبلونه بدليل أنّ الأجيال السالفة قد 
وطمط و امك 1 

إلا ان القرآن يدعونا لكي نقيس كل مسألةٍ بمعيار العقل, ولا نعتبر بما صنعه 
الأجداد الأقدمون, أو أن نتركها تماماً. 

فكم من أُمورٍ كانت معتبرة في الماضي مع أنّها خاطئة ولكن الناس قبلوها, 
وكم من أُمورٍ صحيحةٍ في الأزمنة البعيدة ولكن الناس امتنعوا عن الإعتراف بها 

في قبول هذه المسألة لبد من الإستعانة بالعقل والفكر. وعدم اتّباع التقليد 
الأعمى . القرآن يقارن كثيراً ب بين أتباع الآباء والأجداد وبين العقل والفكر. 

قال تعالئ: <َوَإدَا يل لهم نّْعُوا مآ أنرلَ ألم َانُوا َل تع مآ ْنَا عليه 
دَابَاءن أُوَلَو كَانَ ابوه لا يَعْقلُونَ شَيْئا ولا يَهْتَدُونَ»(). 

يؤكدٌ القرآن ان قدم فكر ماء ليس دليلاً علئ خطته ولا يوجب صحّته. ون 
القدم يجري في الأمور المادية. ولكن حقائق الوجود أن تصبح قديمة متروكة 
مهما مضئ عليها الزمان. 


١‏ - يوجد هذا الأمر في أحد أقوال «بيكن»؛ وعندما يعرف أحد الأصنام التى يتحدّث عنها 
بالصنم الاجتماعى أو الصنم العُرفى ؛ فإنٌ غرضه هذا التقليد الأعمى. 
؟-سورة البقرة, الآية .70,٠١‏ 
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فحقيقة مثل: إن آلله لا يه 37 َُيْرُ مَا بقَوْمٍ حت وو ما أشي تكون 
منادقة نوكيه تابه طوال عير الدنيا: 

يقول القرآن: انه لابْدٌ من مواجهة المسائل بسلاح العقل والفكر. ويجب أَنْ 
لا يترك الإنسان عقيدة سليمة, بدليل مخالفة الآخرين له. كما يجب أَنْ لا يقبل 
فين #ارويو اه انها بيه الشخصية المعروفة, اوتقلك افيه الككزة وكيد 
أن يحمّق الإنسان بنفسه في كُلَ المسائل7؟). 

العامل الآخر الذي يور في تكوّن الخطأ ويذكره القرآن, هو اتباع هوئ 
التقدى والعيرل النقسعة: رقول مولو(الشاعن)؛ 

وعدم جام الفتطن (عرض[ النفتى) اشتسب الت اقول كاك الحم 
من القلب إلى العين». 

لولم يتخل الإتساندفى أي أمر دفن هن الأغراض الشدية لأ سقط أن 
سارك قله امال الال يسطيى الكل المسعي الررردة تعد 
فيها الأهواء النفسية. هناك قصّة معروف عن العلامة الحلّى نذكرها: لأنها مثال 
جيّد : 

لقد عرض للعلامة الخُلَى هذه المسألة الفقهية. وهي أنّه لو مات حيوانٌ في 
القن ويقنت النطة الحنةاقن القن حاذا" يحت العدل مما التقر؟ وتبالسيدقة بنقط. تت 
في تلك الأونة -حيوانٌ في بئر منزلٍ العلامّة الحلي؛ واضطرٌ ليستنبط حكماً لنفسه. 


١‏ ذسؤزة الرعه لزي 

" - يجب أن لا يشتبه بين موضوع تقليد الآباء والأجداد. أو الموضة العصرية. أو صبغة 
المجتمع التي نهئ عنها القرآن بشدّة. وبين موضوع تقليد المجتهد الأعلم اللأعدل في الفقه؛ لأنّه 
أمرٌ واجب يبتني علئ رعاية التخصّص والإستفادة من العلم التخصصي . 
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كان لابدَ له أَنْ يحكم _في هذا المورد -عن طريقين: 

الأوّلء أن يملا البئر بالتراب. ويستفيد من بئر آخر. 

الثاني, اياك كارا مكنا من مام الره ثم يليه مرم رق الغياة بذ 
إشكال فرأئ العلامة الحلي أنه لا يستطيع أنْ يحكم في هذه المسألة بلا غرض, 
لان له مصلحة في القضية؛ ولذلك أمر أن ملا البئر بالتراب أوّلاً, ثم بدأ باضدار 
الحكم وإظهار الفتوى ببال مر ريح وبعيداً عن ضغط الوساوس النفسيّة. 

وللقرآن إشارات كثيرة في موضوع متابعة هوى النفسء نكتفي بذكر موردٍ 
واحدء يقول القرآن: «إن يتَبعُونَ إل الظَّنٌّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفْش» .١(‏ 


نظرة القرآن عن القلب 

أظنٌ أنه لا داعي للتوضيحء بأنّ الغرض من القلب في اصطلاح العُرفاء 
والأدباء, ليس ذلك العضو اللحمي الموجود في الجانب الأيسر من البدن, 
وجري الدم كالمضتكه فى القروق ؛افمغلاً في تغيبر التزآن: إن فى ذلك لذِكْرَئ 
ِمَن كَانَ لَه قَلت»7), 

أو في التعبير العرفاني اللطيف لحافظ (الشاعر): «لقد نفر قلبيء وغافلٌ أنا 
التيكين :هادا فل بهذا الضيد الثاته الحيراةة: 

واضمٌ ان المقصود من القلب (في هذين المثالين)؛ حقيقة سامية ممتازة. 
تختلف تماماً عن هذا العضو الموجود في البدن؛ وهكذا عندما يذكر القرآن 


الخسؤزة قب الاي 
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مرضى القلوب: <ِفِى قُلويهمْ مَرَضٌ قَرَادَهُم آله مَرضأً»!١".‏ 
فإِنّ معالجة هذا المرض» خارجة عن طاقة طبيب أمراض القلب. وإذا 
وُجد طبيبٌ يتمكن من معالجة هذه الأمراض, فلا شك أنه طبيبٌ متخصّص في 


الأغر امن الروصسية: 


تعريف القلب 

إذْنْ ما هو المقصود من القلب؟ للإجابة علئ هذا السؤال يجب البحث في 
حقيقة وجود الإنسان. فالإنسان في الوقت الذي هو موجود واحدٌ إلا أن له 
عات بل وآلاف الأعاد الرجوورة: 

«أنا» الإنسائيّة عبارة عن مجموعة كبيرة من الأفكار, والآمال؛ والخوف, 
والحب. و...؛ وانّها بمثابة الأنهار والجداول, التي تتجمع في مركز واحد. وانّ هذا 
المركة جه رجه عمق يعرف با لقاع د إن /الأذج اج إنسان آنا تعن أنه 
اطلع على أعماق هذا البحر. 

فالفلاسفة والعرفاء وعلماء النفس, ساهم كُلَّ إلى حدٌّ ما في السباحة في 
أغوار هذا البحر, ودُقّق كل منهم إلئ كشف بعض أسراوةة ليها كان التززقاء اكير 
حظّاً من الآخرين في هذا المجال. 

وما يسميّه القرآن بالقلب. عبارة عن حقيقة هذا البحرء وانّ ما نسميّه 
بالروح الظاهرية عبارة عن الأنهار والجداول التي تتصل بهذا البحر. وحتى العقل 
بنفسه أحد هذه الأنهار التي تتصل بهذا البحر. 


١-سورة‏ البقرة؛ الآية 9. 
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عندما يذكر القرآن الوحي لم يقل شيئاً عن العقل بل. أن علاقته تر تبط مع 

ومعنئ هذا الكلام ان القرآنء لم يردٌ علئ الرسول بقوة العقل وبالاستدلال 
العقلى ؛ بل, كان هذا قلب الرسول#َقهُ. حيث ارتقئ إلئ حالةٍ لايمكن لنا 
تصوّرهاء وفي تلك الحالة حصل على قابلية ادراك ومشاهدة تلك الحقائق 
المتعالية, وها هي آيات سورة النجم وسورة التكوير توصضّح كيفية هذا الإرتباط 
01 


خصائص القلب 

يُعتبر القلب من وجهة نظر القرآن وسيلة للمعرفة أيضاً. وان القسم الأكبر 
من نداءات القرآن تُخاطب قلبٌ الإنسان. تلك النداءات التي لا طاقة لسماعها إلا 
بواسطة إذن القلب. ولذلك؛ فإنٌ القرآن يؤْكّد كثيراً بالمحافظة على هذه الوسيلة, 
والعمل علئ تكاملها. نلتفي في القرآن كثيراً بأمورٍ مثل تزكية النفس وصفاء 
القلب: 


1 -نقرأ في سورة النجم : (وَمَا ينطق عَن الْهوَئ * إنا مْوَي يُوحئ ' عَلَمَهُ مَوِيدُ النوَى 
# ذُو يِدَةٍ قَاسْتَوَئ ؛ # وَهْوَ لاقُي الأغلئ # ثم دنا قتَدلَئْ * فَكَان نَ قَابَ فَوْسَيْنٍ أ أدنئ # 
تأذعن إلى عدوم أوكن + # ما كَذَّب الْقُوَادُ مَا رَأَى 4 ؛ ا 
المسائل فوق حيّز عمل العقل. الحديث هنا عن المشاهدة والاعتلاء. 

ونقرأ في سورة التكوير: َإِنه لول وَصُول كيم * ا ل 
أمِينٍ + * وَمَا صَاحِبُكُم يِمَجْنُونٍ ؛ * وقد رَءَاه بألافتي آلْمُِينٍ ؛ # وَمَا هُو عَلَى أَلْغَيْبٍ بِضَنِينٍ # وَمَا هو 
قَوْلٍ طن جيم : كََيْنَ تُدهَبُونَ # إن هُوَإِلا ذِكد لِلعَلمِينَ4. 
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قد أَفلحَ مَن رَكَهَا!'' و <كلَآبَل رَانَعَلَى قُلُوبِهمْ مَاكَانُوا يَكْسِبُونَ»!" 
وحول إنارة القلب يقول: «إن تَتَّقُوا أله يَجْعَل لك زان" وؤوالزين عنيدوا 
فيا لَنَهْدِيَنّهُمْ سَبِلنَا4 (4. 

وفي مقابل ذلك. فإِنّ الأعمال القبيحة تُسوّد روح الإنسان وتسلب منه 
الإتجاهات الطاهرة النقية. وقد تكرّر هذا الحديث في القراوميقول عن لضان 
ا 9 رَينا لا مر كُلوَنًا بَعْد إِذْ مَرَيْتتَا (0). 

وفى وصف المسسيئين يقول: وكلا لاد عن مُلُوبِهه با اننا 
قية ِكَلمًا رَاعُوا أَرَاغَ لله كُلويَيُ:» 0 

ويتحدّث القرآن عن قساوة القلوب وتختمها: وحَم أله عََى كلُويوم على 
سَنْعِهم وَعَلَىْ أَنْصَرِهِمْ غِشَرَةم 81 وبتكا عل فلويه كن أد يَفْقَهُو11) 
ديك بطع أله على كلب الكترين» !1 و جتقمث قيفر وكيد تخ 


ل 1 
“4 03 


الور السيعن الح 

؟ -سورة المصطففين . الآية .١4‏ 
7 سورة الأتفال, الآية 9؟. 

4 -سورة العنكبوت» الآية 59. 
6 -سورة آل عمران. الآية 8. 

1 -سورة المطففين, الآية .١4‏ 
/ا-سورة الصفء الاية 0. 
4-سورة البقرة, الاية ل. 

9 سورة الأنعام, الآآية 0؟ 

.٠١١ -سورة الأعراف, الآية‎ ٠ 
.١1 الحديد, الاية‎ ةروس-١‎ 
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كل مذو اذا باك وفن ان الااه مرس كيه رونا ومع عبان 
للإنسان. ويُوجب علئ كُلّ فردٍ أنْ يُحافظ على سلامة ونقاء هذا الجو. 

وبالاإضافة إلئ ذلك؛ ففي الجوّ اللإجتماعى المريض, وحيث تصبح أكنثر 
جهود الإنسان لنظافة البيئة عقيمة غير موفقة؛ يؤكدٌ القران أنْ يستغلٌ البشر كل 
طاقاته في سبيل تصفية وتركية بيئته الإاجتماعية. 

يصرّح القرآن بأنّ ذلك الإيمان والعشق والمعرفة؛ والتوّجهات السامية, 
وتأثيرات القرآن. وقبول نصائحه؛ كل ذلك يرتبط بابتعاد الإنسان والمجتمع 
الإنساني عن الذنا ناكو ال ذائلوالأهواء النفشتة والشهواتة: 

يشير التأريخ البشري ان القوئ الحاكمة, عنذما أرادت السيطرة علئ 
مجتمع ما واستثمارهء تسعئ لإفساد روح المجتمع؛ ولهذا الغرض تهيئٌ وسائل 
القهوة الثائن اوند فنيم علن الهؤات. 

والنموذج الذي يدعو إلئ الإعتبار من هذا الاسلوب القذرء الفاجعة التي 
حدثت للمسلمين في أسبانيا المسلمة, التي كانت تُعدّ من مواطن النهضة. ومن 
أكقر الدول الأووروية ممضارة و تقدما: 

ولأجل إخراج أسبانيا من أيدي المسلمين, بدأ المسيحيون يعملون علئ 
إفساد نفسيّات وأخلاق الشباب المسلمين. وضعوا ما أمكنهم من وسائل اللهو 
واللعب والشهوة في اختيار المسلمين: وتقدّموا في هذا المجال بحيث خدعوا 
الأمراء ورؤساء الحكومة ولطّخوهم بالفجور. 

وهكذا استطاعوا القضاء على عزيمة المسلمين؛ وقوّتهم وإرادتهم 
وشجاعتهم وإيمانهم وصفاء نفوسهم, وبدّلوهم إلئ أشخاص اذلاء ضعفاء 
فاسدين, يتبعون الشهوات ويشربون الخمور ويرتكبون الفواحش والمنكرات. 
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وواضح مانا التغلب على مثل هؤلاء الأشخاص لم يكن أغرا ضعاً 

لفلاالنقع النسحوق م يحكومة الممليى التى مين اعلنها مله نا 
ابا انقاناً يخخل الثار رمق تذك رن وتذكر عللفا الجرائم: 

أولئك التسيخيون الذيق يسلمون الطرف الأبنر من وجوّههم إلم مق لطم 
على يمينها ‏ حسب تعاليم السيّد المسيح أجروا بحراً من دماء المسلمين في 
الأندلس, وييضوا ‏ بذلك ‏ وجه جنكيز (المغولي). وطبيعي انّ فشل المسلمين 
كان شبعة حشهم النتعطة وكتاه تتوسيةه وعزّاء حلام اكباعهم للقرآن وتعاليله. 

وفي زماننا أيضاً أينما وضع الإستعمار رجله, يستند على ذلك الموضوع 
الذي حذّر منه القرآن؛ أي أنه يسعى ليفسد القلوب, فإذا فسد القلب لا يستطيع 
العقلّ أن يعمل شيئاً؛ بل. يصبح نفسه قيداً أكبر في أيدي وأرجل الإنسان. 

ولذلك نرئ أنْ المستعمرين والمُستغليّن لايخشون من افتتاح المدارس 
والجامعات؛ بل, ويقدمون بأنفسهم على تأسيسها, ولكنهم يسعون من طرفي آخر 
لإفساد قلوب ونفوس الطلاب والتلاميذ بكل طاقاتهم. 

نهم يُدركون تماماً هذه الحقيقة؛ وهي انّ المريض في قلبه وروحه, 
الاينتطيع أن يعمل شين ويتقئل كل ذلة واستعلال واسارة: 

يهتم القرآن كثيراً بنقاء والمجتمع وعلوٌ روحه؛ حيث يقول في الآاية 
الشريفة: وِوَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَقرَى وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعدْوْنِ» (". 

ابحثوا أوّلاً: عن كُلّ عمل خير, وابتعدوا عن كل سوء ورذالة؛ وثانياً: 
اعملوا مع وبضورة اجتماعية :ولا تعملوا مثفردين: 


ووه المائدة الانة 1 
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وبالنسبة إلى القلب, اذكر بعض النقاط علئ لسان الرسو لوي . والأئمة 
الأطهار:86؛ ليكون ختاماً حسناً لهذا الموضوع. 

مكتوبٌ في كتب السيرة ان شخصاً حضر عند رسول الْهييةُ وقال؛ انّ لي 
انغلة أريد أن أعراحها غلبكية فسآله الرسول بهل يزيد أن يسمع أجوبة أم برغب 
في طرح الأكلة مقط فاجات أنه بريد الحوات: 

فقال النبي (ما معناه): جئت تسأل عن البِد والإحسان والاثم والعدوان؟ 
أجاب: نعم ؛ فجمع النبي يَييِةٌ ثلائة من أصابعه ووضعها على صدر الرجل براحةٍ 
قائلاً: «استفت قلبك وإِنْ أفتاك المفتون». 

ثم أضاف (ما معناه): لقد خُلق القلب بحيث يرتبط مع الحسنات ويرتاح 
معهاء ولكنّه يضطرب وينزجر من السيئات والقبائح ‏ تماماً مثل بدن الإنسان, فإذا 
ورده شيء لا يتجانس معه يغيّر نظامه وهكذا روح الإنسان تتعرّض للإختلال 
والاضطراب بواسطة الأعمال السيّئة. 

انَّ ما يسمّى عندنا بعذاب الضميره ناشئ عن عدم تجانس الروح مع 
المفاسد والسيئات والاثام. 

يشير الرسوليَيْة إلئ هذه النقطة, وهي انّ الإنسان الذي يبحث عن 
الحفقة ور علمن نفسه لمعرفة الحقيقة, لايمكن لقلبه -في هذه الحالة أن يخونه 
وسوف يهديه إلى مسير الهداية المستقيم. 

والآثينان أساسا مادام :يبحت صادقاً عن التَدئ والحقيقة: ويخطو خطوات 
في مسير الحقّ, فكل ما يصل إليه حق وحقيقة. 

وبالطبع , فإنّ هذه نقطة ظريفة تبعث على الخطأ غالباً فالإنسان عندما 


يسير نحو الصلال دليلٌ على انّه لم يكن له وجهة خاصة من البداية»ولم يبحث عن 
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الفققة لبها لمم الت 

برد الرسول على من سأله عن البرٌ: «استفتٍ قلبك»؛ أي انّك لو كنت تريد 
البرٌ حقيقة. فإن ما يطمئنٌ قلبك به ويسكن ضميرك له هو اليرٌ؛ ولكن, إذا كنت 
ترغب شيئاً؛ غير أن قلبك لم يطمئنٌ له. فتيقّن أنه هو الاثم . 

وفي مكان آخر يُسأل الرسو ليب عن معنى الإيمان؟ فيجيب (ما معناه): 
المؤمن هو الذي إذا ارتكب عملاً سيّئاً تعيض للندم وعدم الراحة, وإذا ارتكب 
عملاً صالحاً سر وفّرح. 

عن عبدالله بن القاسم عن الامام الصادق ليه انه قال: «إذا تخلّئ المؤمن من 
الزنناء نبا وو عد سلذو تست الله: وكان عت هل الدكيا كات فوخ اط هرانا 
خالط القوم. حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره»؛ أي انّ المؤمن إذا زهد في 
الدنيا. يسمو وير تفع ويحسٌّ حلاوة محبة الله. ويتصور أهل الدنيا انّه قد جِنّ؛ في 
حين أن حلاوة حب الله جعلته في غنىٌ عنهم؛ وشغله حب الله عن غيره. 

قال (الراوي) وسمعته (الإمام الصادق) يقول: «إِنّ القلب إذا صفا ضاقت به 
الأرض حتى تعيووا". 

عن اسحاق بن عمّار قال: سمعتٌ أبا عبداللهنظة يقول: ان رسول الهيئة 
صلَّئ بالناس الصبح, فنظر إلئ شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأم مصنذا 
لونه. قد نحف جسمه وغارت عيناه في راسف فقال له رهول المع كيت 
اصبحت يا فلان؟ 

قال: اصبحت يارسول الله موتِناً. فعجب رسول الله من قوله وقال َيه : «إِنّ 
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لكُلّ يقين حقيقة, فما حقيقة يقينك»؟ 

فقال: إِنّ يقيني يارسول الله. هو الذي أحزنني وأسهر ليلي. وأظمأ 
هواجري؛ فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها. حتئ كأني أنظر إلى عرش ربي وقد 
تُصب للحساب, وحُشر الخلائق لذلك وأنا فيهم؛ وكأئي أنظر إلئ أهل الجنّة 
يتنمّمون في الجنّة ويتعارفون, على الأرائك متّكئون, وكأني أنظر إلى أهل النار 
وهم فيها معذبون مصطرخون: وكأني لان ألمي زفير النار يدور فى مسامعي . 

فقال رسول الله يي لأصحابه: «هذا عبدٌ نور الله قلبه بالايمان»؛ ثم قال له: 
«إلزم ما أنت عليه». 

فقال الشاب: ادعٌ الله لي فاوسضرلة نات ارجف العنيا دسف اداه 
رسول اليه فلم يلبث أنْ خرج في بعض غزوات النبي, فاستشهد بعد تسعة نفر 
وكان وال اا 

يقول القرآن بأنّ صفاء القلب يُوصل الإنسان إلى مقام يقول عنه أمير 
المؤمنين440 «لو كشِفَ لي الغطاء ما ازددثٌ يقيئا». ١‏ 

إن القرآن بتعاليمه يريدٌ أنْ يُربّي أناساً. مسلّحين بسلاح العلم والعقل, 
ويستفيدون من سلاح القلب أيضاً ويستخدمون هذين السلاحين في أحسن 
انا نيه وأسفر كيفيّا ته في طريق الحق. وإِنّ أَئمتنا وتلامذتهم الصالحين المؤمنين 
نماذج حيّة واضحة لهؤلاء الأناس. 


١-أصول‏ الكافى (كتاب الايمان والكفر): ؟ / 07. 
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دروس من القران 


ضرورة تعلم اللغة العربية 


هذه محاضرة كان الأستاذ الشهيد قد ألقاها في المؤتمر الناني 
للغة العربية: تحت العنوان المذكور نفسه: رأينا أن نفتتح بها هذا 
الكتيب» لتوكيد وجهة نظر الأستاذ في ضرورة تعلم اللغة العربية» لغة 
القرآن المجيد. حفاظاً علئ الأداب الاسلامية وثقافاتها. ومنها 


الأدب الفارسي والثقافة الفارسية. 


اجن 


الحمد لله رب العالمين: يارئ الخلائق أجمعين؛ والصلاة والسلام على عبدالله 
ورسوله ونبيه وصفيه. سيدنا ومولانا 98 القاسم محمديّة. وعلى اله الطيبين 
ارين المتضومين. 

لا * عَلَىْ قَلْبكَ لِتَكُونَ مِنَ آلْمُنَذِرِينَ * بِلِسَانٍ عرَرٍ 


ع 39 


ستكون أفزالي لاه امود فقي إنتي هذه الليلة سعيد ومسرور. وإذا 
كان بعض الحاضرين المحترمين قد حضروا محاضراتي خلال الست أو السبع 
سنوات الماضيات يتذكرون ق قد كررت في لاعن هناء أو فى حسيلية 
الأرشات: أو في أي مكان آخر, قولي بضرورة «تشكيل دورات لدراسة اللغة 
العربية»؛ وهذا ما كنت أنبه إليه دائماًء وأقول إن تدريس اللغة العربية من أهم 
وظلائق المتجيياك الدقةممواء أكا سهد ام سفة اهنة ارين 


في جلسات التفسير وغيرها... مهما تكن, فإنّ من أهم المسائل تعليم العربية 


١-سورة‏ الشعراء. الآية .1١96‏ 
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للكباز والأطفال: ولد أوؤدت الكعدي الأدلة على هذ الضرورة وسوف أورة 
بعضاً منها الآن بلغة بسيطة لتشويق الزملاء والاصحاب. 

اذ اللغة7الفرينة لنه كهابنا ولقةتوارتها خشير اللقة التارينة بالسنة لا تمعن 
الإيرانيين؛ لغتنا القومية. ولكن اللغة العربية لغة ديننا وعقيدتنا, بالنظر لكوننا 
مسلمين ومتمسكين بالأسلام وبالقرآن, كتابنا الديني. 

إن من خصائص القرآن التي يختص بها من بين الكتب السماوية هي إن لغته 
جز دمن إشحاقة: إن 21 دن الكنب الدرية ل يمضه عان القند ل علق مهتواء 
فحسبا, فاذا أخذنا التوراة؛ التوراة الأصيل الذي 'نؤل على مون: أو الأتجيل 
الذئ نزل على يسن أو آتاً من الككتب الى زولك غلى الأنيات جد أن مستواها 
هو المقصود. دون الالتفات إلئ اللفظ وجمال اللفظ. والخصائص اللفظية. إن 
المحتوئ مهما يكن وبأي لفظ كان, فهو نفسه. أما القرآن؛ وهو الكتاب السماوي 
الأخير الذي نزل على البشر فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون لغته ومحتواه 
الفني من صنع الله الذي أنزله على نبيه. 

سبق لي أن ذكرت في إحدى جلسات التفسير للأخوة الذين كانوا حاضرين, 
جائباً مما يتعلق بكلمة «زإقرأ» بحيث قلت لهم «لاحظوا إن .هذه الكلمة آا تقال إلا 
إذا كان هناك نص قد أعد من قبل, أي اقرأ ما أعد من قبل؛ وذلك لأنّ القرآن كان 
قد أعد بألفاظه فى عالم الوحى قبل نزوله على الرسول. فالآيات كانت مهيأة من 
قبل , ثم كانت تتلئ أو تقرأ على الرسول. وفي الوقت نفسه كان اللفظ ‏ بكل ما فيه 
من خصوصية وجمال. قد عرض بأروع صوره بحيث لو أنّ الضليع باللغة العربية 
وأدابها, يستعر ض جميع النصوص العربية لما قبل الإسلام وبعده (وطبيعي أن 
تقل الثالين كل رائعة 'تظير إلة الورجؤو) بتاهها التطؤهن الزازد عن اميه عيذ 
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«نهج البلاغة» لأمير المؤمنين, و«الصحيفة السجادية» للأمام زين العابد ين, أقول 
لو أننا وضعنا هذه كلها إلى جانب القرآن؛ لوجدنا القرآن يمتاز يأسلوب يختص 
بهء ولم يسبق له مثيل. 

إن الوقت لايسمح الآن بأن أشرح باسهاب كيف إننا عندما نقرأ في نهج 
البلاغة, في تفطلت اهز لمم التي تضج بالفصاحة والبلاغة, آية قرآنية, 
نراها تشم بين ما يحيط بها من كلمات الإمام؛ ولايخفئ كونها تختلف, وأنها كلام 
غين 3[ك«الكلار م عا متيووق. أصدتاء. اليد به وساولوا أن بتسجزا عن 
منواله. وفشلوا. إذن فهذه الخصوصية موجودة في كتابنا السماوي -والخصوصية 
اللفظية التي هي جزء من إعجاز القرآن, أي إنه نزل هكذا مع إعجازه اللفظي من 
قبل الله سبحانه وتعالى. ونحن بالنظر لكوننا متمسكين بالقرآن ومتمسكين 
بالإسلام. لا يسعنا أن ننظر إلئ لغة الإعجاز التي نزل بها نظرة اللامبالاة . أعتقد إن 
القرء كا لم يك كدقنا من اللئة العريية: ولا أقول كل المسكرن» رلك إلى عنما 
لا يستطيع أن يدرك مفاهيم الإسلام. 

نعود الآن إلئ اللغة الفارسية, أفهل اللغة الفارسية هي لغة سعدي؟ أهي لغة 
حافظ فقط ؟ كلا. أهي لغة مولوي أو لغة نظامي؟ كلا. أهي لغة فردوسي أو 
صناعي ؟ كلا. لغة عطار؟ كلا. فلغة من هى إذن ؟ إنها لغة مئات الشعراء والأدباء 
الوم قناقترا عا نيا 

لو لم .يكن سعدي لكانت اللغة الفارسية؛ ولو لم .يكن فردوسي لكانت اللغة 
الفارسية. ولو لم يكن حافظ لكانت اللغة الفارسية, إن أياً من هؤلاء لم يصنع اللغة 
الفارسية بمفرده. لو لم تكن مثنويات مولوي. لكان للغة الفارسية وجود أيضاً. إن 
لهم ؛ على كل حال مساهمتهم, بأقل مما هو موجود . 
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إن اللغة الوحيدة التي كان يمكن أن تزول من الوجود لولا القرآن هي اللغة 
الزوية وان فيك لكانت من اللغات المحلية المهجورة, مثل اللغات في الدرجة 
المائة والتى لم يسمع بها ابقده إنيا كانت لنة اقل بدو اله أن التراي أغيكا اللغة 
العربية. ثم إن اللغة العربية لا تختص بالعرب؛ بل إن العرب يختصون باللغة 
العربية. فأنت مثلاً تقول: المصريون. السوريون, الجزائريون. الأردنيون, 
العراقيون؛ المراكشيون, التونسيون, أي إن أكثر العرب من غير الحجاز واليمن. 

فهؤلاء العرب إنما نهم عرب بلغة القرآن, أي إنهم لما نزل القرآن. تمسكوا به. 
وأختاروا لغة القرآن. وهم لهذا أصبحوا عرباً. وإلا فإِنّهم من حيث العنصر ليسوا 
عرباً, لذلك فإنّهِم هم الذين يعودون إِلئ اللغة العربية, وليس العكس. إن الخطأً 
الذي نرتكبه هو أننا نحسب اللغة العربية تعود للمصريين؛ أو للجزائريين. ولكن 
الأمر ليس كذلك في الواقع , فاللغة العربية تعود لنا بقدر ما تعود لهم. فهؤلاء 
يدعون باللغة العربية لكونهم مسلمين, وإلا فإنّهم ليسوا عرباً. ولكنهم تكلموا بهذه 
اللغة وكتبوا بها. واهملوا لغتهم الأم, إنهم يرون اللغة العربية لغتهم لكونها لغة 
دينهم. 

نحن أيضاً مسلمون, ولذلك ليست اللغة العربية لغة الحجاز, ولا لغة اليمن» إنها 
لغة القرآن. هل يستطيع قوم أن يقولوا إن القرآن قرآنهم ؟ الحجازيون, اليمنيون, 
المصريون, ألهم أن يقولوا إن القرآن قرآنهم؟ ما من قوم لهم أن يدّعوا ذلك. ولما 
كانت اللغة العربية لغة القرآن, فما من أحد له أن يدعى بأنُّ العربية تختص به دون 
غيره. إن اللغة العربية هي اللغة الدولية الإسلامية. 

وعليه فَإِنّنا بالنظر للضرورة الدينية, نعتقد بلزوم تعلم اللغة العربية. خاصة 
وإِنّنا نرئ إن الآداب الإستعمارية تظهر القضية بشكل لا أدري ما وراءه من لغزء 
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فاللغة العربية تدرس في مدارسناء ولكنّه تدريس عدمه خير من وجوده. من 
بعض الوجوه. إنهم يعلمون الطلاب بحيث إن أحداً لا يتعلم اللغة العربية , بل تتولد 
فيهم فكرة موحشة عنهاء ويفرون منهاء حتى أصبح تعلم اللغة العربية في نظر 
الطلاب أشبه باقتلاع الحال و لكتها ريمن امكو اتفال عند المتحالت: 
والتشافل بو تعد اوسن ند يوي توكو قادرة على دوين اللعد الرييية فور 
وببساطة تزيل الرهبة من جو الصفوف إزالة تامة. 

البسالة اأفاتة قى لزن ماه اللنة الترتاايي اميه عضرا انان شنا 
العقيفة :للك 'ثقافة عرية وأخرف فازسية: إننا ملك تقافة ادس ذات 
وجهين» وجه عربي وآخر فأرسي , أو تركي » أو هندىيء أو اردوئي الخ... إن 
الخبير المطلع على الثقافات؛ والعارف بروح الثقافة الإسلامية. يلحظ إن هذه 
الثقافة تتجلئ في لغات مختلفة؛ ومنها اللغة الفارسية. فلكم أن تطلقوا علئ هذه 
الثقافة اسم الثقافة الإسلامية بوجهها الفارسى . المهم هو إن هناك اليوم ثقافة لطيفة 
وعميقة. أود أن أسألكم. هل يستطيع المرء أن يفهم الثقافة الفارسية بدون أن يتعلم 
اقرب 

ولتبسيط الأمر لا أستشهد بمتنوي, ولا بصناعي» ولا بناصر خسروء ولكن 
فلنأخذ سعدي الذي كان قوله من السهل الممتنع» فهو أساس المذكورين أسلوياً. 
فهل يتمكن أحد من أن يفهم كلام سعدي فهماً جيداً بدون أن يكون ملماً باللغة 
العررة ؟ فلار لبد كيف نظ الندرالنازسنة وبالعرية عط بالعرهة و سظر 
بالفارسية. ولو لم يكن سعدي عارفاً باللغة العربية لما كان سعدي, وما كان يمكن 
أن يكون. إن من يعرف أدب سعدي, لابد أن يعرف أيضاً إن هذا الرجل قد تربئ 
في الثقافة العربية, حتئ إنه يستعمل مصطلحات وتعابير لا تتفق مع المحيط 


7 / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج ؟ 


الفارسي, بل تتفق مع المحيط العربي: 

«جشم بد از دور أي بديع شمايل ماه من و شمع جمع مير قبائل» 

فتعببر مير قبائل أمير القبائل) ليس تعييراً فارسياًء بل هو تعبير عربي. وأمثال 
هذا كثير إذا شئنا البحث عنه. 

هنالك أفراد يحملون العداء لهذه الثقافة, وير يدون أن يزيلوا الثقافة الفارسية 
النوجودة من الوجود, لأنهم أعداء الثقافة الاسلامية أصلاً. يقول هؤلاء: إنا لنا 
اقتراحاً 00 هذا وهو أن نغير حروفناء فكل ما أصابنا من انحطاط وتخلف 
اع سن الكنا ةنريذة الطروقة قلعي خزيوفنا إل اللاممةه هلدا فيلك حرفا 
وتقدمت كثيراً. 

ويضيفون قائلين: «علينا أن نسعئ لإزالة اللغة العربية من اللغة الفارسية». 

اتفليوة ماذا ستكون النتيجة ؟ النتيجة هي أنه بذهاب هذا الجيل والجيل الذي 
بعده؛ تصبيح هذه الآآثار التي نعي علنها القامق السين هذه الأنان النارسة 
(ولا أقول العربية), بما فيها كلستان سعدى, أشياء غير مفهومة عند الطالب 
الثانوي. أو حتئ عند الجامعي. يقولون ما أبدع هذاء فلكي ننجذب نحو الغربيين 
جاؤنا بلغتهم الانجليزية وقد سبق أن حملونا باللغة الفرنسية. وهناك لغات 
أخرئ أيضاً وهي لغات نعرفهاء ونعرف حر وفهاء وندرك مقاهيمها جيداً. وكذلك 
تعوف قا فاتهاء أو لتعلمهناء وإذا القطفت غلاتقنا بالعاضن فلا بآمن. قناذا يكوق 
حكمنا؟ ْ 

سيكون حكمنا حكم اللقيط الذي يأخذونه إلى دار الحضائة. فيكبر هناك ثم 
يسألونه: من أبوك؟ لا أدري. من أمك؟ لا أدري. لقد انقطع ما بينه وبين أبويه, 


ولا يعرف سوى العلاقة التى تربطه بالمكان الذي تربئ فيووفين ابوه فقول 
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عنذها كور كوهد الجا كي آفه؟ قر لب عدوها قزرت روحت هده العراة 
إنهم يريدوننا أن نكون مثل هؤلاء اللقطاء الذين لايعرفون أَباً ولا أماً. إن لدئ كل 
قوم حضارتهم الماضية؛ تاريخهم السابق. ولكن هؤلاء. لكي يقطعوا صلتنا 
بالماضى, يقترحون علينا أن نحذف اللغة العربية. ما كان سعدي بهذه المقدرة إلا 
بهذه اللغة الفارسية الجديدة. أي هذه اللغة التى تستقي من اللغة الفارسية ومن 
اللغة العربية؛ فهو لهذا قوي متمكن, وما تمكنه إلا لمعرفته بالكلمات الفارسية 
والكلمات العربية. ولاطلاعه على المصطلحات الفارسية والمصطلحات العربية, 
له حظ من اللغتين؛ وهما كالشمع بين بديه. أول ما علينا هو أن نعرف سعدي. إن 
فردوسي قلما يستعمل اللغة العربية» وبفردوسى وحده لاتتكون اللغة الفارسية, 
ولا الحضارة الفارسية. وحافظ ألا يفهم, وهو الذي بدأ بيت شعره بالعربية؟ 
«ألايا أيّها الساقي أدر كأساً وناولها 
كه عشق أسان نمود أولء ولى افتاد مشكلها» 
ويختم القصيدة بالعربية أيضاً: 
«اكر خواهى از او غافل مشو حافظ 
تكن اقلق تحيوع الع اننا ور ليا 
شطره الأول عربي؛ وشطره الآخر عربي. فهل يعني هذا إن علينا أن نقبّل 
ذيوان حافظ حم نتركه جانيا وأن نفعل مثل ذاك مع سعدي يفا ومع مثنوي ؟ أو 
القن كلها اننعاكتن زاوية اسان 1ه دا انه تكسي عن جذا هذه 
روتف أننا ابرانون أصاق وع هنك أن طدكر اننا سليون: وعليه إذا كنا 
حمّاً نريد حضارتناء الحضارة التي هي دليل استقلال شخصية قوم ماء فعلينا أن 
تتام أن يقاء سحت اما معد إن عقارق النببجة غلى اسان عن سهارته القديمة: 
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مهما دخل فيها من جديد. وإلا فَإن ذاك الشعب سيفنئ ويضمحلء أو يكون لقيطاً. 

فخلاصة القول هي أننا يجب أن نتعلم اللغة العربية, فإذا لم نتعلمهاء فلن نبقى 
مسلمين, ولا ايرانيين. في مقالات (محيط الطباطبائي) (حفظه الله)؛ فهو رجل 
فاضل وعالم, نقرأ مواضيع جديدة جداً أحياناً. يذكر إن أحد الذين تلقوا تريبتهم 
في الخارج كتب مقالتين في جر يدة اطلاعات يقول فيهما إن علينا أن نخرج اللغة 
الترضينة هن اللقة الذا مواد كلستان سعدي الذي يدرسه الأطفال في المدارس 
يعن اله خلس الأطناق :لذن هذا السجمن سييء الثربية, ويفسد أخلاق الطلبة, 
لماذا ؟ لأنه يقل الكذب الأيض تبر من 'الضدق السففد :وان هذا فقوريفة 
للصغار على الكذب. عجيب! إن سعدي المسكين يورد قصة, وهو بنفسه 
شرعيا :يشأن الكذية اليشتاة الا كدية المنفة فنية كيذية الننقفنة التبخصية: 
وخر اللستحة العامة 

يقول سعدي: إنه جيء برجل أمام الملك؛ فأمر باعدامه. فأخذ الرجل. وكان 
بويثاء بسب الملك ويعكمة: فستأل التلك:ماذا يتول؟ فأجابة وزيز مت الحير 
قآثاك ا تقول والكاظية القظ؛ والعافن عق الناس الأ أن أ بو المسسه يفن 
الوزراء الحاضرين. من الصادقين المذكورين. قال: لايجوز الكذب فى حضرة 
التلاك يتا عي الر وراد تضق النرل كانه إن هيا الاجل حمي ايلك 
ويشتمه. ولكن الملك كان حصيفاً عاقلاً. فقال: إن الكذبة البيضاء التى قالها هذا 
الزوو لمضسل جه هافةه افصل من حد قلف لمن الفساة نا لكني ليشن وده 
الفتدق العفمة” 

والبول يقفا فى كل مكان برقء يريدوق هله بهذا ابوه نمك بهذا الزقاق: 
فيسأل عنه: هل مر فلان من هنا ؟ وبما إنني لا أكذب قط, أقول: نعم مرّ من هنا . 
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أي اذهب واقتله. لم ينبغي أن لا نكذب؟ لأنّ ذلك من مصلحة البشرء ولكن إذا 
اقضت بصتلحة أعل أ ىذا كان الخياريين أن تصدق أو أن تكذ ب لنتهد برينا من 
الموك :فلمك إكا بحب أن تقذ ار »؛ 

15 الج وفك قد تتام اه لاس عدوها دمكلن | اليددم أمروا هو مل 
أوامرهم, بعدم طبع كلستان سعدي, وكان عذرهم في ذلك هو ما قيل بأن سعدي 
بحن «إلل"القرية» ولق قلا إن الكلي الا عن حر من للق العامة مدي 
حققوا في الأمر وجدوا أن أولئك قد قعلوا ما ارأدواء لأنهم رأوا أن سعدى يقول 
في بداية كلستانه: 
«اى كريمى كه از خزانة غيب كبر و ترسا وظيفه خور دارى 

دوستان را كجا كنى محروم توكه با دشمنان نظرى دارى 
أيّها الكريم الذي ترزق من خزائن الغيب الكافر والمسيحي 
كيتن نمكق أوععر النحيع وعيتك حون الأعدات 
لقد حسب الانجليز حسابه, فرأوا أَنّه إذا وعئ الطفل الهندى (إذا كانت دراسته 
بالفارسية) وتعلم في ال (ترسا) تعنى المسيحي, فهذا يعني أن الانجليز 
المستعمرين هم أعداء الله. فيربون فيه بذور العداء للانجليز» ثم يقولون: لماذا 
باتي أعداء الله فيحكموننا؟ إلا أن الانجليز لم يمنعوا سعدي بهذا العذرء بل لقوله 
إن الكت الأنشن يشير من الضدق الفسد: 

اله نينا فيو ما أرحكة قولف وأ وشوااسة السسية والامحلقاء ان ييكهوا 
بالدرجة الاولئ كفريضة دينية؛ وبالدرجة الثانية كواجب وطنى, للحفاظ على 
الثقافة الإسلامية الفارسية إلئ تعلم العربية تعلماً متقناً. لكي يستطيعوا الاستفادة 

من النصوص العربية» ولقراءة القرآن ونهج البلاغة؛ ودعاء أبي حمزة الثمالي. 
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, 0 القلبى» و 8 
بها لاقامة الصلاة حتى يلتذوا بها مع التوجه : 
والتلذذ , م ١‏ 0 ظ 1 
قولون فى اله' ت. وار | التوفيق حعمدم 3 


تفسير سورة الانشراج 


بشم الله الرَحْمْن الرَحيم 
ألم نَمْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ : * وَوصَغتَ َك ور 0 
ظَهْرَكَ # وَرَقَعْنَا لَكَ ذكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ آلْعْسْرٍ يُسْرَاً :* إِنَّ مع ألْعْسْرٍ 


إن سورة الانشراح المباركة , التي تخاطب شخص الرسو #8 تتألف من ثلاثة 
أقسام. القسم الأوّل: تذكير وامتنان, تذكير بألطاف الله وعناياته بالرسول الكريم 
نفسه. والقسم الثاني : نوع من التعلم, أي العناية وبيان علة من العلل. والقسم 
الثالث: استنتاج النتيجة. في سورة الضحى التي تأتي قبل سورة الإنشراح ثلاثة 
ايانث هي في سياق واحد مع الآيات الأربع لسورة 0 تلك الآيات الثلاث 
هي: م يَحِدكَ يتما ا وعد ك غالا فيّدَئ *# وَوَجَدَكَ عَائلا 


١-سورة‏ الضحئء الاية 4-1١‏ 
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أي وياد ياه لام در نات اا 

ِفَأمًا آلْيتيمَ فلا تفْهَْ * وَأَما آَلسّائل فلا تَنْهَدْ * وَأَمًا بنِعمَةِ رَبّكَ فَحَدّتْ١١‏ 

فكأن آية ألم نَشْرَح لَكَ صَدْرَكَ» معطوفة على «َأَلمْ يَجَدْكَ يَتِمَاًفَأوَئ4, 
لذلك فإنّ بعض المفسرين من الشيعة والسنة؛ يدَّعون أن سورة ارا وسورة 
الضحى سورة واحدة؛ لا سورتان منفصلتان. بل لقد ورد في بعض الروايات أنه 
في الصلاة الواجبة تجب قراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة, أهل السنة 
لايشترطون هذا الشرط. ويكتفون بجزء من سورة؛ حتى وان كانت آية واحدة. 
ونون التالوف أن تماهير ا اد صلاة الجماعة في المسجد الحرام أو في مسجد 
الى كماما يبدأون من منتصف أحدى السور. ويقرأون سبع آيات أو ثماني أو 
عشراً؛ وينتهون بها. أما في فقه الشيعة فتجب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة. لذلك 
يحتاط الفقهاء في قراءة سورة الإنشراح وحدهاء أو سورة الضحى وحدها. 
وكذ لك الام يشان مدر لقنا ووه فرش إذ تقال اكوم لطر زا 
لأسوراتان .إل أن هذا ل برمط بالتسير:ازقباطا كبيرا. 

آل نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ4. إنني أؤكد كلمة الشرح لكي نعرف معنئ (شرح 
الصدر). لقد وردت هذه الكلمة في القرآن في صور مختلفة. من ذلك إن القرآن 
يقول عن موسى بن عمران إنه عندما بعث وقيل له: أنّك رسول الله؛ اذهب إلى 
فرعون... كان أول طلب له من الله أن قال: 

ورَبٌ اشْرّح ِي صَدْرِي َيسْرْ بي أَمْرِي وَاخْلْلُ عُقْدَ عقدة مِنْ لساني يَفْقَهُوا و ولي 
وَاجْعَلُ إي وَزيراً مه مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي أشْدَد به زر وَأَشْرِ رك في أنري كن 


- 
2 


.1١١-19 سورة الضحئ. الأية‎ ١ 


نُسَيحَكَ كثيرا وَنَذْ كرك كثيرا» (3). 
وتقرأ في مكان آخر: 
2 7 اق اميه ده م»ر ها ل هري ويه رضن و 028 ال #اض وي فى ارا 
«فمّن يرد الله ان يَهِدِيَه يَشْرَحَ صَدرَهِ للاسّلام وَمَن يرد ان يضله يَجَعَل صَدِرَه 


يل 


فقا عنها اننا يكذ ف الشيا 1 

كانت الآية الأولى تتعلق بشخص الرسولء وآية (رّبٌ اشْرَح لي صَدْرِي» 
طلب موسى. فموسى يطلب من ربه أن يشرح له صدره. فشرح الصدر لايختص 
اسوك 1 لذن موسى طلب الشيء نفسه من الله. واستجاب له الله فيكون 
واضحاً أن (شرح الصدر) ليس مما يقتصر على الأنبياء. فكل من اهتدئ إلئ 
الإسلام؛ وكل من أشرق نور الإسلام على قلبه, يكون قد «شرح صدره» في 
الواقع فنا هو شري الضدر هذا؟ 

لأبد لنا أولاً أن تقرف سن الحدرء وضعل «الشتري كانه الصدردمن شيك 
أصلها, تدل على التجويف الصدري, ولكن هل هذا هو المعنى المقصود في آية 
ألم نَشْرَح لَكَ صَدْرَكَ» ؟ أو في آية (رَبٌ اشْرَح بي صَدْرِي» ؟ أو في آية ٠قّمَن‏ 
يرد مه أن يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرَه للإشلام» ؟ فهل يعني هذا إن عملاً مادياً يجري في 
امديكفع دروي إن اندر لد كد المع لرسروا لمي تمي عفان أنااليلك 
موضعه الصدر. وحتى القلب قد جيء به هنا من باب الكناية لما يختص به القلب 
الحقيقي, وهو روح الإنسان نفسه فالمقصود لايعني أن الله يشرح قلب الإنسان, 
بصرف النظر عن معنى كلمة «شرح». إذن, فالصدرء مهما يكن, فالمقصود به شيء 


١-سورة‏ طه الآية لا" . 
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روحي. شيء معنويء وليس شيئاً مادياً؛ جسمانياً. 

والآن إلى معنى كلمة (شرح). يرئ المفسرون غهوما إن شرح الصدر» تعني 
«سعة الصدر». وهذا تعبير وارد في اللغة العربية. وقد ورد في الحديث: «آلة 
الرياسة سعة الصدر». فمن الواضح إن المقصود بسعة الصدر هو اتساعه وكبره, 
ولكن من الواضح هنا أيضاً إن القصد ليس القول بأن من كان صدره واسعاً كبير 
لعجن كون نما بمنة الضدن أن إذاكا لاعفا غير الحبدن ون 
محر وما من «آلة الرياسة». 

سعة الصدر تعني كثير التحمل» فهي كناية عن قدرة المرء على التحمل والصبر. 
أي إذا أراد شخص أن يصبح رئيساً كثير التعامل مع الناس, يدير شؤونهم» فعليه 
أن بكون واسع الصدرء قادراً على التحمل. فالشخص الذي لايتسع صدره. 
السريع التأثر والتهيج, الثائر الأعصابء لايمكن أن يصبح قير وله رما بين 
جماعة من الناس. مهما يكن نوع هذه الإدارة. خذ مديراً لمدرسة, أو معلماً في 
الصف يدير التلاميذ. فإذا لم يتسم بسعة الصدر, لم يستطع ادارتهم. والرجل رب 
الأسرة إذا أراد أن يدير شؤوؤن أسرته الذاخلية يلومه أن يكون واسع الصدر. 
وكلما كان مجال ادارة الرجل أونتعء تطلي مه ذلكا حدر أوضم »وعتلما اكبر. 
وهذا هو على وجه العموم المعنئ الذي يفسر به المفسرون هذه الكلمة, اذ يقولون 
تيوتر جاعرة اسوك الكر يس شي ب ونيا » لعي تمه اصن لز قن 
تي العدان: 

ولكن يبدو أن بيّن «شرح الصدر» و«سعة الصدر» بعض اختلاف, فحيثما 
يكون «شرح الصدر» تكون «سعة الصدر» . ولكن ما كل «سعة صدر» تشمل 
«شرح الصدر». 


دروس من القرآن / 6م 


لم يكن القرآن قاصراً عن قول «ألم نوسع لك صدرك». ولكنّه لم يقل؛ بل قال: 
َأَلَمْ نَمْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ4. فما معنى الشرح؟ إنه هو هذا المعنى الدارج الآن. فقد 
يؤاف شخص ما كتاباً ملخصاً شديد التلخيص, بحيث لا يتمكن القسارىء من 
ادراك كل الجزئيات التي يقصدها المؤلف, فينبري شخص آخر لشرح هذا 
الكتاب. كما لو كان يفتحه ويوسع ما بين معانيه, حتى إنه قد يشرح السطر الواحد 
في صفحة كاملة . وهذا عمل المتضلعين المتعمقين. 

ألف الخواجة نصير الددين الطوسي كايا مان «تجريد الإعتقاد» يبحث في 
علم الكلام؛ ويتألف من قسمين: «تجريد المنطق» و «تجريد الإعتقاد» والمؤاف 
رجل ضليع في نظريات علماء الكلام من جهة. وضليع كذلك في النظريات 
الفلسفية من جهة أخرئ, وفضلاً عن تمكنه من هذين الموضوعين فإنّ له نظرته 
الخاصة أيضاً. يتناول المؤلف في كتابه هذا أمهات القضايا الفلسفية وقضايا 
الكلام؛ في عبارات مختصرة وجمل موجزة. ثم جاء بعده تلميذه, العلامة الحلي, 
الذي لايقل عنه نبوغاً ‏ وان كان هذا أقرب إلى الفقه من اقتراب أستاذه إلى 
الفلسفة والرياضيات والعلوم الأخرئ -فشرح كتاب أستاذه تحت عنوان «كشف 


2 ع6 
0 


المراد في شرح تجريد الإعتقاد», وهو لم يسهب كثيرا في الشرح, إلا 3 القى 
الضوء لأول مرة على مضامين الكتاب؛ فقد كان العلامة الحلي من العرب, 
والطوسي من الايرانيين. 

ثم جاء أناس كثيرون بعد ذلك حتئ اليوم. بعد أن مضئ علئ تأليف «تجريد 
الإعتقاد» أكثر من سبعة قرون, وعلى الأخص إلى ما قبل ثلاثة قرون أو أربعة, 
أي قبل مجيء ميرداماد وملا صدراً فحاولوا جمع ما تناثر من أفكار الخواجة 
الطوسي, وكتبوا له الشروح العديدة, والحواشي الكثيرة. ثم جاء من كتب 
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الشروح على الشروحء والحواشي على الحواشي بحيث إِنّنا قلّما نجد كتاباً في دنيا 
الإسلام أثير حوله هذا القدر من الكلام. فكلما ظهر عالم أخذ يبحث في هذا 
الكتاب, ولعل عدد الذين كتبوا له الشروح والتعليقات والحواشي يبلغ المائة. كان 
هؤلاء يقولون إنه لولا قيام هذا العربي الشيعي «ويقصدون العلامة الحلي» بشرح 
كتاب «تجريد الإعتقاد», بعد أن شرحه علماء السئة أيضاًء لما عرفنا إلى أين 
تقصد القافلة بنا. ويطلق على هذا العمل كله اسم الشرح. 

وأحياناً نرئ بيتاً من الشعر يستغرق كتاباً لشرحه, ولكن لا كل الشعرء إذ ليس 
كل شاعر قادرأ على قول بيت من الشعر يحتاج لشرحه إلى كتاب. إلا أن أمثال 
هؤلاء الشعراء موجودون. مثل مولوي وحافظ, فهؤلاء أناس واسعو الإطلاع 
متمكنون من اداب زمانهم؛ يجمعون في أبديهم زمام القول والبيان. خذوا حافظاً 
مثلاً. لكم لاحظتهم أن العديد من العلماء الأعلام بحثوا في بيت واحد من شعره, 
وكتبوا المقالات الطوال يشرحونه بها. كذلك كتبت فصول حول بعض أشعار 
مولوي؛ ونشرت بحوث عنهاء يشرحون فيها مقاصد الشاعر. 

حيرت اندر نورت امددو صصق ,تيوعن شامكان ادر خط 
محقل آؤل را تسد ير عمل اذوه ٠ ٠‏ تماهى ازشر كنده رده عي ردم 

أو ربما قيل «ماهى از سر كنده كرددء نى زدم» فَأيّهما الصحيح؟ ثم ما هو 
المقصود؟ هذا كله شرح. إن القضية, لغوياً, تشبه عمل الجزار حين تناوله قطعة 
لحم ليشرّحهاء وإذا به يُعمل سكينه فيها تقطيعاً وتشريحاً. ويجعل منها شرائح 
شقنة نحيت انها تكاد تكفي لتغطية أرض الغرفة. أي أخذ شىء مشدود 
ومضغوط ومتراصء لكي نفتحه ونشرحه. 


إن مسألة (شرح الصدر) مسألة روحية ونفسية. وما من شيء في العالم أحوج 


دروس من القران / لام 


إلى الشرح من روح الإنسان. 
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

تخطاب الله إل واشوله أنه قد شرح له صدره لا يعني إنه وسّعه. 

نغن انول إن الذار ستفير أ وعم حنها 12 متاق المشرى انه مسن اخوئ 
تضيفها إليهاء ونقول إِنْك قد وسعت دارك. على كل حال؛ حيثما وجد الشرح 
وجلات التونسة أبضأ وول يلم أن يكون العرح خيعما عكون البوسعة فهرلا 
بريد أن يقول إِنْنا وهبنا روحك سعة الصدرء بمثلما يوسع المرء دارةه أو إننا زدنا 
في سعة هذا الإناء, إنما القول ,يدور على أننا فتحنا هذا الإناء الكبير جداً بعضه عن 
بعض, فتحنا لك صفحات كتاب الروح المتراصة بعضها فوق بعض . ولكن هل في 
شرح الصدر سعادة للإنسان أم لا؟ لذلك تقول الآية: 

ؤقْمَن يرد أله أن يَهِْيَهُ َشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام» أي إذا أراد الله أن يهدي امرءاً 
فإنّه يفتح صدره للإسلام, لحقائق الإسلام. وفي الحقيقة إن الآية ألم تَشْرَحْ لَكَ 
صَدْرَكَ» تعني «ألم نشرح لك صدرك للتوحيد» و«ألم نشرح لك صدرك 
للإسلام» إذ ريما يكون صدر أحدهم قد فتح للكفرء وقد تجد إنساناً جاهلاً لم 
يشرح صدره لا للإسلام ولا لغير الإسلام؛ ولا للكفر. الويل لمن يشرح صدره. 
ويثار فيه نوع من الغليان الروحي والمعنوي, للكفر. أو هل يمكن أن تكون للمرء 
سعة صدر في الكفر ؟ أجل يمكن. أي إن رأس المال هذا يمكن أن يستثمر في هذا 
الأعيماء: لند قرات في ارك الصضق او تيفوو كان قال القن احص الستر را 
طاهر تنكابنى بأنه قد وجد سبعين دليلاً على عدم وجود الله! وأن الميرزا قد أجابه 
بأنه أيضاً لديه دليل واحد على عدم وجوده؛ في الوقت الحاضر. فقال له: قل ما 
هو دليلك؟ فقال: دليلي هو أنك ما تزال موجوداً. فلو كان الله موجوداً لصفئ 
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حسابه معك. ولكن لم يمض وقت طويل حتى سقط هذا الرجل وسجن, وانقطع 
رجاؤه في كل شيء. 

لاحظوا هؤلاء الذين يقولون إن لديهم الدليلء إِنّْما الذي لديهم كله غرور! هذا 
الشخص نفس ه كان متزوجاً من افرنجية: فكان يمح لها بالحضور. ثم وصل به 
الآمر إلى أن يقول لها إن فى جنوب المدينة رجلاً يكتب الأدعية, فاذهبي إليه 
وأتيني منه بأحد الأدعية. هذا هو نفسه الذي كان يقول إن لديه سبعين دليلاً على 
عدم وجود الله ولكنّه أخذ فيما بعد يببحث عمن يكتب له الدعوات. هذا شرح 
الفقدر للكفن. 

والفخر الرازي. أنا بالطبع لا أريد أن أتجاسر فاضعه في تطناق امتخاض من 
هذا القبيل. ولكنّه مع ذلك لم يكن من رجال الحقيقة حقاً. من ذلك مثلاً إنه قد قام 
بالشرح 0 وأى شرم! فهو عندما يتناول موضوعاً, مهما يكن, في علم 
الكلام, أو الفلسفة, أو التفسير, يأخذ بتفكيكه. ففي التفسيرء قام بتفسير احدئ 
الآيات, وذكر أن لهذه الآية عشرين وجهاً, وراح يسردها واحداً فواحداً اللأمر 
الذي لم يخطر حتى للجن. ثم هو عندما يصل إلئ مرحلة الاختيارء يكون كمن 
جاءته ضربة من الله إذ 3 يورد نظريات تضحك التكلى. 

إن هذا الشخص قد شرح صدره. ولكنّه لم يكن مصحوباً بهداية من الله ولم 
يكن َعَلَىْ نُورٍ مّنْ رَبُّه14١.‏ إن الإنسان العادي لقادر على أن يرى الحقيقة من 
الوهلة الأولى» بغير أن يجول بنظره فيما حوله. ولكن هذا وجد نفسه في مفترق 
أربعين طريقاًء فأخذ يذهب هناء ويذهب هناك. ولكنّه في النهاية لم يمش في 


.7١ الزمرءالآية‎ ةروس-١‎ 


دروس من القرآن / 84م 


الطريق الذي ينبغي له. بل دخل متاهة مضلّة. وليس كذلك الذي ذهب إلى نجم 
الدين كبرئ, وكان من الفضلاء, وقال له إنه يحس أن ما عنده ليس من العلم في 
شيء, إنه تخيل وأفكار «إن قدرتي على التخيل كبيرة. أحس أنني لم أصل إلى 
الحتحة: 

ولهذا الرجل شعر كثير في ذلك. ثم طلب من نجم الدين, قائلاً: «أريدك أن 
تفعل شيئاً من أجلي . أن تصحح ما عندي, أن تعطيني حقيقة جديدة» ققال له نجم 
الدين: «سأفعل , ولكن على شرط واحد. وهو أن تزيح عن صدرك هذه الأصنام, 
وأن تنساها» فقال: «رضيت»» فقال له نجم الدين: «أواثق أنت من نفسك؟» فقال: 
«نعمء أستطيع ذلك». ولكنّه عندما جد الجد قال: «لا طاقة لي على ذلك». ولهذا 
نقرأً في القرآن هذه الآية : 

ووَلكِنّ من سَرَحَ بالْكُفرِ صَدْرا لهم عَضَبْ من اللو74". 

وعليه؛ فإنُ شرح الصدر غير سعة الصدر. شرح الصدر هو إن الله يفتح روح 
الإنسان المتضامّة على بعضها. ويلقي بنوره فبها. وهذا هو شرح الصدر للإسلام, 
وهو شرح صدر إلهي؛ حتى أنه اجر غان لسان حصن امي أجل الحِكّم 
وأعمها: 

«من أخلّصٌ لله أْبعينَ صَباحاً جَرَتْ يَنَاييمُ الحكمةٌ من قَلْبه علئ لسانه» فقوله 
تعالئ: دَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» يعني : ألم نفتح لك قلبك حتى فاضت منه الحكمة 
والحقيقة والعلوم؟ 

يقول بعضهم إن لرسول الله حديثاً قال فيه إنه طلب من الله شيئاً ثم ندم عليه بعد 
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ذلك, وتمنى لولم يطلبه. وكان الطلب يتعلق ببعض ما وهب الله لأنبيائه السابقين, 
وبتلك التي وهبها له فنزلت هذه السورة: ألم تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَة» وهذا في 
الحقيقة يبان لتعمة شرح الصدر وانقتاعة: فتقور فيه العلم والحكمة: 

ووَوَضَعْنَا عَنكَ وزْرَكَ). 

أي إننا رفعنا عنك الحمل الذي يثقل عليك. وهذه نعمة الله الثانية. فما هو 
الحمل الثقيل هذا؟ إذا ما وضعنا سورة الإنشراح إلئ جانب تلك الآيات التي 
خاطب بها موسى ربه نجد أنها تصدق بعضها بعضاً. لقد قال موسى: «رّبٌ اشْرَحْ 
بي صَدْرِي وَيَسّدْ بي أَمْرِي4 أي اجعل مهمتي سهلة. فما هي مهمة موسى ؟ مهمته 
الدعوة؛ دعوة الناس وهدايتهم, 0 

<وَيَسْرْ إي أترق وَاخْلَلَ عَقَدَة مِنْ ساني يفقَهُوا قَوْلِي» أي اجعل كلامي 
يرا يفهم الناس منه قصدي, أي إنهم ذا ف فهموني وأدركوا ماذا أقول وإلى أين 
أريد أن أقودهم, فهذا يكفي . 

ذِوَاجْعَل لي رُزيرا و مِنْ أَهْلِي هارُونَ أخِي أَشْدَدْ به دري وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي» 
فما معنئ الوزير؟ لقد استعملت هذه الكلمة مع الملوك استعمالاً كثيراً جعل معناها 
تسرعان النبائر خلق النلك والممغل لأرافوت الا أن مسي العامة فين ذلك 
إن معناها المعين: أي الذي يعين غيره على رفع حمل ثقيل. أنتم أيضاً لو أتيتم في 
محل عملكم بمن يساعدكم على تخفيف أعباء العمل عن كواهلكم؛ يكون هذا 
وذيراً لكو تويهذا هن المننى تلنيم الاق :وهات به الرجول الكترية 6 عنلءا ا 
باعتباره وزيراً له. أي إنه يساعده في حمل هذا العبء الثقيل» ولذلك قال في 
حقه: «علىٌ وَزيري وَوَصييء وَقاضي ديني». 

كلنة ترالوز وه ماكوده مى:«الوزن دوالوزو هر العمل الشيل::والو و برهيو 


الذي يساعد على رفع الحمل الثقيل. 

والوزرء باعتبارها تعني الحمل التقيل؛ تستعمل للدلالة علئ الاثم أيضاًء لأنّ 
الاثم كالحمل التقيل عَليْ الانساق : ولقك سيق أن قلنا مزارا إن من صقا ت الاثم أنه 
بثقل روح الإنسان, أي إنه يستفرغ قوة الإنسان وطاقته, فإذا مشئ فكأنه يحمل 
ثقلاً على كاهله, بخلاف طاعة الله؛ فهذه تمنح القوة. 

<وَآسْتَعِيئُوأ بالصَّبْر وَآلصّلو ة وَإِنَهَا لكَبِيرَة إلا عَلَى الْحَشِعِينَ014. 

إن من مميزات عمل الخير أَنّه يمنح القوة, فالذي يفعل الخير يحس كأنه قد 
تغذى تغذية جيدة, أو أَنّه قد زرقت فيه عقاقير مقوية. أما فى حالة ارتكابه الاثم, 
فيحس كأن حملاً يثقل كاهله , ويشعر بالرهق حتى في السير العادي. 

فإذا اطلقت كلمة «وزر» على الاثم, فذاك لأنّ الاثم حمل ثقيل» الحمل الثقيل 
الذي كان بعهدته. رسالته إلى الناس, ودعوتهم, وهدايتهم. إذا أراد أحد أن يهدي 
الناائن عقا لسسع اقل سداس امد .كا ذا قال اش للرسزل: 

دوَوَضَعْنَا عَنكَ وْرَكَ> بعلى. فذلك هو الحق الواقع. أي إننا خففنا عنك هذا 
العب بهذا الرجل الذي هو منك بمنزلة هارون من موسى. فبه رفعنا عنك الحمل. 
أو لم يقل الرسول الكر بم72ة: «ياعلي, أنت منى بمنزلة هارون من موسى». وهذا 
من الأحاديت الجواترة عن العيعة والسة: 

فقد روي أن النبي كان يصحب علياً في كل حرب يخوضها ضد المشركين؛ 
ولكنّه عندما عزم على النوجه إلى حرب تبوك, لم يأخذ علياً معه. وذلك لأنها لم 
تكن خرياً فغلية» بل كانت:حرباً النتغراضية: لأظهار قوة المسلمين وشوكتهم أمام 
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شمال جزيرة العرب في سورية. فذهبوا وعادواء وكان النبي قد أبقى علياً بمكانه 
في المدينة. فأظهر علي إنه كان يفضل لو ذهب معه. فقال الرسول: «يا علي ألا 
تحب أن تكون خليفتي, فأنت مني بمنزلة هارون من موسى» باختلاف واحد, هو 
« إلا أنه لا نبي بعدي». وهذا يعني إن هارون كان نبياًء إذ أنه كان بمقدوره أن يكون 
نا بعد عوسىء ولكنك للاتكون تيا ليذ لا نبي بعدي؛ فكل ما يبني وبينك من 
روابط هي ما كانت بين موسى وهارون. فعلي وزير الرسولعية. 

عندما أعلن النبي دعوته كان الأمر صعباً» ثم بعد ذلك. في المدينة, عندما أخذ 
لابن والكتو في نو اف أو اجاح اله ران إضل عق كامل الزسول: 
كانت مهمته قد انتهت. 

َالّذِىَ أَنقَضَ ظَهْرَكَه. 

أي ذلك الحمل الذي أخرج الأصوات من عظام ظهرك بمثلما يضع امرؤ ثقلاً 
على سقف خشبي, فيصدر الصوت من الخشب حتى يكاد ينكسر. يريد الله أن 
يقول إن الحمل كان من الثقل بحيث إن عظام ظهرك أخذت تفرقع, فازحنا عنك 
هذا الثقل. وكنت موفقاً. 

دوَرَفَعْنَا لَكَ ذِكرَكَ» 

لقد أنزلنا حملك؛ ولكننا رفعنا اسمك, وجعلنا صوتك يعلوء وقرنّا اسمك ياسم 
اللهء فعندما ينادى المنادي: أشهد ألا إله إلا الله. يتلوه مباشرة: أشهد أن محمداً 
ون اد 

إلئ هنا تتناول الآيات النعم الالهية. ثم يبينها بصورة فلسفية. إلى هذا الحد 
كانت الآيات شخصية : كنت كذا وفعلنا كذا. ثم يضع الموضوع في صيغة فلسفية, 
ليصل منها إلئ النتيجة . 


دروس من القرآن / 437 


2 


قن مع آلعسر يُسْرَأ * إن مع اشر يُسرَأ». 

المعنى الكلي هو أن الصعوبة تأتي ومعها السهولة, والسهولة في الصعوبة. 
وتشير الآبتان إلئ مهمة النبي : كم كانت صعبة في البداية, وكم كان حملك ثقيلاً 
نت افر فيك علا ظيرك.دوكاة القدو حست الأو يدعي الرتنا در ا قتضاز 
لمكن , كذ هو فاق انه 

إن مَعَ ألْعْسْرٍ يسْرَأه مع الصعوبة سهولة, وإن الصعوبة تليها السهولة, نهاية 
ظلام الليل صباح أبيض, ولكن ماذا يعبر القرآن عن ذلك بقوله إن الصعوبة مع 
السهولة؟ المقصود.هو القول أن ليسى هناك تعاقب: أي ليس هناك أمر صعب, ثم 
يعقبه أمر سهل بالتناوب, ليس الأمر كذلك, بل إن السهولة وليدة الصعوبة, 
والصعوبة أم السهولة. أي إنكم إذا أردتم بلوغ اليسر والرفاه؛ والسعادة, فلا يتاح 
لكم ذلك مالم تعبروا طريق الشدائد. إنه لتعبير عجيبء وهي كلية عجيبة. فعلى 
الم عن أن البداية تخص شخص الرسول, والنعم التي أنعم الله بها عليه. شرح 
صدره, ورفع عنه الثقل. ورفع اسمه, ولكن على أي قانون؟ أعمال الله كلها 
تجري على وفق القوانين والسنن؛ فما هذه القوانين والسنن؟ 

إن مع آلعْشْرٍ يُسْرَأ # إِنَمعَ الغشر مُسرَأه. 

هذا هو القانون. ونقرأ فى سورة السجدة: 

<وَجَعَلنَ مِنْهُم مه يَهْدُونَ بأمْرِنا لَمَا صَيْرُوا وكائها يتنا 0000 

أي إننا عينا منهم قادة يرشدون الناس بأمرنا. لماذا؟ لأنهم صبروا في الشدائد, 
وآمنوا باياتنا. الإيمان مع العمل في الشدائد. 


١-سورةالسجدة‏ الاية غ؟. 
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ضَعُقُوْ وَمَا آسْتَكَانُوأوَآَفْهُ يْحتٌ آلصَّابر ينَ # وَمَاكَانَ فَوْلَهُم إلا أن قَالُوأ رَيّنا أَغْفِرْ 
نا نوين وَِشْرَاقنَا فق أمرنا وت اتذامتا وآنضدنا على التؤم الكافرية 


أي : كم في طول التاريخ من أناس إلهيين, يعبدون الله. وكم من أنبياء قاتل 
أولتك معهم في سبيل الله <ِكَمَا وَهَنُوأ ِمَا أَصَابَهُمْ ني سَبِيل أللو> أى لاسرا لفن 
الشدائد. ولكنهم لم يستول عليهم الوهن «وَمَا ضَعُفُوأه وظلت معنوياتهم عالية, 
ؤوَمَا آَسْتَكَانّوأ» لم يظهروا الجزع والخضوع والذل, ولم تتحطم نفوسهم, ولم 
قرلزل [تعانهم: بن لخارا إلى الله وا شانوا بده ولم يتولوا فيضا سو الطلث تمن 
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اله أن يملأهم صبراً واستقامة في سبيله. وأن ينصرهم على الكفار. ولذلك ولما 
تحملوا من المحن (َقَتَانََهُم آَلهُ نَوَابَ أَلدَّنْيَاوَحُسْنَ ثَوَابِ الْأَخِرَةِه . 

في إحدئ خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة؛ يلوم أصحابه على أن الناس 
نات تظين علهى بعالةامن الكسل والتهاون. 

ولكننا نحن أصحاب علي ؛ ونحن أعوانه؛ أو ليس على صهر الرسول؟ أو ليس 
وصيه؟ أو ليس خليفته بالحق؟ فإذا كان الأمر كذلك؛ فلابد أن ننتصر على جيش 
معاوية. نعم ما دمنا من أتباع علي, وجب أن ننتصر على جيش معاوية. 
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ولكرفل) كان تون لبى الأخر كل لفك إذ انس عقن نذة اه انا عا إن باينا 
ذا حقى حت أن تشصرو ولق الالداننعلق الر من أتنانا يننا معدا وامقابهم 
إن الله لم يمن علينا بالنصر بهذه السهولة: «لقد كنّا مع رسول الله نقتل آباءنا 
وأعمامنا» إذا وقف في طريقنا أحد منهم. ولكم تحملنا المشاق والشدائد؛ ولكم 
صادف أن قابلنا العدو وجهاً لوجه في ميادين الحرب؛ فتصارعنا كبعيرين, فنغلب 
جيداً: وتفلب ععدينا. :فلم يكن الأمر كما :تطنوى» باننا لككواننا سين فى ركنا 
الزشولوس] المنتعرو هيو فا عا رن الوزام قيما واكاك زه م 1 
الامتحان بئية صادقة. 

ويضيف الإمام علي ني قائلاً: لقد ظهرت نيتنا الصادقة في أعمالناء لا في 
الادلاء بالغوادقى عند تل أنذنا اله حضو مق عندو وعد اه فشن لاد نَإنَ 
مع آلعُسْرٍ يُسْرَاً * إن مع آلعُسْرٍ يُسْرَأ» فيا أيها الرسول لقد عانيت كثيراً. وها هي 
ثمرات العناء. 

ثم نأتي إلئ أمر عجيب آخر : 

ذا فَرَعْتَ قَانصَبْ» . 

هل يعني هذا أنك بعد أن فرغت من ذلك, ورفع الثقل عن كاهلك؛ اذهب ونم 
متعريها ؟ لتك فلت 3[فاافات قد جلك طلى فتك 'سوع الخظ م إذ أن سنوء 
الحظ يأتي من التعود على النوم والإستراحة والرفاهية» وما من أمر أشد عداءً 
للإنسان من الرفاهية: لِفَإِذَا فَرَعْتَ فَانصَبْ» إذا فرغت من كل ذلكء فالق بنفسك 
في التعب والنصب, ابحث عن الشدائد, ولا تعود نفسك على الراحة. 

لنفرض أن رجل الله لم يجد أمامه من المشاكل الإجتماعية ما يشتغل بهاء فهل 
زاك غن سند اعد النئاؤة 5 عنما لم يك اللنيق :من المشاكل اللحشباغية انا بشفلة: 
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فهل كان يقضي الليل في النوم حتى الصباح؟ كلا. ما كان ليستريح. (فَإِذًا فَرَعْتَ 
فَانصَبٌْ4 إلق بنفسك في المتاعب الحقة, ولا تركن إلى الراحة فهى عدو الإنسان. 


ع كه ” جه" "تن ل 


ٍََإذا فَرَعْتَ فَانصَبْ * وَإلَى رَبك قَارْغَب». 


تفسير سورة القدر 


الع ل ار وَمَآ أذ ل 


ير من أَلْفٍ شَهْرٍ ب« تَندّل آلْملنيكَة وَآلوُوحُ فِيها بن رَبّهم مّن كل 
أمرٍ * سَلدمٌ هىَ حَنّى مَطلَع أللَجرٍ» 
يدور حديثي حول سورة القدرأ'. إنها سورة من تلك السور ذوات النغمات 
التضاء والتذو حربان :صرب قابل للعدبل وضرب غير كابل للتبديل. ففي أدعية شهر 
0 من !اليد أن قشر لقا قم من الضرب الذي لا يتغير ولا يتبدل . من هذا يتضح 
ان هناك قدرين: 
-القدر الذي يمكن تبديله. 
-القدر الذي لايمكن تبديله . 
والدعاء من أرفع مطاليب البشر: إذ أن الآنسان يريد بالدعاء أن يغير المقدرات: أئ إنه يريد أن 
تؤثر الأرض في السماء . والطبيعة في ما وراء الطبيعة. نحن لا نعلم أي المقدرات يمكن تغييرها 
وأي المقدرات لايمكن تغييرهاء ولكننا ندعو دعاءنا حتى نغير القدر الذي يمكن تغييره. فإذا 
لم يكن من النوع الذي يمكن تغييره؛ نكون على كل حال؛ قد دعونا. والدعاء عبادة, وللدعاء 
اثران: 
م 
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الخاصة, وفيها موضوع مثير للتساؤل. 
فلنتدبر الآن في هذه الآآيات. وفي أنات احرف انر ها ااه نين هيده 


السورة الصغيرة. ونبداً بشرح بعض الألفاظ 
يتضح من آبة ِْوَمَآ أَذْرَاكَ مَا لَيْلَهُ آلْقَرْرِ4 أن هذه الليلة عظيمة الشأن عند الله . 

وأن البشر لا يقدر على ادراك أهميتهاء فهى ليلة جليلة وعظيمة, حتى أنها «خَيْرٌ 
من الف شهر» حيث الملائكة والروح تنزل فيها بأمر من ربهاء و هِسَلم هِى حَتّ 


00 القذ لال فى ليله القدووغين أن هذ الموازة لأ تضق 
0 ن هناك آية أخرئ في سورة البقرة ؛ تقول: 
هَهْد رَمَضَانَ لذِىَ أَنزلَ فيه آله خوج تن يق ناهد 


وَألْفرْقَانَ74١.‏ 
فهو يصف شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن. إذنء ليلة القدر هي احدئ ليالي 
قوز رمطان: بدلالة الآيه الآولى :من سورة القدوء ونهلاه الآية مر سورة البق 
هنالك آية أخرئ من سورة الدخان, فيها توضيح آخر لليلة التي نزل فيها 


0 ار 
» وَآلْكتبٍ آلْمُيين ‏ إِنَا أَنرَلَهُ فى لَيْلَةِ مُبرَكَةٍ إَِا كنا مُنَذِرِ ين ** فِيهَا 


(0 


يأر كيه : 


تك أ_الدعاء بحد ذاته عبادة تقرب الانسان من الله 
ب إذا لم يتحقق الدعاء فعلاً. فإنّد مستجاب» لأنّ أصل الدعاء يغطى أثره: أما تحقق 


١-سورة‏ البقرة, الآية 186. 
دسورة الدخانء الايات 82-١‏ 
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أي إن ليلة نزول القرآن ليلة مباركة وإننا نحذر وننذر بالخطرء وهي ليلة 
تحدث فيها 56 

وعليه فإنُ الليلة التي تل بها القران: تحسنيداية سورة البقرة» هي من ليالي 
شهر رمضان, وبحسب هذه الآبة, هي ليلة مباركة تجري فبها أمور. أي إنها ليلة 
التقديرء ليلة توضع فيها سلسلة من التقديرات. وبأخذ آية وَتَنَرَّل لْمَلئْكَة 
وَآلدُوحُ فيه بذ رَبّهم مّن كُلَ أَمْر» بهذا الخصوص. يتضح أن الليلة من ليالي الله 

ثدة قاط لاد تن لفق فييا: 

)١‏ ينبادر إلى الذهن هنا سؤال. فإذا كان نزول القرآن في ليلة القدرء وليلة 
القدر من ليالي شهر رمضان. أفلا يعني هذا إن النبي قد بعث في ليلة القدر؟ فلماذا 
نحتفل بالمبعث في اليوم السابع والعشرين من رجب. مع أن القرآن يصرح بنزوله 
في رمضان؟ 

هنا لابد أن نشير إلى موضوع. وإن لم يكن جواباً على هذا السؤال, إل أَننا لابد 
أن نشير إليه. وهو إن للقرآن نزولين: النزول الإجمالي, والنزول التدريجي. أو 
التفصيلي. فالنزول الإجمالي هو النزول غير الزماني, والنزول التدريجي هو 
النزول التفصيلي الزماني. 

وكلمة «نزول» بحسب اللغة العربية؛ ترد في موضعين اثنين: الأول من باب 
إفعال «إنزال» «إنا أنزلناء». والآخر من باب تفعيل «تنزيل»!١.‏ علماء اللغة 


العربية يقولون إن هناك فرقاً بين هاتين الصيغتين من حيث المعنى . فأنزلناه ترد 


١-كما‏ في الآبة «تَنزِيلٌ الْكِتنب لا رَيْبَ فيه» (السجدة: ؟) ‏ المترجم . 
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حيث يقصد النزول الكلي دفعة واحدة, وتنزيل ترد حيث يكون التنزيل تدريجياً. 
فالقرآن» إذن اإتزال وتتريل: 

ففي هذه الآيات: :جنا أَنرَلكَةُ فى لَيْلَة ألقَدْرِ» ووشنة يسان الذي أَنزِلَ فيه 
لْقَرْءَانُ» و «حم * وَالكتنب أَلْمُبين : * إن أَرَلْتَهُ فى ليله م مُبرَكَةِ4 يأتي الفعل من 
إفعال. وهي كلها تشير إلى نزول اجمالي دفعة واحدة؛ غير مشروط بزمان» نزل 
على محمديّة, قبل تنزيله عليه بهيئة روح, لا بهيئة يات وكلمات وألفاظ 
وسول :وايعة أن استقرت تلك الروح في الرسول الكريم؛ وهي روح القرآن: نزل 
القو او هزه اشرق بوية النا :و قلعات ووون هذه العرة 

إن لذكا بيدا الشان:وؤانات هرق فقن ويه عنيع الأقدة الأط ها رار أن 
القرآن قد نزل على الرسول الكريم بهيئتين: بهيئة اجمالية واسعة ودفعة واحدة. 
وبهيئة تفصيلية تدريجية زمانية. فذلك النزول الإجمالي الذي نزل على الرسول 
دفعة واحدة, هو النزول الذي حدث في شهر رمضان. في ذلك الوقت لم يكن 
الزضول قد بيعت عه بكة الرسول :تيدأ منذ أن تزل تجيرثيل تحمل إلى الرسسول 
القرآن والروح والحقيقة. في صورة ألفاظ وكلمات. ذلك هو زمان بعثة الرسول. 
وهو ما حصل فى شهر رجب, ودام 77 سنة. 

هناك لفظتان لكتاب الله: القرآن والفرقان, كما جاء في سورة الفرقان: 

«تبَارَك ألّذِى َزّلَ لفان عَلَىْ عَبْده لتَكون للعدلمين تذيراً» ١١‏ الفرقان هن 
مادة «فرق» أي الفصل والتفريق. والمقصود هو إننا أنزلنا لق رآن مفرقاً. مجزاً, 
لكي تقرأه على الناس تد 
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برق بعضهم أن لفظة «قران» تطلق على كتاب الله مجموعاً؛ وتطلق عليه لنظة 
لإفزقانخ :ذا يوت أحزاء هو تفاصيلة كياولت ا يانه وسووه: 

إن ما ذكرناه يتعلق بنزول القرآنء إن كان في شهر رمضان أم في شهر رجب. 

(وَمَآ أَذْرَاكَ مَالَيْلَهُ آلْقَدْر 

أوّلاً. لماذا أطلق على هذه الليلة اسم ليلة القدر؟ أهو لأنّها ليلة التقدير, الليلة 
التي تعين فيها مقدرات الناس ؟ تلك الليلة الوحيدة في انميت ركمن: لكل 
انرما قدر له أم إن معتى القد نهو التقدين والخمين ؟ أى :الليلة الثميئة'ذات 
القدر. على كل حال. حتى لو أخذنا المعنى الثاني. فإِنّها عالية القدر باعتبار 
المعنئ الأول, إذ يقول بعد ذلك إنها خير من ألف شهر . 

ثم هناك مسألة تطرح نفسها بخصوص الزمان والمكان؛ هل إن أجزاء الزمان 
وأجزاء المكان لها قيمتها بحد ذاتهاء وبصرف النظر عن اريباطها بحدث معين؟ 
الواقع إن أجزاء الزمانء من حيث كونها أجزاء زمان, لا يختلف الجزء منها عن 
الجزء الآخر بشيء. أي إن درجة وجود الجزء واحدة لكل الأجزاء؛ فلا فرق بين 
جزء من الزمان وجزء آخرء ولا يكون جزء أفضل من جزءء كأن يكون جزء 
فضيلاً وآخر غير فضيل. 

أما الأجزاء المكانية, أي الحيز المكاني من الأرضء فقد يكون هناك فرق بين 
أرض وأرض: إذ أن أجزاء المكان ليست ببساطة أجزاء الزمان, فهناك فروق 
بينها. ولكنها فروق مادية لا معنويّة؛ فما معنى هذأ؟ يعني إنه إذا كانت الأرض 
سبخة؛ لو شط خاصلاً. وإذا لم تكن متبخة؛ أعطت خاضلا وافراً 

أما من يت قائدة البشرء فارضن تكون وافرة البركة» وأخرئ تكوق سسبخة 
غن زمة العطاء::فهذا سكاق فته بركة )و انك لارركة فيه الأرزعن البعطا اتدل 
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عند الزارع مائة ضعف من أرض لا خير فيها. فإذا وهبت مزارعاً أرضاً ملحاًء فما 
كبوا 51 ولكتان اذا وشيثه فكيارا واحدا من رض ظفية نقد وقادن ديا سكف 
وهذا أمر مادي ويرتبط بحياة الإنسان. فماذا عن الجانب المعنوي؟ فهل في 
الأرض بحدّ ذاتها اختلاف من حيث المعنويات؟ أي بقطع النظر عن ارتباطها بأي 
حدث أو واقعة؛ وقبل أن يوجد أي إنسان في العالم, فهل يكون لقطعة أرض فضل 
علئ أخرى؟ فمثلاً. هل إن أرض مكة أو الكعبة قبل أن يخلق بشر على وجه 
الأرضء وقبل أن يظهر إبراهيم وإسماعيل كانت تمتاز بشيء علئ أبة قطعة أرض 
أحرئ؟ 

الجواب هو أن ليس لأجزاء الزمان: ولا لأجزاء المكان: بذواتها. أي اختلاف 
ولو فين ينها قلسن قفة أرطن مناركة حولة حك شينة (ستويا لجرا 
الأرض كلها متساوية. غير أنها قد يتغير حالهاء لأمر طارمْ, فتصبح مباركة, 
كقطعة أرض متروكة, ثم تبني 00-07 فتصبح نغهذا وتكرة ايا دسل من 
الأدانه والتوقن القامة ويكون النكاونياركا لناذا؟ لأسا ستاناء ميحد . 
كذلك البلدان. لا ريب إن الله يعلم منذ الأزل إن الأرض الفلانية ستكون مباركة 
لسبب ما. إن معرفة الله أن الأرض الفلانية ستكون مباركة شيء» وأن الأرض 
بذاتها مختلفة شيء آخر. فالكعبة, منذ إبراهيم, بل لعلها منذ آدمء كانت المنطقة 
العى تدرا لتكرون مسجداً يعبد فيه الله الأحد. فهي بالإضافة إلى كونها 00 
فى انيت اله أينا #الاستزاء الت كظ بط الكسة وى اكرام الى سعد 
اكن إن كذ ذا بكر الدب العام اكير لان ليان أولاء القن أناء الصلذة 
قي كبننا هد الغراق معلا كلها مقدسة: إلا أن معدا وعدا يقرقها قدابنة: لأن 
الإمام على يه قد صلئ فيه أو خطب فيه أو ألقئ فيه موعظة. وكذلك المسجد 
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الذي صلئ فيه الإمام زين العابدين ركعتين, حيث يكون ن المستحب أن نقيم 
نحن أيضاً فيه ركعتي صلاة, وهذا يوصل إلينا شرف العبادة وقيمتها. 

فالكعبة إذن نالت شرفاً لم ينله مسجد آخر ولا معبد, كمكان. والزمان كذلك 
أضا:فالزمان كسب فطلة بالانسنان: دما ديق زمان للعبادة بأخد التانن 
عدون قهوأن إن الإنسان يتعبد في الوقت الذي يتعبد فيه الآخرون. فكل هذه 
الدعوات والصلوات ترتفع إلى السماء دفعة واحدة؛ فيكون هذا فضيلة أخرئ. 

نعود الآن إلئ «ليلة القدر» فبحسب قول القرآن, ليلة القدر هذه التي هي خير 
من ألف شهر, هي ليلة واحدة في الحياة كلهاء وهي تلك ا'ليلة اتني نزل فيها 
القرآن على الرسول. .يقول كثير من أهل التسئن إن الأمر ليس كذلك؛ وإن ليلة 
القدر أكثر من ليلة واحدة, تعود كل سنة طيلة حياة الرسول وعندما رحل الرسول 
رخلت ليلة القدر أيضاً (هذا كلام لا أساس له). 

إذن فليلة القدر مستمرة. هل كانت ليلة قدر للنبي ؟ يقول النبي , نعم كانت, وكل 
الأنبياء كانت لهم ليالي قدر. ترئ هل كانت ليلة قدر قبل أن يوجد إنسان أو نبي 
علئ وجه الأرض؟ هذا أمر مشكوك فيه. ليلة القدر تعني ليلة الإنسان الكامل, 
ليلة الولي الكامل . ولكن ما الذي تفهمه من القرآن نفسه؟ بعد أن قال القرآن (ِإِنَآ 
أَنرَلَهُ فى لَيلةِ آلْقَدْرِ» ثم بعد ذلك يقول «ِليلهُ آلقَْرٍ خَْد مّنْ أَلْفِ شَفْرِ» ولم يقل 
ليله القدو كانث مخيرا مق الى هر والله من هذا هن إن «إن أنزلئكة فى قيلة 
لْقَدْرِه جاء فيها الفعل بصيغة الماضيء ولكنّه بعد ذلك يستعمل المضارع ليدل 
على الدوام والإستمرارء فيقول «تَترَّلَ ألمَليِكَةُ وَأَلرّوحٌ فِيهًا بإِذْنٍ رهم من كل 
أَمِْ» أي إن الملائكة والروح ينزاون بأمر ربهم إلئ الأرض. فهي ليلة لم يتقطع 
فيها الإرتباط بين السماء والأرض: إنها ليلة الإرتباط مك السماء لاوس 
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حيث لا ينزل ملك واحد أو اثنان: بل الملائكة والروح (ينزاون)؛ بصيغة المضارع 
وليس (نزلوا) بصيغة الماضي. 

إن الذين لا يقولون باستمرارية ليلة القدر قليلون. 

يقول الأئمة 8 اسألوا هؤلاء, عندما تنزل الملائكة والروح ليلة القدرء إلى 
أين تنزل؟ هل تنزل إلئ الأرضء أم أنها تنزل على القلب؟ إن الملائكة تنزل على 
الإنسان, علئ قلبه. فينبغي أن يكون قلب الإنسان قلباً جديراً بنزول الملائكة 
عليه. إن النزول لا معنئ له غير هذا. فالقضية هي أن ليلة القدر ليلة الإنسان 
الكامل بولكق لماذا تكون ليلة القدر في رمضان؟ في الإسلام, لا معنى لأن تكو 
ليلة القدر في غير رمضان. 

إن للأنبياء والأولياء. كالأئمة الأطهار والذين هم أعلئ مرتبة من كثير من 
الأنبياء. مسائل تخص عالمهم القريب من الله لا نستطيع نحن فهمها. فهذا موسى 
بعد أن بصبح 5 و نك أن تنزل عليه الأرواح» يذهب إلى ميقات ربه أربعين 
يونا في اللبالى الثلاقين الأول لا يستطيع انهاء :زمه السلوكية «و انها 
بعَشْرِ» لقد كانت المدة المقررة ثلاثين ليلة, ولقد بذل موسى خلال تلك الليالي 
الثلاثين جهداً جهيداً لكي يبلغ مرحلة الجدارة النهائية, ولكنّه لم يستطع . فأضيف 
إلئ المدة عشر ليال أخر. كانت الليالي الثلاثون قد بدأت في غرة شهر ذي القعدة 
إلئ نهايته, ولما لم يستطع, أضيفت عشر ليال ابتداء من ذي الحجة حتى العاشر 
منه» حينئذٍ فتح قلب موسى, وحصل له ما كان ينبغي له. وقد حصل هذا كله بعد أن 
بعث بالنبوة. 

إن لكل إنسان ولكل ولىٌّ دورة واحدة في التةوبل إن لكل اسان وسومق 
وظيفته في أن يقيم الصلاة خمس مرات في اليوم. ولكن له شهر واحد للعبادة: 
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والشهر المخصص للعبادة, للتطهر , للتوجّه إلئ الله . للسمو, هو شهر رمضان. 
فشهر رمضان: قد عين لهذاء ولهذا فهو أفضل أشهر السنة. لعل اليوم العاشر من 
ذي الحجة يعتبر في نظر موسى من أفضل الأيام: ولكن في نظر نبي الإسلام شهر 
رمضان هو الأفضل. وفي هذا الشهر يستفيد الإمام أضعاف ما نستفيد, إذا أنّهِ يبدا 
مسيرته من أول الشهر حتى يصل إلئ ليلة هي ليلة القدر. وعندئذ تفتح له 


ليوات ٠ق‏ دتتَرّل َلْمَلبكَة وَأَلرُوحٌ فيها». 


أما أية ليلة من ليالي رمضان هي ليلة القدر, فإنَّ الروايات لم تبين ذلك؛ وفي 
ذلك بعض التعمد. هل ليلة القدر هي الليلة التناسعة عشرة؟ أم الليلة الحادية 
والعشرون؟ أم الليلة الثالثة والعشرون؟ أم أن بعض المسائل تتهياً في الليلة 
التاسعة عشرة, ثم تبرم في الليلة الحادية والعشرين, ثم تصل مثلاً. مرحلة التوقيع 
عليها في الليلة الثالئة والعشرين؟ وهناك احتمال آخر في عدم تعيين ليلة القدر, 


ينهي الإمام دورته السنوية في الليلة التاسعة عشرة فتنزل فيها الملائكة عليه. وقد 
ينهي دورته في الليلة الحادية والعشرين, أو في الليلة الثالثة والعشرين. أي إن 
الذووة لاتقل عن ١4:‏ نوها وهي تنتهى في واحدة من هذه الليالي. وعندئذ هل 
يكون للإنسان الكامل بد في مقدرات العالم أو الناس؟ 

قليلون أولئك الذزين يصدقون أن تكون روح هذا الجرم الصغير لوحا 
للتقديرات الإلهية؛ إنما نحن لا نصدقء, لأننا لا نعرف الإنسان, فلا نعرف إن لوح 
روح الإنسان الكامل هو لوح التقدير الألهي. وإنه ههنا يتحقق النزول والتقدير. 

وبناء على ذلك فإِنٌ ليلة القدر هي ليلة الإنسان الكامل, وان القرآن قد نزل في 
تلك الليلة؛ وإن النبي كانت له ليلة قدر في كل سنة» وكذلك الإمام؛ وإن الأرض 
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لاتخلى أبداً من الانسنان الكامل :وان السنه لأتخلو من ليلة القدرء وإن ليله القدز 
لا تخرج عن شهر رمضان. 

عرفنا إن ليلة القدر من ليالي رمضانء, نلك الليلة التي تتتصل فيها الأرض 
بالسماء, الملك بالملكوت؛ وبحسب تعبير القرآن تفتح أبواب السماء على 
الأرضء حتى نكاد تتحد الطبيعة وما وراء الطبيعة في كيان الإمام عن طريق 
وجوده؛ وهو وجود مادي ملكي, ووجود ما ورائي. وهذا ما يذكره لنا القرآن 
بصورة إجمالية : 

إِنَاأَنَرَنَهُ فى َيل ألقَدْرِ وّمَآ أَدْرَاكَ ا لْقَدْرِه. 

والخطاب طبعاً للرسول هناء وفي أماكن أخرئ يخاطب الناسء إذ يقول إن 
البشر لايدركون ما هي ليلة القدر. ترئ ماذا في هذه الليلة يجعلها خيراً من ألف 

ل 
وَإِيّاكَ نه نسْتعِينُ4 فهنا تكون العبادة جماعية؛ وتكون أرفع مرتقئ؛ وذلك لذن روح 
الأسناة ن تكون عند ذاك على استعداد أكبر, وها حضور أقوى: حيث يكون جدع 

من الأطهار مشغولين بالعبادة في اللحظة نفسها ولقامت أو اللقادة امراعا تمل 
إلئ الطرف الآخر من الدنياء فكيف بالأمواج الروحية التي لايمكن ادراكها؟ فإذا 
كانت ليلة القدر ليلة يكون فيها الاامام في حالة العبادة وفي تهيج روحي يجعل 
أبواب السماء تفتم على اللأرضء وإذا كان أفراد من أمثالنا يرغبون في مثل هذه 
العبادة» فإِنّ فيض السعادة الذي نحسه في هذه اللبلة يدل الف ليلة. أ ! إن 7 
الذي يولد يكون جو العبادة. جو التسامي مرا قاس ءادن أن 
فالتمارو لاسي اير لاد 

في الختام: نخلص من هذه الأقوال إلى أن القرآن يقول: إن القرآن قد نزل في 
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ليلة القدر (ِوَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيَهُ آلْقَدْرِ» وإن ليلة القدر أفضل من ألف شهر أي إن 
الليالي لا تبلغ هذه الليلة. لماذا؟ ماذا حدث؟ لأنّ الملائكة والروح (الروح في 
القرآن حقيقة أرفع من الملائكة) ينزلون بأمر من ربهم . 

ولكلمة «الأمر» في القرآن استعمالات: فالأمر قد يكون إرادة حصول شيء؛ 
وعند تل يكوان أهن ا هو وجود الشيء عينه. فإذا كان الأمر هنا هكذاء يكون 
اللوول يعاد اليكا و كاذ كان الام أعرا كاله روطط كن شان متو سو 
العالم . 

(سَلامٌ جِى حت مَطلَع آلتجرٍ» 

أي إن الليلة من أولها إلئ آخرها سلام وسلامة والسلام هي التحية؛ وهي التي 
تلقيها الملائكة في الإياب وفي الذهاب. والسلامة هي لمن يريد في هذه الليلة أن 
يسلم من كل الآفات» ومن الوساوس. ومن كيد الشيطان. 


تفسير سورة الزلزال 


بشم الله الرَحْمْنِ الرّحيمٍ 
«إذا وُلزِلَتِ آلأرْضٌ زَلْرَالهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرضٌ أَنْقَالَهَا * وَقَالَ 
لأنْسَنُ ما لَهَا # يَوْمَئِذٍ تُحَدثُ أَخْبَارَهَا 2 3 رَبك 0 لها« 


-_ 


ا لع عهس* مت وس يعرم 
خَيْرَا يَرَهُ # وَمَن يَعْمَل مثقال ذرَّةٍ شرا يَرَه» 


سورة الزلزال من السور المكية القصيرة التي تتناول يوم القيامة. وهي من 
السور المثيرة والمؤثرة؛ وتعد من مجالات بروز اعجاز القرآنء لما فيها من روعة 
اللحن. والجمال, وقوة النفوذ إلى النفوس. 

وإِذا رُلَِْتِ الأرضٌ زِثْرَالَهَاه. 

أي ذلك الزلزال الذي ليس له شبه بأي من الزلازل التي يعرفها الناس في 
العالم . وذلك لوجود اختلافين بيئهما: 

الأول: هو إن الزلازل التي تحدث في عالم الإنسان زلازل جزئية ومحدودة, 
أي إن قطرها قصيرء قد يكون 0'كم في كي أو كلل جهن كبري أو حمطن إذا 
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فرضنا أكثر من :ذلك +62 كم.فى +6 كمه وهذا مالم يخدث عقن الآن: ولكنه 
يرتبط بأنواع من التحولات والخيراك في باطن الأرضء سواء أكانت هذه 
تخلخلاً. أو ضغطأً للغازات الموجودة في مكان معين» أو غير ذلك. ثم تخرج ا 
الحمم من باطن الأرض. أو الأنهيارات التي تسبب تزلزل الأرض في قسم منها. 
إلآ أن :هدة»»على كل عاله ته أناسن تلك المنطقة لفن 0100 عا ايا 
البعيدون فلا يحسون بها بالمرّة. 

:13 له تقلت المتطقة رابا خل: عتين: فتطجر جتدنة فى اطق الارطن: 
ولكلمانا اسرويطه لزنن لسر كو عد الى لان بوتا 
حدث. 

أما الزلزلة التي يشير إليها القرآن فلا ترتبط بنقطة معينة من الأرض. إنها تشمل 
الأرض كلها بل لا تشمل الأرض وحدهاء وإنما تشمل كل الكون. وكل 
الفؤين» وكل الكاشات كار كلق ند؟ 

والإختلاف الثاني هو إن الزلازل المألوفة تحدث بسبب تأثير عامل في آخر, 
أو قوة تؤثر في قوة أخرئ أو في شيء آخر. 

لنفرض إننا جالسون هناء فتمر بهذا البناء شاحنة ضخمة؛ فإنْها سوف تجعل 
البقاء بين فديلاقهدة الحاية لم سيك" ! بذانياكء بل بقزة ل 
وأدئ الث امتزازها؛ أو كا تكو امرة واقنا قصدمه شعن احن أمنا الزادلة 
العامة التي يشير إليها القران فناشئة من الداخل, من باطن الكون. فمن باب 
المثال, نقول إن الجنين في رحم أمه لا تصدر منه حركة في أشهره الأولى ' ", ولكنّه 
١‏ -في الأصل: (نهتز). 
"في الأصل: (الأول). 
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عندما يبلغ الشهر الرابع : مثلاً يقال إنه تصدر منه أول حركة. فهل حركة الطفل 
حصلت بفعل عامل خارجي, أم أَنْه قد تحرك بذاته وبفعل قوة باطنية؟ 

إن قضية الزازلة هذه تتعلق في الواقع بقضية أخرئ, وهي إن هذه الموجودات 
التي نطلق عليها اسم الجمادات التي لاتحس ولا تشعر. هل هي حقاً فاقدة 
للشعور يكل معتئ الكلمة؟ أم أنهاء تحد ذاتهاوليش بخد ذات الاسان صتلك 
نوعاً من الشعور والاإدراك؟ هذا موضوع ,يتكرر وروده في القرآن. فمرة يقول ما 
بى كاتق الو نع مده ولكك لاشويزن ذلك 1" هتالك أيضا طة اخري 
يذكرها القرآن؛ وهي: متئ تتبدل الدنيا إلئ الآخرة؟ عندما تتظهر من جميع 
الموجودات وجوهها الأخر. وَوَإِنٌ آلدّارَ الآخرّة لهي الْحَيَّوَانُ لَؤْكَائواً 
َعْلَمُونَ4!") حينذاك تنكشف الوجوه الأخر للأشياء. تلك هي الزلزلة التي 
ود لتر كاحي اد يصل إلئ مرحلة الحركة. عندئذ يحس 
الإنسان أن لكل ذرة مق قراكدالبال يا وسعورا, 

َوَأَخْدَجَتِ آَدَرْضٌ أَنْقَالَهَاهِ 

أي عندما يخرج من باطن الأرض ما هو مدفون فيهاء كل الناس الذين دفنوا 
في الأرض وهم دفائن الأرض الثمينة: لا الذهب, ولا المعادن, ولا النفط, ولاما 
فى مرافيظ بيده النايا: 

<وَقَالَ آلأَنْسَنُ مَا لَهَاه 

ولكن الإنسان الذى سبق أن عرف الزلازل» يقول؛ وهو جاهل يما يجريء ما 


١‏ -«وإن عن شهئ مسيم بحطدء ولنكن ل تهون تَشيه» (الأسراء ء: 5غ) -المترجم 
" -سورة العنكبوت: الآاية 1 
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الذي يحدث للأرض؟ 

وَيُوَتئلٍ تُحلاث أَخْبَارَمَا4 

أي إِنّ الأرض يومئذٍ تسرد سيرتهاء سيرتها الطويلة الممتدة امتداد ملايين 
الي 

بأ رَبّكَ أَوْحَئْ لَهَاه 

أي إن الله هو الذي أمرها. هنالك أبيات من شعر مولوي الذي كان متعمقاً إلى 
بعا ل ارو خض 30 موصو ينول 

عام الكنؤووستك نام أو كماة ٠.‏ .ناد افسترذه وه اق ا وشتاذ 

باهن :ها كر كني بيكش الماعياق:. “ماين خناى حسم كهان 

والسالد !"بحاس امه العتاد ٠‏ والجناك كان حاسا ايها الايتاذ 

ابّق حتى نجتمع في الحشر عياناً لترئ حركة جسم العالم» 

نه يشير إلئ هذه الزلزلة, ويقول لا تحسب!'! الميت ميتا. إِنّما أنت لا تفهم, 
لاتدرك ذلك إِنْك لا ترئ الآن إلا جانبه الميتء ثم يقول: 

جون عصاىي موسى إيُنجا مار شد عقل رااز ساكنان إشبار شد 

وافترما القليت هنا موسو عنة:, ٠‏ أذرك النفل أخبار الساكناةة 

ففي اليوم الذي انقلبت فيه عصا جامدة إلئ حية, تبين للعقل أن الموضوع شيء 
اعن زأفامقى الاصمس الحداذات تابد هاما : 

يارئى خاى ثرا جون زنده ساخت خاكهاراجُمْاِكى بايد شِناحخت 


١‏ في الأصل: (العلم). 
؟ - في الأصل: (تظنن). 
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واكداة أعداة قن سعط كرات ٠‏ :تلادرسة معرد التراب بجملته» 
إن جسمك كان تراباً ميتاًء ولكثه الآن حي إذق يتضم أن المسافة بين المي 
الم جداء فالميت قد يخياً سريعاً. ولذلك علينا أن تغرف غلى كل 
الأتربة إذ فيها تكمن القابلية على الحياة. 
إن وجوهها التي تواجهنا ميتة. ولكن وجوهها التي تتجه نحو الباري سبحانه 
وتعالى حية. إنها من حيث الطبيعة الربانية حية؛ ومن حيث الطبيعة الخلقية ميتة. 
مُرده زيّنْ سُويّند وَزان سُو زنّدهانئد خاموّشى إينجا و أنجا كويندهاند 
حييوركه آنها را فِرِسْتَدْ شوى ما أن عحهنا كترود شسويينا ادها 
«ميّتة من هذا الجانب و حبيّة من ذاك ‏ صاتمتة هنا وناطقة هناك 
ووو رة يسرناها اتنا" مشعؤل فنك المضاحية هيردنا 
فهو إذ يرسلها إلينا يراها حية لا ميتة, فإذا أمرها حولت جانبها الحي إلينا. ثم 
تجري القصيدة تشير إلى جمادات أحياها الله؛ كالريح التي سخرها لسليمان, 
والبخر الذى اتتمر بأمر موسىء :والجبال لداووة» واتشسقاق القدر لمحعد 0 ): 
وتحول النار بردآً على إبراهيم ... 
وَيَدْعيلٍ تَحَدث أخيازها». تذكر "اما نز يها بحتب ها أوعن لها لبوق جاء 
كذلك في القرآن المجيد. في سورة بس 
اليم َختمْ على أَفواهِهم و تُكَلْمنا أئِدِيهم وَ تَشْهَدُ أَْجُلُهُمْ بناكائُوا 
يفون 4 0 


. -في الأصل: (نذكر)‎ ١ 
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1 لك ام ااه 

أى يوم يطندرا ') الناس جماعات متفرقة. لماذا؟ إنه تعبير عجيب أيضاً. 

دِليْرًَا أَعْمليُ» أى إنالناس) يذهيون الشرصوا أعدالهع وأعمال الناس في 
هذه الدنيا طيلة حياتهم. صغيرها وكبيرها. حيث يتجسد العمل نفسه ويحضر. 
فكيف يكو(" حال الإنسان وهو يدخل معرض الأعمال؟ إنه لا يرى سوى السواد 
والظلام وأشياء علئ هيئة نيران وحيات وعقارب. وعلى عكسه الذى يؤخذ إلى 
000 واو ارس و أكثر حااورض هو اعمال الحيعة الحلة سه 
قل اندلو كان العوك ممكا روه القبانة لعات اهل الشادة راواه الشقاء 


0 في الفارسية إن ه هذه الهوية «صادرة» من ا 9 الكلمة العربية. أو يقولون 
إن فلاناً «أصدر» الأوامر الفلانية. ويستعملون الكلمة العربية أيضاً. فإذا شئنا أن نرفع هذه 
الكلمة. ترئ ماذا يمكن أن نضع في مكانها لنحصل على المعنئ نفسه؟ ولما كانت كلمة 
«الصدور» تختلف عن «الخروج» في المعنئ» فلا يمكننا استعمالها بمكانها. فإننا لو بدلا من أن 
نقول إن الهوية «صادرة» من طهران, قلنا إنها «خارجة» من طهران. يكون المعنى مغايرا لما 
نريد. في الأيام التي كانت فيها اللاعربية علئ أشدهاء وضعوا «مرسلة أو مرسل» الفارسية 
كان ااصادرة أوصادر» : فمثلاً قولهم : الهوية مرسلة من ظهرآن لو معني لناء لان وضع مرسلة 
شكان متائرة لذ يكن ل لان ومويلة» لحت ترمية لكلنة براه رك والتعار أيضا عندها 
يرسلون بضاعة من مكان إلئ مكان يستعملون كلمة «إرسال» أما إذا عطشت الحيوانات فوردت 
الماء وارتوت. يوصف حالها عندئذ بالصدور, أي إنها صدرت عن الماء. 

ولكن تطور هذا المعنئ فيما بعد. حيث يقول القرآن: إن الناس في ذلك اليوم يصدرون من 
الأرض كالقيل الى صر مح الكدن» أوتعاليريه إلى اوكنو كان مانهنا القامر هم الخنين 
يعصدرون. 


؟-في الأصل: (تكون) . 
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كمذاً. أي لو أن تلك السعادة التي توهب للإنسان في الآخرة وهبت للإنسان في 
دار الدنياء لتحجر فوراً. ولو نزل ذاك الشقاء علئ أحد في الدنياء لتوقف قلبه حالاً 
ومات. 

ومين تَكدز ألثاق أشتاناً بوذا اليم 

ضرح الترا ويس دزا انل عله 

ؤفَمن يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةَ خَيْرَاَيرَهُ # وَمَن يَعْمَل مِقْقَال دَرَةٍ شَرَأ يرَه4. 

والذرة هي أصغر وحدة قياسية في العربية. أي بمقدار الذرة التي ليس أصغر 
ها اجشم تمن المعروق عندنا عندما تقول (ذرة) تقضد اسفن يان شرف كنا 
لاايمكن أن نراه بالعين المجردة. وهي الذرات التي لا نراها إذا كنّا في الشمس, 
ولا نراها إذا كنّا في الظل. ولكننا نراها إذا كا في الظل ومر منه عمود من نورء كأن 
تدتكل أشعة الشسين من احدئ النوافذ, عندئذ يرئ الإنسان وسط ذلك العمود من 
النور دقائق صغيرة تتحرك. فهذه هي الذرات بالعربية؛ أي أصغر شيء يظهر 
للعيان من الجسم. ومصطلح الذرة هذا يستعمله العلماء والفلاسفة في قضايا 
الجسم وممٌّ يتكوّن. فكان عدد منهم يرى (وهي النظرية التي تأيدت فيما بعد) ان 
كلتهس يالك نو :اعيناء عفر جد رهد الأ حناء الصفيرة هرا أطيلفوا 
عليها اسم الذرات, ذرات صغار صلبة كانوا يعتقدون أنها غير قابلة للإنشطار. 
وهذه أيضاً هي الذرة في العلوم الحديثة. 

على كل حال ٠‏ يقول القرآن إن من عمل مقدار ذرة من الشرّ فإِنّه سوف يرى 
دا 

والآن : لاحظوا اللحن في السورة, مع ملاحظة المعنى : 

<إذا رُزِلَتِ ألأَرْضٌ زِلرَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرْض أَنْقَالَهَا * وَقَالَ آَلأَنْسَْنُ مَا 
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َي # يَوْمَيْذٍ تُحَدثُ أخْبَارَهًَا 2 بأنَّ رب أ حَئ لها يَوْمَيْذٌ يصدر د لاس أَشْئاتاً 
ِيرَوًا أَعْمَلَهُمْ * فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ درَّةٍ خَيْرََيرَهُ * وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ رو سَرَاَ ير 
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تفسير سورة العاد 


يشم الله الرَْمْنٍ الرحيم 
ِوَآلْعْدِيتٍ صَبْحاً © فَلْمُورِيتٍ قدحاً * فَالْمْغِياتِ صُبّحاً * 
أن به فعا » َوَسَطْنَ به جَمْعاً : * إن الإنسلن إربّه لكَنُوهُ وَإِنَه 
عَلَىْ ذَلِكَ لشَهِيرٌ ؛ وَإِنَّهُ حب لْخَيْر لَصَدِيْدٌ : أقَل يعْلهُ إذا ينا 
فى لبور وَحْصلَ ما فى ألصّدُور + رُم بهم يديز بيده 


هناك اختلاف بشأن هذه السورة؛ أهي مكية, أم مدنية؟ فالقرائن نفسها تسبب 
الإختلاف فيما إذا كانت قد نزلت في مكة أو في السك وق نسة اقل نضا 
تم ابنات العية: قن كيه لخن الطونرة ذات الكياك ا فصر عي السور 
المكية, لأنّ السور المكية نزلت في بداية بعثة الرسول؛ وتتميز بايات التحذير 
والتذكير والتخويف. أما السور المدينة فاغلبها يبين القوانين والقرارات ولهذا 
تكون طويلة وتفصيلية. 

تفتتح هذه السورة بالقّسم, وهو قّسم عجيب كان من أسباب القول بأنّها مكية, 
وهذا هو اعتقادي الخاص أيضاً بينما يقول آخرون انها مدنية بسبب مضمونها. 


دروس من القرآن / ١١7‏ 


ما اعجب القسم في هذه السورة! 

<وَالْعْدِيتِ صَبْحأًه 

أي أقسم بالخيل الراكضة اللاهثة. والمقصود هو خيل المجاهدين. يقسم بخيل 
الجند, الخيل التي تخب فوق الصخور والأحجار. 

إن الترونين من أمثالناء إذا كانوا قد رأوا القرين ١3‏ التفل الخديد »علي الأخض 
عندما يتحرك فوق الصخورء كيف ينبعث الشرر من حوافره جراء اصطكاكها 
بالصخور, ذلك الشرر النارى البارق. 

َتَألْمُورِينتِ قَدْحاً» 

وهي الخيل التي تبرق حوافرها عندما تركض فوق الصخور. 

ِفَالمُغِيرْتَ صُبْحأ» 

تلك الخيل التي تهجم على العدو عند شروق الصباح. 

فاوال يقنم بالنعيل ميل الفويطان: والتسي بكي اله اتدقرا لعي يضاء 
فهم من سرعة الحركة والمبادرة بحيث أنهم يغيرون على العدو قبل أن يتحرك في 
5 

كارن يه نَقَعَا» 

كان الكلام قبل هذا على الشرر الذي يوري البرق, فيستدل من ذلك أن حركة 
الخيل تجري على أرض ذات صخور وأحجار. ثم يقول: (ِفَالْمُغِيرْتِ صَيْحأً» 
حيث يكون الهجوم على العدوء فيرتفع الغبار والتراب إلى عنان السماء. طبيعي 
أن العدو عندما يعسكر, لا يعسكر فوق الصخور, بل يعسكر في السهل, لذلك فإِنّ 
المجاهدين يأتونهم من طرق جبلية وصخرية حتئ لا ينتبه العدو لهم وإذا بهم 
فوق العدوء فينهض العدو ويتحرك. فيرتفع الغبار إلئ السماء, بحيث لا يبصر المرء 
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ها أماعم: كما كول فرد وني 


ز سم َ حدر ران در أن 7 تبهره دشت 
ره سوا شع 5 1 أن 4 لي + إمصا 


غدت الأرض ستة والسماء ثقمانية» 


فيقذف المجاهدون بأنفسهم في ذلك الخضم, ويندفعون إلئ قلب العدو. فما 
الذي تريد هذه الآّية أن تقوله؟ لماذا يقسم القرآن بهذه الأمور؟ يريد القرآن أن 
يقول إنها أمور مقدسة عند الله. فرس الجندي. وحافر فرس الجندي, والغبار 
الذي يثيره. كلها مقدسة. ذلك التكبير الليلي الذي يصبه فوق رأس العدو. وكمثل 
الصاعقة يقع على رأس العدوء ومبادرته, كلها مقدسة. 

جاء في الأخبار أن هذه الآية قد نزلت في إحدئ الغزوات, وتدعئ «ذات 
السلاسل» وهي غزوة وقعت عندما هاجم المشركون المسلمين. فارسل الرسول 
المسلمين لقتالهم بقيادة أبي بكر مرة» وبقيادة عمر مرة أخرئ. واقترح عمرو بن 
العاص على الرسول أن يلجأوا إلئ المكر والخديعة لانهاء الحرب. غير أن هذا لم 
يفلح أيضاً. وأخيراً عهد الأمر إلئ على 320 فاختار طريقاً غير مطروق عبر الجبال» 
فعبر وها ليلاً, وعند الصبح, بين الطلوعين, انقضوا على العدوء وقضوا عليه. 

وفي اليوم نفسه جاء الرسول إلئ المسجد في المدينة ‏ وهي تبعد عن موقع 
الجعراكة كتير ات لأداء القلاة لتنا سووةلعاه تانق لاسو رة الناتد 

في هذه السورة, كما في سورة الزلزال» تذكير بيوم القيامة وايقاظ للشعور 


دروس من القرآن / ١١5‏ 


بالرجعى إلئ الله في الإنسان. تثير هذه السورة في الإنسان روح الجلاد والحرب 

وانتبه المسلمون الذين كانوا يصلّون مع النبي أنه بعد سورة الفاتحة اعد يرا 
آيات جديدة لم ترد على لسانه من قبل: 

<«بسم الله الرّحْمن الزحيم * وَالْعَْدِيَتٍ ضَبْحاً * فَاَلْمُورِيتٍ قرحا * 
َالْمفِيذتَ صُبحاً * كد بد تَْقَأ « فََسَطْن به جنعاً ...> 

قالوا له بعد انتهاء الصلاة: يارسول الله, لم نسمع بهذا من قبل . إنّها المرّة الأولئ 
التي نسمع منك فيها هذه الآيات. 

فقال الرسوليَي: اليوم نزل عليّ جبرئيل وأخبرني بأنّ حلي قد قاد المسلمين 
النقلة الزلايية والدسهره متصر ا .كان التاس سلفزة أت النملمية كانا 
هناك في محنة. 

عيدها يقسم الإنسان بشيء, يريد أن يقول إنه يحترم ذلك الشيء ويجله. ثم 
يقول: 

<إنّالإنسسن لرَبّهَ لَكتُود» 

أي ما أكفر الإنسان بنعمة ربه, فبدلاً من أن يحمد الله على نعمه, يجحد بها. 
مثل الطفل الذي يريد له أبواه تمام الصحة والشفاء؛ فيعدّان له دواءً أو طعاماً, 
فيرفضه ويريد أن يحطم كل شيء. 

يقول المفسرون. وهم على حتى, ! ن آية وإِنآ الأ حت رن اكرنم إشارة إلى 
الناس الذين يريدون مهاجمة المسلمين في المدينة, بدلاً من أن يتقبلوا الدعوة 
التى يدعوهم بها الرسول. فهذه ادي يهبها الله لهم يرفضونها ويحملون على 
المدينة . أهكذا تشكر النعم؟ ذإِنَْلإِنسَنَ نن ليه لكتود»: 
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وَإِنَّهُ علَى ذلِكَ لَشَهِيدُ» 

يمكن تفسير هذه الآية علئ وجهين. الأول إن <ِلِحُبٌّ آلْخَيْر لَسَدِيْدُ» تعني إنه 
شديد الحب للمال. والثاني هو إنه شديد جداً أي بخيل, لماذا؟ لأنّه يحب المال 
حباً جماً. وقد عبر القرآن هنا عن المال بالخير, وهو تعبير كثير وروده في القرآن. 
حيث يعبر عن الثروة بالخير كِب عَلَيِكُم إِذَا حَضْرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيرا 
َلْرْصِيَّهُ» لكا 

أى إن الثروة بحد ذاتها ليست شراًء إنما الانهماك بها هو الشرء علئ الانسان أن 
تكوو ح اديالا يكون تعلقه بشيء في الوجود إلا بالله . العلاقة قيد وتقيد. مثل 
الحبل في رقبة الفرس , فيربط بمكان ما في الأسطبل أو بشجرة. علئ الإنسان ألا 
يربط نفسه بشيء. إن تعلق الإنسان بالله هو الحرية عينها. لماذا؟ لأنّ الإنسان 
كائن غير متناه فما دام الإنسان مع الله. بقي الطريق أمامه مفتوحاً. وكلما سار 
انفتح الطريق أكثر» ولو سار إلئ الأبد لما انتهئ الطريق أمامه. 

ولكن المال بخلاف الأمور الأخرئ, يثبت المرء في مكانه. حسب القول 
00 . والقرآن يعبر 

غن الثزوة بالخيرء لأنُ التروة ليست شرا بذاتهاء فلا ينبغى القول بأن التروة شيرء 
فلنناذ سدضها لذ لاني ؟ الكرات كلاوان القروة سيوك هرا دبل ناك بول بعت 
المال الذي فيك (وهو الحب والعلاقة) هو الشر. فعليك ألا تطوق رقبتك به. 

نم إن الله قد خلق في الإنسان حب الخير حباً مطلقاً. والخير المطلق هو الله , 


.١8٠١ -سورة البقرة: الآية‎ ١ 
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ونسيت الغاية. 


«أئلا يعْلَمُ إذا بعْثِرَ مَا فى أَلْقَبُورٍ * وَحْصّلَ مَا فى أَلصّدُورٍ» 
أي ألا يعلم الإنسان أنه سبيبعث. وأن ما في القبور يستخرج» وينقى 207 
عما في دخيلة الا: ساق ويالنة؟ الذيحل الاسان ها سيوف يخلاث تعقه لد ؟ ألا 


يكل أونهة انما رقطري؟ 


إن ربّهُم بهم يَوْمَيَدٍ َيل لَخَبِيدُ4 
فإذا لم يكن يعرف كل ذلك. فليعلم إن الله عالم وخبيرء ويعرف كل شيء. 


تغسير سورة العصر 


بشم الله الرَحْمْنِ الرّحيمٍ 
(وَاَلْعَصْرِ ؛ # إِنَ آلْإِنْسَنَ لَفِى خْسْرٍ + * إِلَّا آَذِينَ اءَصنُوأ انا 
َلصَّاحَتِ وَتَوَاصَوأ بِالْحَقَّ وَتَوَاصّوا الصَّبْر» 


حديثنا يتناول سورة العصر المباركة التي لاتتجاوز أياتها السطر ونصف 

اللسظر 
سي ا ا ا 

لمر وهده الا عازه آنا اننا ركه سور بتكن ان ريا جر ااه 
ضخم, يعتمد ما سوف نبينه من أصول. 

هذه السورة واحدة من السور التي تبدأ بالقسم. <ِوَآَلْعَضْرِ»َ قسم بالعصر. وهي 
تبدأ بآية تتألف من كلمتين: الواو و دِألْعَضْرِ» . 

لقد سبق أن تكلمنا كثيراً على القسم في القرآن, فلا حاجة إلئ تكرار ما قلناه 
سوئ ما يقتصر على موضوعنا هنا. 

د التران قت أجبانا بالزناف بأرقاك معدية من الزماة بالنهاووبالليل 
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وبالفضي إن غير ذلك قلنا فبعاتسيق إوالكز من هذه الأزناق متكت وفلسنيه 
الخاصة التى تكشف عن أهمية ذلك بالنسبة للإنسان؛ عن قيمة الفجر والضحى 
والليل والنهار في حياة الإنسان. 

قلنا إن الا الأول #اليسى قلصنى: الراورى راصي الواى فهر وفقة 
والكلام على «العصر». فأي عصر هو المقصود؟ 

ختالك الحثما لآنمن بين الاحصالات المذكورة واج د هذين الأحعمالين نزرد 
أكثر من الآخر. الأحتمال الأول هو هذه الفترة المعينة من النهار. وهي الربع 
الأخير من النهار. وهي الفترة التي تقابل الضحئ .)١(‏ 

والإحتمال الثاني لا يعتبر العصر كجزء من النهار. بل كجزء من التاريخ» كأن 
نقول (عصر الرسول)؛ وهذا يعني فترة من التاريخ تشمل فترة دورة حياة 
الرسول. أو باعتبارات مختلفة أخرى, كأن تقوم كل مجموعة بتقسيم التاريخ إلى 
عصر العبودية, أو عصر الأقطاع, أو عصر الرأسمالية أو قد يقسم بعضهم الآخر 
التاريخ إلئ عصر حجري, وعصر الحديد. وعصر الذرة؛ وعصر الفضاءء الخ... 

والحالة التي نحن بصددها هي عصر النبي يي أي أقسم بعصر الرسول. 

لطالما قلنا إن الزمان من حيث كونه زمائاً لا يختلف جزء منه عن جزء آخر. 
فالزمان امتداد واحد من الأزل إل الأبدم:ولافرق بين أجواثة:.ولكن الاخثلاف 
يأتي من حيث وجهة نظر الإنسان إلئ أي جزء من أجزاء الزمان؛ فالزمان من 
حيث ارتباطه بالإنسان. ومن حيث ارتباط الإنسان به. يتفاوت في الاإختلاف, 


١‏ سدماتريه السدين كيرا فى السناة :يطل على هذه الغعزة ام والشعى» كم إذا عزنا 
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فثمة عصر هو عصر الإنسائيّة والتفتتم, عصر الإنسان الكاملء فلهذا العصر مثلاًء 
لون من القدسية. 

فإذا أراد القرآن أن يبين أهمية ذاك العصر. يقسم بهء فيقول: أقسم بعصر 
الرسوليَية وقد يكون زمان ماء من هذا المنظورء أمّا لزمان آخرء أي إنه يؤثر في 
غلقذنان اخرونيواء أكان :داك الضريها اء ردقا أىاقد رظير تعضو طبي» 
يكون خلال دورة الناريخ أُمَاء أو أرضية للطيبة والخير على امتداد التاريخ . 

أي إن الإنسان عندما ينظر إلئ ذلك العصر, ويمعن النظر فيه. يرئ أن كل ما 
كان في ذلك العصر يلهمه الخير والطيبة, والسعادة, أو قد يكون علئ عكس ذلك 
تماماً. أي قد يكون عصراً من العصور المظلمة في التاريخ. عصر ظلام وحلوكة 
آسنة قذرة. ومع ذلك كوو آنا لنشر عسوو ابل 


ِوَآلْعَضْرِه. قسم بذاك العصر النير؛ العصر المسخر للبشرء العصر المبارك 
الكثير الخير الذي بزغ على البشر. أي عصر يبلغ من حيث قدرته على استيلاد 
البركة شأو وتلك السنوات الثلاث والعشرين من عصر الرسول. ذلك العصر الذي 
يقسم به القران. 

(إن الى خُنر» 

سيق أن توهتاعوارا وقلنا إن تعن اسن معرقة الاتسان: واسعى تمرك الانيتان 
التي يصدق بها القرآن, هو أن الإنسان يختلف اختلافاً جوهرياً واصيلاً عن كل 
الكائثات الحية وغير الحية سواء أكانت دنيوية طبيعية أم مما وراء الطبيعة أو 
فوقها. وهذا الإختلاف هو أن الإنسان كائن يولد في هذه الدنيا بالقوة, لا بالفعل. 
فنا عق ]ذا نظر ها إل الآنتان عبن ولأدس عد كائناً كايا سو ميت 
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أجيدقة وأعضائه (أع إنذاوله مصدوعا) إذ الاقيل أن وله من امت مكاي عندة 
جهاز البصرء وجهاز السمع. وجهاز التنفس. وجهاز الدورة الدموية»ء ويداه, 
ورجلاه ويكمل كل هيكله؛ مثل السيارة التي تخرج من المصنع, إلا أن الإنسان 
بإنسانيته, لا بكمال أعضائه. إنه إنسان له شخصيته, وهذه الشخصية هي التي تبدأ 
بالتكون, أي إنها تشرع بالتكامل ابتداء من بدء صناعته. فالإنسان من حيث 
سعد سجاب اللسوانات: 

قارن بين قطة حديثة الولادة وطفل حديث الولادة, تر أن القطة متقدمة على 
الأتبا و غيلبا» اس يك الآدراك "الهم دويق سيف يكها من العخنابة 
بنفسها. ولا يصدق هذا على القطة الصغيرة فحسب, وهي افك اراك ع باقي 
الخيو اناكم نا ونان امدق على لبد قر والسيا دس كان لين الأنداة وق 
لْإنسَنٌ ضَعِيفاً!١.‏ فالطفل عند ولادته يبدأ من الصفر من حيث الشخصية؛ ثم 
تأخذ شخصيته بالتخلق شيئاً فشيئاً في أحضان أمه وأبيه وفي محيطه الإجتماعي, 
وتضل اندويتا انز اجرخ لة الرقر والسلوع التقرفي» وإلن سرغيلة التتميز 
والإختيار. ثم يكون هو الذي يختار لنفسه طريقه, وهذا أهم من كل امو 

تهنا تضل اليد اجد الفررى الأساسس نب الأنسان غير الاتستدان: إذاننا 
تعرض المولود الذي يولد مصنوعاً كاملاً إلى الأذىء يكون ذلك من الخارج.. 
فالحيوان يتعرض إِلئ الأذى إذا منع عنه الطعام, أو إذا أتته ضربة من الخارج كأن 
تقطع يده؛ أو رجله, أو يقتل. 

فعامل الخسران هنا من الخارج؛ وهو الذي تسبب في ايصال الضرر إلى 


١‏ -سورة النساء: /5؟. 
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الحيوان. أما الإنسان. وفي مرحلة ما قبل التأثر بالعامل الخارجي, وقبل أن تصل 
إليه آفة من الآفات, تكون خسارته الأولئ في كونه لم يكتمل صنعه بعد. إن 
الإنسان هو المسؤول عن صنع شخصية, أي إنه انسان بالقوة. 
إن سنّة الطبيعة هي التي صنعت من القطة قطة, ومن الكلب كلباً أي إِنّها خلقته 
شواوة كلت بعرقد المالثارة خلكها ننه الطبينة فارةهةوهكدانوزةة الستداف 
000 
إنّْما الإنسان هو وحده الذي إذا أراد أن يكون مصداقاً لنوعه, فعليه أن يصنع 
نفسه انساناً بنفسه, فإن لم يصنع , فقد مني بأفدح الضرر. 
ذذا اللاف يحل الاتمناق السانا 5ب دكون انيناع الإسناق ؟ بالييعة ؟ بها 
نشتركة بيى الانينات والخيوان: 
تسن آدمي شريف اسث به جانٍ أدَميّت 
نههمين لباس زيبا ابتك نعشان ادفيت 
اكر آدمي بِحِشْمَ اشت ونان و كرتن كش 
جه فرقي ميان نقش ديوار است و ميان أدميت 
«حسم الصره يشترف :سروح الانساتة 
فليس الرذاء الجميل دليلاً على الإنسائئة 
فإذا كان المرء بالعين واللسان والأذن والأنف 
فما الفرق بين نقش على الجدار والإنسانيّة» 
فالانسان ليس بالصورة الخارجية, ولذلك تجد الفرق أحياناً بين انسان 
واكساى ها بق النماء :وا لازن 
خذ النبي و أباجهل من حيث الهيئة الخارجية للمقارنة؛ فهل كان للنبي قلبان 


دروس من القرآن / ١‏ 


ولأبي جهل قلب واحد؟ كلا ليس بينهما من حيث الأعضاء فرق بالمرة. إلا أن 
موسى من حيث إنه موسى. وفرعون من حيث أنه فرعون, يختلفان. أي إن الفرق 
بين الشخصية الموسوية والشخصية الفرعونية مثل الفرق بين السماء والأرض. 
خَد أبا ذراومهاوية وقارن ينهم كان كلاهما إذا و خلا مجلس لم يعرفهما أحد: 
فهل لو نظر أحد إلى جبين أبي ذر وجد اسمه منقوشاً عليه ؟ كلا بل لعل الناس 
كانوا يخلطون بينهما. ولا يعرفون من منهما هذا ومن منهما ذاك. ولكن كان أبا ذر 
كأنه من طينة ومعاوية من طينة أخرئ؛ وهذا اختلاف يتصل بالشخصية. 

وعليه فإنّ الإنسان هو المسؤول عن نفسه. عن صيرورته انساناًء وعن بقائه 
انساناً. 

والإنسان يصئع نفسه بعمله, ويكون انسائاً بنوع عمله, فثمة أعمال تيعد 
الإنسان عن الإنسانيّة, وأخرئ تقربه منها. 

هذه الفكرة يطرحها القرآن قبل أربعة عشر قرناً طرحاًكاملاً. وقد شرحت ذلك 
في تفسير سورة المرسلات مفصلاً. 

ولكن القرآن ينظر إلئ انسانيّة الإنسان من جانبين: جانب الإيمان وجانب 
العمل. والايمان هو نفسه ركن وقاعدة. إن فلسفات هذا العصر لا تثمن الايمان 
تثميناً ذاتياً ولا تثميئاً أصيلاً. صحيح إنها تقول بلروم الفكر الجيد والآيمان الجيد: 
ولكنها ترجعهما إلئ ذهنية الإنسان؛ وتقول إن قيمة الذهنية تكمن في مقدار حثها 
الأنشان علو العمل آي إن التنوك فتدينة. كان هذا هورائ بعضهم في صدر 
الإسلام؛ ومنهم الخوارج. 

لاك إن رائ القرآن مختلف. فمعرفة الله في القرآن لازمة بقطع النظر عما 
بنتج منها من عمل (وهي لاريب منشاً كل عمل). فلو فرضنا إن معرفة الله منفصلة 
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عن أي عملء فإنّها بحد ذاتها نصف الإنسانية, إن لم نقل كلها . 

الإسان بان الإينان بالنيدا الإمان بالساد: الإيتباة بالآخرة:الايتمان 
بالوسط (الدنيا), ترئ ما دورها في العمل, وما الموضع الذي ينبغي أن تتخذ.(١)‏ 
في هذه الدنيا؟ 

إن معرفة هذه الأمور في نظر القرآن تتلخص في القرآن بأن الإإيمان والعمل 
لايمكن الفصل بينهما. ألا ترئ كم يرد في القرآن: 

اومكوا زغمكرا الكالكتك» 

إن آيات كهذه تتكرر بحيث إن المرء كلما قرأ «اءَمَنُوأه انتظر أن يرئ وراءها 
ِوَعَمِلُوا آلصّالحَنت». ليس صحيحاً القول بأن علئ الإنسان أن يكون ذا إيمان 
قوي ثابت» .ولا يهم بعد هذا إن كان يعمل أو لا يعمل. َوَاغْيد رَبَكَ حب يَأتيَكَ 
الِِينُ4!". أي ثابر على عبادة الله إلئ أن تبلغ مرحلة اليقين في الإإيمان, فإذا 
لقف عد المزسلة اييرا القتطان يوشوين اله قاتلا سالاق مو اليل توما فد للف ؟ 
وفي إزاء هذه يوجد أناس (كالخوارج فى صدر الإسلام) يعتقدون بضرورة 
العمل بصرف انظر عن إيمانهم وعدم إيمانهم. ولهذا يقولون إنه إذا وجد في أي 
مكانهق الغالم أناسن يغملون ليا ندل المكلمون» حت بو إن لم مكوثو ابعر فون 
الله وحتى لو لم يؤمنوا بالمعاد. فإِنّهم بعملهم الصالح. يكونون قد وصلوا إلى ما 
كان الرشول يدعرهم إلبهء ووطلوا إلى سغادة الذنيا والآخرة »ولا فرق بيتهم وبين 
النعلية: فنا الايمان الأامتدمة] تولكة الأسسان لبس مقدمة البعة لا ايفان 


. -_فى الأصل: (نتّخَذه)‎ ١ 
.49 ؟ -سورة الحجر: الآبية‎ 


دروس من القران / ١١‏ 


0 ةا 

اما وقدعرقنا إن الآتنان ليسن كائنا قال المع وإ هذهو أناس خسرانة, 
فانّنا لابد ان نعرف أيضا إنه إذا أراد إتقان صنعه لأمكنه ذلك بأمرين اثنين : الأول 
نظري والآخر عملي. الأول من نوع المعرفة؛ والثاني من نوع العمل. فالنظري 
الذي من نوع المعرفة. هو الإيمان, الإيمان بالله, وبالأنبياء. وبالملائكة, 
وبالرسل, وبالكتب, الإيمان باليوم الآخرء وبالإمام القائد. وهذه كلها من أصول 
ليق 0 شد مول والإعتقاد بواناواد اقهاودانيا اليل 

إذن إن ألإنْسَنَ لَنى حُسْرٍ + إِلَا آلَذِينَ اءَمَنُوأ وَعَمُِرا الشحت> 

فما هو العمل الصالح. وأي تعبير هذا؟ إن للفقهاء وعلماء الأصول مصطلحات, 
منياة اللناوية الأولنة والتباويى الانورة: أينها يذكروتة حزان بعنوانه الأصلي , 
مثلاً الصلاة, وهو العنوان الذي يطلق على هذا العمل؛ أو الإحسان إلى الناس, 
وكواسم: هذا العدل: وقول الركاة سنا لهذا السل ترسكنا المسوم والعياتة 
لامر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق والصدق, والصداقة الخ... ولكن 
الأعمال, كما تعلمون. تختلف باختلاف المواضع, وباختلاف الظروف الزمانية, 
وبحسب أحوال الفرد. فكيف؟ أي إن : أمراً ما في لحظة ما يكون واجباً عليك, ٠‏ وفي 
قله ا ود مستحباًء وفي لحظة ثالثة يكون المستحب نفسه مختلفاً. 

مثال: لنفرض إِنّك مدين إلئ دائن, مدين ديناً شرعياً لدائن شرعي يصر علئ 
تسديد دينه قائلاً إنه محتاج ولابدٌ لك من تسديد المبلغ, فتقول له: انتتظر حتئ 
أقيم الصلاة, ثم أدفع لك المبلغ. فيقول: لا أنتظر. إعطني حقي ثم صل . أو لنفرض 
إنّك وقفت تريد الصلاة(١,‏ وإذا بمريض في بيتك في حالة حرجة؛ فماذا تفعل؛ فيما 


. -في الأصل: (تهم بالصلاة)‎ ١ 
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إذا لم يكن وقت الصلاة قد فات؟ فهل الصلاة فى هذين الظرفين عمل صالم؟ 
تكون العيلاة عملا ضالحا |13 دوت :ديتك أولا ثم أقمت الصلاة. 

أما اذا الخدت اد لوصول لهل ات ضيفت اك موالت ؟ اناه أكسر 
منك, فهل ترريدني أن أَوَجَّل دين الله وأسدد دينك؟ كلاء أريد أن أصلي أولاً. هذا 
نخطاء وإق صلاتك هذه ليمت غملاً صالتعا لان وكتها لم يكن فكفات يعدا. اذه 
وسدد دينك ثم صل. كذلك الأمر فيما يتعلق بالمريض. إذ عليك أن توصل 
المريض إلى الطبيبء ثم تقيم الصلاة. وهذا ما يطلق عليه اسم العنوان الثانوي, 
وهو يتغير بتغير أحوال الأفراد. أو بتغير الظروف الاجتماعية, إنني الآن قد 
اتخذت طريقي., سواء أكنت على صواب أم علئ خطأء وسواء إذا وبخت أم لا. 
المقصود هو إنني سواء إذا كنت سليماً في تشخيصي أم لم أكن, على كل حال فقد 
شيع وفلتت هذه الكلثات الننزرد امو التلوء الس بوانت ميت الطب 
ولم يعد أمامنا كليناء ونحن في هذا العمر١!,‏ مجال للعودة إلئ البداية, لأبدأ أنا 
بدراسة الطبء وتدرس أنت العلوم الدينية. إن مهنة الطب مهنة ضر ورية للمجتمع 
ووظيفة الإرشاد الديني أيضاً وظيفة لازمة للمجتمع. ولكن ما هو واجبي اليوم؟ 
واجبي هو أداء ما أستطيع اداءه جيداً وما هو واجبك أنت؟ هو أداء ما تستطيع أن 
تؤديه على خير وجه. 

ولكن لنفرض إن دا ونيا وتخصص في الإقتصاد مثلاً, ولكنهم يجعلونه 
وزثرا الفنعة: والذي درس الطب يعطونه وزراة الإقتصاد. هذا بالطبع مفيد في 
ارباك الأمور. إن العمل الصالح هو العمل الذي تستطيع أن تؤديه على خير وجه. 


١‏ -في الأصل: (في هذه السن). 


دروس من القرآنت / ١١١‏ 


لا أن تعرفه جيداً. بل أن تؤد يه جيداً. 

ولهذا يستعمل القرآن تعابيره الخاصة, مثل العمل الصالح. وهو العمل اللائق, 
وللياقة بالطبع مفهوم نسبي. متغيرء يختلف باختلاف الأزمنة؛ ويختلف باختلاف 
الأشخاص. 

فلنفرض إن عدداً من الطلاب يريدون الذهاب للدرس. فيخضعونهم إلى 
امتحان التقدير للتعرف على ميولهم واستعداداتهم. فمنهم من يميل إلئ الآداب, 
ومنهم من يريد الرياضيات, وآخر الطبيعيات. 

والعمل الصالح هو أن يسلك الطالب ذلك المسلك الذي يجد إنه أكثر استعداداً 
لتقبله من غيره. فإذا قال الذي استعداده للرياضيات إنه يريد دراسة الأدب. فلا 
يكون هذا عملاً صالحاً. العمل الصالح هو أن تسير على وفق استعدادك. وعلى 
تلدنان اه بوغيكرا الشركة ومين إن علن الأتسان أن يمل و وأن يله 
بحيلا أن يكوق ساسا أى يجب أن يزن الظروف التى يعيش فيهاء فيختار العمل 
الذي يكون أصلح للناس والمجتمع. 

وعليه فإن «َالْدِين اَمَنُوأ وَعَلُوأ آلصَّلحت» تبين مسألة العمل. وفي 
الوقك نفقه ين لاسن الملقئن علي عاتق الإنسان» أي أ الموميين عمال 
ويعرفون الواجب أيضاً نهم يدركون واجبهم وما يجب عليهم أن يعملوا في 
الظروف الآنيّة التي هم فيها. وكيف يجب أن يعملوا. 

هكذا يكون الموضوع قد انتبان: وهو: يا أتها الإنسان ليس خسرانك أن 
يصيبك ضرر من الخارج. فهذا يصيبك ويصيب غيرك من الكائنات. ولكن 
خسرانك يأتي قبل ذلك. إن خسرانك اليوم يكون فيما إذا لم تصطنع نفسك 
حسبما يقتضيك الإريمان والعمل؛ ولم تجعل من نفسك إنساناً واقعياً. فهل ينتهي 
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الأمر عند هذا؟ كلاء ثمة شيء آخرء وهو: 

ؤوَتَوَاصَوأ يِالْحَقٌ». 

هنا يقول القرآن: أيّها الإنسان إِنّك لست كائناً فردياً؛ بل أنت كائن إجتماعي, 
فلا تظت(١)‏ أنك قادر على حمل أثقالك بمفردك, أي إِنّك لن تستطيع أداء عملك 
الصالم وحدك. فإذا لم تكن الظروف الإجتماعية مؤاتية؛ فإنّه لايقول: يستحيل 
التنام يعمل ضيح إن القذل الى مكون يفهلاً, وإن كسب المرء قد يضيم أضسافاً 
مضاعفة, ولكنّه لن يكون مستحيلاً, كأن يحاول المرء أن يسبح بعكس تيار الماء. 
فإذا كان ماهراً في السباحة, فِإِنّه يستطيع السباحة, ولكن ما مقدار هذه 
الإستطاعة؟ فقد يسبح عشرة أمتار, أو عشرينء أو مئة» أو ألف مترء ثم تنقطع به 
الأنفاس , ويتعب. 

كلاء فلنتعاون مع الآخرين. 

كل إِنّمَا أَعِظُكُم ِوْحِدَةٍ أن تَقُومُوا لل مَْنّى وَهْرَادَئ4١')‏ أي إنني أنصحكم في 
جملة واحدة. قوموا في سيل الله: اتديق اثنينء أوخترداً فردا: أى إذا لم يعر 
الإنسان على الثاني, فلا يبأس ويظن أن القيام لم يعد ممكناً. والقضية لا تقتصر 
على الإثنين فقط. كلا ابحث عن أفراد آخرين. وكونوا إثنين؛ أو ثلاثة, فإِنٌ لم 
يمكن فقم بالأمر منفرداً. 

ووَتَوَاصّوأْ بِالْحَقّ»ه. وتواصوا من الوصية, والوصية في اللغة تعني العهد 
والإإيصاء. وتكون في حياة الرجل أو بعد مماته؛ فهي الوصية. 


. -في الأصل: (تظئن)‎ ١ 
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دروس من القرانت / ١١7‏ 


أمير المؤمنين كثيراً ما يردد في نهج البلاغة «أوصيكم عباد الله...» أي أعهد 
إليكم أيّها الناس. وأنصحكم, ولا يعني إنكم أوصيائي من بعدي. 

و ؤِْتَوَاصّوا» من أفعال المشاركة؛ من باب تفاعل, أي أن يقوم بالفعل طرفان 
يتبادلان الفعل, ففي العربية إذا قلنا (ضرب). يكون هناك شخص ضارب, 
وشخص آخر (أو شيء آخر) مضروب. ولكن بقولنا تضارب الرجلان: تعني إن 
كلا من الرجلين كان ضارباً ومضروباً, أي إن أحدهما ضرب الآخر وبالعكس. 

ولتواضواه :حت التراضية النتعابلة :ها منت القوضيية الستعابلة ؟مكتاها 
مراقة الناتن كان أزافك :ذاتها والذحط أعطالات والقة تطرك تلن اتقطة 
منك غفلة: انتبه! وكذلك تقولها أنت لي ولغيري. وهكذا يتبادل الناس التحذير 
والتنبيه... 

ِنْ الأفراد أشبه ما يكونون بالجنود الذين يحاربون في ساحة واحدة؟ 
فتحفوق لل أن اخدامن الأعداء اسل ال مقف لد دعر عاصنة: 

إذن دوَتَوَاصُوأُ بِالْحَقّ» تقول: أيّها الإنسان إِنّك في خسران مالم تبن نفسك 
بالإيمان وبالعمل, لا منفرداً؛ بل عليك أن تسعئ لبناء الآخرين معك. ويكون كل 
منكم رخ 

ِوَتَوَاصّوأ ِالْحَقُّ» تعني إن المؤمنين يملك أحدهم الآخرء ليس للمنفعة 
المادية؛ بل كل منهم ظهير للآخر في سبيل الحق. 


وينانيًا الذي اغثرا نيوو 17" ونأل الأبكا زا جاهدوا وقاؤمو1 


١-سورة‏ العمران: الآية كل 


” رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج‎ / ١: 


و «صَايرُوا4 من باب المفاعلة؛ أي فليكن لكم صبر متقابل؛ أي عليك أن 
تحمل صاحبك على الصبرء ويحملك صاحبك عليه أو أن صبرك ينعكس فيه, 
وصبره فيك. ولعل هذا هو المقصود من «وَتَوَاصّوا يالصّبْره. فأنت تحمله على 
الضين تقو لله و قمللة وهو كذ الف رقمل 

و نْرَايطُوا4 حسبما جاء في تفسير الميزان, :يعني التواصل بالحق. أي: أَيّها 
المؤمنون فلتكن الروابط فيما بينكم متينة مستحكمة. 

لقد ظهر في هذا الزمان شيء اسمه الحزب, فما معنى الحزب ؟ معناه انعقاد عهد 
مدرك يوق التقراه «ومونة وكاو عضا ١‏ وتقنء الوانتات :قيما بنط والكلمة 
من لغة القرآن: <قَإِنَ حرْب أله م »!1 

لقد ورد في القرآن أسم جرب الله في قبال حزب الشيضان؛ بالمعنئ الواقعي 
ذاته. أي ابرام العهود, الارتباطات التي نعقدها مع بعض, والمسؤوليات التي 
نقسمها فيما بيننا. حتى لايكون العقد الذي يعقده بضعة جواسيس ممن يتزيّون 
بلباس الدين أقوى آصرة بحيث أنهم يدركون أَنّهِ لو وجد أحدهم في أقصئ قرية 
من أذربا يجان وكانت به حاجة إلئ شيء في طهران لأوصولها إليه, بينما لا نكون 
نحن علئ علم بما يجري من حولناء ولا نعلم شيئاً عن أحوال جيراننا. هذا يخالف 
دستور القرآن الذي يقول (وَ رَابطُوا». 

إن هذه المعاني وضعت في هذه السورة, مثل القسم بالعصر, العصر الذي يمكن 
أن يكون ولوداً لعصور أخرئ, العصر المشعشع الذي يلد عصوراً ممائلة. ويصل 
اشعاعه إلئ أزمنة أخرئ, بحيث ان جلستنا هذه التي نتذاكر فبها تكون من بركات 


١-سورة‏ المائدة: الآية 01. فى الأصل (ألا إن حزب الله هم الغاليون). 


دروس من القران / وس 


ذلك العصر. (ِوَآَلعَضْرِ» قسم بذاك العصر المشعشع الملئٌ بالبركات. عصر رسول 
الله ييه . 

إن الإنسان ما دام لم يصنع نفسه بالإيمان والعمل الصالح, فإنّه فى سسران: 
ومن هنا يكون اختلاف الإنسان عن المخلوقات الأخرى. وهذا موضوع له ذيول 
كثيرة. 

كيف يُصنع الإنسان؟ أبالعمل وحده. أم بالايمان وحد.؟ أم بكليهما!!2؟ هل 
العمل مفهوم مطلق, وهل هو نفسه في كل مكان؟ أم أنه يتبدل لحظة بلحظة؟ إِنَّ له 
قبل خمس دقائق صورة:؛ وبعد خمس دقائق له صورة اخرى. 

ههنا رجل يقع في حوض ويكاد يغرق, فهنا تحرم علىٌ الصلاة. على أن أنقذه 
قرا غلن الاقنان إذق أن عرفو اجدحوان تزنهها هو العمل الصالم معت 
أن يميز بين المهم والأهم من الأمور. نعم, عليدنان يدرك أن الإكان لس قدا 
منفرداً بل كائن اجتماعي . 


م 


<ِوَتَوَاصوا بالصّبْرِ» عليه أن يعرف أنه لكي يثابر ويستمر, لابد له من الصبر, 
ولاند لدامن المقاوحة:. ولابدا له ان تحمل الكت تست كاله تصيرة اله: 

ل أوصيكم بالق دائماً وأرشدكمء وأنتم كذلك. إِنّه لمن الخطأ أن تنظر إل 
الوعظ على أَنَّه مجرد مهنة من المهن. ولا أعني بهذا إِنَّ الحاجة منتفية لها. إِنّما 
تكن تريذ.من يتضعينا وي رشنا وا لا يطلب نحتباً أن يكن هذا شخصا عضي 
ستوآت يدرس العربيةه:معمما يصتعد المنبرء كم يقول: أعوة بالل من السيطان 


. في الأصل: (بهما كليهما)‎ ١ 
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اسيم اق بدا بالوعط و الاوعتاةا كبن الس سكا سما يها أن لكو 
وعاظأً ووَتَوَاصَوأ بِالْحَقَّ وليرشد بعضكم بعضاً إلى الحق. 


الموضوع الآخر هو صعوبة المسألة وادامتهاء ففي الآبة الأولئ من سورة 
الملك المباركة نقرأً: 

ِتَبرَكَ الّذِى بيده املك وَهُدَ عَلَن كل شَيْءٍ قَدِيد * الى خَآقَ الْمَوْتَ 
والعيذة تلوت الك خم تله 101 

يشرح أئمتنا هذه النقطة في القرآن قائلين: انظرواء لم يقل الله «أكثر عملا» بل 
قال دَأَحْسَنٌ عَمَلاً4, أي أن القرآن يعني بالكيف لا بالكم, فالكيفية بالدرجة 
الأولئ. وهنا يضيف أثمتنا قائلين: البقاء على العمل اصعب من العمل. أي أن 
اذاهة الفعل: احس تن العم اقيم وذلك: لذن الجره :قد مهاية وخ مقا عن 
ويتشوق للقيام بعمل صالح؛ وتكون هذه الحالة عابرة. سرعان ما تخبو. 

لقد طرق سمعي قبل فترة أَنَّ شخصاً بعيداً عن خط الإسلام قد التقئ رجلاً 
صالحاً. فاستطاع هذا أن يعود بالرجل إلئ طريق الصلاح؛ وقد سمعنا ايضاً أن هذا 
ل د . ولكننا ما لبثنا حتى سمعنا 
بأنه قد رجع القهتهرى رجوعاً عجيباً. حتئ إن لم أصدق قولهم أَنَّه قد ترك 
الصلاة. 

علينا أن ينبّه بعضنا بعضاً إلى عثرات الطريق. إِنَّنا نحتاج إلئ الصبر. وإلئ 
المقاومة. يقول القرآن إِنَّ المؤمنين السعداء لا يفتأون يتواصون: أخي, احذر أن 


- ١ -سورة تيارك: الآية‎ ١ 


دروس من القرآن / ١١‏ 


تقد ضر لك يوان ينتابك الملل, عليك بالمثابرة؛ فما زالت في الطريق عسثرات 


ِوَتَوَاصَوا بالصَّبْرِ». فبالاضافة إلئ التوصية بالحق. يوصي القرآن بالصبر 
عل الفواتة لتاب عق السمن اضع تن الفمل: 

قد يخدع الشيطان الإنسان, يخدع نفسه الأمّارة فيثق المرء بنفسه, ويستبعد 
نكوصه. مع أن أناساً أرفع منّا قد انخدعوا بذلك, وضلوا السبيل. وعليه فإنّ 
الإيمان والعمل الصالح ,كما يقول المفسرون, يتضمنان التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر, لانهما جزء من العمل الصالح, ولكن القرآن ينص تخصيصاً. قائلاً: أَيّها 
الإنسان. إِنّك كائن اجتماعي. فلا نظنّ7' أنّك قادر على أن تنهض بحملك 
وحدكء أو أن تعبر البحر بمفردك, بل عليك أن تضع يدك بيد الآخرين لتنجو, 
عليك أن تتعاون وأن تنحرك مع غيرك, ولا تنس أن الاستمرار في العمل أصعب 
من البدء به. 

دكلماك امين التومتي اكه عجيبة . يظن المرء. وهو يحارب تحت لواء النبي, 
انه منتصر دون ريب, ولكننا إذا لم نمر بالاختبار فرداً فرداً, وإذا لم نصبرء وإذا لم 
تبرز ارادتنا وقدرتنا على ضبط النفس. فإنٌّ الله لا يسبغ علينا نصره. 

ثم يصف الإمام كيف كانوا يناجزون المشركين. وكيف أنّهم كانوا ثابتين 
وققا مون تقر تاتون ة افو ونا« اهارا نا انا الفني اند ل هلها الي 


. في الأصل: (تظنن)‎ ١ 
؟ -«فمرّة لنا من عدوناء و مرّة لعدوّنا منّاء فلمًا رأئ الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت و أنزل عليئنا‎ 
حت‎ 
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تقرأ في سورة السجدة: (ِوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَيِمّهَ يَهْدُونَ بِأْمْرِنَا لَكَا صَبَرُوا وَكانوا 


بَآيَتَِا يُوقنُونَ1!6, 
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الانسان و الحيوان 


الإنسان هو نوع من الحيوان, لذا فإنّه يشترك كثيراً مع الحيوانات الاخرى, 
ولكنّه يختلف عن أبناء جنسه في عدد من الفروق التي تميزه عن الحيوانات 
الاخرى, ووهبت له المزية والتسامي, وجعلته لا نظير له. 

فاختلاف الإنسان الاساسي مع الحيوانات الاخرى والذي هو ملاك 
«انسانيته» واصبح مصدراً لما يسمى باسم المدنية والثقافة الإنسانيّة يكمن في 
ناحيتين : النظرات والنزعات. 

تتمتع الحيوانات بصورة عامة بهذه المزية من انها تدرك أنفسها والعالم 
الخارجي. وتعي ذلك. وعلى ضوء هذا الوعي والمعرفة تسعى من اجل الوصول 
إلى ركباتها ومتطلياتها: 

والأشياة ايف كنات الكرانافوالأشوى د لسينئيلة فين الرهنيات 
والمتطلبات, وهو في سعي على ضوء وعيه ومعرفته للوصول إلئ تلك الرغبات 
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والمتطلبات . وفرقه عن سائر الحيوانات هو فى مجال وعيه ومعرفته واتساعهما 
واتهار هنا وو ارضا ف سنو فت الرضات والمعظلاك سداما ومن 


مجال وعي الحيوان ومستوى رغبته 

إن وعى الحيوان بالعالم يأتيى عن طريق الحواس الظاهرة فقط . ولذا فهو: 

أولاً: سطحي وظاهري. ولا ينفذ إلى الباطن وعلاقات الاشياء الباطنية. 

ثانياً: فردي وجزئي: فلا يتمتع بالكلية والعموم. 

ثالثاً: محدود بمنطقة معينة. فهو محدود بمحيط حياة الحيوان: ولا يجد 
نيلا الى خارج محيط حياته. 

رابعاً: حالي, أي أَنّه متعلق بزمان الحال. ومنقطع عن الماضي والمستقبل. 
فالحيوان لايعرف تاريخ نفسه ولا تاريخ العالم, ولا يفكر حول المستقبل, ولا 

فالحيوان من ناحية الوعي لايخرج ابداً عن اطار الظواهرء الفردية 
والجزئية, والمحيط ؛ وزمان الحال. وهو سجين هذه السجون الاربعة إلى الأبد, 
وإذا خرج انان كلمن عن وعي أو شعور أو اختيار. بل تحت تأثير الطبيعة 
الاجباري» وبصورة غريزية غير واعية ولا شاعرة. 

إن مستوى رغبات الحيوان ومتطلباته تشبه مجال معرفته ووعيه بالعالم 
ضمن حدود خاصة. فهو: 

أولاً: مادي, فهو لا يتعدى حدود الاكل والشرب والنوم واللعب؛ واتخاذ 
الدقى والفتم بالختض التحالك. والحيؤان لانم الرعيا كك الممتر كل والقنيم 


١10/  فاسألاو الأننان‎ 


الاخلاقية وغيرها. 

ايا شخصي وفردي» متعلق بنفسه, وإلئ حدٌ أكثر بزوجه وفراخه. 

ثالثاً: محدود بمنطقة معينة؛ متعلق بمحيط حياته. 

رابعاً: حالي متعلق بزمان الحال. 

أي أنها نفس الابعاد التي كانت لوعي الحيوان وادراكه. وله بعد ذلك 
متطلبات وتمسكات وجوده. فالحيوان -من هذه الناحية أيضاً-سجين في حدود 
0 

فالحيوان إذا عقب غاية وتحرك نحوها بحيث تكون خارج هذه الحدود, 
فمثلاً يتعلق بنوع لا بفرد. أو أنه يتعلق بالمستقبل لا بالحال. كما يشاهد ذلك في 
بعض الحيوانات الاجتماعية كنحل العسل» فهو بحكم الغريزة وبدون وعي وبأمر 
مباشر من القوة التي ابدعته وتدير العالم. 


مجال وعي الإنسان ومستوى رغبته 

إن منطقة نفوذ الإنسان سواء من ناحية الوعى والنظرة والمعرفة. أو من 
ناححية الرغبات والمتطلبات هي أوسع وأسمى كثيراً. 

فإنّ وعي الإنسان ومعرفته تجتاز ظواهر الاشياء ومظاهرهاء وتنفذ إلئ 
باطن الذات وماهيتها. وعلاقاتها وتبعياتها والضرورات السائدة عليها. فوعي 
الإنسان لايبقى سجيناً في حدود منطقة أو مكان, ولا توقفه سلسلة الزمان في قيد 
أو أسرء فهو يطوي المكان والزمان, ولذا فإنّه يتعرف على ما وراء محيطه الذي 
يعيش فيه إلئ حد انه يتطلع إلئ معرفة الكواكب الاخرى. ويطلع على ماضيه 
ومستقبله. ويكتشف تاريخ ماضيه وماضي العالمء أي تاريخ الأرض 
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والسماوات. والجبالء والبحارء والنباتات؛ والحيوانات الاخرى. ويفكر في 
العيض' إلى الآفاق العدة واكتومن ذلك ان الاساه مجول يد سيول 
اللأئئايات الغالدة:ويععرق.عن تعضها فالاسان بعتخط التتعوفة القتردية 
والجزئية . ويكتشف القوانين الكلية والحقائق العامة التي تستوعب العالم. وبهذا 
يقر سيطر ته على الطبيعة. 

فالإتشان تسكن من أن كلوق لد مسعوئ حالف :فاحة الرضنيات 
والمتطلبات, فهو موجود يتطلب القيم, ويريد الهدف وكمال المطلوب, ويبحث 
عن أهداف غير مادية وليست من انواع الربح. اهداف لا تختص به لا تتختص 
بزوجته وأولاده على حد أكثر. عامة وشاملة ومستوعبة لجميع أفراد البشر, ولا 
تتعلق بمحيط أو منطقة خاصة: أو بحقبة معينة من الزمان. 

فالاإنسان بعيد الهدف إلئ حد بحيث تكون قيمة عقيدته وهدفه فوق كل 
القن الاشوى نوكو ءزاعة النان ود كيد اهم من راحته هو. فالشوكة الني 
تدخل في قدم الآخر كأنها في قدمه؛ بل كأنها في عينه؛ يواسي الآخرين بالآمهم , 
فهو متعلق بعقيدته وهدفه المقدس إلئ حد أنه يضحي بمصالحه بل بحياته 
ووجوده من أجلها بكل بساطة . 

فالناحية الإنسانيّة في المدنية البشرية التى تعتبر روح المدنية هى وليدة 
كل هذه الاحاسسن والمتطليات البشرية: 


ملاك امتياز الإنسان 
إن نظرة الاإنسان الواسعة حول العالم هى حصيلة جهود جماعة من البشر 
قو اتكربيك اغلن مقها وتكاطلة؟ علول قرو و اعضاو ان هذه النظرة التي 


الإنسان والايمانت / ١197‏ 


اصبحت تخضع لقواعد وضوابط ومنطق خاص. وجدت لنفسها اسم «العلم», 
العلم بالمعنئ الاعم؛ يعنى مجموع. التفكيرات البشرية حول العالم والتى تشمل 
الفلسفة أيضاء حصيلة جهود جماعة من البشر ولها نظام منطقي خاص. 

إنْ نزعات البشر المعنويّة السامية هى وليدة ايمانه واعتقاده وتعلقه ببعض 
الحقائق في هذا الغا .تلك الخقائق فى فرق النردية أبضاء وعامة ومتاملة::وما 
وراء المادية, أي أنها ليست من نوع الفائدة والربح. وان مثل هذا الإ.يمان والتعلق 
تند وود و لتنا هن اللظراض والمدرقة العالمنة الى ها ادكو فو عرست عل 
البشر من قبل الانبياء الالهيين» واما أن يكون بعض الفلاسفة أراد أن يعرض نوعاً 
من التفكير الذي كان مثاراً للايمان والهدف. 

وعلى كل حال. فإِنْ نزعات الاإنسان السامية المعنويّة واللاحيوانية عندما 
تجد قاعدة وأساساً عقائدياً وفكرياً تتخذ لنفسها اسم «الإريمان». 

إذاء نستنتج أن الفرق الاصلي الاساسي بين الإنسان وسائر الحيوانات 
الذي هو ملاك «انسانيته» والإنسانيّة المتعلقة بها هو العلم والايمان. 

وقذاقيل كتير سول لوه الاندان هن الحو انارة الاخر :لطن كر 
الغيق الأساسي بين هذا النوع وسائر الانواع. ويعتبر اختلاف وعي الإنسان 
ومعرفته مع الحيوان من قبيل الاختلاف الكمي والاختلاف الكيفي على حد أكثر, 
لا الاختلاف في الماهية. ان كل العجائب والعظمات والأهميات التي جلبت انتباه 
كبار فلاسفة الشرق والغرب إلئ موضوع المعرفة في الإنسان لم تجلب إلئ حد ما 
ارا هدة الحنامة. 

وتكتر هه القدا لذضا ويل تاتحعا ل عا كدو التطلياك جمو انا ناما يدوق 
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أقل الختلة ف هن مده لعي ويرئ البعض الآخر اختلافه في الروحء أي أنهم 
يعتقدون أن الروح والحياة هي منحصرة بالانسان فقطء وليست للحيوانات 
الاخرى احساس أو رغبة أو ألم أو لذة. وأنها آلات بلا روح, والموجود الذي 
يمتلك الروح هو الإنسان فقط إذا فتعريفه الحقيقي هو أنه موجود ذو روح" 
والعلماء الآخرون الذين لايعتبرون الإنسان الموجود ذا الروح الوحيد في العالم, 
ويعترفون بالامتيازات الاساسية بينه وبين سائر الحيوانات. فكل فئة ممنهم قد 
هرا ال اتحرى تخصائصن الاان وامعازاهدولذاقان الانان قن وه اريك 
وتعابير مختلفة مثلاً: الحيوان الناطق. الطالب المطلق؛ لايتناهي, طالب الهدف. 
طالب القبّغ:حيوان ما وراء الطبيعة: لايقبل الاتهاء» غير معين: ملتوم ومسؤول: 
تاظى العمل بكسن وتكتان طالب الخدالة در وحسيو العاف ايكلف 
صاحب الوجدانء ذو ضميرين: مبدع وخلاق, الوحيد. المضطرب, عابد 
العقيدة: صانع الآلة. طالب الغيب, مبدع الخيال, المعنوي, مدخل المعنويّة. و..و.. 

ومن البدبهي فإِن كلا من هذه المميزات هي صحيحة في مكانها. ولكن إذا 
أردنا أن نأتي بتعبير يجمع كل الفروق الاساسية ربما يكون من الأفضل أن نذكر 
العلم والإإيمان, ونقول: إِنّ الإنسان حيوان قد امتاز على سائر الحيوانات الاخرى 
بامتيازين «العلم والاريمان». 


هل الإنسانيّة هى البناء؟ 
علمنا أن الإنسان نوع من الحيوان, ولذا فإ له وجوه اشتراك كثيرة مع 


١‏ -ان «هوبز» الفيلسوف البريطانى المعروف له مثل هذه النظرة بالنسبة للإنسان. 
؟ ‏ نظرية ديكارت المعروفة. 
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ننائو الخوانالق» روسن الرقت فان بلفياة مون :الادنا زاب قن مومه عو ان 
الحيوانات. 

وقد سببت وجوه اشتراكه مع الحيوان:ووجوة امعيازه عن أن تكو للإنسان 
حياتان: حياة حيوانية, وحياة انسانيّة, وبتعبير آخر: حياة مادية و حياة ثقافية. 

وهنا تعرض مسئلة وهي أنه ما هي العلاقة بين حيوانية الإنسان وانسانيته, 
بين حياته الحيوانية وحياته الإنسانيّة. بين حياته المادية وحياته الققافية 
الروحية ؟ 

هل أن احدى هاتين أصل والثعانية فرع؟ احداهما أساس والثانية 
انمكانينا ؟ اختذاهنا قاعد» والاهرى كاد ؟ هل أن الحياة المادية هي القاعدة 
والحياة الثقافية هي البناء ؟ هل أن خيوانية الاتسان قاعدة واتسانثه بناء ؟ 

وان كان كل ما يعرض اليوم له وجهة اجتماعية لا وجهة نفسية. وتعرض 
من وجهة نظر علم الاجتماع لا من وجهة نظر علم النفس, ولذا فإِنْ صورة البحث 
تكون بهذه الصورة : 

هل أن المؤسسة الاقتصادية التي تتعلق بالانتاج والصلات الانتاجية من 
بين المؤسسات الاجتماعية هي الاعدل والقنادة و انسيات الجريسنات 
الاجتماعية لا سيما المؤسسات التي تجلت فيها انسانيّة الإنسان كلها فرع وبناء 
وانعكاس من المؤسسة الاقتصادية؟ هل كان العلم والفلسفة والادب والدين 
والقانون والأخلاق والفن في كل دور مظاهر للواقعيات الاقتصادية. ولم يكن لها 
أصالة لذاتها؟ 

نعم أن ما يعرض يعرض بهذه الصورة؛ ولكن البحث العلمي الاجتماعي 
هذا تظهر له نتيجة نفسانية» وينجر إلئ بحث فلسفي حول الإنسان وواقعه 
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وأصالته. والذي يدعى اليوم باسم «أصالة الإنسان» أو «هيومنيسم». وهو أن 
انسانيّة الإنسان لا أصالة لها بأي وجهء وحيوانيته فقط هي التي لها أصالة, 
فالإنسان لا يتمتع بأصالة باسم «الإنسانيّة» في مقابل حيوانيته, أي تؤيد نظرة 
تلك الفئة التي تنكر الاختلاف الاساسي بين الإنسان والحيوان. 

ووفقاً لهذه النظرية لم تنكر أصالة النزعات الإنسائية من النزعة الحقيقية, 
والنزعة الخيرية. ونزعة الجمال, والنزعة الالهية فحسب, بل تنكر أيضاً وصالة 
النزعة الواقعية من نظر الإنسان حول العالم والواقع, لأنّ أي نظرة لايمكن أن 
تكون نظرة مجردة فقط , وحيادية» فإن كل نظرة تعكس نزعة مادية خاصة, ولا 
يمك أن تكون عير هذا 

والغريب أن بعض المدارس التي تعكس مثل هذا الرأي هي بنفس الوقت 
تهتف بالانسائيّة. وأصالة الانسان ! 

والحقيقة هي أن سير الإنسان التكاملي يبدأ من الحيوان ويكمل باتجاه 
الإنسانيّة. وهذه القاعدة تصدق على الفرد وعلى المجتمع ايضاً. فالإنسان في 
بادىْ وجوده جسم ماديء ويتبدل في حركته التكاملية بالروح أو الجوهر 
الروحاني» وتتولد «روح الإنسان» في حجر جسمه وتتكامل كما هو ميزة 
الكائل::فان الترضيوه الشتكامل د بأيه نسنة عامل يكون مغلا وقائما بذائهة 
وجاندا د بمحيطه, وأن انسائيّة الإنسان سواء كانت في الفرد أو المجتمع 
وبأية نسبة تتكامل فهي تخطو نحو الاستقلال والسيادة على سائر الجوانب. وأن 
الفرد الإنساني المتكامل هو الذي يسيطر سيطرة نسبية على محيطه الخارجي 
والداخلي. والفرد المتكامل يعني المنفصل عن سيادة المحيط الخارجي 
والداخلى والمتصل بالعقيدة والاإيمان. 


الإنسان و الايمان / ١٠6١‏ 


زكر عاتن السقي علق السنوررة يها الى أن :فيه تكامل ارون فت 
حجر الجسم وتكامل انسانيّة «الفرد» فى حجر حيوانيته. 

واوظنة التعصع العرى :هد عايا م المؤ ينات الاقنتضا ديه يوان 
جوانب المجتمع الثقافية والمعنويّة هي بمنزلة روح المجتمع. فكما أن هناك تأثير 
متقابل بين الجسم والروح(١)‏ فإنّ مثل هذه العلاقة قائمة بين روح المجتمع 
وسكلة أى وى موسساته التعتوثة ومؤسسات المتادية فكما أن يجين الفره 
التكاملى نحو الحرية والاستقلال والسيادة غالباً ما يكون الروح فكذلك سير 
المجتمع أيضاً. أي أن مجتمع الإنسان مهما تكامل بصورة أكثر تظهر له حياة 
الاستقلال الثقافية والسيادة بصورة أكثر على حياته المادية. فالانسان القادم 
حيوان ثقافي, لا حيوان اقتصادي. الإنسان القادم انسان العقيدة والإيمان 
والنذهي ل انيدان الظن و العف 

ووفقاً لهذه النظرية فإنّ جانب الإنسان الإنساني قد تكامل برفقة بل 
متقدماً على دتكامل آلائه الانتاجية بسنب أضالته: :وعك أث ن التكامل فقد عد 
و ع واه بالمحيط الطبيعي والاجتماعي وأضاف إلى انفصاله الذي 
يساوي اتصاله بالعقيدة والهدف والمذهب والفكرة. وأيضاً تأثيره على المحيط 
الطبيعي والاجتماعي, وسوف يصل بصورة أكثر في المستقبل إلى الحرية المعنويّة 
الكاملة أى الاستقلال والاتصال بالعقيدة والاإيمان والفكرية. كان الإنسان في 
الماضي أسير الطبيعة ورقها وأسير حيوانيته ورقها بصورة أكثر مع انه قل ما كان 


١-_للحكماء‏ الاإسلاميين قاعدة في الصلة المتقابلة بين الروح واليدن ويعبر عنها بهذه العبارة : 
«النفس والبدن يتعا كسان ايجابا واعدادأ» . 
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يتمتع بمواهب الطبيعة ومواهبه. ولكن اتسان المستقبل بنفس الوقت الذي يتمتع 
فيه بصورة أكثر بمواهبه وبالطبيعة فإنّه سيكون أكثر حرية من أسر الطبيعة وأسر 
قواه الحيوانية, وسيضيف إلئ سيادته على نفسه وعلى الطبيعة. 

بناء علئ هذه النظرية؛ فالواقع الإنساني. مهما بدا مع تكامله الحيواني 
والمادي وفي حجره. فإنه لم يكن في أي وقت من الاوقات ظلاً او انعكاساً او 
تابعاً لتكامله الماديء انه واقع مستقل متكامل. فكما أَنّه يتأثر من الجوانب 
المادية فانه يؤثر فيها. والذي يقرر مصير الإنسان النهائى هو سير ثقافته التكاملي 
الاصيل أ واقعه الإنساني الاصيل, لا سير آلات الانتاج التكاملي. هذا واقع 
انسانيّة الإنسان الاصيل الذي يستمر في حركته ويكمل آلات الانتاج مع سائر 
شؤون الحياة الالخرق: لآ أن آلات الأنتاج تتكامل تلقائيا وأن انسائية الإنسان 
نطوو وتتفير كالاقه القن توجه نظام الانتاج, ولذا فإنُ له اسم التكامل لأنّه يوجه 
كام إقائهرا متكاءلاً بضورء | كد 


ان «ويل دورانت» كاتب «قصّة الحضارة»!١'‏ المعروف مع أنّه لا ديني 
يقول: «ان الفرق بين العالم القديم والعالم الآلى الحديث بالالات فقط لا 
بالاغراض... ماذا تقولون: إذا كان جميع تقدمنا من أجل. اصلاح الاساليب 
والتلانة اميت لقانات لالش اف كي 


ويقول أيضا: 


١-في‏ الأصل: تاريخ التمدن. 
؟ -«لذات فلسفة» ص ؟597. 


«إِنْ الثروة متعبة, والعقل والحكمة نور ضعيف بارد. ولكن الحب هو الذي 
يدفئ القلوب بهيمنة خارجة عن حدود البيان» .)١(‏ 

والغالب قد أدرك لليوم أن «السيانتيسم» النظام العلمي المحض والتربية 
العلمية الخالصة عاجزان عن بناء الإنسان الكامل, فالتربية العلمية الخالصة تبني 
نصك”انشان لة اتسانا كاملة: وحصيلة هذه التربية هي المادة الخام للإنسان 
«الإنسان المصنوع فهي تصنع انساناً قوياً وقادراً لا انساناً فاضلاً. تصنع انساناً ذا 
جانب واحد. لا انساناً متعدد الجوانب. وقد أدرك الجميع اليوم أن عصر العلم 
المحض قد انتهى . وهناك فراغ الهدف يهدد المجتمعات , كما يريد البعض أن يملا 
هذا الفراغ بالفلسفة المحضة. وتعلق البعض بأذيال الأدب والفن والعلوم 
الإنسائيّة. وفي بلدنا ايضاً تعرض إلئ حدّ ما الثقافة الإنسانيّة لا سيما الأدب 
العرفاني من قبل أدب «مولوي» و «سعدي» و «حافظ» لسد هذا الفراغ المعنوي 
الهدفي. غافلين عق أن هذا الأدت قد ابعل روسه وجاذ دمن السية. 

إن روح هذا الأدب الإنساني هي تلك الروح الدينية الإسلاميّة, وإلا فلماذا 
اصبح بعض أقسام الأدب الحديث بارداً لا روح ولا جاذبية فيه إلئ هذا الحد مع 
تظاهره بالانسانيّة. إن المحتوئ الإنساني لأدبنا ناتج من نوع من التفكير حول 
الإنسان والعالم وهو نفس التفكير الإسلامي, ولو أخذنا الروح الإسلاميّة عن هذا 
الأدب الرائع لا يبقى منه سوى حثالة وهيكل ميت. 

وإِنْ «ويل دورانت» هو من الاشخاص الذذين يشعرون بهذا الفراغ , ويقترح 
سدذ:الادي والفلسفة والفن» فيقول+ 


١-«لذات‏ فلسفة» ص .١76‏ 
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«إِنّ الضرر والخسارة التي وردك ضار عدازسها وها هاتنا كان اكترها من 
نظرية «اسبنسير» التربوية(١,‏ الذي عرف التربية بتلاؤم الإنسان مع محيطه. ان 
الميكانيكية». ويمجه كل ذهن وروح مبدعة: وتشجة ذلك أصبحت مدازنها مليثة 
بالعلوم النظرية والميكانيكية؛ وفارغة من مواضيع الأدب والتاريخ والفلسفة 
والفن التى لا فائدة فيها على حد تعبيرهم ... ان التربية العلمية المحضة لا حصيلة 
لياابنوي تافهن المكمن ريا عد الحمال واتفيله عم لكي »ركان 
من الأفضل للعالم ألا يكتب «اسبنسير» كتاباً(؟. 

من العجب أن «دويل دورانت» مع أنه يعترف أن الفراغ الموجود هو فراع 
هدفي» فراع باتجاه المقاصد والغايات واللاهداف, فراع قد الته إلى نظام فارغ, 
مع أنه يعترف بأن هذا الفراغ فراغ نوع من التفكير ونوع من الإيمان بالمقاصد 
والاهداف الإنسانيّة. ومع كل ذلك يظن أنه يتوافق مع أي نوع من المعنويات وان 
كانت لاتتعدى قوة التخيل؛ يظن أن الانشغال بالتاريخ والفن والجمال والشعر 
والموسيقى يتمكن من سد مثل هذا الفراغ الناتج من عمق فطرة طالب الهدف 
وكمال#مطلوت اسان 


خلافة العلم والإيمان 
علكا نان العلم وال( ماق روأنها ل يكن بعهما تدا محمب انل هما مان 
ومكثلان لعطهما. .وهنا عرض سوال شير كل يممكن أن دخلا كل متهما 


١‏ -الفيلسوف البريطاني المعروف في القرن التاسع عشر. 
(لنات النلسشة) هن 
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فكان الاح ؟ 

بعد أن عرفنا ما هو دور العلم, وما هو دور الإيمان. لا حاجة ماسة فى 
ا 0 04 
جلي إلا جاع وف زب الحدوالاءل الاضافة إن الجوو رالرة ا«وترشن 
تستقو ىر عباعا وبال فافة إن اتدييدنا الوضو ل إلى النقاضين و الاسدافك ا 
الأريق إل تلك النقاصد والأهنداف قاله يلب هنا المتقاضد والاهداف 
والرغبات التى تدور بحكم الطبيعة والغريزة حول محور الفردية والانانية, 
ويعنا برلا من :ذلك معام و أعدافا نوو طول ردروا لضي الملاقاك لسرب 
والروحانية؛ وبالإضافة إلئ أنه آلة بيدنا فإنّه يغير جوهرنا وماهيتنا. ولا الإإيمان 
يتمكن من أن يكون خليفة العلم, ويعلمنا بالطبيعة, ويكشف لنا قوانينها . ويعرفنا 
افا 

وقد أثبتت التجارب التاريخية أن فصل العلم والإيمان قد أدى إلئ اضرار 
لايمكن تعويضها يجب معرفة الإيمان على ضوء العلم, والإيمان يبتعد من 
الخرافات في نور العلم» وبفصل العلم عن الإيمان يتحول الإيمان إلى الجمود 
والتعصب الاعمى, والدوران بشدة حول نفسه. وعدم الوصول إلئ مكان. 
والمكان الفارغ من العلم والمعرفة ينقلب فيه المؤمنون الجهلة إلى آلة بيد كبار 
المنافقين, والذي رأينا ونرى نماذج منهم في خوارج صدر الإسلام والادوار التي 
تلك ضور و كعلنة: 

والعلم بلا إيمان سيف بيد زنجي سكران, وسراج في منتصف الليل بيد لص 
لسرقة أفضل البضائع , ولهذا فإنّ الإنسان العالم بلا إيمان اليوم لا يختلف عن 
الجاهل بلا إيمان في الامس أقل اختلاف من حيث طبيعة الاساليب والافعال 
وماهيتها. أى الختلاق بود بين حال 'تسره ل ونها شوم وشكسون :و ابعاليق 
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اليوم» وبين الفراعنة وأمثال جنكيز وآتيلا بالأمس؟ 

من المدكن أن تقال التريكق الغله يتور وقوه ؟ ان تورائة القلم وكتوكونلة 
تختص بعالم الخارجء انه ينير لنا ويرينا عالمنا الداخلى ايضاًء وبالنتيجة فإنَّه 
يجعلنا قادرين على تغيير عالمنا الداخلي ايضا. إذن؛ فالعلم يتمكن من بناء العالم 
وكا لافنا نايك ,كوو بشو هله ا والماله روفوم يكل الا سطان انا 
الإنسان) اتكنا. 

والعزات هل أن 5 هده الاوون صعيحة..ولكن النقطلة الامناس ةفيق أن 
قوة العالم وقدرته هي من نوع قوة الآلة وقدرتها, أي أنها لها صلة بارادة الانسان 
وأمره. فالإنسان عندما يريد انجاز عمل في أي ناحية يمكنه أن ينجزه بواسطة 
آلات العلم بصورة أفضل. ولهذا نقول: ان العلم أفضل مساعد للإنسان للوصول 
إلى المقاصد وطي الطرق التي اختارها الإنسان للسلوك. 

ولكن الكلام فى مكان آخرء الكلام فى أن الانسان عيّن المقصد قبل 
تشغيله الآلة. وأن الآلات تستخدم دايا فى طرق التاميد هع ابت كيرت 
التقافية _قالاميا ها كه يراك بالل وامنان سما أى مح للدي 
قابليات الإنسان الإنسانيّة بالتدريج في ضوء الإيمان, فهو بطبيعته يتحرك باتجاه 
مقاصده الطبيعية الحيوانية الفردية المادية الانانية. ويستخدم الآللات فى هذا 
الطريق. ولهذا فهو محتاج إلئ قوة لاتكون آلة الإنسان وقصدهء بل تسوق 
الإنسان إلئ جهتها كالآلة, يحتاج إلئ قوة تفجر الانسان من داخله وتدفع قابلياته 
الداخلية إلى النشاط ؛ يحتاج إلى قوة تتمكن من ايجاد ثورة في ضميره؛ وو تعطيه 
اتجاهاً جديدا؛ وهذا غمل لأيتمكن عليه العلم وكشف القواثين السائدة غعلى 
اطنية والاساو» ومدل هذا انمره ولد تقدمن ينض :التي وار تفاع #متها نف 
روح الإنسان. وهو بنفسه وليد عدد من النزعات السامية في الإنسان, وتلك 


الإنسان والإيمان / ١67‏ 


النزعات هي بدورها ناتجة من انطباع خاص وطراز تفكير خاص حول العالم 
والأننان بحيك لاتمكو الحصول غلبها فى المتتقبرات ولامق درق الفياسيات 
والاستدلالات؛ وتلك الانطباعات هي تلك التي سوف توضح في المستقبل بأنها 
خارجة عن اول العلم: 

وقد أثبت ناريخ الماضى والحاضر ما ينتج عنه فصل العلم عن الإيمان, 
قبن ولخك الكفزاد: لاسا 7 المكان الذي كان فيه الايمان ولم يكن العلم قد 
لك قن امور له كثيراً أو لم فق اماع ليا أحثاناً:رفه أصيضة لاا 
مكار عاك والتحدوةه والتعا وم الفضو احياناً اخرى. وتاريخ البشر الماضي 
علي تل هذه الامون» 

فالمكان الذي كان العلم فيه وبقي مكان الإيمان فارغاً يشبه بعض 
بععبلابة التر لكا ل ضيفت دلت انه الطاقات العلمية في سبيل الانانيات 
وطلي الزياةاك :و الافضليات: والاستسارات: والامشسيادات والحيل امك 

ومن الممكن اعتبار القرنين أو الثلاثة الماضية عصر عبادة العلم والهروب 
من الإيمان. واعتقد الكثير من العلماء أن جميع مشاكل الإنسان سوف تنحل 
بطرف أصبع العلم , ولكن التجربة أثبتت عكس ذلك. فلا يوجد اليوم عالم بحيث 
ينكر حاجة الإنسان إلئ نوع من الإيمان حتى ولو كان ايماناً غير ديني والذي هو 
أمر فوق العلم على كل حال. ويعترف «بيرتراندرسل» مع نزعاته الماديّة بأن: 

«الغلم الذي يكون الترض منه الدخل: لاتكون تتيجته مفيدة ولمكل هذه 
التتيجة يجب اتخاذ العمل ينطوي فيه «الاإيمان» بشخص, بهدف أو بغاية» ١7‏ 

فالماديون اليوم 5000 إن الأمعاء نان تادتوق من الناحية الفليفة.: 


١‏ بيرتراندرمل: «زناشوئي واخلاق». 
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دفو عة الناسة التتلدقة أن اما ماديون و الناهية النظر وميه 
تويز عى نا عن الؤلنة 173 روكت يكن أل يكو لاسا قاف ع الناهية 
النظرية ومعتوياً من الناحية العملية؟ فهذا سؤال على الماديين أنفسهم أن يجيبوا 


0 


أن «جورج سارتن» العالم العالمي الشهير. وكاتب كتاب «تاريخ العلم» 
المعروف, يعبر في كتابه «شش بال» (ست أجنحة) عن قصور العلم وعجزه في 
عل علؤقات لد انحا عوتب لا ياك الور ته لي ره العاف ا او 

«قام العلم في بعض المجالات بتسام عظيم اعت ررك نال رت 
الاخرى كالسياسة الوطنية والنولنة القن تتصل بعلاقات افراد الانسان ببعضهم 
لذوانا تشجك هلي سيا ْ 

ويعترقف جورج سارتن بأن الإيمان الذى هو موضع حاجة الانسان هو 
الايمان الديني او المذهبي. ويقول حول حاجة الإنسان إلئ مثلث الفن والدين 
والعلم كما يلي: 

«إِنّ الفن يظهر الجمال, وتكون هذه الجهة سبباً في سرور الحياة. والدين 
يجلب الحب فهو موسيقى الحياة. والعلم يتعامل مع الحق والصدق والعقل, 
ويكون سبباً في ذكاء النوع البشري. ونحن محتاجون إلئ هذه الثلاثة, إلى الفن, 
وإلى الدين, وإلى العلم ايضاً والعلم بصورة مطلقة واجب للحياة؛ ولكنّه لابكفي 


و حده» من 


١-جورج‏ بوليستر: «اصول مقدماتي فلسفة». 
١‏ - جورج سارتن: «ششى بال». 
'"'-«شش بال» ص .75١6‏ 


الإيمان الديني 


قد اتضح من البحوث السابقة أن الانسان لايتمكن من الحياة السليمة أو 
ينجز عملاً مفيداً مثمراً للإنسائيّة والمدنية الإنسانيّة بلا أن تكون له فكرة وهدف 
وإيمان» فالإنسان الفاقد للفكرة والإيمان إِمّا أن يكون بصورة موجود غارق في 
الانانية بحيث لايخرج ابداً من حيز مصالحه الشخصية وإمّا أن يكون بصورة 
توجوة عرود كائر لأسرق والعدق العاة والتعنانا الاحلاميه والاجساعة 
فالانسان يجابه دائماً القضايا الاخلاقية والاجتماعية ويضطر إِلِئ أبداء رد فعل 
خافن فى هقائل :هنا :لقعا نا فاسان ذاكان متصاد بمدوسة أوعقينة أو ينان 
فإنّ واجبه واضح, وأما إذا لم تكن مدرسة او نظام يوضح له واجبه يقضي حياته 
كود واتدا, ادي إن وده العية تازه و تعلق السية ناوه اشرى, شكوة 
نوجودا غيوتحانو انب , لاسلق قاغدة الالتحاق يمدريية أو مكزة. 

والذي يجب أن يكون موضع اهتمام هو أن الإيمان الديني الوحيد الذي 
يتمكن من أن يجعل الإنسان بصورة «مؤمن» واقعي؛ فيضع الانانية وحب الذات 
تحت شعاع الإيمان والعقيدة والمذهب, ويوجد نوعاً من «التعبد» و«التسليم» 
عند الشخص ايضاً بحيث لايسمح الإنسان للشك سبيلاً في نفسه في أقل موضوع 
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تعرضه المدرسة. ويجعله أيضاً بصورة شيء عزيز ومحبوب وقيم, إلئ حد أن 
تكون الحياة له بدونه تافهة ولا شيء ولا معنى لها. ويدافع عنه بنوع من الغيرة 
والتعصب. 

والنزعات الايمانية الدينية تؤدي إلئ أن يقوم الإنسان بجهود رغم نزعاته 
الطبيعية الفردية. ويضحي بوجوده وحيثيته في سبيل إيمانه احياناً. وهذا يتيسر 
في حال تجد فيه فكرة الإنسان حالة قدسية؛ وسيادة مطلقة على وجود الإنسان. 
والقوة الدينية فقط هي التي تتمكن من أن تهب القدسية للافكار؛ وتجعل حكمها 
ناهذا عالقا و بد اي 

ويقوم الاشخاص احياناً بالتضحية وترك الروح والاموال وجميع حيثياتهم 
لاحن طريى الذكزة والعقيدة الدينية بن دك حنكظ النقوع الاحيعاة وطن 
الانتقام, وبالتالي رد الفعل الشديد أمام الشعور بالضغط والظلم, كما نرئ نظائر 
ذلك هنا وهناك في العالم. 

ولكن اختلاف الفكرة الدينية وغير الدينية هي عندما تتوسط العقيدة 
الدينية. وتهب الفكرة القدسية, تكون التضحيات برضا تام وبصورة طبيعية» وفرق 
بين أن يتم العمل عن رضا وإيمان الذئ هو نوع من الاختبار: وبين العمل الذي 
يتم تحت تأثير العقد والضغوط الباطنية المؤلمة وهو نوع من الانفجار. 

تنا ]د اقانيق كر« الأنضا ن العام :نظره تناد ضوفة للماله على أسانين 
تحديد الواقع في المحسوسات, فعندئذ يشعر الإنسان في علاقته مع العالم بأن كل 
نوع من حب الفكرة وتعقيب الهدف الاجتماعى والإنسانيى بعكس الواقعيات 
المجس و 

ونتيجة النظرة الحسية للعالم هي حب الذات لا حب الفكرة. ان حب الفكرة 


الإنسان والايمان / ١6١‏ 


إذا لم يكن على أساس النظرة للعالم والتى نتيجتها المنطقية هي الفكرة؛ فلا يتعدى 
عن العال اهلق لاسن ان بضع غالنا من خباله حتفلا عن الواقضات 
الموجودة في داخله, ويأنس بذلك. ولكن حب الفكرة إذا كان ناتجاً عن الدين أو 
المذهبء يعتمد على نوع من النظرة للعالم والتى تكون نتيجتها المنطقية نظرة 
للعالم تابعة للافكار والاهداف الاجتماعية. فالايمان الديني صلة حميمة بين 
الإنسان والعالم. وبعبارة أخرى هو نوع من التناسق بين الإنسان واهداف العالم 
الكلية وأننا الإيمان والاهداف غير الدينية هي نوع من الانقطاع عن العالم, وبناء 
عالم خيالي لنفسه, والذي لا يؤيد بأي وجه من عالم الخارج. 

فالايمان الديني لايعين للإنسان سلسلة من التكاليف رغم رغباته الطبيعية, 
بل انه يغير صورة العالم في نظر الإنسان؛ ويعرض عناصر بالاضافة إلى العناصر 
المحسوسة في هيكل العالم. ويحول العالم الجاف البارد الميكانيكي المادي إلىئ 
عالم حي واع ذي شعور. والاريمان الديني يغير في انطباع الإنسان عن العالم 
5-07 

يقول «وليم جيمس» الفيلسوف والعالم النفساني الامريكي في اوائل القرن 
العشر ين : 

«أن العالم الذي يعرض علينا فكرة دينية لم يكن ذلك العالم المادي الذي 
تغيرت صورته فحسبء بل توجد أشياء في هيكل ذلك العالم أكثر مما يمكن أن 
كو عن و0 

وبغض النظر عن هذه كلها فإنٌ الاتجاه نحو الحقائق والواقعيات مقدس 


١‏ -ويليم جيمس: دين و روان. 
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ويستحق العبادة في جبلة كل فرد من أفراد البشرء فالإنسان مركز لعدد من 
الرغبات والقابليات غير المادية» ولم تكن نزعات معنويّة تلقينية واكتسابية 
صرفة. إِنّها حقيقة يؤيدها العلم. 

يقول ويليم جيمس: 

«مهما كانت دوافع رغباتنا ومحركها قد نبعت من هذا العالم, فإنّ أغلب 
رغباتنا وأمنياتنا نبعت من عالم ما وراء الطبيعة, لأنٌ أغلبها لا يتفق والمقايسات 
المادية» 37 

وما كارك هو ال عا كب 'هرةة حت اد موب إذا لوإقلاق الحرية 
الصحيحة؛ ولم تستخدم بصورة صحيحة؛ تكون فى مسير منحرف, وتؤدي إلى 
أضرار لاتتصورء كما أن عبادة الاصنام, عبادة الانسان, عبادة الطبيعة وآلاف 
العبادات الاخرى كلها معلولة لهذا المسير. يقول «أريك فروم»: 

«لا يوجد شخص لايحتاج إلئ دين, وعن الإطار الذي يحدّد اتجاه 
وموضوع ميوله 7" أنه من الممكن ألا يكون مطلعاً على العقائد غير الدينية من 
مجموعة معتقداته باسم الدين الممتاز» ومن الممكن أن يفكر بالعكس بألا دين له, 
ويعتبر معنى تعلقه بالغايات غير الدينية ظاهراً كالسيطرة والمال أو التمتع علامة 
للتعلق بالامور الموافقة للمصلحة فقط. وليس الموضوع من اجل أن الإنسان له 
دين أو لا دين له. بل أي «دين» له»! ". 

ومقصود هذا العالم النفساني شق أن الإتشنان لاتسخطع السيمن وما 


١‏ ويليم جيسم : دين وروان ؛ (الدين والنفس). 
في الأصل: (ولا يريد حدود الطلب الاتجاه وموضوعا لتعلقه). 


"اريك فروم: روانكاوي ودين ؛ (علم النفس والدين). 


الإنسان و الإيمان / ١75‏ 


تقديتن وغنادة وبالترخت :آله اله يعراق الله الأجد ولا بده فوت يد فنا 
آخر باعتباره الحقيقة الفضلى, ويجعله موضوع ايمانه وعبادته. 

ِذْنْء لما كان من الضرورة أن يكون للبشر فكرة وهدف وإيمان» ومن جهة 
أن الإيمان الديني هو الإريمان الوحيد الذي يتمكن من أن يجعل الإنسان تحت 
سيطرته الواقعية؛ ومن جهة اخرئ فالإنسان بحكم جبلته يبحث عن شيء يقدسه 
ويعبده؛ فالطريق الوحيد هو أن نقوي الإإيمان الديني. 

فالفرآن الكريو:هو أول كثاب:يجعل الايمان ا ره 

أولاً: يجعله نوعاً من التناسق مع جهاز الخلقة مير فغير ذين لله يَبعُونَ وَلَهُ 
ألم من فى الكغارات وَآلأرْض)27. 

ثانياً عرفه جزء من جبلة الانسان: دِفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفاً فِطرت الله 
لّتِى فَطَرَ اس عَليها!". 


آثار الإيمان وفوائده 

ومهما اتضح آثار الإيمان الديني هنا قلناء إلنة بخد لال أن :تسرف 
بصورة أفضل على الآثار الحسنة لهذا «عنصر الحياة القيم» وهذا «المُلك 
المعنوي» نعرض هذا البحث ونعنونه بصورة مستقلة. 

يقول «تولستوي» الكاتب الروسي المفكر: 

«الإإيمان هو ذلك الشيء الذي يعيش الناس معه». 


١-سورة‏ آل عمران_الآية 87. 
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ويقول الحكيم ناصر خسرو العلوي مخاطبا ابنه: 

وواءة وجور عن الذتنا إن الذيى: الحبا يفون الدين الجن ول ف 
القلب ملك من عطاء الدين يبقئ خالداً ‏ ولدي _ولم يهن».17) 

ان الايمان الدينى له آثار حسنة كثيرة سواء كان من ناحية ايجاد البهجة 
والانشراحم؛ او من تحسين العلاقات الاجتماعية, او من ناحية الحد او ازالة 
المزعجات الضرورية الملازمة لبناء هذا العالم» والآن نوضح آثار الإيمان الديني 
فين هده الاقسام التلاثة: 


الف البهجة والانشراح: 

انول آثان الآينان الددرتى من ناحية البوجد والاتعراح هيو «التقاول» 
التفاؤل بالعالم والخلقة والوجود. ان الإيمان الديني لما كان يهب شكلاً خاصاً 
نهم الانسان عن الغالم ,رعق يبرق الخلقة ذاك هناف + والهدت خيرا وتكاماا 
وسعادة, فبالطبع يجعل نظرة الإنسان متفائلة بالنسبة لنظام الوجود الكلي 
والقوانين السائدة عليه. ان حالة الفرد مع الإيمان في بلد الوجود تشبه حالة 
شخص يعيش في بلد يعتبر قوانين ذلك البلد وانظمته وتشكيلاته صحيحة وعادلة. 
كفن اهنا سدق نية مدراء البلد الاصليين, ولابد أن يرى مجال السمو والرقى 
مهيئاً لنفسه والجميع الافراد الاخرين؛ ويعتقد _بأن الشيء الوحيد الذي يمكن ان 
يؤدي إلى تأخيره هو كسله وعدم تجربته هو وأمثاله من المكلفين المسؤولين. 


١‏ -في الأصل: والتيكمن الدليا عو الدين لأنّ العالم بلا دين هو بئر لي وسجن يابني, أن لي 
ملكا فى القلب سوف لايتدمر أبدا». 
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وفي رأي مثل هذا الشخص أن المسؤول عن التأخير هو نفسه. لا أنظمة 
البلد وتشكيلاته. وكل نقص موجود جاء من عدم قيامه هو وأمثاله بواجسباتهم 
ومسؤولياتهم. وبالطبع فإِنْ هذه الفكرة تحرك فيه الغيرة؛ وتدفعه إلى الحركة 
بالتفاؤل والأمل. 

ولكن الشخص الذي لا إيمان له في بلد الوجود يشبه شخصاً يعيش في بلد 
يعتبر قوانين البلد وتشكيلاته ومؤسساته فاسدة وظالمة, ولابد له من قبولها, 
فباطن مثل هذا الشخص ملى بالعقد والحقد, ولا يفكر باصلاح نفسه أبداًء بل يفكر 
نايا كاب الأ رض تو القيرا د حل نط ري سانو اصاء الرنعوه طله وو 
وخطأ. وأي اثر لصواب ذرة مثلي؟! ومثل هذا الشخص لا يلتذ بالعالم أبداً. 
والعالم بالنسبة له كالسجن الرهيب, ولهذا يقول القرآن الكريم : ووَمَنْ أَعْرَضّ عَن 
لزي كن لاشييفة نكا" 

نعم: أنه الإيمان الذي يوسع الحياة علينا في باطن أرواحناء وبمنع من 
قغل الفرافل اللشة 

والاثر الثاني من آثار الإيمان الديني من ناحية البهجة والانشراح هو 
«تنور القلب»: عتدما يرى الإنسان العالم نيرا بتور الحق بحكم الإيمان الديني, 
فنظرة النور هذه تنير أجواء روحه. وتظهر بحكم السراج الذي تنور في باطنه, 
بعكس الشخص الذي لا إيمان له فإنّهِ يرى العالم تافهاً. مظلماً فارغاً من الفهم 
والنظرة والنور. 

والاثر الثالث من آثار الاريمان الدينى من ناحية البهجة والانشراح هو 
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«الامل» بالنتيجة الطيبة للجهد الطيب. 

والعالم من ناحية المنطق المادي يبقى على الحياد وبدون اهتمام بالنسبة 
للناس الذين يسيرون في طريق الحق أو الباطل, طريق العدل أو طريق الظلم, 
طريق الصواب أو طريق الخطأً وننيجة عملهم لها صلة بشيء واحد هو «مقدار 
العيد فل 

ولكن العالم في منطق الفرد صاحب الإيمان لم يكن على حياد وبدون 
اهتمام بالنسبة لوجود الطرفين, ولم يكن رد فعل العالم واحداً أمام هذين النوعين 
من السعي. بل أن جهاز الخلقة يقوم بحماية الناس الساعين في سبيل الحق 
والحقيقة والصواب والعدالة وحب الخير. «إن تَنضُرُوأ آله يَنضُرْكم74١).‏ «إِن الله 
ليشي جر التشينيي 3 

الأثر الرابع من آثار الإيمان الديني من ناحية البهجة والانشراح هو راحة 
البال» فالإنسان يبحث عن سعادته بالفطرة. ويغرق في السرور من تتصور 
الوصول إلى السعادة. ويرتعش من فكرة مستقبل مشؤوم مقرون بالحرمان, 
ويضطرب ويخاف بشدة. وسبب سعادة الإنسان شيئان: 

الاالسقق: 

؟"-الثقة بظروف المحيط. 

أن نجاح الطالب يتوقف على شيئين : سعيه وجهده. ثم محيط المدرسة 
المساعد والملائم مع تشجيع اولياء المدرسة وترغيبهم. فالطالب المجتهد المجد 


١-سورة‏ محمد الآية 7 


دسوزة التوية :هود يوشت -الآنات 65١١ ١68-٠‏ 
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أنالغ ينكد علق البحيط الذي يدونن فيه والعلم الذى يطع له الدونعة فى نهاية 
السئة. يبق قلقاً من جراء المعاملة غير العادلة فإنّ القلق والخوف يستولي على 
جميع وجوده طيلة السنة. 

إن واجب الإنسان مع نفسه واضحء فلم يحصل قلق من هذه الناحية؛ لان 
القلق يظهر من الشك والترديدء فالإنسان لا يشك ولا يتردد بما يتصل بنفسهء 
فالذي يدفع الإنسان إلى القلق والاضطراب. ولا يرى واجبه واضحاً تجاهه هو 
العالم . 

هل أن العمل الجيد يجدي نفعاً؟ هل أن الصدق وأمانة شيء تافه؟ هل أن 
الحرمان هو نهاية جميع الجهود وانجاز الواجبات؟ وهنا يظهر الرعب والقلق في 
أرهب صورة. 

فالايمان الديني يهب للإنسان باعتباره طرفاً في المعاملة والاعتقاد والثقة 
بالنسبة للعالم الذي هو الطرف الآخر في المعاملة. ويزيل الرعب والقلق بالنسبة 
لسلوك العالم في مقابل الإنسان, ويعطيه _بدلاً من ذلك _راحة البال, ولهذا تقول: 
إى اندي انار الإيمان الديني هو راحة البال. 

والأثر الآخر من آثار الاريمان الدينى من ناحية البهجة والانشراح هو 
التمتع الاكثر بعدد من اللذات التي تسمى باللذة المعنويّة. فالإنسان له لذتان: 
النوع الأوّل من اللذات هو ما يتعلق بأحد حواس الإنسان والذي يحصل على أثر 
نوع من الاتصال بين عضو من الاعضاء مع المواد الخارجية كلذة العين عن طريق 
النظرء والاذن عن طريق السمع, والفم عن طريق الذوق, والاصابع عن طريق 
المع 

زالوخ الاخر من اللذاك اما تروط نزوي الاسناق وعمي» ند الاعماق: 
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ولا علاقة له بأي عضو معين؛ ولا يحصل على أثر اتصال بالمادة الخارجية, كلذة 
الإنسان بالاحسان والخدمة, أو المحبوبية والاحترام, أو بنجاحه أو نجاح ولده, 
وهي لايتعلق بعضو معين» ولا تتأثر بعمل مادي خارجي بصورة مباشرة. 
واللذائذ المعنوية هى أقوئ وأدوء من اللذائذ المادية. ولذة التعبد وعبادة 
لله تالسية للعرفاء وعفناق التكق كن مرخ هذا القننل من اللذاتذ فالساك العرفاء 
الذين توائم عبادتهم حضور القلب والخضوع والاستغراق فى العبادة يتمتعون 
بأعظم اللذائذ من العبادة؛ وقد ذكر بلغة الدين به «طعم الإيمان» و «حلاوة 
الاريمان»؛ ان للايمان حلاوة فوق كل حلاوة وتتضاعف اللذة المعنويّة عندما تنتج 
الاعمال من قبيل طلب العلم, الاحسان, الخدمة, النجاح» والانتصار, من الشعور 


الد رك ار شهوين أجل اله سكس ف طاو السا ده 


ب - دور الإيمان في تحسين العلاقات الاجتماعية : 

خلق الإنسان اجتماعياً مثل بعض الحيوانات الاخرى, ولا يتمكن الفرد 
لوحده من سد حاجاته؛ ويجب أن تكون الحياة على هيئة «شركة» بحيث يساهم 
الجميع فى الواجبات والفوائد. ويقوم نوع من «توزيع العمل» بين الافراد ممع 
الفارق بين الإنسان وسائر الحيوانات الاجتماعية مثل (نحل العسل) الني توزع 
العمل بينها بحكم الغريزة والطبيعة. وقد سلبوا 5 نوع من التمرد والتخلف, بعكس 
الإنسان الذي هو موجود حر ومختارء ويقوم بعمله بحرية؛ وينجزه باعتباره 
«واجبأ» و«تكليفا». وبعبارة أخرى فإنّ تلك الحيوانات كما أن حاجاتها 
اجتماعية فإنّ غرائزها الاجتماعية تحكمها بصورة جبرية أيضاء والإنسان 
حاجاته اجتماعية بدون أن تتحكم فيه الغرائز فإِنّ غرائز الإنسان الاجتماعية 
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موجودة في باطن الإنسان على صورة عدد من «الطلبات»!١!‏ والتي يجب أن 
تهذب في ظل التربية والتعليم. 

والحياة الاجتماعية السليمة هي أن يحترم الافراد قوانين بعضهم البعض 
وحدودهم وحقفوقهم؛ ويعتبرون العدالة ارا تمقدايناً : ويتعاطفوا فيما بينهم؛ يحب 
أحدهم لغيره ما يحبه لنفسه, ويكره له ما يكره لهاء ويعتمد ويثق بعضهم ببعض. 
وتكون كتنباتي الررؤسية كقيلة يتنهم الماكلة ويكذ كل فص كلد متلتزماً 
ومسؤولاً عن مجتمعه؛ ويظهر منهم التقوى والعفاف في أكثر الأماكن سرية, كما 
بظهر منهم في الملاء العام. ويحب كل منهم الاخر بدون أي طمع فيه. وينهضوا 
بوجه الظلم والجور, ولا يدعوا للظالم والمفسد مجالاً للظلم والافساد. وأن 
يحعريوا التبع الاتخلاقية ويد اهما كأعضاء الجبيد الراحذ ويشفوا. 

والشيء الذي يجعل أكثر من كل شيء آخر الحق محترماً. والعدالة مقدسة, 
تلوت بصاطلة م والئتة سناد له من الا ندري باللتوى رو لشاف إل نان 
وجود الإنسان, ويهب للقيم الاخلاقية الاعتبارء ويوجد جرأة الوقوف بوجه 
الظلم, ويوصل نين تيع الافراد كأعضاء الجسد الواحدء ويوحدهم هو الاويمان 
الديني. 

وأن أشعاعات الناس الإنسانيّة التي تشع كالكواكب في سماء التاريخ 
الإنساني الملئ بالحوادث هي تلك التي تنبع من المشاعر الدينية. 


ج ‏ الحد من المزعجات: 
إن حباة البسو كما موحد نيه اطييات: والخلاوات» والامينات: 


.»تاعزنلا«وا-١‎ 
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والتعفات ويتحنقها الكل التضاكالأقدهارات«الأعزران الجرارات» 
وخيبة الامل بصور لا ارادية؛ ويمكن الوقاية من كثير منها أو ازالتهاء وان كان بعد 
جهد كبير. ومن البديهي إِنْ الإنسان مكلف بمجابهة الطبيعة. يبدل المرارات 
بالحلاوات ولكن بعض حوادث العالم لايمكن الوقاية منها ولا ازالتها. فمثلاً 
الشيخوخة, فالإنسان _شاء أو أبئ ‏ يخطو نحو الشيخوخة؛ ويتجه سراج عمره 
نحو الانطفاء. والعجز وضعف الشيخوخة وسائر عوارضها تقطب وجه الحياة. 
أضنف إل :ذلك :فكر# التوت والتناء» وغشن النظر عن الوجوة:والرخيل وساي 
العالم إلى الآخرين تؤلم الأنسان بصورة أخرى. 

ان الإيمان الديني يخلق في الإنسان قوة الجهاد. ويجعل المرارات حلوة, 
فصاحب الإيمان يعلم أن لكل شيء في الغاله تساي وإذا كان ره تعلة علق 
المرارات بالنحو المطلوب, وبالفرض أن يكون هذا غير قابل للتعويضء فهو 
بعوض بنحو من الانحاء من قبل الله تعالى. فالشيخ يحكم الا يكون هذا نهاية 
الشدل وات اله ذلك الافره عدم نئل فراغه القيادة والابساين عدكر اه 
فهو يكون محبوباً بحيث تكون لذة الحياة في دور الشيخوخة بالنسبة لعباد الله أكثر 
من دور الشباب؛ وتتغير صورة الموت في نظر الفرد المؤمن مع أنها تظهر لدنظر 
الفرد غير المؤمن, والموت بنظر مثل هذا الفرد لم يعد بعد عدماً وفناءٌ, وانما هو 
انتقال من دار فانية عابرة إلئ دار باقية خالدة, ومن عالم أصغر إلئ عالم اكبر, 
الموت اتتقال من عالم العمل والزرع إلئ عالم الثمر والمحصولء ولهذا فإنْ مثل 
هذا الفرد يزيل قلقه من جراء الموت, ببذل السعي في أعمال الخير التي تسمى 
بلغة الدين ب«العمل الصالح». 

ومن المسلّم القطعي لدى علماء النفس أن أكثر الامراض النفسية الناتجة 
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واه عجارف البعهاة وسزازا فيا عافد ينين التشخاص :قير لمن فين : 
فالاشخاص المتدينون هم أكثر صيانة من هذه الامراض بالنسبة لقوة ايمانهم, 
ولهذا فإنٌ احدى عوارض حياة عصرنا التي ظهرت على أثر ضعف الإيمان 
الذدئ نش ازدياة المرزضن :والامزاضن اللفسة والصنية: 


الصدرسة. الفكرة 


ماهي العورسة او لق 4 وكيف تعرف؟ وما هي الضرورة التي تدعو 
الإنسان باعتباره فرداً؛ أو عضواً في المجتمع أن يكون تابع لمدرسة, ويلتحق 
بفكرة؛ ويكون له إيمان؟ وهل أن وجود الفكرة للفرد او المجتمع الإنسان 
ضروري؟ وهنا تجب المقدمة: 

إن نشاطات الاتسان توعان: إلنذاذ يد وتدييرية: 

فالنشاطات الالتذاذية هي تلك النشاطات البسيطة التي يقوم بها الإنسان 
تحت التأثير المباشر للغريزة أو الطبيعة أو العادة التي هي طبيعة ثانية -للوصول 
الى لذة أو الهزودامق الم فبعلاً يظفن: فد يذه تحواناء العاء! ”' أو تزى خطرا 
ويهرب. يرغب لتدخين سيجارة؛, فيشعل النار فيها. 

ان مثل هذه الاعمال, أعمال توافق الرغبة ولها صلة مباشرة باللذة والالم, 
فالعمل الملذ يجذب الإنسان إليه بنوع من الجاذبية, والعمل المؤلم يبعد الإنسان 


الإنسان و الإيمان ر ١*‏ 


والنشاطات التدبيرية هي أعمال لا جاذيبة ولا دفع بها في ذاتهاء ولا تجر 
الإثنان تحوها غزيرته أو طبيعته» ولا تعد هنهاء.واتما الإنساق يحكم العقل 
والارادة ومن أجل المصلحة الكامنة فيها او المصلحة التى براها فى تركهاء يقوم 
بانجازها أو تركهاء أي أن المصلحة هى العلة الغائية والقوة المحركة والمثيرة 
للأنتاق لست اللذةقاللدة متها الطبيعة: والتقل ين التضلخة: كاللدة تير 
الرَغبة والمضلخة تقر الآزادة ..والاتسات يلقل بالاعمال الالتداذ يه حبين النجاز 
العمل؛ ولكنّه لا يلتذ من انجاز الاعمال المصلحية, ولكنّه يفرح من تصور أنه 
بخطو نهو النصلحة النهائنة -الن هن الخير والكمال او اللذة في المسعفل:- 
ويتقرب منها. وفرق بين عمل يبعث على اللذة والسرورء وبين العمل الذي 
لأسف علق الاثه بل :موعت احنانا ولكن الاستاة تحمل اععاد الها 
والسرور. فالاعمال المصلحية بسبب بعد النتيجة لم تبعث على اللذة والبهجة, 
ولكتها مرضية, واللذة والالم من مشعركات الانسان» كنا أن التمتى من :مختضات 
البشر . فالرضا والكره والتمني بقع فى نطاق المعقولات وفي حوزة تفكير البشر لا 
فى حوزة حواسه وادراكاته الحسية. 

قلنا: إن الإنسان ينجن أعماله التوبيرية بقوة العقل والاآرادة بكسن الاعمال 
الالنذاذية التى تتم بحكم الحس والرغبة. ومعنى أنها تتم بقوة الارادة هو أن فى 
الإنسان قوة تابعة لقوة العقل والتي تقوم بدور المنفذ لاحكام العقل, وتقوم تارة 
بتنفيذ الاحكام التى صادق العقل عليها والخطط الفكرية خلافاً لكل الرغبات 

هناك طالب تدعوه طبيعة شبابه إلى النوم والاكل والراحة واللعب 
والكتهوانتولكن عفله الاير الذى برتكر فو 'حهة ماه هذه الأعبال الوييلة: 
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ومن جهة اخرى يفكر بعاقبة الاجتهاد والسهر وغض النظر عن الشهوة واللذة هذه 
العاقبة التي تؤدي إلى السلامة؛ وبحكم المصلحة يأمرّه أن يختار الشق الثاني. 
وفي هذا الوقت يفضل الإنسان حكم العقل الذي هو مصلحة على حكم الطبيعة 
الذئ هو لذلا وكذلك المرئس بكر الدوالا, وعية انين اهمال الدواء الس 
والممجوج الطعم, ولكنّه يشرب الدواء الممجوج طعمه بحكم العقل الذي يفكر في 
المصلحة,. وبقوة الارادة السائدة على الرغبات. 

فالعقل والارادة مهما يكونا أكثر قوة يتمكنا من فرض حكمهما على 
الطبيعة بالرغم من ميولها بصورة أفضل . 

فالإنسان في نشاطاته التدبيرية ينفذ دائماً خطة أو نظرية في مرحلة العمل , 
وَمَهما كان الانسنان أكثر تكاملذ من تاحية العقل والاراذة تكرى تفاطائه التييوية 
أكثر من الالتذاذية, وتشاهد احياناً لدى الحيوان نشاطات تشير إلى الاهداف 
والنتائج البعيدة من قبل بناء الاعشاش او الهجرات والتزاوج وانتاج التسل, 
ولكن لم يكن أي منها عن وعي أو عن معرفة الغرضء ومن جزاء التفكير للبحث 
عن طريق الوصولء, واختيار الواسطة, بل نتم بنوع من الالهام الجبري والغريزي 
من ما وراء ذلك. والإنسان من ناحية نشاطاته التدبيرية تتسع دائرة تشاطه حتى 
تضم نشاطاته الالتذاذية أيضاً. أي أن التخطيطات المصلحية من الممكن أن تنظم 
بدقة إلئ حيث تنضم اللذات إلئ كادر المصالح, وتكون كل لذة مصلحة أيضاً 
بالوقت الذي هي لذة. وكل نشاط طبيعي يكون اطاعة لحكم العقل ايضاً بالوقت 
الذي هو استجابة لدعوة الطبيعة. وإذا كانت النشاطات التدبيرية تغطى على 
النشاطات الالتذاذية. وإذا كانت النشاطات الالتذاذية قسماً من له العاة 
التدبيرية الكلية وبرنامجها العام فتتطابق الطبيعة مع العقل والرغبة مع الارادة. 
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والنشاط التدبيري بحكم كونه يدور على محور عدد من الغايات 
والاسؤات الفوناة ربعا ع دقام أنه دل :انعلط وا اعنام رالاستلوف 
واختيار الوسيلة للوصول إلى المقصد ولا زال النشاط له وجهة فردية. اي شخص 
واحدء يدبر بنفسه لنفسه. فإن المخطط والمبرمج وصاحب النظرية ومحدد 
الطريق والاسلوب والوسيلة هو العقل الفردي الذي له صلة بمقدار معلوماته 
واطلاعاته وما تعلمه, وقوة حكمه. 

ولنفرض أن النشاط التدبيري قد وصل إلئ أوج كماله فلا يكفي لصيرورة 
نشاطات الإنسان انسانيّة. فنشاط الإنسان التدبيري هو شرط الانسائيّة اللازم, 
لان عقل الانسان وعلمه ووغيه وتدييره مشكل تصق اتسايتة: ولكته رط غير 
كاف. والنشاط الإنساني بكرن اتثناناً ثارة فهق بالاضافة إلى :التشقل والازادة 
يتجه نحو النزعات الإنسائيّة السامية. ولا يكون في تضاد معها على الاقل, والا 
فإنّ أكثر النشاطات البشرية الاجرامية تتم بمساعدة التديير والذكاء والتفكير في 
النتيجة والتخطيط والنظريات, والخطط الاستعمارية الشيطانية أفضل شاهد على 
هذا الأدعاءم نت لحولا عات الد كةو الخزلا له سني فترة انرون سكنها 
تنفصل عن النزعات الإنساتيّة والايمانية وتكون في خدمة الاهداف المادية 
والحيوانية «مكرأ» و«شيطنة» ولنغض النظر عن هذه الناحية وهي أن النشاط 
التزيرق لوقن اتسانيا لروماء بل إذاكان دور حورل نعو التداف الشرانة 
كرن ا كنوغط امن الاطات: الالترلة ره العر انقفسر اتحيرانا دوين 
خوانا ان انكانا ع اجن با هدتراكن اسان العدر العائمه يدض جنذنا 
ويحرق مئات الالاف من الناس الابرياء من أجل غرض في هذا الحد. 

نعم , نغض النظر عن هذه الناحية. هل أن أهداف العقل كافية من ناحية 


1/5 / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي ج ” 


مجموع المصالح الفردية؟ 

وبعبارة أخرى: ما هي حدود عمل العقل الفردي من ناحية عرض المصالح 
الفردية ؟ ولا بحث في أن قوة العقل والتفكير ضرورية ومفيدة من أجل تدابير 
الحياة الجزائية المحدودة. فالإنسان يواجه في العاة امور عن فول عكار 
الصديق, اختيار الفرع الدراسي, الختيار الزوجة؛ اختيار الحرفة, السفرء 
المعاشرة, النزهة, النشاطات الخيرة, الوقوف بوجه الانحرافات والاعوجاجات 
و... فهو محتاج دونما ريب إلى التفكير والتأمل والتدبيرء وكلما فكر أكثر وأفضل 
حمل فلن جاع أقتره رحا العنايا إلى الامتجتداد سن شكز الاأخرين 
وتجاربهم (أصل التشاور). ففي جميع هذه الموارد الجزئية يقوم الإنسان 
بالتخطيط ثم تنفيذ ذلك. 

فكيف ذلك في الدائرة الكلية الواسعة؟ هل يتمكن الانسان أن يقوم بخطة 
كلية لجميع قضايا حياته الشخصية, فتضمها جميعاً. وتنطبق على جميع مصالح 
حياته؟ أو ان قدرة التخطيط الفكري فردية وفي نطاق القضايا الجزئية, 
ومحدودة, والاحاطة بجميع مصالح الحياة التى تضم السعادة الشاملة هي خارجة 
عن تكليف قوة العقل؟ 

أننا نعلم أن بعض الفلاسفة كانوا يعتقدون بمثل هذا «الاكتفاء الذاتي». وقد 
وغموا آنا كسفن طريق العا ذه والهعكاء: وستجعل اننا معداء]) لاعتناه على 
العقل والارادة. 

ولكننا نعلم من جهة أخرئ أَنّه لايوجد في العالم فيلسوفان متحدان في 
الرأي في معرفة هذا الطريق, فالسعادة ذاتها الغاية الاساسية, والنهاية؛ وتظهر في 
البداية مفهوماً واضحاً وبديهياً فهى من أكثر المفاهيم ابهاماً من أَنّه ما هي السعادة؟ 
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وبأي الاشياء تتحقق؟ وما هو الشقاء؟ وما هي عوامله؟ لا زال معروضاً بصورة 
حورل وطزو فين عرو بانياً, لناذا؟ كلد لازال الهر شب ولزالك امكا نات 
وقابلياته غير معروفة حتى الان. هل من الممكن أن يبقى البشر مجهولاً. وتعرف 
ما هي سعادته وبأي شيء تتهياً! 

والاكثر من ذلك. إِنّ الإنسان موجود اجتماعي, وقد اوجدت له الحياة 
الاجتماعية آلاف المشاكل والامور وعليه أن يحلها جميعاً. ويحدد موقفه 
تجاهها, ولماكان توجود ا اجماعيا إن سعاذته وأهدافة: وملاك خيره وقرة 
طريقه وأسلوبه, اختياره للوسيلة كل ذلك ممزوج بسعادة الاخرين وأهدافهم, 
وملاك خيرهم وشرهم, وطرقهم وأسالبيقة؛ واختيارهم للوسيلة؛ ولا يتمكن من 
أن يختار طريقة بصورة مستقلة عن الاخرين. وعليه أن يبحث سعادته في الطريق 
العام الذي يوصل المجتمع إلى السعادة والكمال. 

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار موضوع حياة الروح الابدية الخالدة. وعدم 
وجود تجربة لدئ العقل بالنسبة لنشأة ما بعد النشأة الدنيا يكون الموضوع مشكلاً 
00 

وهنا تظهر الحاجة إلى المدرسة او الفكرة رأس ضرورتها, أي الحاجة إلى 
نظرية كلية, وخطة جامعة ومتناسقة ومنسجمة بحيث يكون الهدف الاصلي هو 
كمال الإنسان وتأمين سعادة الجميع. وتتحدد فيها جميع الخطوط العريضة 
والاسالنتدالوتحوناك والدومات الطياك ةو النيتعا ضع لناباث وار 
الحاجات والالام والعلاجاتء والمسؤوليات والتكاليف. وتكون ينبوع الهام 
التكاليف والمسؤوليات لجميع الافراد. 

فالإنسان من بداية التكوين, وعلى الاقل من الدور الذي أدئ فيه نمو 
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الغاة الاجفاعة واسناعيا إل غتددمن الاتفاذنات كان سحتاها إن 
الفكرة. وباصطلاح القرآن القبرينةوكلما فقي الزهاق وتكامل الإنماة اتقرت 
نكا دادو وكافت اكفاك القتلية و لتر يه والتوية والقسية والعائلة ممرهد 
المجتمعات الإنسانيّة مثل (الروح الجمعية), وكانت هذه الروح بدورها توجد 
عنوا دع الافزاف السك زور كادم طني الجواقة )انك شين الاعجاء 
والوحدة للمجتمع» وأن النمو والتكامل العلمي والعقلي قن اط جلك المتلاك, 
فالعلم بحكم ميزته الذاتية يميل إلى الفرد.ية. يضعف العواطف والصلات العاطفية. 
فأن ما يهب لانسان اليوم أو بالأحرئ لأنسان الغد -الوحدة والاتجاه ويغطيه 
الهدف المشترك؛ ويكون له ملاك الخير والشر والواجب والحرام هي فلسفة الحياة 
التهتارة الوافة الجامفة النسيوه بالسطق وهاه اخرئ هي الفكرة الجامعة 
الكاملة. 

وان بشر اليوم يحتاج أكثر من بشر أمس إلئ مثل فلسفة الحياة هذه. 
الفلسفة القادرة على أن تعطيه التعلق بحقائق فوق الفرد ومصالحه, ولا مجال اليوم 
للشك في 5 المدرسة والفكرة هي من ضروريات الحياة الاجتماعية. 

من الذي يتمكن من تخطيط مثل هذه المدرسة وبرمجتها. وبلا شك فإن 
العقل غير قادر فهل العقل الجمعي قادر؟ هل أن الإنسان يتمكن من تخطيط مثل 
هذا بالاستعانة بجميع تجاربه ومعلوماته الماضية والحاضرة؟ فإذا كنا نعتبر 
الانسان اكبر مجهول لنفسه فالاولئ أن يكون المجتمع الإنساني والسعادة 
١‏ - يستنتج من مجموع آيات القرآن الكريم أن هذه الاختلافات وأن هذه الحاجات قد ظهرت 


من زمان نوح النبي, فأكثر الانبياء لم يكونوا أصحاب شرائع . فليرجع إلئ تفسير الميزان ذيل 
الاية اكوق من سورة البقرة «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين...» . 
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الاجتماعية أكثر مجهولية. إذن, مالذي يجب عمله؟ وهنا اذاكانت لنا نظرة صادقة 
حول الوجود والخلقة, ونعتبر نظام الوجود نظاماً متعادلاً. وننكر فراغ الوجود 
وتفاهته يجب أن نعترف بأن جهاز الخلقة العظيم لم يهمل هذه الحاجة العظيمة, 
أعظم الحاجات هذه. وقد حدد الخطوط العريضة لهذا الطريق العام من أفق فوق 
أفق عقل الإنسان, أي من أفق الوحي (أصل النبوة). ان عمل العقل والعلم هو 
الحركة داخل هذه الخطوط العريضة, وما أحسن قول ابن سينا في كتاب النجاة, 
عندنا'بية طاعةاقاتن إلى الشرهة الاليية اليه بواسطة انسان (نبي)» فيقول: 

«فالحاجة إلئ هذا الانسان, في أن يبقئ نوع الإنسان, ويتحصل وجوده 
أشد من الحاجة إل انباتك الشعر غلى الخاجبين وتقعير الاختض من القدمين» 
وأشياء أخرئ من المنافع التي لا ضر ورة إليها في البقاء. بل أن أكثر مالها أنها تنفع 
في البقاء». 

أي أن جهاز الخلقة العظيم الذي لا يهمل الحاجات الصغيرة وغير 
الضرورية كيف يمكن أن يهمل أكثر الحاجات ضرورة!؟ 

ولكننا إذا كنا محرومين من النظرة الصادقة بالنسبة للوجود والخلقة, علينا 
التسليم بأن الإنسان محكوم بالحيرة والضلال, وكل خطة وفكرة تظهر من جانب 
الآنتان العاتر فى ظلمة هذه الطبيقة لمن ال الهو والضللال: 

كما بظهر في الحديت السابق ضرورة وجود مدوسة أوافكرة فإنّه يتضح 
ايضاً ضرورة التحاق الفرد بمدرسة أو فكرة. 

ولكن التحاق الفرد بالفكرة يتخذ لنفسه صورة وأقعية عندما يتخذ لنفسه 
شكل «الإيمان» والإيمان حقيقة لايأتي عن طريق القوة أو من أجل المصلحة. 
من الممكن أن يخضع بالقوة إلئ أمر ما ويسلم, ولكن الفكرة ليست اخضاعية, 
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الفكرة تقبلية وجاذبية, الفكرة تطلب الاريمان. 

فالفكرة العملية, يجب أن تستند من جهة إلئ نوع من النظرة العالمية 
لتنمكن من اقناع العقل وتغذية الفكر. ومن جهة أخرئ يجب أن تكون قادرة على 
استنتاج اهداف من نظرتها العالمية من الناحية المنطقية بحيث تكون لها جاذبية, 
وفي هذا الوقت يتصافح الحب والاقناع اللذان هما العنصران الاساسيان للايمان 
ندا بل و يقوها بدا الغالة: 

وتعرض هنا عدة أمور, نضطر إلئ عرضها بصورة مجملة وموجزة؛ ونترك 
تفصيلها لفرصة مناسبة. 

الكت الأفكا توعان اساتة وعباعة - فالافكار”: الإنسانيّة تعني الأفكار 
التي يكون مخاطبها نوع الإنسان لا القوم أو العنصر أو طبقة خاصة؛ وهي داعية 
لنجاة نوع الإنسان, لا نجاة وتحرير جماعة أو طبقة معينة, والخطة التي تعرضها 
تشمل جميع الناس لا فرقة معينة؛ والمساندون والمدافعون الذين تجلبهم هم من 
بين جميع الطبقات والجماعات والشعوب لا من بين جماعة أو طبقة معينة. 

والفكرة الجماعية بالعكس . فإِنْ مخاطبها هم الجماعة او طبقة خاصة وهي 
تدعو لنجاة وتحرير تلك الجماعة أو سيادتها وأفضليتها. ومخاطبها أيضاً تلك 
الجماعة فقط. والخطة التي تعرضها خاصة بتلك الجماعة, وتجذب المساند 
والمدافع والجندي من بين تلك الجماعة فقط. 

ان كلا من هذين النوعين من الفكرة مبني على نوع من النظرة حول 
الإنسان. وان فكرة عامة وانساتيّة كالفكرة الإسلاميّة لها نوع من المعرفة عن 
الإنسان التي يعبر عنها بالفطرة؛ ومن وجهة نظر الإسلام فإنْ للإنسان فى مجرىئ 
الخلقة, وقبل تأثير العوامل التاريخية والعوامل الاجتماعية بعد وجودي خاص. 
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وقد أعطيت له قابليات راقية تميزه عن الحيوان وتهب له الهوية. ووفقاً لهذه 
النظرية فإنّ الإنسان يتمتع في أصل الخلقة بنوع من الشعور والضمير النوعي 
الموجود عند جميع الناس» وقد أعطاه ذلك الضمير الفطري تعيناً نوعياً وصلاحية 
الذدغوة وآن مكون مخاطا. وأعطاء الغركةوتيدا هذه الافكار:دعرتيا بالاستغاد 
إلئ ضمير نوع الإنسان الفطري المعين» وتبدع الحركة . 

ولبعض الافكار نظرة أخرى عن الإنسان, فالإنسان النوعي من وجهة نظر 
هذه الافكار لايمتلك صلاحية الدعوة وأن يكون موضع خطاب أو حركة. لأنّ 
عور الاقاة وعجر وهاه جددد حت ادر العوامل التاريخية في الحياة 
الوطنية والقومية, أو تحت تأثير العوامل الاجتماعية في موضع الإنسان الطبقي. 
فالأشان التطلق ديشن النظر عن التوامل التاريخية او اللبشاعية الخاصة ب 
ليس له شعور وضمير ولا صلاحية له للدعوة والخطاب, بل هو موجود انتزاعي لا 
عيني . فالماركسية والفلسفات الوطنية والقومية تقوم على مثل هذه النظرة عن 
الإنسان. وموضع رغبة هذه الفلسفات هي المصالح الطبقية أو العواطف الفومية 
والعنصرية, وعلى الاكثر الثقافة القومية. 

وبدون شك فإِنٌّ الفكرة الإسلاميّة من النوع الأوّل؛ وموضع رغبتها هي 
فطرة الإنسان. ولهذا فإنّ مخاطب الاسلام هو «الناس» بصورة عامة .)١(‏ لا طبقة 


١‏ - يطرأ خطأ تارة على مفهوم هذه الكلمة (عامة الناس) وتؤخذ مرادفة «للجماهير» التي هي 
النقطة المقابلة للطبقات الممتازة؛ ولما كان مخاطب الاسلام هم «الناس» فتد يدعي أن دين 
الأثام ودين ماهير النانى , وكلال ذلك حسعر مده تطيلة للونناام ,.ولكن علينا أن تعلم أن 
ما هو واقع وفضيلة للإسلام هو أن الإسلام قد قام بحماية جماهير الناس, لا أنه جعل مخاطبيه 

رف 
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أو جماعة خاصة. وقد تمكن الإسلام بصورة عملية ان يجذب المدافع والسند من 
بين جميع الجماعات حتى من بين الطبقة التى قام بمحاربتها. أي طبقة الملاء 
والمترفين حسب اصطلاح القرآن, فأخذ الجنود من طبقة ضد تلك الطبقة نفسها, 
ومن جماعة ضد مصالح تلك الجماعة؛ بل اثارة فرد على عمله الشخصي التافه, 
هو عمل قام الإسلام به بكثرة في التاريخ ويقوم به. والإسلام باعتباره ديئاً ينفذ 
الى أعمق طيات وجِؤدٍ الاتسان: ومن جهة أخرى يتمد غدلي قنطرة الآنسسان 
الإنسائيّة قادر على أن يثير الفرد على أعماله التافهة ويهيجه, ويوجد ثورة في 
النفس على النفس, والتي اسمها «التوبة» فالأفكار الجماعية والطبقية تتعلق قوتها 
التورية باثارة الفرد على فرد آخر أو طبقة على طبقة اخرى فقط. ولا تتمكن أبداً 
من اقامة ثورة الفرد على نفسه, كما أنها لا تتمكن أن تجعل للفرد رقيباً من نفسه 
يراقبه ويسيطر عليه. والإسلام باعتباره ديناً؛ وباعتباره الدين الخاتم قد جاء 
اكز فق 'أى دين دسماوى آخر الأقامة القدالة الاجماية١١ااوغرضه‏ تيراب 
نجاة المحرومين والمستضعفين؛ والحرب والقتال مع الظالمين. ولكن مخاطب 
الإسلام لم يكن المحرومين والمستضعفين فقط. 

كما أَنّه لم يجتلب حمايه من هذه الطبقة فقط, فالاسلام قد أخذ الجندي 
-بشهادة التاريخ ‏ حتى من الطبقات التي قام بمحاريتها بالاستناد إلئ قوة الدين 


2 جماهير الناس فتط وفكرته فكرة جماعية وطبقية . وما هو فضيلة بصورة أكثر هو أن الإسلام 
بالاضافة إلى الطبقات التي تدفع الفائدة اثار الضمائر لصالح الطبقات المحرومة من بين نفس 
الطبقات المستفيدة ذات.رؤوس الاموال والاطة بالاسعناد إلى القطر: الاتسائية أحيانا. 
١-سورة‏ الحديد _الآية 5؟ طِلَيّدْ أَرْمَلنًا مكلا الماك دنا َوُه الكتدن واليوان لبقوة 
الذاق بالط #دكودة والتطراف الأية لاط ان كل امد رن بالفتط +1 
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من جهة, والاعتماد على فطرة الإنسان والانسائيّة من جهة اخرى. فالاسلام هو 
نظرية انتصار الانسانيّة على الحيوانية. والعلم على الجهل. والعدالة على الظلم, 
والمساواة على التمييز. والفضيلة على الرذيلة» والتقوى على الهرج. والتوحيد 
على الشرك :وان :انتصار المستضعقين طلى الخبابرة والمستكير ين هو أخد تظاهر 
هده الأنتضارات: 

ب - تعقيباً للبحث السابق يجب أن يعرض هذا السؤال: هل أن للثقافة 
الإنسانيّة الاصيلة ماهية وحدوية؟ أو لم يكن هناك ثقافة وحدوية, وانما للثقافة 
فاهة قوم أو شعية أو طبيقية:.وماله وجو أو سوف يوجد فى المستقبل هي 
الثقافات لا الثقافة. 

وهذا الموضوع يتعلق بسؤال مفاده هل أن نوع الإنسان يتمتع بفطرة 
حو و ايلات تلك الفطرة الاصيلة الوحدوية تعطي الأنسنان الريعدة: أزل 
تكمود لتقل هذه القطؤة الويكدوية :وان الثثقافات هي صنائع العوامل التاريخية 
القومية والجغرافية أو أنها صنيعة النزعات المصلحية الطبقية. فالاسلام باعتباره 
يقول بالفطرة الوحدوية فى العالمء يؤيد الفكرة الوحدوية والثقافة الوحدوية. 

ج من البديهي أن الفكرة الإنسانيّة لا الجماعية, والفكرة الوحدوية لا 
المبتنية على تقسيم الإنسان وتجزئته. والفكرة الفطرية لا المصلحية هي الفكرة 
الوحيدة التي يمكنها أن تعتمد على القيم الإنسانيّة وأن تكون لها ماهية انسانيّة. 

د هل أن كل فكرة تابعة لمكان وزمان؟ وهل أن الإنسان محكوم بأن 
تكون له فكرة خاصة في كل وضع زماني متغير وفي الظروف المحيطية المكانية 
المختلفة؟ هل أن أصل الاختلاف (بحسب المنطقة والمكان) وأصل النسخ 
والتبديل (بحسب الزمان) يتحكم بالفكرة؟ أو أن فكرة الإنسان كما أنها من 
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النائحة الفياية واحدة لا آحاداً فهي من الناحية المكانية إل مات وا خوة اها 
لضاف وساف احرف فهي كما أنهاعن الناشة المباعة عام لاخاضة فيه 
الذائة الذماتية والمفاتة مطلقة لعي : 

والفكرة التي تكون مطلقة أو نسبية بلحاظ الزمان والمكان فهي بدورها من 
ناحية تابعة إلئ موضع رغبتها فطرة الإنسان النوعية وهدفها سعادة نوع الإنسان 
أو أن موضع رغبتها المصالح الجماعية والعواطف القومية والطبقية. 

ومووتاعية الفرماكاننة إل تاشرف مافة الطورات الأسافة كيك 

هى؟ هل أنها عندما يتطور المجتمع ويترك 0 ؤزاء»:وبيداً بدور جديد بقوم 

56 بتغيبر الماهية؛ وبالتالي توه كر اند مقا بر ة القؤاتيى المائدة سنا قاء 
كنا أن الطام كيتلة مسن همه دوسة العوارة يتبدل إلئ بخار. ويتحكم عليه بعد 
ذلك قوانين الغاز لا قوانين السوائل. أو أن التطورات والتكاملات الاجتماعية لم 
تكن من هذا القبيل: فقوانين المجتمع التكاملية الاصلية والمدار الذي تتطور فيه 
ابتة. فالمجتمع يغير المرحلة والمكان لا يغير المدار وقانون التكامل كما أن 
الحيو انان طون وجتكانا.من الناتحة السيامة تولك قرانين التكامل اند 
ا 

ومن ناحية فإنّ هذا الموضوع وهو أن الفكرة من الناحية الزمانية والمكانية 
مطلقة أو نسبية تابعة إلى أن نظرة تلك الفكرة للعالم أية نظرة للعالم هي ؟ علمية أو 
فلسفية ودينية ؛ والفكرة العلمية لايمكن أن تكون ثابتة باعتبارها مبتنية على نظرة 
للعالم غير ثابتة, بعكس النظرة الفلسفية للعالم المبتنية على القواعد الاساسية 
والبذييات الاماية اوالظرة الدينية للعالم المبتنية على الوحي والنبوة. 

وهنا كما أنه لا مجال لبحث موضوع الفطرة التي هي «أم المواضيع» في 
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المعارزف الإمتلامتة: قلا محال أيضاً لرطن :دراسة تطورآت المعشم. ولكن فى 
تطورات المجتمع وعلاقته بالفطرة. 

ه-هل أن أصل الثبات يتحكم في الفكرة نفسها أو أصل التغيير؟ كان 
الحيت انفافى ان دكرة الأتسان هل كلق باحتلاف الآزنه أو الامكئة ؟ وكان 
الموضوع المعروض هناك هو موضوع نسخ الفكرة وتبديلها. ولكن الآن يعرض 
مو ضوح آخر, وهو مو ضوع تطور فكرة ما وتغييرها. وهو هل أن الفكرة سواء من 
نالخية الممتوق عافة اواخافية ؟ مظلقة أو نشية اوسن ددن انحن انها نا رم 
والظواهر متغيرة ومتطورة ومتكاملة هل هي في تطور وتحول دائم؟ وهل أن 
واقعية الفكرة حين الولادة تختلف عن واقعيتها فى أدوار النمو والابهة أي أنها 
يجب أن تكون دائماً موضع حك وأصلاح وتجميل وتزيين واعادة نظر من قبل 
القادة والمعتئقين للفكرة كما نشاهد ذلك فى الافكار المادية المعاصرة, والا 
فسوف تتهرأ وتكون عتتيقة وتفقد صلاحيتها؟ أو أَنّه من الممكن تنظيم فكرة 
بشكل, وتعتمد على الخطوط العريضة لحركه الإنسان والمجتمع بحيث لا تحتاج 
الى أية اعادة نظر وحك واصلاح من قبل القادة. ودور القادة والمفكرين ينحصر 
فقط في «الاجتهاد» في الفحوى والمحتوى. والتكامل الفكري يكون في ناحية 
الاعتياداك لذ تسن الفكة ؟ 

والاجابة علئ هذا السؤال تتضح من الإجابة على الأسئلة السابقة!"). 
١-كنًا‏ قد بحثنا في مقالة «ختم النبوة» في الجزء الأرّل من كتابنا «محمد خاتم ييامبران» من 


منشورات «حسينية الارشاد» والذي طبع بعد ذلك بصورة رسالة مستقلة . حول كلية الفكرة 
زسيى 
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الإسلام. المدرسة الجامعة الشاملة 

ان الإسلام الذي قام على مثل هذه النظرة للعالم هو مدرسة جامعة تتمسك 
بالواقع. وقد اهتم الإسلام إلى جميع جوانب حاجات الإنسان الدنيوية أو 
الالقووةء اللتسسية اوالزويضية الجعلة والنكير .ان الحباطفة السوفة اد 
الاجتماعية. 

وبشكل مجموع التعاليم الإسلاميّة من ناحية واحدة ثلاثة اقسام: 

الف:: أضول العقائد: أي 'الاشياء الواجب على كل شنفض السعى خول 
حصول العقيدة بالنسبة لها. والعمل الذي يقع على عاتق الإنسان فى هذا المجال 
هو من نوع العمل التحقيقي العلمي. 

ب _الاخلاقيات. أي الخصال التى يجب على الفرد المسلم أن يتحلى بها, 
ويبعد نفسه من أضرارهاء والعمل الذي يقع على عاتق الإنسان فى هذا المجال هو 
من نوع مراقبة النفس وبئائها. 

ج -الاحكام, أي الاوامر التي تتعلق بنشاطات الإنسان الخارجية والعينية 

وأصول العقائد الاسلامثة خمسة باعتقاد مذهب الشيعة: التوحيد: العدل» 
التو الأناهة: المعات.. 


© الإسلاميّة واطلاقها. ودور الاجتهاد في تطبيقها في الظروف المكانية المختلفة والاوضاع 
الزمانية المتغيرة. وأن الذي يتطور ويتكامل هو الاجتهاد الاسلامى لا الفكرة الاسلاميّة. ومن 
أراد فليراجع هناك . 
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والاسلام لايرى التقليد والتعبد كافياً في أصول العقائد التي يجب على كل 
شخص أن يحصل علئ العقيدة الصحيحة فيها, بل يوجب على كل فرد أن يبحث 
عن صحة تلك العقائد بنفسه وبصورة مستقلة وبحرية. ومن وجهة نظر الإسلام 
لاتنحصر العبادة بالعبادة البدنية كالصلاة والصوم أو بالعبادة المالية كالخمس 
والزكاة هناك نوع آخر من العبادة أيضاً وهي العيادة الفكزية: فالفكير أو العبادة 
الفكرية إذا كانت في سبيل توعية الإنسان ويقظته فهي أفقل اسن م عيادة 


عدة سئوات. 


زلل الفكر في رأي القرآن 

إن القرآن الكريم الذي يدعو إلى التفكير والاستنتاج الفكري ويعتبر 
التفكير عبادة» ولا يرى أصول العقائد صحيحة الا بالتفكير المنطقى» يهتم 
بمو ضوع اناس وهو أن زلات البشر الفكرية من أين تأ وأين تقع جذور 
الاخطاء والضلالات؟ قاذا أراد الآنسان أن يفكر صحيحاً بحيث لا يصادف خطاً 
واتعزافا ماذا عليه أن يعما؟ 

قد ذكر في القرآن الكريم عدداً من الامور باعتبارها موجبات الاخطاء 
والضلالات وعللها نذكرها كما يلى: 


١-الاعتماد‏ على الظن بدل العلم واليقين: 
يقول القرآن: <وَإن تُطِعْ أكثَرَ من فى الأزض يُضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ أل إن 
)01( 


2 


مو جه لت ا وم 
يتبعون إلا الظن وَإن هم إلا يَخْرُصَون» 


دسو الاسراءالامة 5 
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وقد أصبح من المسلم اليوم من الناحية الفلسفية أن أحد العوامل الرئيسية 
احة وك التقطاح و اللععاهات هو عدا وقد قري كاري مو فده الثر ارالك 
عام وجعل هذا أول أصوله المنطقية وقال: 

لا أرى كل شىء حقيقة حتى يكون لى بديهياً. وأحد رمن العجلة وسبق 


الذهن والميول:ولا أقبل ألا التتميز الواضح إلى خد يحيث لانبقى فيداشيق ,١7‏ 


؟- الرغبات والميول النفسية: 

إذا أراد الإنسان أن يحكم بصورة صحيحة عليه أن يكون محايداً في 
النوضوع الذي نفكر نول أى أئه. يحاول أن :تكون بانحداً عن الحقيقة ويخضم 
للادلة والوثائق. كالقاضي تماماً الذي ينظر في دعوئ معيّنة أن يكون محايداً 
بالنسبة لطرفي عوك داكا القاضي وتزول الادلة التي لمصلحة الطرف 
الاخر وضد ذلك الطرف بصورة تلقائية, ا ما يسبب خطأً القاضي . 

فإذا لبيوحفطط الالبان يعباد تفسنه تجاه لشن موطتوع أوا ها تا روقاون 
رغبته النفسية تنحاز إلئ جهة تدور عقربة فكره تلقائياً وبدون أن يشعر نحو ميوله 
النفسية ورغباتها. ولهذا يعتبر القرآن هوى النفس كالظن أحد عوامل الزلل» يقول 
في سورة النجم: «إن عون إّ الظَّدَ وَمَا تَهُوّى الأنقّس »0 


3٠‏ العجلة: 
إن كل حكم وابداء رأي يحتاج إلى بعض الوثائق اللازمة. ولما لم تجتمع 


١‏ سير حكمت دراورياء الجزء الأَرّل. 
؟ -سورة النجم _الآية 5. 
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الوثائق الكافية للقضية, فكل ابداء رأي بصورة عجلة يؤدي إلى الزلة. ويكرر 
القرآن الكريم اشارته إلئ قلة مادة البشر العلمية وعدم كفايتها لبعض الاحكام 
الكبيرة» ويعتبر ابداء القطع بعداً عن الاحتياط فمثلاً يقول: دِوَما أو تيت مِنَ العلم 
ا لياه 07 ١‏ 

وقال الامام الصادقاة: «إِنّ الله خصٌ عباده بآ يتين من كتابه: ألا يقولوا 
حتى يعلموا ولا يردّوا مالم يعلموا!"أ6١".‏ (العجلة في التصديق). 

زالاخرئ: لايدكروا ويردوا شيئاً مالم يخيطوا بذ كلما له مربخلة ايفين 
(العجلة في الانكار) (4). 

وقال الله في آية أخرى: <ِأَلَمْ يُوْخَدْ عَلَيْهِمْ مياق الكناب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى 
الله لا الْحَقَ» (0. وقال في آية اخرئ: (َيَل كَذَبُوا با لَمْ يُحِيطُوا علي (1). 


5 التمسك بالسنة والنظر إلى الماضي: 

ِنّ الإنسان بحكم طبيعته الاولى عندما يرى فكرة أو عقيدة خاصة كانت 
موضع قبول الاجيال الماضية يتقبلها تلقائياً دون أن يعطي مجال التفكير لنفسه, 
فالقرآن ينبه على ألا تقبلوا متقبلات الماضين وموارد تصديقهم قبل قياسها 


.86 -سورة الاسراء _الآية‎ ١ 

> تفسير الميزان: .5١9/8‏ 

“_جاء في الأصل: «ان الله خص عباده وأدبهم فى آيتين من القرآن: احداهما: لا يصدقوا مالم 
اانه علماة: ا 

وهذا كالمثال السابق. الترجمان. 

ه-_سورة الاعراف _الاية 119. 

1-سورة يونس -_الاية 59. 
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امقانى ادل وليك لك اتغلان كر انام مطدفات الناضيوء ل شور 
البقرة في الاية ١٠١٠‏ بقول: «وإذا قِيللَهُم لّوا ا أَنَْلَ اه قاو َل تم قينا 
عَلَيْهِ آبَا دنا ولو كان اناوف ل قر ول تددو 4: 


النزعة الشخصية!١:‏ 

إن احدى موجبات زلل الفكر الاخرى هي التمسك بالشخصيات (النزعة 
الع والمعدساره اغار في النظمة ]ار المسداميرة تركو أكرا عله 
الاخرين واراداتهم من ناحية عظمة نفوسهم, وفي الحقيقة انهم يحتلون فكر 
الآخرين وارادتهم, فالاخرون يفكرون بما يفكر هؤلاء. ويقررون بما يقرر 
هؤلاء, ويفقد الآخرون أمامهم استقلالهم الفكري والارادي. 

فالقرآن الكريم يدعونا للاستقلال الفكري, ويعتبر التقليد الاعمى للعظماء 
والشخصيات موجبا للشقاء الابدي. ولذا فهو ينقل عن لسان الذين ضلوا عن هذا 
الطرويق باتفم :يتزلوق بيو القيامة: عر نا إن أَطَعْئًا سادَئنًا وَكُيَداءَنًا قَأَضَلُونَ 
الشبيلة م153 


مصادر التفكير فى الإسلام 
ْن القرآن الذي يدعو إلى التفكير والتأمل فقد أشار إلى مصادر التفكير 
بالاضافة إلئ اشارته إلئ طرف زلل الفكر. أي أنه أشار إلى المواضيع التي ينبغي 


١-_الأفضل‏ أن يكون العنوان: «عبادة الشخصيّات». 
؟ -سورة الاحزاب_الاية /ا3. 


الإنسان والإيمان / ١1١‏ 


للإنسان أن يعمل فكره فيها ويستفيد منها باعتبارها مصادر للعلم والاطلاع. 
وقد خالف الإسلام بصورة عامة صرف الطاقة الفكرية في المواضيع التى لا 
ثمرة فيها سوى اتعاب الفكر, أي التى لم ينفتح للإنسان طريق التحقيق فيها, 
وكذلك المواضيع القابلة للتحقيق بالغرض ولكنها لا تفيد الاإنسان. 
فالبئ الكريم اعتر'العلم الذى لايفيد كسب ولا يضن تركه عتلماً عنافها , 
1 ا ا تع فنها انلوانت التحقيق وهي بالاضافة إلئ ذلك مفيدة 
أصبحت موضع تأييد وتشجيع. ان القرآن الكريم يشير إلئ ثلاثة مواضيع 


1 


١-الطبيعة:‏ 
ذكرت أيات كثيرة في جميع القرآن وجوب التفكير الدقيق والاستنتاج 
حول الطبيعة أي الأرض والسماء والنجوم, والشمس والقمرء والسحاب والمطرء 
والرياح وسير السفن في البحار, والنباتات, والحيواناتء وبالتالي كل أمر 
محسوس يشاهد, الإنسان حواليه, ونذكر آية منها على سبيل المثال: قل انْظُرُوا 

ماذا فى السَّماواتِ والأض» (". 


" - التاريخ: 
تقو ا باك كقروة افق القرآن إلئ دراسة الاقوام. وتقدم ذلك كمصدر 


١‏ - يعرض مواضيع المعرفة ومصادرها بالتفصيل في رسالة «شناخت در قرآن» (المعرفة في 
القر ان اتوالقى ذكؤتاها اننا وسوف تمدوزعها قوون :اودهاج لق 


ادسؤازة روانشتن اليه 1 


5 / رؤّئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج " 


لكسب العلم, وان تاريخ البشر وتطوراته من وجهة نظر القرآن يجرى وفقا لعدد 
وو لي ال اس وفنا ل والةلقب وا لشخماة عب الات اراك و السنتافة 
والشقاء في التاريخ لها حساب دقيق ومنظم, ومن الممكن أن يسيطر الإنسان 
على التاريخ الحاضر بمعرفة تلك الحسابات والقوانين: والاستفادة منه لصالح 
هته وصال الناين النفاصريى نوهت آرة على تيل الوفال جؤقة حلت يق قلكة 
سَئَنٌّ قَسِيدوا فى الأرْض فَانْظروا كيف كان عاقَِةٌ الْمُكَذَبِينَ» ١7‏ 


 '"'‏ ضمير الإنسان: 

ويذكر القرآن الضمير الإنساني باعتباره مصدراً لمعرفة خاصة. ومن وجهة 
نظر القرآن, فإنّ جميع الخليقة هي آيات إلهية وعلائم وآثار من أجل كشف 
الحقيقة فالقرآن يعبر عن العالم المحيط بالإنسان ب«الآفاق» وعن عالم داخل 
الإنسان ب«الأنفس». ويشير عن هذا الطريق إلئ أهمية الضمير الإنساني الخاصة, 
وقد ظهر من هنا اصطلاح الآفاق والانفس في الادب الإسلامي!"". 

ان «كنت» الفيلسوف الالماني قال جملة لها شهرة عالمية؛ وقد كتبت نفسها 
على صخرة قبره. يقول: «شيئان يثيران اعجاب الإنسان بشدة: أحدهما: السماء 
المليئة بالنجوم فوق رؤوسنا. والآخر: الضمير والوجدان المستقر في باطننا». 


١-سورة‏ آل عمران ‏ /ا7١.‏ 
١‏ - 9سَنْرِيهِم ءَايَتِنَا فى آلأنان وَفِىَ أنشيهم حَتَئ يَمَبَيّنَ لهم أنه آلْحَقْ» سورة فصلت, 
الاية 07. 


5 
1 
5 
3 
0 


 ةدحا‎ 


م التوحيدى للعالم 


2 


0 


التصور 


كل مدوبية فكزية لذب أن انتوم عفنا علق أعاتن :طرة للكتوى وض 
العالرى وهذا الأساسى تططلت علق اميم زرا لسووع 00 

جميع الأديان والمذاهب وكل المدارس الفكرية والقلسفية والاجتماعية 
تستند إلئ نوع من التصوّر. 

الاهداف التي تطرحها مدرسة معينة وتدعو إلئ تحقيقها. والطريق الذي 
ترسمه, والواجبات والمحظورات التي تضعها. والمسؤوليات التي تفرضها, كلها 
نتائج تستتبع بالضرورة التصور الذي تتبنّاه تلك المدرسة. 

الحكناء قسن الشكية إل + الحكة الطرية والحكية الفرلة الحكة 
النظرية تعني فهم الكون كما هو كائن. والحكمة العملية تعني فهم السلوك الحياتي 


5هذة المتية اتعدملها يعطن الكتّان الالسلاميين وهن :9 تعن طعا ما يقابل «التسيديق)» 
فى المنطق بل تعنى «النظرة العامة للكون والحياة».. ونحن فى هذه الترجمة استعملنا أيضا 
عبارة «مفهوم العالم» بدل التصوّر (م). 


/ رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي ج ؟ 


كما ينبغى أ يكون. وهذأ الذي « ينبغى أن يكون» هو النتيجة المنطقية لما «هو 


كائن». 


الاحساس والتصوّر 

لا نعني من «التصوّر» طبعاً احساس العالم. التتصور يعني فهم العالم, 
وتراتظ يسألة «التعرفة» والتعرفة من بخصائض الانسان خلاداً لحاس الى 
يعترك فيه الآنسان وساثر الأحياء:. 

فهم العالم إذن من خصائص الإنسان. ويرتبط بقوة تفكيره وتعقله. 

كثتر ا لحز ناك لها قوة الشناين راق ديا امنا ل باص 
العقاف وقتامة الكلن: والثيلةوسامقة الفازه :ولعضيا حواتن نقدها الانسيان 
مثل حاسة الرادار الموجودة في بعض الأحياء. 

اللفيوانانت تح 'الثال فقطم والإنيناق ينشزه أيضاً: ولسنا هنا في صدد 
الحديث عن المسائل العديدة المرتبطة بالمعرفة, بل الذي أردنا أن نشير إليه هو 
إِنْ اللاحساس غير المعرفة. وفى واقعنا البشري قد ينظر مجموعة من الافراد إلئ 
ظاهرة معينة» فيتلقاها جميعهم عن طريق الحواسء لكن عدداً منهم فقط يتجه إلئ 


أنواع التصوّر 
التصور أو منهوم الانسان للعالم يختلف باختلاف المصدر الذي ينطلق منه 


١‏ في الأصل: (تفسيراً). 


المفهوم التوحيدي للعالم / ١19‏ 


هذا التضوئ: ننذ كن النطلق + العل؟ أو النلشفة أو الديق مسن هنا يكون 
للتصور ثلاثة أنواع: العلمي, والفلسفي, والمادي. 


التصور العلمي (المفهوم العلمي للعالم)!١‏ 

لكي نفهم حدود معطيات العلم في حقل المعرفة, نذكر أولا أن العلم يقوم 
علئ أساس: الفرضية والتجربة. حين يتجه عالم إلئ اكتشاف أو تفسير ظاهرة 
معينة , تنقدح فى ذهنه أولا فرضيةء ثم يُدخل هذه الفرضية في المختبر ويجري 
عليها التجارب العملية؛ فإن أيدتها التجارب, تتخذ الفرضية صفة المبدأ العلمي, 
ويبقى هذا المبدأ العلمي على اعتباره وقوته مالم تحل محله فرضية أشمل 
ومدعومة بتجارب أفضل . 

العلم يسلك هذا الطرريق في كشف العلل والمعلولات, فبالتجربة العملية 
يكتشف علة الشيء وأثره ومعلوله. ثم يتجه نحو علة تلك العلة. ومعلول ذلك 
المعلول, وهكذا يواصل العلم مسيرته في الحدود الممكنة. 

عمل العلم, باعتباره يقوم على التجربة العملية؛ ذو مزايا ونقائص . 

أهم مزايا الاكتشافات العلمية هي أنها دقيقة وجزئية ومشخصة. العلم قادر 


اذاقى الحتيقة ادك البلع ابعظيا اتنهوما عانا عن :الكنرة والشيات :زدلف ما موكده 
الأسعاة ال لك تند ولذالاك لكيمكن أن ايكون فتاك تعدوو علي العا بو سيد التصون اله 
علمي وفلسفي وديني فيه كثير من التسامح والتداخل والالتباس, إذا لاتوجد في المسألة 
افلح نظر ؟ لهب واتكر بعادي دراتها تو انان الللزنان وشارضن الكانرة مم الالهدة تنا 
تعرض مسألة الوجود قيما وراء الطبيعة. من هنا قسّم الإمام الشهيد الصدر المفهوم الفلسفي 
للعالم إلئ: مثالي ومادي وإلهي . (راجع فلسفتنا: المفهوم الفلسفي للعالم) -م -. 
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علئ أن يزود الإنسان بآلاف المعلومات عن موجود ججزئي. وقادر علئ أن 
يوودناايكتان امن النعلوسات عن ورةة نباثة كنا أن هذه الأكتسافات دبتضل ما 
تقدمه للبشر من قوانين - تيسّر للإنسان طريق التصرف بهذه الظواهر والسيطرة 
عليها. ومن هنا تنشأ الصناعة والتكنولوجيا. 

إلئ جانب7١'‏ هذه المزاياء تمة نقائئص في عمل العلم هي : 

١‏ محدودية نطاقه: فالعلم محدود بالتجربة؛ وقادر علئ أن يتابع أعماله 
على الظواهر مادامت تلك الظواهر تخضع للتجربة. لكن الكون بجميع أبعاده 
لايخضع للتجربة. فالعلم يستطيع أن يتابع العلل والاسباب أو المعلولات والآثار 
إلئ حدٌ معين في الواقع العملي. ويصل بعدها إلئ طريق مسدود. العلم مثل 
مصباح قادر علئ أن يشق جُنح الظلام إلئ مدئ معين. العلم لايستطيع أن يجرب 
مسألة بداية العالم ونهايته ولا المسائل الي ترتبط بعبثية العالم أو هدفيته. 
وبقوانين المسيرة التاريخية؛ وبوجود سبب أعلى من المادة في حركة الكون, 
وبعلاقة الإنسان بحركة الكون, وبحياة الإنسان بعد الموت. ولذلك يلجأ إلى 
الفلسفة حين يصل إلئ مثل هذه المسائل. 

العالم في نظر العلم -مثل كتاب قديم سقطت أوراقه الاولى والأخيرة؛ فلا 
مبدأه معلوم ولا منتهاه. من هنا كان المفهوم العلمي للعالم جزئياً لا كلياً. فالعلم 
يعرفنا على وضع بعض أجزاء العالم لا علئ الشكل العام والشخصية الكلية للعالم. 
هوم للقي لالم قل تيو أن قن فل لمينو د اليا فون الى لوج 
أذن الفيل قال: ان الفيل يشبه مروحة يدوية, وذلك الذي لمس رجل الفيل قال انه 


١‏ في الأصل: (إلى هنا). 


يشبه أسطوانة, أما ذلك الذى لمس ظهره قال: ان الفيل يشبه السرير. 

العطاء التجزيئي للعلم لايمكن أن يصور لنا العالم بشكله الكلي العام. 
والعالم مثل انسان يسكن في منطقة من مناطق طهران ويعلم تفاصيل هذه المنطقة 
ودقائقها. ومثل هذا الإنسان لايستطيع أن يفهم طهران بجميع أبعادها. ولو ضممنا 
المعلومات التجزيئية لكل منطقة من مناطق طهران إلئ بعضها لما حصلنا أيضاً 
على التصوير الكلي لطهران؛ ولما استطعنا أن نفهم شكلها ولا ارتباط أجزائها مع 
بعضها ولا جمالها أو قبحها. ولا سبيل لنا لتكوين مفهوم عام عن طهران الا إذا 
اتبحت لنا وشيلة القاء النظرة الكلة العامة قن هذ الفديئقة كان تنخضها مق 
الطائرة مثلاً. 

من هنا فالعلم عاجز عن الإجابة علئ أهم المسائل المرتبطة بالتصور, 
وهي إعطاء صورة عامة كلية عن مجموع العالم. 

"-النقص الآخر في التصور العلمي باعتباره أساساً لايد يولوجية معينة» هو 
ان العلم متزلزل يفتقد الثبات في الجانب النظري, أي في جانب تصوير الواقع كما 
هو. صورة العالم تتغير باستمرار في المنظار العلمي. لأنّ العلم قائم علي انتانن 
الفرضية والتجربة؛ لا علئ أساس المباديٌ البديهية الاولية العقلية. فالفرضية 
والتجربة لهما قيمة وقتية. من هنا فالتصور العلمى متزلزل لاثبات فيه. ولذلك 
لايمكنه أن يكون قاعدة للإيمان. الإيمان يتطلب قاعدة قوية ثابتة لايعتريها 
التز لل والتفيسر قاعدةذات صبعة هالدة. 

"'-اضافة إلئ ما سبق, قيمة التصور العلمى تتمثل في الجانب العملي 
والفني . لا في الجانب النظري. ا اد ا حاعة إن قاعدةكذات قيمة 
ريه لا غير كن بالشمة الظرية الت مدريه عن اخطاء صورة لواقع العالم. 


.ع / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي ج ؟ 


وق انيف انان الفط ة اوري على سمي تقد« الاتسان سان الشنية 
العملي. تطور التكنولوجيا اليوم مظهر للقيمة العملية والفنية للعلم. 

ومن غزاتك العلم فى :عالننا المعاضن: أن قينته العتطلية والفنثية ازدادت 
ازدياداً عكسياً مع قيمته النظرية. 

قد يظن بعض أن العلم حقق, في مجال خلق الإيمان والاطمئنان بحقيقة 
العالم, تطوراً مثل التطور الذي حققه في المجالات العملية» بينما المسألة على 
النقي ذلك ان 0 

مما سبق يتضح أن الايد يولوجية بحاجة إلئ تصور يتصف بالخصائص 
التالية: 

القدر على الأعانة على التداقل الاساسية القاله:ذات الارباط يكل 
العالم لا بجزء خاص منه. 

اد أن يندم معزفة كابنة موثوفة :و خالدة لامعرفة موف غابرة: 

ما يقدمه يجب أن يكون ذا قيمة نظرية كاشفة للواقع, لا أن تكون قيمته 


وفهمنا 3 التصور العلمى يفتقد هذه المقومات الثلاثة. 


التصور الفلسفي (المفهوم الفلسفي للعالم) 

هذا التصور لا يبلغ في دقته وتشخّصه درجة التصور العلمي لكنّه بدلا من 
للقت سق !لا ساتلة ين «الماذ ف روهةه المبادع يديقية د أو لا دولا يكن 
١‏ راجع : المفهوم العلمي للعالم. برتراند رسل. فصل: محدودية الطريقة العلمية. وفيه 
دلاللات واضحة على رفض القيمة النظرية للعلم . 


المفهوم التوحيدي للعالم / *١؟‏ 


للذهن أن ينكرهاء وتفرض نفسها عن طريق البرهان والاستدلال. وهي - ثانياً - 
عامة وشاملة. وتسمى في المصطلح الفلسفي, أحكام الموجود بما هو موجود. 
و تنصف بنوع من الجزم . 

وليس في التصور الفلسفي مافي التصور العلمي من تزلزل وعدم ثسبات, 
ومن محدودية في الاطار. 

االفقصوو الاش حي 6 الاسبتطلة الحى سيتييي: اليا 
الايد يولوجيات. والتفكير الفلسفي يشخص الصورة العامة للعالم بجميع أبعادها. 

التصور العلمي والتصور الفلسفى كلاهما مقدمتان للعمل. ولكن بشكلين 

التصور العلمي مقدمة للعمل باعتباره يمنح الإنسان القدرة والقوة علئ 
«التغيير» و«التصرف» في الطبيعة. ويجعله مسيطراً على الطبيعة؛ ليستخدمها في 
اتجاه تحقيق ميوله ورغباته. 

والتصور الفلسفي مقدمة للعمل ومؤثر فيه أيضاً باعتباره يشخص اتجاه 
العمل وطريقة انتخاب الخط الحياتي للإنسان. هذا التصور مؤثر في موقف 
الإنيان وانقة الس جا الال فهو يكن هذا الموكن ويزلوو رةه الامبان إل 
العوق والبات ويم الننياة مس و بعالض هامر الفيكية والقرا: 

وهذا ما نعنيه من قولنا: ان العلم عاجز عن منح الأسان خصورا يمكدل 
قاعدة لايديولوجية معينة بينما تقدر الفلسفة على ذلك. 


التصور الديني (المفهوم الديني للعالم) 
لو اعتبرنا كل نظرة عامة عن الكون والعالم تصوراً فلسفياً بغض النظر عن 
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منطلق ذلك التصورء سواء كان قياساً وبرهاناً أم تلقيا عن الوحي والغيب, فينبغي 
أن نعتبر التصور الديني نوعاً من التصور الفلسفي. بين التصور الديني والتصور 
الفلسفي حدود مشتركة. خلافاً للتصور العلمي. 

ولو أخذنا منطلق التصور بنظر الاعتبارء فهناك فرق طبعاً بين المفهوم 
الديني للعالم والمفهوم القلسفي للعالم. 

في بعض الأديان مثل الإسلام, المقهوم الديني للعالم يتخذ طابعاً فلسفياً, 
أي طابعاً استدلالياً والمسائل المطروحة فيه مستدلة ومبرهنة على أساس عقلي. 
من هنا فالتصور الإسلامي هو أيشنا تضور عقلي وفلسفي. 

اقنور ]لق يكاة د كما فلنا سيدا كك اذ به الصوو افليس ين يان 
وخلود, وعموم وشمول. وهناك ميزة أخرئ يختص بها التصور الديني هي قداسة 
انه 

الايديولوجية تنطلب الإيمان, والإيمان لايمكن أن يِتأتّئ للايديولوجية 
الا إذا اكتسبت طابع الحرمة إلئ حدٌ التقديس . اضافة إلئ طابع الخلود والثبات في 
أغول فلك امورو يد يسع جيدة! أن لفقو معطم أن كارن اده 
للايديولوجية, وباعثاً على الايمان: حين يتخذ طابعاً دينياً. 

مما تقدم نفهم أن التصور يستطيع أن يكون قاعدة للايديولوجية حين 
يتصف بالاستحكام وسِعّة التفكير الفلسفى وقدسية المباديّ الدينية. 


معيار تقييم التصور 
نستطيع أن نضع لجودة التصور المعايبر التالية: 
أولاً - أن يكون قابلاً للإئبات والاستدلال؛ أي أن يكون _بعبارة أخرئ - 
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مستنوداً من العقل والمنطق, وبذلك يوفر الارضية العقلية لتقبله. ويزيل الابهام 
والغموض عن طريق العمل. 

نآقا د نايع العيا ةس ذوآن يديل هن الأدقان أنكار عيفة العياةء 
وخواء المسيرة الإنسانيّة. 

ثالثاً أن يبعث في النفوس الإندفاع والشوق والهدفية, لتكون له قدرة 
الحذت وبح الطافة والجرارة: 

رابعاً قدرته على إعطاء طابع التقديس للأهداف الإنسائيّة والاجتماعية, 
ليبعث في نفوس معتئقيه الاستعداد للتضحية وتجاوز الذات, وبذلك يوفر عنصر 
«ضمان التنفيذ» للمدرسة الفكرية القائمة على ذلك التصور. 

خامساً -قدرته على خلق روح الالتزام والاحساس بالمسؤولية فى ضمير 
الأفراد أمام أنفسهم ومجتمعاتهم. 


التصور التوحيدي 

التصور التوحيدي يتوفر على جميع الخصائص اللازمة للتصور المطلوب 
وهو التصور الوحيد القادر على جمع كل هذه الخصائص . 

التصور التوحيدي يعني فهم العالم علئ أَنْه خلق نتيجة لمشيئة؛ وأن نظام 
الوجود يقوم علئ أساس الخير والرحمة وعلئ أساس البلوغ بالموجودات إلى 
كمالها المطلوب. 

التصور التوحيدي يعني أن العالم ذو قطب واحد ومحور واحد, وأَن مبدأه 
ومرجعه واحد «إِنا لله وإنا إليه راجعون». 


موتجوداث الال -اتقتاةا إل هذا التصور دشح دهن «اتجاء» اتح تين 
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مركز تكامل واحدء وفق نظام منسجم. اليك الخليله موسودا عنيا خا ويا يدون 
فاق الخال شر وقق ولعي دول شحاف فى والنسن الاليتعهب والاتمان 
يتمتع بين الموجودات بكرامة خاصة ورسالة خاصة ويتحمل مسؤولية تربية نفسه 
واصلاح مجتمعه. العالم مدرسة للإنسان. والخالق يجزي كل انسان حسب نيته 
تدا 

لضو التويخيدى مشقدة المتطق يوالعك: والؤسعد لال وبرنى أن كل در من 
ذرات العالم دليل على وجود الخالق الحكيم العليم» وكل ورقة من ورق الشجر 

التصور التوحيدي يمنح الحياة زوعا وهدفاً ومعلى » لأنه يدفع الإنسان 
فخام مير اداه تسعد لا عرف الرقرت عند ره عي 

التصور التوحيدي ذو جذابية وقدرة على بعث الحرارة والطاقة في 
النفوسء ويقدم أهدافاً مقدسة سامية. ويصنع الأفراد المضحين المتفانين. 

التصور التوحيدي هو التصور الوحيد الذي تجد فيه الإلتزام وتجد فيه 
وله الأقراد اذاء يعقتهه الح اعنيوما ومن كنا اله النضورالوهد القادر 
علئ انقاذ الإنسان من السقوط في هاوية العبثية. 


التصور الإسلامي 

التصور الإسلامي تصور توحيدي, والتوحيد طرحه الإسلام في أنقئ 
أشكاله وأفضل صوره. 

الخالق في نظر الاإسلام: 

ليس كَمثْلِه شَيْء» (الشورى. .)١١‏ 
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وهو غنى, وكل شيء محتاج إليه: 

َنم الفُقراء إلى الله و مه هُوَ الَْنِنٌ اْحَمِيدُ» (فاطر, .)١5‏ 

رعو سحي كل حي إوقادر عار كل تي 

إن 1 )د غيم (الشورىء ؟١).‏ 

َوَأَنَهُ على كل شَيْءِ قَدِيدُ» (الحج. 5). 

وهو موجود في كل مكان ولايخلو منه أي مكان ولا أيّة جهة: 

وقأبتنا ثولوا كك رجه اشر لايرف 10 

وهو علية يتكوناه التيئذو البق ضد ويها يخطر في الاذهان: 

<ِوَلَقَدْ حَلَْنَا ألإنْسان وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوسٌ به نَفْسَهُوَ نَحْنُ أَوْرَبُ إِلَيْهِ م مِن حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍ» (ق1١).‏ 

زقر مكت الحمادت والمنزه من كل نقص: 

د وَلله الأشناء الشفن» (الاعراف. .)18٠١‏ 

أنه ليس بجسم ولا بالإمكان رؤيته: 

ولا تُدْركةٌ ألأَنْصارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ ألْأَبْضارَه (الاتعام, ,)٠١٠‏ 

استناداً إلى التصور التوحيدي: 

العالم. مخلوق. وموجه من قبل عناية ومشيئة الهية, وإذا انقطعت عنه 
الفتاية الذليية لحطف بتي يرول 

العالّم لم بُخلق عبثاً؛ وفي خلق العالم والإنسان أهداف حكيمة. لم يخلق 
شيء في غير موضعه وبدون حكمة وفائدة. النظام القائم هو النظام الاحسن 
والأكنز : والغال يتوم على أساس العذل والعق ويقوع عل أساس الأسيات 
والمسببات؛ وينبغي أن نبحث عن كل نتيجة في مقدمتها وسببها الخاص. وأن 
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نتوقع من كل سبب نتيجته الخاصة. 

ا ا توجدان كل شىء عن طرق عله القافة فقط وهنا 
لدوقة سلة علل ةللن ال 

ارادة الله ومشيئتهٌ تجحري في العالم بشكل «سُنّةه. أي بصورة قانون مبداً 
عام. السئن الإلهية لا تتغير» وَإِنّما تحدث التغييراتُ بناء على السنن الإلهية. خير 
الدنيا وشرها يرتبطان بنوع سلوك الإنسان في العالم وبمواقفه وأعماله. الأفعال 
الصالحة -اضافة لما لها من ثواب وعقاب في الحياة الأخرئ ‏ لاتخلو في هذه 
الدنيا من مُقابل. التدرج والتكامل من القوانين والسنن الإلهية. العالم مهد لتكامل 
الانسساق: 

قضاء الله وقدره مسيطران على جميع العالم, والإنسان ‏ بموجب القضاء 
والقدر موجود حر مختار ومسؤول ومتحكم في مصيره. الإنسان يتمتع بشرف 
وكزامة اذاقية وبلق شيل أعنأء الكلافة الذليةالدنا سمل عدو الكش 
والعلاقة بينهما كالعلاقة بين مرحلتي الزرع والحصاد. والإنسان يحصد ما زرعه. 
والعلاقة نيا كذلك معل علاقة مركحلة الطفؤلة مرسلة الفسحوخة وموهلة 
العيحر حه عمو ا و عدله الطفولة والعمات: 


التصور الاسلامي بنشد الحقيقة 


الإسلام دين ينهج الحقيقة والواقع الموضوعي. كلمة «الإسلام» تعني 
اليم واشتشق أو الوط الأول للاتستان النسل متعايعة اماء الراقيفات 
والحقائق. والإسلام يرفض كل ألوان العناد واللجاج والتعصب والتقليد الأعمئ 
واللإنحياز والكبّر لانها تتعارض مع روح التسليم للحقائق والواقعيات. 

الإسلام يرئ أن الإنسان معذور إِنْ طلب الحقيقة بنزاهة وسعئ من أجلها 
ولم يصلها. كما لايعير الإسلام أهمية لاعتناق الإنسان حقيقة عن طريق التقليد أو 
الوراثة وما شابههاء إذا كان في معتنقها روح عناد ولجاج. 

المسلم الحقيقىء رجلا كان آم أمرأة: ينقد الحقيتة: وهو لذلك يأشذ 
الحكمة والحقيقة أينما كانت ومن أي انسان صدرت, ويقصد أقصئ بقاع العالم 
للب الفله: 

المسلم الحقيقي يطلب الحقيقة في جميع مراحل عمره؛ وفي جميع البقاع 
(دون تخصيص لمكان معين)؛ ويؤمن أن الحقائق العلمية ليست حِكْراً على أفراد 
معيّنين. لأنّه يؤمن بما قاله نبي الإسلام: «خُذوا الحكمة ولو من المشرك...» و.. 
«الحكمة ضالة المؤمن فليطلبها ولو في يد أهل الشرك». و «أطلبوا العلم ولو 
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الصو ورا طلوا العلى نيه التمواك اللعد: 

الإسلام يدين الظنون السطحية المتحيزة في المسائل؛ والتقليد اللاعمى 
للآباء والأجداد. والتسليم للتقاليد الموروثة. لأنّها معارضة لروح التسليم أمام 
الحقيقة وباعثة على الانحراف والابتعاد عن الواقع الموضوعي. 


الله. الحقيقة المطلقة وميدأ الوجود 

الإنسان ينطوي على نزعة إلئ الواقع الموضوعي. الطفل يبحث في 
الساغات الأولم:من سناته عن قذي أمه باغتباره واقعاً موطوعياً .ومع مه جسم 
الطفل وذهنه يبداً بالتفكيك بين نفسه والأشياء الأخرئ وبتالظل إل الاشسباء 
باعتبارها خارجة ومنفصلة عنه. ومع أن ارتباطه بالاشياء عن طريق مجموعة من 
الأفكار فهو يستفيد من الأفكار باعتبارها وسيلة ورابطاً. ويعلم أن الحقيقة 
الموضوعية للأشياء هي غير الأفكار الموجودة في ذهنه. 

الحقائق الموضوعية التي يدركها الإنسان عن طريق الحواس تشكل 
مرغي ناميه العا وحون الضائض العالية: 


ةيدودحملا_-١‎ 

البوهودات التعدوضة التعهوط ااكاء بن «الترء وس والكركي د 
محدودة. أي أنْها تشغل خيزاً مكانياً وزمائياً معيناً. وليس لها وجود خارج ذلك 
المكان:وخازت الافتداد ارمق 

عن لوهسو الك سف ابعر لكان أكنى وتم كلا اله وفياتة 
اظؤلة هيه خرن شقان اقل رخاف كتره ونه تعرز اكه مي 
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محدودة في اطار معين من الزمان والمكان. 


”اد التغيير 

موجودات العالم بأجمعها متغيرة متطورة غير ثابتة. لايوجد في العالم 
المحنوشن كات باق طلن حال واعد ف اماان يكون في حالة نمو وتكامل أو في 
حالة تدهور وانحطاط. 

الموجود المادي المحسوس يطوي خلال جميع فترة وجوده مرحلة تبادل 
مستمر في حقيقته. اما أن يأخذ أو يعطي أو يأخذ ويعطي أيضاً. أي أنه إِمّا أن 
يأَخذْ من حقيقة الأشياء الأخرئ ويصيّرها جزءاً من حقيقته؛ أو يمنح الواقع 
الخارجي جزءاً من حقيقته, أو يفعل العمليتين معاً. 

عن أى سال لايمكن التوهرد عاد أوييش مابتاً شاكناء سيةوو اله 
أخرئ من الخصائص العامة لموجودات هذا العالم. 


٠‏ الارتياط 
كل موجود في العالم «مرتبط» و «مشروط». أي ان وجوده مرتبط 
وافنس نوطب جيه شيء أو أشياء أخرئ؛ بحيث لو انعدم ذلك الشيء أو تلك 

الأشياء لانعدم ذلك الموجود أيضاً. 

لو أمعنا النظر في حقيقة الموجودات لالفيناها مقرونة بشرط أو شروط 
كثيرة. ولا يمكن أن نرئ بين الموجودات موجوداً بل شرط وبشكل مطلق (أي 
عواجودا مخررا من بوه النوجودات الاتهرئ): 

كل الوجودات «مشروطة». أى أن كل واحد منها موجود على تقدير 
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وجود شيء أخرء وهذا الشيء الآخر بدوره موجود على تقدير وجود شيء آخر 
50 


الحاجة 

الموجودات المحسوسة والمشهودة مرتبطة ومشروطة كما قلناء وهي لذلك 
محتاجة. محتاجة إلئْ كل الظروف والملابسات المرتبطة بها. وكل واحد من هذه 
الظروف بدوره محتاج إلئ مجموعة ظروف وملابسات أخرى. 

لايمكن أن نعثر علئ موجود منطو على «نفسه» أي مستغن عن غيره, 
وقادر على البقاء مع افتراض فناء غيره. 

من هنا فالفقر والحاجة من المظاهر العامة في موجودات الكون. 


6 النسبية 

الموجودات المحسوسة والمشهودة نسبية في أصل الوجود وفي كمالات 
الوجود. فلو وصفناها مثلاً بالكبر والعظمة أو بالقوة والقدرة أو بالروعة والجمال, 
أو بالسابقة والقدم أو حتئ بالوجود والكينونة فإنّنا نصفها قياساً بأشياء أخرئ. 

فلو وصفنا الشمس مثلاً بأنها كبيرة, فإنّنا نعني أنها كبيرة بالنسبة لنا 
ولارضنا ولكواكب منظومتنا الشمسية, اذ ان هذه الشمس صغيرة بالنسبة لبعض 
الكواكب؛ وهكذا لو وصفنا موجوداً بأنه قوي أو جميل أو عالم» حتئ وجود 
الشيء يظهر من خلال نسبته إلئ وجود آخر. 

كل وجود, وكل كمالء وكل علم. وكل جمالء وكل قدرة وعظمة وجلال» 
اتنا يهو عمق تقيتة ليخ ماهودة ونداى ونال مكاك ا رضأ اتتراطن ماهر اس مله 
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وكل الصفات المذكووء تقلت إل حدها يق نسي النوجود إلن ما فوقه. أى 
ينقلب الوجود إلئ فناء. والكمال إلئ نقص. والجمال إلئ قبح, والعظمة والجلالة 
إلئ حقارة. 

قوة العقل والتفكير في الإنسان لاتكتفي بالظواهر, خلافاً للحواس, وتنفذ 
إل أعماق المظاهر الكونية. هذه القوة تقضي أن الوجود لا يستطيع أن ينحصر 
ويتجنة بهذ الظزاهن البحنوة: والشية والسبيةوالمتتروظة والشاحة: 

هلا الناحة الكزنة المتيوةة أناها سجبو عي كاه شنيا شه عل 
ذاتها. ولابد إذن من وجود حقيقة ثابتة؛ ومطلقة؛ وغير محدودة وغير مشروطة, 
وغير محتاجة, تستند إليها جميع الكائنات وحاضرة في جميع الأمكنة والأزمنة. 
وبدون هذه الحقيقة فإنّ الساحة الكونية لاتستطيع أن تقف علئ أقدامها. أي 
لايمكن لهذه الساحة أن يكون لها وجود أساساً. ولا شيء, بدون هذه الحقيقة, 
ستو العدع والقياء. 

القرآن الكريم يصف الله سبحانه وتعالئ بأنه «قيوّم»: «غني»؛ «صمد» 
مشيراً إن أن الساحة الكونية بحاجة إلرخ حقيقة: «تقوم» هذه الساحة بها: هذه 
الحقيقة هي شد وحاظ لكل الأفياء التجدرهة السية البفروطظة'اقه تشالن 
«١غني»‏ لذن كل شيع سواه بحاجة إليهء وهو «صمد» لأنّ ما سوأه فارغ ومحتاج 
إلئ حقيقة تملأ هذا الفراغ بالوجود. 

القران الكترلم يطلق على الموجودات المتحسوصة النسهرةة سم 
«الآيات», أي كل موجود يشكل بدوره دلالة على وجود الله المطلق وعلمه 
وقدرته وحياته ومشيئته. 


عالم الطبيعة في نظر القرآن الكريم -مثل كتاب مدون بيد مؤلف عليم 
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حكيم : وكل سطرهيل كل كلمة تدل على :العلم اللامستاهى والحكدة اللامشاهية 
لمؤاقة: 

كل علم من علوم الطبيعة هو من منظار, تعرّفٌ علئ الطبيعة وهو من منظار 
آخ و اعمق» ترف عل الله 

ولأجل أن نفهم منطق القرآن بشأن التعرف علئ الطبيعة من منظور التعرف 
علئ الله نكتفي بذكر آية كريمة واحدة من آيات قرآنية كثيرة في هذا المجال: 

(إِنّ فى خَلْقِ آلسّموْتٍ وَآلْأَرْضٍ وَآخْتكب اليل وَآنَّهَارٍ افك آلَتَى 
تَجْرى فِى الْبَحر يما يَف آلنّاسَ وَمَآ أَنرَلَ أله مِنَ آلسّمَآءِ من مآءِ فََحْيَا به آلّرضَّ 
بَعْدَ مَوْتهَا وَبَثَّ فِيهَا من كل وَآبّةِوَمضْرِيفٍ آلريح وَآلسّحَابٍ الْمْسَخَرِبينَ آلسَمَاء 
َألْأَرْض لْأَيَتِ قوم لالع 2 

مالك دعم فجن لقاع الكزم انان اهن عادر شرع 
الأفلاك. وحركة الفلك وعطاؤها الاقتصادي, ومنشأ الأمطار والغيوم, والأحياء 
النوحوةة عل ظين الأرضن: كما تو كد الكة الكريعة عله أن العرفة فلن هده 
المظاهر الطبيعية باعث علئ معرفة الله. 


صفات الله 

القرآن الكريم يذكر أن الله متصف بجميع صفات الكمال: 

وله الأفناء الخشدن ه العشي 0 

والصفات السامية في كل الوجود خاصة به: 

١وَلَهُ‏ الْمََلُ الأغلئ فِي السّمَاوْاتٍ وَ ألأْض». (الروم. 1؟) 

من هنا فالله حيٌ. قادر, عليم, مريد, رحيم, هاد. خالق؛ حكيم؛ غفور. 


غادل:...ومتمت بك ضفات الكنال الأخرئ 

وهو تعالئ - من جهة أخر ف لبدى ب ولاامركب. ولاميت. ولا 
عاجزء ولا مجبرء ولا ظالم. 

المجموعة الاولئ من الصفات هي الصفات الكمالية التى يتصف بها الله. 
وتسمى بالصفات الثبوتية. والمجموعة الثانية ناشئة من النقصان, والله منزه منها, 
وتيف أنضا «الضفات السلييةة: 

لخخ تحبذ الله تيح لخدده حي كز امنذاءه انين .ونا تف الكبالية 
ونسبحه حين ننزهه عما لا يليق به. وفي الحمد والتسبيح نركز على معرفقة اله. 
وبذلك نرتفع بأنفسنا على مدارج الكمال. 


توحيد الله 

ليس لله سبحانه مثيل ولا شبيه ولا شريك. ومحال أن يكون له ذلك, لأنّ 
التعدد من خواص الموجودات المحدودة النسبية. ولا معنى للكثرة والتعدد في 
الموجود اللامتناهي. 

نحن نستطيع أن يكون لنا ولد واحد أو أولاد عديدونء وبمقدورنا أن نتخذ 
مندها وابهدا أن اسدقاة كتريو لال لانن سددودوه وارلدت وا دارا 
محدودون أيضاً. والموجود المحدود يستطيع ا يتخذ له في مرتبته شركاء 
ونظراف وبذلك يقبل الكدرة والتعدد. أما الموجود اللامتناهي فلا يقبل التعدد. 

المثال التالي على قصوره -مفيد في توضيح ذه الفسالة: 

بشأن أبعاد العالم المادي المحسوسء أي عالم الأجسام المشهودة 
الملموسة, انقسم العلماء إلئ فريقين: فريق يذهب إلئ أن أبعاد الكون محدودة, 
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أي أن العالم المحسوس يمتد إلئ حدّ ينتهي عنده. وفريق آخر يعتقد أن أبعاد 
العالم المادي لا متناهية, ولا تنتهي في أي طرف من أطرافه وليس لعالم المادة 
بداية ولا وسط ولا نهاية. 

لو قبلنا نظرية محدودية العالم المادي لاستطعنا أن نطرح سؤالاً بشأن 
وجود عالم مادي آخر غير عالمنا هذا. لكئنا لو قبلنا نظرية لا نهائية العالم المادى 
لما استطعنا أن تفترض وجود عالم مادي آخر. فكل عالم آخر نفترضه هو عين 
هذا العالم أو جزء منه. 

هذا المثال يرتبط بعالم الأجسام والموجودات الجسمية السحدودة 
والمشروطة والمخلوقة, والتي ليست لها حقيقة مطلقة ومستقلة وقائمة بالذات, 
وهذا العالم المحدود في حقيقته لايمكن أن نتصور له عالماً ثانياً إذا قبلنا نظرية لا 
نهائية أبعاده؛ فما بالك بالله سبحانه, وهو تعالى غير محدود وحقيقة مطلقة ومحيط 
بجميع الأشياء, ولا يخلو منه زمان ولا مكان, وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. 

من هنا فمحال أن يكون لله نظير وشربك, بل لايمكن افتراض ذلك. 

اضافة إِلئ ذلك؛, نحن نرئ آثار عناية الله, وتدبيره وحكمته في جميع 
الموجودات. ونشاهد الإرادة الواحدة والمشيئة الواحدة والنظام الواحد في 
عدة مصادر. 

وناك ممالة أخرىئ تبرز لو افترضنا تعدد الخالق؛ هي انّ العالم سيكون 
خاضعاً لأكثر من ارادة وأكثر من مشيئة؛ وكل هذه المشسيئات تؤثر فى سير 
الأعمال بِنِسَب متساوية. لو أن لهذا العالم إلهين مثلاًء لكان وجود كل موجود 
بنطوي على وجودين ينتسب كل منهما إلئ إله. وكل واحد من هذين الوجودين 


جميع أرجاء العالم. وهذا يشير إلئ أن عالمنا ذو مصدر واحد لامصدرين ولا" 


ينطوي بدوره علئ وجودين أيضاً. وهكذا نخرج بنتيجة هى عدم إمكان ظهور أي 
موجود. وتحول العالم إلئ عدم وفناء. من هنا قال القرآن الكريم: 
لو كان فِيهمَا ءَالهََ إَِا آله لَفَسَدَنَا4 . (الانبياء. 5*) 


العيادة: 

عر قة "اد الر اعل الأحد الكامل السروفن كل ميت ار تمن وه 
ارجاطه بالغال باعقاره د ال خالناً حاظا: خاضاء عطوفاً. وسماناًء كل 
ذلك يبعث في أنفسنا دافعاً لاتخاذ موقف معين نعبر عنه بكلمة «عبادة». 

العبادة نوع من الارتباط المعبر عن خضوع الإنسان وثنائه وحمده لله 
تعالئ. هذا النوع من الارتباط, يستطيع الإنسان أن يُقيمه مع ربه فقط. ويصدق 
مع الله وحده. ولا يصدق كما لايجوز مع 50007 

معرفة اللّه, باعتباره تعالئ المبدأ الوحيد للوجود وربٌ جميع الاشياء, 
تفرض علينا أن نوحّده في العبادة, والقرآن الكريم يؤْكّد مراراً أن العبادة خاصة 
بالله, ولا ذنب أعظم من الشرك بالله . 

الآن نلقي الضوء على العبادة باعتبارها ارتباط الإنسان مع الله وحده دون 


ا 


تعريف العبادة 
لكي يتضح مفهوم العبادة نذكر مقدمتين: 
لتو السادة اما ناللنظ اقلغم 'اللفظة اغا رة شد سستوعة القتراءاك 
والأذكار نلفظها فى أركان الصلاة وتلبية الحج مثلاً. والعبادة العملية. هى 
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الحركات والأقعال التي نؤديها لدئ الركوع والسجود والقيام في الصلاة والوقوف 
ف المنناغن» والطزافه خول اليك 

أغلب العبادات تشتمل على الجانب اللفظي والعملي ا في الصلاة 
والحج. 

؟-أعمال الإنسان علئ نوعين: رمزية وغير رمزية. غير الرمزية هي التي 
لا يُراد منها الرمز إلى معنئ آخرء بل يُقصد منها تحقيق آثارها الطبيعية, مثل عمل 
الفلاح في مزرعته, وعمل الخياط علئ قماشه. فالفلاح لايريد من عمله الا 
تحقيق الأثر الطبيعي للفلاحة» وليس في عمله رمز لشيء آخر. 

أما الرمزية, فهي التي تعبر عن نوع من الأهداف والأحاسيس, كتحريك 
الرأس علامة على التصديق, أو الانحناء علامة على الأحترام. 

أكثر أعمال الإنسان من النوع الأول. وقليل منها من النوع الثاني وهذا 
النوع الثاني من الأعمال له حكم الألفاظ والكلمات المستعملة للأعراب عن قصد 

بعد هاتين المقدمتين نقول: ان العبادة لفظية كانت أم عملية. هي عمل «ذو 
معنى»؛ فالإنسان بأقواله العبادية يعبر عن حقائق معينة, وبأعماله العبادية مثل 
الركوع والسجود والوقوف والطواف والإمساك يعبر عن نفس الحقائق التي ذكرها 
في الناظ 


الأتسباف :فى قبا دانة اللفظة والقنلة يسرع الأموالتاليةة 
١-حمد‏ الله والثناء عليه يما يختص به من الصفات. أي الصفات التى تعبر 
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عن الكمال المطلق, مثل العلم المطلق, والقدرة المطلقة, والارادة المطلقة. معنى 
الاطلاق في الكمال والعلم والقدرة والإرادة هو إبعاد المحدودية والمشروطية 
فق هذه الصفات وإكاد الحائجة عى اله هال 

"- تسبيح الله وتنزيهه عن كل نقص. مثل الفناء, والمحدودية. والجهل, 
والضعف. والبخل والظلم وأمثالها. 

ديد انه وشكرة باعقازة هال ب اهدو الأصلي لكل أنواع الخير 
والنعم, وما سواه وسيلة وضعها سبحانه لوصول النعم الينا. 

؛- الاقرار بالاستسلام المحض والطاعة المحضة له تعالئ دونما شرط»: 
وبأنّه يستحق الطاعة والتسليم. أنّه أهل لأن يأمر لأنّه اله. ونحن أهل للطاعة 
والتسليم لأننا عبيذ: 

-نفي الشرك به في الامور المذكورة. فليس ثم كامل مطلق سواه؛ وليس 
هناك موجود منزه من النقص غيره, وليس ثم مصدر أصلي لكل أنواع النعم عداه. 
ولذلك يعؤة الشك ركله إليه. ولا موجود غيره يستحق الطاغة المحضة والتسليم 
المحض له. كل اطاعة؛ مثل اطاعة النبي والإمام والحاكم الإسلامي والوالدين 
والمعلم؛ ينبغي أن تنتهي باطاعته ورضاه تعالى, وإلا حرمت تلك الاطاعة. 

هذا هو الموقف الذي يليق بعبد أن يتخذه أمام الله تعالى, ولا يصدق اتخاذ 


مثل هذا الموقف تجاه أي موجود آخرء بل لايجوز أيضاً. 


مراتب التو حيد 


التووسر الح ود تخاته وسكا العد ره الحتائل للمرحية لدسراتب 
ودرجات أيضاً. والمومّد الواقعي هو الذي طوئ كل مراحل التوحيد. 


١‏ توحيد الذات 

توشين الذات::وهو مغزقة ذات] الله على أله واحد أحد كل موكد عرف 
لله على أَنّه «غني» أي أن كل شيء محتاج إليه ويستمد العون منه وهو غني عن 
كل شيء: 

ديا أَيّهَا الناس أَنْتُمُ الُْقَاء إِلَى الله و الله هو الَْنِنُ الْحَمِيدُ». (فاطر, )١5‏ 

كما ان كل موحد يقر بأولية الشه أ ي أنه مبدأ الموجودات وخالقها. وكل 
اللوحودات مول لحف وم أن 1ه عير اللوكداء وليه 

وهذه هي أولئ مراحل معرفة الله وأول تصور ينطبع في ذهن الإنسان 
الموحّد عن الله؛ لأنّ السؤال الأول الذي يواجّه الفكر الإنساني في قضية الوجود 
هو: هل هناك حقيقة مستقلة لم تنشأ من مصدر آخرء بل كل الحقائق الأخرئ 
ناشئة عنها؟ 


التوحيد الذاتي يعني أن الله لا يقبل التعدّد. وليس له نظير: 

ولي كيثله شن 42 (العتوررىئ: 1 

وليس ثم موجود فى مراتبة وجوده: 

وَوَلهُ يكن لذكثرا أخذ4 (التوسن ( 

القذة عم حعناتقن' السدلوفاكةوالميكنا كا محم ثلا دوه مين أخراة 
النوع الإنساني. ومن الواضح امكان افتراض أفراد آخرين لهذا النوع. أما ذات 
واجب الوجود (الله) فمنرّهة ومبرّأة من هذه المعاني. 

وحدة ذات واجب الوجود تؤدّي إلى وحدة الكون في المبدأ والمنشأ وفي 
المرجع والمنتهئ. الكون لم ينشأ من أصول متعددة, ولا يعود إلئ أصول متعدّدة. 
ذلتقا عن أعتل وايدن وعد وائهدة: 

(قُل أله خَلِقٌ كل شَئٍْ» . (الرعد. 11) 

ويعود إلئ نفس ذلك الأصل وتلك الحقيقةة: 

ألا إلى آله تَصِيدُ آلأمُورُ». (الشورى. 07) 

وبعبارة أخرئ: عالم الوجود ذو قطب واحد ومركز واحد ومحور واحد. 

علاقة الله بالكون هي علاقة الخالق بالمخلوق, أي علاقة العلة (العلة 
الايجادية) بالمعلول؛ لا علاقة الضوء بالمصباح أو علاقة الشعور الإنساني 
بالإنسان. صحيح أن الله «ليس عن الأشياء بخارج ولا فيها بوالج» بتعبير عليّ 
أمير المؤمنين؛ وصحيح أنه مع الأشياء, وليست الأشياء معه: 

ِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنشمْ». (الواقعة, 4) 

لكن هذا لايعني أن الله بالنسبة إلئ هذا العالم كالضياء بالنسبة إلئ المصباح 
وكالشعور بالنسبة إلئن جسم الإنسان. ولو كان كذلك, لاصبح الله معلولاً للعالم: لا 
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العالم معلولاً لله لأنّ الضياء معلول المصياح, لا المصباح معلول الضياء. وعدم 
الفضال اتذهق'الثاله لأ ندلوه انتخا اهدو الغالم والاشان تعر متكن وانسده 
وتحركٌ الجميع بارادة واحدة وروح واحدة. فالله سبحانه منرّه من صفات 
الكاوقوة 

وسُبْحَنَ رَيّكَ رَبّ العزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ». (الصافات, )18٠١‏ 


"١‏ - توحيد الصفات 

توحيد الصفات يعني فهم الخالق تعالئ علئ أن ذاته عين صفاته: وأن 
صفاته تشكل مع بعضها وحدة واحدة. التوحيد الذاتي يعني نفي الأنداد والنظائر, 
والتوحيد الصناتي يعني نفي كل أنواع الكثرة والتركيب في نفس الذات. ذات 
الباري؛ مع اتصافها بأوصاف الجمال والجلال الكمالية, لاتنطوي على جوانب 
عينية مختلفة, فاختلاف الذات مع الصفات, واختلاف الصفات مع بعضها 
تستلزمهما محدودية الوجود, أما بالنسبة للوجود اللامتناهي, فلا يمكن تصور 
الكثرة والتركيب واختلاف الذات مع الصفات فيه تماماًكما لا يمكن تصور ثان 
ليد الرخو 5 

تونعية الصنات معل ترحين الذات دن أصول النما رف الاسلامية روسن 
و وأهم الأفكار البشرية التي تبلورت بشكل خاص في مدارئية الخثل تلظ 
رسول الل . 

نشير هنا إلئ فقرة من أولئ خطب «نهج البلاغة» تأييداً لكا ذهبنا إليه 
وتوضيحاً لما ذكرناه في قسم توحيد العفاف: 

«(الحمد له الذي لايبلغ مدحتة القائلون, ولا يُحصي تعماءه العادون, ولا 
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يؤدّي حقّه المجتهدون, الذي لايدركه بعدُ الهمم, ولايناله غوصٌ الفسطن, الذي 
ليس لصفته حَدٌ محدودٌ ولا نعثّ موجود... 

كمال الاخلاص له نفئ الصفات عنه لشهادة كل صفةٍ أنها غيدٌُ الموصوف, 
وشهاذة كل مواضوق الدغي الضفة فين وحف اللاكقد قرته وق قزتة فق زثاه) 
ومن ثنّاه فقد جرّأه ومن جِرّأه فقد جَهلّه...»١١.‏ 

فى هذه العبارات اثبات الصفات لله تعالئ: «الذي ليس لصفته حدٌ 
محدود»؛ ونفي الصفات عنه «لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف». ومنها نفهم أن 
الضفات التى يتكنن بها أله تعالء هن الصفات اللأمحدودة مغل لا محدودية 
الذات الإلهية وهي عين ذات الباري تعالئ. والصفات المنزه والمبراً منها هي 
الضتفات المحدوةة المتفضلة عن الذات والمتفصلة عن بغضها: 


*- توحيد الأفعال 

توحيد الأفعال يعني أرجاع كل ما في العالم من نظم وسئن وعلل 
وعتلرلات :واسبات وتسيات لقنل الخال وغملة واراذ قله :أنه بسبعائة 
وتعالئ «قيوم» هذا العالم؛ أي ان موجودات العالم ليس لها استقلال ذاتي بل 
قائبة ومريظة بالشالق: وعذا الارقاط يفمل سائعة التاتير نز الكلية امن هنا دان 
الخالق ليس له شريك في اللأملة أرضا قياف الذاه: كل بشاغل ركل سمه 
يستمد حقيقته ووجودّه وتأثيره وفاعليته منه تعالى, وهو قائم به سبحانه «ماشاء 
وهو ل" طول :و لخ قو الا يان 


١‏ -نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 
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الإنسان, مثل سائر مخلوقات الله. له الأثر الفاعل في الامور بل فى مصيره 
أيضاً. لكنّه غير «مفوض» ولا «متروك» إلئ نفسه: «بحول الله وقوته أقوم وأقعد». 
الاعتقاد بتفويض موجوه. إنساناً كان أم غير انسانء يستلزم الاعتقاد بأن ذلك 
الموجود شريك لله في الاستقلال وفي الفاعلية. والاستقلال في الفاعلية يستلزم 
الاستقلال في الذات, وهو مناف لتوحيد الذات قبل أن يكون منافياً لتوحيد 
الافعال : ل الْحَئْدُ لِلَِّ آلذِى لَمْ يتّحِذْ وَلَداَ وَلَم يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فى الْمُلكِ وَل يَكْن لَه 
وكام الد0 5ك وتكيزا»: 


4 - التوحيد في العبادة 

مراتب التوحيد الثلاث المذكورة؛ ترتبط بالتوحيد النظري وهي نوع من 
المعرفة, أما التوحيد في العبادة فهو توحيد عملي, وهو نوع من «الكينونة» و 
«الصيرورة». 

مراتب التوحيد الثلاث تمثل التفكير الصحيح, وهذه المرحلة تمثل الاتجاه 
الصحيح في «الكينونة» و«الصيرورة». التوحيد النظري هو الرؤية التكاملية 
والتوحيد العملي هو الإندفاع على طريق الكمال. التوحيد النظري هو التوصل 
إلئ توحيد الله والتوحيد العملى هو «توحّد» الإنسان. التوحيد النظري «رؤية» 
والتوحيد العملي «اندفاع». 

قبل أن نشرح التوحيد العملي ينبغي أن نطرح هذا السؤال: هل التوحيد 
النظري أي فهم وحدة ذات الله والإيمان بوحدة الذات والصفات, والوحدة في 
الفاعلية ممكن أم لا؟ ولوكان ذلك ممكناً. فهل هذا الفهم مؤثر في سعادة البشر, 
أم ان العامل المؤثر المفيد فى سعادة البشر هو التوحيد العملي لا غير؟ 
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امكان المعارف التوحيدية المذكورة في السؤال شرحناها في كتاب 
«أصول قلينة و ووس زثالسي» انا كان امير هذه المعرفة في السعادة 
البشرية فذلك يرتبط بفهمنا للإنسان ولسعادته. 

طفيان الأفكان العادية يشآن الأشان والوجودادث أن دسح 
بعض المؤمنين بالله ‏ إلئ أن المسائل والمعارف الإلهية ليست بذات جدوئ 
وعديمة الفائدة, وأنها نوع من الفرار من الواقع العيني واللجوء إلئ التتصورات 
الذهنية. لكن الإنسان المسلم المؤمن بأن حقيقة الإنسان ليست حقيقة بدنية 
محضة, بل الحقيقة الاصيلة الإنسانيّة هي حقيقة روحه التى جوهرها علم وقدس 
وطْهر, هذا الإنسان يعلم جيداً أن التوحيد _بالاصطلاح النظري -اضافة إِلئ كونه 
أساساً التوحيد العملي هو بحدٌ ذاته كمال نفسي, بل أسمى مراتب الكمال 
النفسي. وهو يرفع الإنسان نحو الله ويمنحه الكمال: 

ِْإِلَنهِ يَْعَدُ الْكَلمُ الطَّيّبٌ وَالْعَمَلَُ الصَّلِعٌ يَرْفَعُ. (فاطر, )1١‏ 

السائئة الانسنان تتوقب علئ مغرفة الله: لأن المعرفة الاتبيائثة له فصل 
عن الإتدان بل تشكل اعدق واه أجزاء وده وكلما اؤداذت مترقة الانسان 
بالكون ونظام الوجود ومبدأ الوجود تتحقق فيه خصائص الإنسانيّة التي يكوّن 


اديه و سر رن مدرينة عل لفك 
يُعتبر في حدّ ذاته هدف الإنسانيّة وغايتهاء بغضٌ النظر عن الآثار العملية 


والاجتماعية الناتجة عن تلك المعارف. 
ولنبدأ الآن ن بالتوحيد العملى : 
التوحيد العملىي أو التوحيد فى العبادة. هو توحيد الانجاه في عيادة الله . 
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سنوضح فيما بعد أن للعبادة في نظر الإسلام مراتب ودرجات. أوضح مراتب 
العيادة . آداء طقوين التنويه والتقد سن ولى أذ قد هتل هذه الطقوسن :لين الله 
لخرج من اطار أهل التوحيد ومن الإسلام. لكن العبادة في نظر الإسلام لا تنحصر 
هذه المزتبة: فكل اتجاه يتجهة الانسان: وكل تبن لمثل أعلين .هو عبادة. فمن 
لكيهو ديكلا أعلة ومذكا لععر كتية ف له سار كه لد ققد عند هزاءة 

َأَقَرََيْتَ مَنِ أَتَّخَدَ إِهَهُ هََاهُ». (الفرقان. 57) 

وكل طاعة لمخلوق لم يأمر الله بطاعته, وكل خضوع واستسلام له هو عبادة 
لذلك المخلوق: 

وَأتَّحَدْوَا أختارق ودفشنف أذيا بَاباً من دون أله (التوبة, )*١‏ 


ا 
5-7 


ِوَلَا ينَخدَ بَعْضْنًا بَغضاً أرْبَابا من دون أله4. (آل عمران. 14) 

التوحيد العملي, أو التوحيد في العبادة, يعني إذن الاتجاه بالطاعة نحو الله 
وحده واتخاذه قبلة للروح ومثلاً أعلى : وهدفاً في الحركة. ورفض كل طاغوت 
واتجاه وقبلة ومثل أعلى سوأه, يعني ل يركع اللإنسان ويسجد وينهض ويعمل 
ويحيا ويموت في سبيل الله وحده. 

وفل إن صلاتى وَنُسشكيى وَمَخْيَاىَ وَمَمَاتَى لَه رَبّ 
لْعَالَمِينَ4.(الانعام. 177) 

كلمة «لا إله إلا الله» تفصح أكثر ما تفصح عن التوحيد العملي, أي عن 
رفض الاتجاه في العبودية لغير الله . 


من المسائل التي شغلت الفكر الإنساني دوماً مسألة التوحيد والتفرقة على 
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الصعيد الفردي والاجتماعي. أي مسألة وحدة الكائن الإنساني في محتواه 
الداخلي وفي حركته التكاملية الإنسانيّة. ووحدة المجتمع الإنساني في نظمه 
واتعاذ هر دوسا الأزدواجية وتعدد الشخصيات في ذات الكائن الإنساني 
وانقسام المجتمع إلئ فئات وطبقات متصارعة متضادة. 

هذ العيالة دقيت المذكرية لآة مها عن نل وحلدة التخصية 
الإنسانيئة على الصعيدين النفسي والإجتماعي, ودفعها علئ طريق انساني 

تمخض الفكر الإنساني في هذا المجال عن ثلاث نظريات هي: المادية 
والفعالة واو اكع 


الف النظرية المادية: 

هزه اللظية توي بأاصالة الياذغ وكزفض 'أرة أصنالة العببائل النسة: 
وتذهت إلا أن العامل الأساس في الأنقسام الوجداني للإنسان وفي الانقسام 
والتناقض الإجتماعى للمجتمع البشري هو اختصاص الأشياء بالإنسان (الملكية 
الخاصة). فالملكية هى عامل الانقسام فى المحتوئ الداخلى للإنسان وفى 
يعيش بصورة جماعية, وكانت الروح الجماعية هى السائدة أنذاك؛ ولم يكن ثمة 
احساس بالذاتية والفرد.ية... كان الإنسان فى مطلع التاريخ يعيش يمو جب هذه 
النظرية دحياة اشتراكية: من .هنا كان الانسان فئ المجتمح الامنتراكى الاولى 
يعيش بروح وبمشاعر جماعية؛ ويحصل من البر والبحر ما يسد حاجاته اليومية, 
ولم يكن هناك انتاج اضافي وبقى الوضع على هذا المنوال حتئ اكتشف البشر 


114 / رؤئ جديدة في الفكر اللإسلامي -ج ؟ 


الزراعة؛ فظهر امكان وجود الانناج الاضافي وإفكان امتمان فة لئثة أخورئ: 
وهذا أدئ إلئ ظهور مبدأ الملكية الخاصة. وهذا المبداً. الذي هو بعبارة أخرئ 
اختصاص المال والثروة أي مصادر الانتاج ووسائل الانتاج -بفئة خاصة, أدئ 
إلئ زوال الروح الجماعية وقسّمَ المجتممَ الموحّد إلى طبقتين: طبقة مرفهة 
فسكدرة توطقة كامعة مخروعة ورظهوى الملكية ضح الإنسان في أغماقه 
يحس بعزلة عن ذاته الحقيقية التي هي الذات الألجضاعية : وبدا يحي علي انه 
زرضا للق يدل اعساسيه اهاسنا 

وتؤمن هذه النظرية أن الإنسان يستطيع أن يعود ثانية إلئ الوحدة الخلقية 
والسئلامة النفسية والوخدة الاجتماعية والسلامة الاجتماعية عن طريق إزالة هذا 
القيد وهذا الاختصاص . التاريخ يتجه اتجاهاً جيرياً نحو هذه الوحدة... 


ب - النظرية المثالية 

هذه النظرية تتخذ من النفس الإنسانيّة ومحتوى الإنسان الداخلي وعلاقة 
الانسان بنفسه اطاراً وأساساً للتفكير . هذه النظرية تؤيد أن عامل الاختصاص 
والاضافة يحول دون الوحدة ويؤدي إلئ التجرّؤ والكثرة والتفرقة على صعيد 
النفس الإنسانيّة وعلئ صعيد الكيان الاجتماعي, لكنها ذهب إلئ أن سبب 
التفرقة يكمن في «المضاف» لا في «المضاف إليه». 

التضاف هحرا بد النحتاف اليف :ل الضاف اليه نيد المشاف: اضافة 
الأشياء واختصاصها بالإنسان مثل المال والمرأة والمنصب وأمثالها. لا تؤدي إلئ 
تجزو المحتوئ الداخلي للإنسان ولا إلئ تفكك المجتمع الإنساني. بل ان ما 
يعترض الإنسان من اضافة وارتباط قلبي بالأشياء هو سبب التجزؤ والتفرقة 
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وافاعر قن الإشاو والسيضم الإسكان. 

«الملكية» في رأي هذه النظرية لا تعزل الإنسان عن ذاته ومجتمع؛ بل 
ان «مملوكية» الإنسان هي التي فصلته عن ذاته ومجتمعه . وليس من الضرورية أن 
نقطع اختصاص الأشياء وتعلقها بالإنسان. إن أردنا تبديل الروح الفردية إلئ دوح 
جماعية» بل ينبغي أ نقطع تعلق الإنسان بالأشياء. الإنسان هو الذي ينبغي أن 
يتحرر من قيود الأشياء كي يعود إلئ حقيقة انسانيته؛ لا أن نحرر الأشياء من قيود 
الآنيتان: إذ لمن لأسا فاعليه وجاين. 

عامل الإحدة الخلقية والأجعتافية الاسان هومن ترح العزامل التطليمية 
والتربوية؛ خاصة الروحية منهاء لا من نوع العوامل الاقتصادية. فعامل توحيد 
الإنسان يتمثل في تكامله الداخلي لا في النقاط الخارجية. 

الموجود البشري بموجب هذه النظرية -حيوان أولا بالطبع ثم هو انسان 
ثانياً بالاكتساب. والإنسان يحقق انسانيته, الموجودة في وجوهه بالقوة 
وبالفطرة, في ظل الإيمان وتأثير العوامل الصحيحة التربوية والتعليمية. 

وما دام الموجود البشري بعيداً عن انسانيته فهو حيوان: وليس بالامكان 
احلال وحدة معنويّة في عالم الحيوان... 

المدرسة الفكرية, التي تتخذ من المادة أساساً لوحدة الإنسان وتجزئته 
ومنظاقاً لوحدة المجتمع وتترقه لم كقهم الإنسان ولذلك لم تؤمن بأضالة انسائيته 
وقوة عقله وأرادته. وهي نظرية معادية للإنسانيّة . 

أضف إلئ ما سبق, استحالة قطع اختصاص تعلق الأشياء بالإنسان. فلو 
كان هذا الأمر ممكناً بشأن المال والثروة؛ فهل هذا ممكن بشأن الزوجة والأولاد 
والعائلة ؟ هل من الممكن أعلان الشيوعية الجنسية ؟ إذا كان ذلك ممكناً فلم لم تلع 
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البلدان الشيوعية النظام العائلى ؟ ولو افترضنا أن هذه البلدان أعلنت اشتراكية 
النظام العائلي الفطري. فما العمل تجاه المناصب والشهرة والمفاخر؟ هل يمكن 
تسن ده أرضا بشكل متساوٍ بين الجميع ؟ ما العمل تجاه الكفاءات الجسمية 
والتشينة والقتله للأكراد؟ هله الخصائصن سو ل ينيك عينم وتجوة الافر اول 
تقبل الانفصال ولا التوزيع المتساوي. 


ج - النظرية الواقعية 

هذه النظرية تذهب إلئ أن العامل الأساس في التجزئة علئ الساحة 
الأفناقة نج على انان بالأنساء لاتسلى الأسياء بالاشبان. الل الإسنان افرع 
عن «مملوكيته» لا «مالكيته». من هنا فإنّ هذه النظرية تمنح الدور الرائد لعامل 
التعليم والتربية.والثورة والفكر, والإيمان, والأيد يولوجية, والحرية المعنويّة. 
وكما إن الإنسان ليس بمادة محضة فهو أيضاً في رأي هذه النظرية - ليس بروح 
محضة؛ فالمعاد والمعاش مقترنان, والجسم والروح يتبادلان التأثيرء وإلئ جانب 
ضرورة مكافحة العوامل الروحية والنفسية للتفرقة في ضوء التوحيد والعبادة, 
يجب أيضاً محاربة عوامل التمييز الاجتماعي والظلم والاجحاف والتسلط 
الطاغوتي والعبودية لغير الله . 

الإسلام يتبئى مثل هذا المنطق. فعند ظهوره عمد إلئ نوعين من التغبير 
والثورة والحركة. لم يتجه الإسلام فقط إلئ ازالة المظالم الاجتماعية كي يتغير كل 
قو تلقانيا. ولم يقنصر اصلاحه علئ المحتوئ الداخلي للإنسان. الإسلام رفع 
نداء التوحيد الروحي والنفسي في ضوء الإيمان بالله تعالئ وعبادة الله الواحد 


الأحد, وفي الوقت نفسه رفع راية التوحيد الاجتماعي في ضوء الجهاد ومكافحة 
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المظالم الاجتماعية. الاتجاه الواقعي للإسلام في اللوحيد توجعهة الذرة الكريفة: 

انالا الل كلف خواء يننا بدك الا تققد إلا آنه ولا شرك بوكها وي 
يِذ بَعْضنا بَعْضاً أرْيَاباًنّن دون أله .)١7‏ 

الآية تضع لوحدة الكلمة شرطين: 

الأول : التوحيد في العبادة ورفض الشرك, والاتجاه نحو المثل الأعلئ 
الحق وده الرصول الن الخزية المعترية: 

الثاني : زوال ظاهرة الاستعباد في المجتمع, وظاهرة انقسام المجتمع إلى 
سيد ومسود. 

الدور الذي مارسه رسول الله (صلئ الله عليه وآله وسلم) في المجتمع يِؤْكّد 
اتجاء الاسلام نحو الفرد والمجتمع معاً لخلق مجتمع الوحدة والتوحيد. كما تجلّى 
هذا الاتجاه بوضوح في ممارسات ربيب رسول الله الإمام علي بن 5 طالب اظة 
علئ الصعيد الفردي والاجتماعي. فعندما عرضت عليه الخلافة. في مجتمع 
استفحل فيه نظام التميبز الطبقي الجاهلي. قبلها كارهاً. من أجل أن ينهض 
بمسؤوليته الاجتماعية وردّد قائلاً: 

«لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على 
العلماء أن لا يقاروا علئ كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلّها على غاربها, 
ولسقيت آخرها يكأمن وله 

علي نِيةٍ كان الواعظ الذي لا يتركف فرصة منتاسبة دون أن يعظ و برشن 


.514 -سورة آل عمران, الآية‎ ١ 
.5 ؟ -نهج البلاغة؛ الخطبة رقم‎ 
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ويصلح أخلاق الناس ويغير محتواهم الداخلي, وكثرة مواعظه في نهج البلاغة 
تؤكّد ذلك لكنّه كان في الوقت نفسه شديداً في كفاحه لكل أنواع التمييز 
الاجتماعي, وهذا الاقتران في الاهتمام والاتجاه, يبيّن طبيعة عملية التغيبر 
الاجتماعي في نظر الإسلام . 

الإسلام حمل في يد منطقاً ودعوة ومنهجاً في التربية والتعليم لخلق انسان 
ذي محتوى داخلى موحد ومجتمع موحد على طريق عبودية الله. وحمل في بد 
أخرئ سيفاً لاقتلاع جذور العلاقات الإنسائيّة الظالمة وللاطاحة بالطبقية 
ولتحطيم الطواغيت. 

ازالة الطبقية من المجتمع الإسلامي تعني طبعاً خلق المجتمع الخالي من 
التمييز والحرمان والطاغوت والظلم. ولا تعني ازالة التفاوت من المجتمع؛ لأنّ 
عملية مثل هذه هي الظلم بعينه. 

الفرق بين التفاوت والتمييز واضح. نظام الكون ينطوي علئ ألوان من 
التفاوت تمنح العالم جمالاً وتنوعاً وتطوراً وتكاملاً ولكن يخلو هذا النظام من 

المدينة الفاضلة الإسلاميّة تعارض التمييز ولا تعارض التفاوت. المجتمع 
الإسلامي مجتمع الفساواة والودةوالاهوة غير أن الحتكاراة ةطفاي لذ 
سلبية. المساواة السلبية هي التي تهمل الامتيازات الطبيعية وتسلب الامتيازات 
الاكتسابية للافراد. والمساواة الايجابية تعني خلقَّ الإمكانات المتساوية لعامة 
الأفراد؛ وإغطاء كل فرد مانت يدام وَسَلِت الافتيازات التوهومة الظالمة: 

ثمة أسطورة تمثل للمساواة السلبية بوضوح: يقال ان طاغية كان يعيش في 
منطقة جبلية؛ وكان يستضيف كل المارين على تلك المنطقة. ووفر للضيوف أسدةً 
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ينامون عليها في اللل غير الكاق يزغ ان يكون ضيوفه متساوين في الطول, 
ولذلك أمر خدمه أن يقصروا من طول كل ضيف يزيد طوله على طول السرير عن 
طريق قطع قسم من رجله أو رأسه بالمنشار. أما بالنسبة لمن يقل طوله عن طول 
السريرء فأمر الخدم أن يجرّوه من الطرفين كي يبلغ طوله السرير!! 

ويمكننا أن نمثل للمساواة الايجابية بعدالة معلم مخلص حنون يتعامل مع 
طلابه بشكل متساو. فيعطيهم علامات متساوية عند تساوي اجاباتهم في 
الامتحان, وعند اختلاف اجاباتهم يعطى كل واحد حقه من العلامات. 

الجتمع الإتلامى مجتمع طبيى ليش “فيه تمييزة ول مساواة سنلبية. 
أطروحة الإسلام هي : من كل قد طاقته . ولكل قدَرَ عمله. 

مجتمع التمييز مجتمع تقوم فيه علاقات الافراد علئ أساس الاستعباد 
والاستثمار. أي علئ أساس الاستثمار القسري وصعود مجموعة على أكتاف 
مجموعة أخرئ. أما المجتمع الطبيعي فهو مجتمع خال من كل ألوان الاستغلال 
ومن الضعوةغلة أكتاف الأخرين: 

علاقة الافراد في المجتمع الإسلامي هي علاقة «التسخير المتبادل». 
جميعهم يكدّون ويكد حون بحرية وفي حدود امكاناتهم وكفاءاتهم. وكل واحد 
منهم مسخر للآخر أي أن هناك تسخيراً متبادلاً. ومن الطبيعي أن يكون الفرد 
المتمتع بقوة أكثر وكفاءة أعلئ قادراً علئ جذب قوة أكثر نحوه. فالفرد المتمتع 
بكفاءة علمية عالية يجذب نحوه طلاب علم كثيرين ويسخّرهم أكثر. وذلك 
المتمتع بقابلية فنية أرقئ يجعل الآخرين بشكل طبيعي منضوين تحت اشرافه 
الفكري والاابداعي والستخريهم اكت له. من هنا فالقرآن مع تأكيده على رفض 
الاستعباد في المجتمع» يقر التفاوت الطبيعي والدرجات المختلفة للقابليات ويقرر 
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«العلاقة التسخيربة المتبادلة» بين الافراد. 
ن تتنا علي كينت فى العياة الذن 


رع ادخز د رس امه 
-- 


لَتَحِذَ بَْضُّهُم بَغضاً سخْرِيّاً وَرَحْمَثُ رَبِّكَ خَيْدُ 


27 ون رَحْمَتَ رَبَكَ نحن 
وَرَفَعنَ بَْضَهُمْ فَوْقَ بَْضِ دَرَجَنتٍ أ 
مِمّا يَحْمَعَونَ4.(الزخرف. ؟”) 

هذه الا 3 تكتين' الل مسالة هامة, هي ان المزايا الخاصة لا تنحصر بفئة 
معينة, أي لا توجد بين يني البشر فئة تفتقد المزايا الطبيعية, اذ لو كان الأمر كذلك 
لانقسم المجتمع إلئ فئة #مسكرة» وفئة «امسخرة» ولاقتضئ أن تقول الآية: 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذوهم وي لكن تعبير الآية الكريمة 
يدل على أن البشر بأجمعهم يتمتعون بمزايا طبيعية وكل منهم مسخّر للآخر. بعبارة 
أخرى النزايا متشركة والتسخير مشترك أيضأً. 

وهنا لابد أن نقف عند كلمة «سخريا» بضم السين في الآية الكريمة. لقد 
ل 

إِنّْهُ كانَ ريق مّنْ عبَادِى يَقُولُونٌ رَيْنَا َامَنَا فَاغْفدْ لَنَاوَآَرْحَمْن وأنت خَي 
َلرٌحِمِينَ * فَانَّحَدنمُوهُمْ سِخْرِيَاً حت سرك لي وَكنتُم مُنْهُمْ تَضْحَكُو 
(العرة 1 

ونا لَنا لأ رئ رجالا كنا تَعَدُهُمْ مِنَ الأشزار أَتّخَذْنَاهُمْ سخْرياً أَمْ زْاغَتْ 
عَنْهُهُ الأببضار». (ص, ,3 

القرائن في الآيتين الأخيرتين تشير إلئ أن «سسخرياً» تعني السخرية 
والاستهزاء. وهذا ما تذهب إليه جل التفاسير مثل: مجمع البيان. والكشاف», 
وتفسير الإمام, والبيضاويء وروح البيان. والصافى والميزان. وانفرد تفسير 
«مجمع البيان» في نقل قول ضعيف بهذا الشأن يذهب إلئ أن المقصود بالكلمة 
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الامتتياة والاسر قات :وطن تهت إلزه أن كلمة #وسكو نام كبر انق مش 
دوسا الأستوذاء وركميا شن السسدر. 


في القران الكريم ورد ذكر تسخير القمر والشمس والليل والنهار والبحار 

والأتهار والجبال لداودلقة. والريح لسليمانيكة. وكل ما في الأرض والسماء 
الإشان :ومن الراضم أو المتضود .من السنخين في كل هذه المواشع هو أن و 
الظواهر الطبيعية خلقت لتكون خاضعة للإنسان وتحت تصرفه. وجميع الآيات 
تتحدث عن خضوع الاشياء للإنسان, لا خضوع الإنسان للأشياء. غير أن الآية 
التي نتحدث عنها (الزخرف. 7©) تذكر التسخير المشترك بين بني الإنسان. 

كلية التششين لا تتطوي على الاعبان والاكرأة فتالنائى مبدلاً مشخ 
للمعشوقء والمريد مسخَّر للمراد والمتعلم مسكّر للمعلم, والافراد العاديون 
مسخرون غالبا للنوابغ والأبطال, والتسخير في الأمثلة المذكورة لا يعني الإجبار 
(القسرء ولذلكة فإن الحكاء السلتيى قرفو بذكاء بالعريين القاعلية بالشحين 
والفاعلية بالجبر. كل اجبار هو اخضاع طبعاً. ولكن ليس كل اخضاع اجباراً 
وقسراً. 

المفهوم القرآني لكلمة التسخير هو هذا الذي ذكرناه دون شك غير أننا لا 
نعلم هل أنّ | قر دشي الي اكد هذ نعطلل نشيو محقلا وانعةاقى عبر 
الخليقة وهي ان نشاط القوي الطبيعية هو من نوع الفاعلية التسخيرية لا الجبرية 
ولا التلقائية؛ أم ان هذا المصطلح كان شائعاً قبل القرآن؟ 


مما سبق نفهم أن التفسيرات اللغوية التى تضفي معنى القسر والإكراه على 
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كلمة التسخير بعيدة عن المعنئ الواقعي .)١(‏ هؤلاء اللغويون حصروا _أولاً-مفهوم 
اللغة في اطار العلاقة الاجتماعية والاختيارية للأفراد. وهم ثانياً ‏ ضمنوا 
الكلمة معنئ الاجبار والاكراه. بينما القران استعمل الكلمة في العلاقة التكو ينية 
دون أن يتضمن مفهومها معنئ الإجبار والإكراه. 

الآية الكريمة المذكورة تتحدث عن العلاقة التكوينية بين أفراد البشر في 
الحياة الاجتماعية باعتبارها «رابطة تسخير الجميع من أجل الجميع». وهي في 
الحقيقة أهم آية في حقل فلسفة الإسلام الاجتماعية. 

البيضاوي في الفسيرة قش هده ]انه بشكل رائع, تبعه في ذلك العلامة 
الفيض في تفسير «الصافي», اذ ذهب إلئ أن معنى «ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأ», 
هو اتخاذ بعضهم للبعض الآخر وسيلة لقضاء حوائجه, وبهذا تنشأ الألفة والتلاحم 
ببنهم ويننظم بذلك سير العالم. وفي الحديث ورد ما يؤيد أن معنى الآية هو 
الشاحة المشتركة بين الأفراه. 

العلاقة التسخيرية -اضافة إلئ دورها في تلاحم الاحتياجات الطبيعية لبني 
البشر ‏ تحافظ على روح السباق الحدّ في الساحة الإنسانيّة. خلافاً للعلاقة 
اعد نو اعمياة العو اناث اللستباعية قاثية عله اسان كلاق لجخي ين وايدذا 
تختلف اجتماعية الإنسان عن اجتماعية زنبور العسل مثلاً. فالحياة الاجتماعية 
لزنبور العسل خاضعة لقوانين جبرية؛ وليس فيها سباق, ولا إمكان هبوط أو 
اواتقاء ييا “مسو الشاتعة الاجقباعية الأشاضة نوع من العزية ولذلق كانت 


دسو هذه التقميزات لقاش اند كر وسا سي والسعب ا قال بتري كانه ياد لذ 
أجرة ؛ قهره وذله . 
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هذه الساحة ميداناً للسباق نحو التكامل والتقدّم. وكل القيود التي تكبل حرية 
الإنسان في طريق حركته التكاملية تحول دون تفجير الطاقات الإنسانيّة . 

الإنسان في نموذج النظرية المادية موجود لم يتحرر في محتواه الداخلي 
بل انقطعت تعلقاته الخارجية فقطء من هنا فهو مثل طائر مقصوص الجناح 
ومتحرر من كل قيد, لكنّه غير قادر على الطيران يسبب انعدام الجناح. 

والإنسان في نموذج النظرية المثالية متحرر في محتواه الداخلى ومقيد من 
الخارج. وهو لذلك مثل طائر سالم الجناح مشدودة رجلاه إلئ جسم ثقيل. 

أما الإنسان في نموذج النظرية الواقعية فهو كطائر سالم الجناح ومحرر من 
الإنشداد إلئ ثقل وقيد. 

مما سبق يتضح أن التوحيد العملي بما فيه التوحيد العمل الفردي والتوحيد 
العملي الاجتماعي عبارة عن وحدة الفرد في اتجاه عبادة الله الواحد الأحد. 
ورفض كل عبادة قلبية كاتباع الهوئ وعبادة المال والجاه ونظائرها. ووحدة 
المجتمع في اتجاه عبادة المثل الأعلئ الحق عن طريق رفض الطواغيت وازالة 
ألوان المظالم الاجتماعية. وما لم يصل الفرد والمجتمع إلئ هذه الوحدة لايبلغان 
السعادة. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تتحقق الا في ظل عبادة الله . 

القرآن الكريم يمثل لتشتت شخصية الإنسان في ظل نظام الشرك, ووحدته 
على مسير التكامل في ظل النظام التوحيدي اذ يقول: 

(ضَرَبَ آله مدلا دَجلاً فيه شُرَكَآءُ مُتَشَكْسُونَ وَ رَجُلاسَلَماً ْوَجْلٍ هَل 
يَسْتَويَانِ مَثَلآه (الزمر, 5؟) 

الإنسان في اطار نظام الشرك مجذوب كل لحظة نحو قطب واتجاه. إِنّه 
كريشة في مهب الريح تتقاذفها الرياح من كل جانب. أما في اطار النظام 
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التوحيدي فهو مثل سفينة مجهزة بكل وسائل القيادة تسير في حركة منتظمة منسقة 


بأمرة مصدر خيّر. 


درجات الشرك 


كما ان للتوحيد مراتب ودرجات, كذلك الشرك له بدوره ا 
التوحيد ل ا 00 

كان إلئ جانب التوحيد الإلهي الذي بشّر به الأنبياء منذ فجر التاريخ ألوان 
من الشرك. 


الف الشرك الذاتي 

نكن الكفي كانف تومن ويدارو اسيم أو بعدة مباديّ أزليية قديمة 
مستقلة عن بعضهاء كانوا يعتقدون أن العالم ذو عدة أقطاب ومحاور ويقابله 
التوحيد الذاتي؛ والقرآن يقيم البرهان على هذا التوحيد فيقول: 

دلَوْكَانَ فيهما ءَالِهَدُ إلا آله لَمَسَدَنَاه .)١١‏ (الانبياء. ؟؟) 


دعاق دو ا ا ا ا بو ال نا با ا 
يسمئ برهان ن التمانع »راجع هوامش ش الجزء الام اوناك 
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بواعث الشرك الذاتي 

يحلو البعض أن يفسّر كل الظواهر الإنسانيّة علئ أساس النظام الاجتماعي 
القائم: وخاصة النطاء الاقتصادئ: وعؤلاء راتوا نفشرون الشهليث والقكوية 
والتوعيد علق سام انقسام النظام الإجتماعي إلى ثلاثة أقطاب أو قطبين أو 
اتجاهه نحو قطب واحد. وهذا الانقسام الاجتماعي ترك أثره على تفكير الأفراد 
وعلى إيمانهم بمبدا العالم. 

وهذا التفسير ينطلق من نظرية فلسفية تحدثنا عنها من قبل وهي نظرية 
تؤمن بأن كل الجوانب الروحية والفكرية للإنسان وكل المؤسسات المعنويّة 
للمجتمع مثل العلم والقانون والفلسفة والدين والفن تابعة للأنظمة الاجتماعية 
القائمة وخاصة النظام الاقتصادي. ولما كنا نؤمن بأصالة واستقلال الفكر 
والايديولوجية والإنسائيّة فنحن نرفض هذه النظرية لتفسير الشرك والتوحيد. 

وهلا الايد أن أقيو إل زمضالة أخرق كن لتيخناظ بالسنالة السابقة . وهي : 
ان العقيدة والدين قد يستخدمان في نظام اجتماعي لتحقيق أغراض مصلحية؛ كما 
استخدم مشركو قرريش عبادة الأصنام لحفظ عائداتهم الاقتصادية ومراكزهم 
الاجتماعية . غير أن كبار المرابين من حماة نظام الشرك الجاهلي مثل أبي سفيان 
وأبي جهل والوليد بن المغيرة لم يكن لديهم أدنئ إيمان بهذه الاصنام, وانما دافعوا 
عنها للحفاظ علئ النظام الإجتماعي القائم. وهذا الدفاع اتخذ صورة جادّة حين 
بزغ فجر الإسلام المعادي للنظام الاستثماري والربوي ‏ حماة الأصنام كانوا 
يرون فى الاإسلام خطراً يهدد مصالحهم. ومن هنا هبّوا لمجابهته متذرّعين 
المحافظة على ريه النعاتن اليا ند 


القوان الكريه أمان إلا الفيالة المذكورة في مواضع عديدة وخاصة في 
قصة فرعون وموسىء لكنّ هذه المسألة -كما هو واضح غير مسألة تفسير كل 
الأوضاع الفكرية والإيمانية علئ أساس القاعدة الاقتصادية. 

ذا ره ودوينة السام فيد هو سمي تاه 5[ مدارملة لكتر ره عل 
أساس الاتجاهات الاجتماعية الناشئة بدورها عن الاوضاع الاقتصادية. فهذا 
التفسير المادي حرف أن'رنتالات الأتبياء التوجيدية ببدورها مشفقة فين 
الاتجاهات الاجتماعية ووليذة الحاجات الاقتصادية القائمة فى عضر ظهون تلك 
الرساللات. 

القرآن الكريم يقرّر وجود الفطرة الإنسانيّة. ويعتبر الفطرة بُعداً وجودياً 
أساسياً للإنسان وباعثاً على ظهور مجموعة من الأفكار والضرورات» ويذهب 
إلئ أن دعوة الأنبياء تنبئق تلبية لهذه الضرورات الفطرية. 

والقرآن الكريم يعتبر الفطرة التوحيدية العامة للبشر بناءاً تحتياً وحيداً 
للتوحيد, ويرفض اعتبار الظروف الطبقية عاملاً جبرياً اظهور الفكر والعقيدة. فلو 
كان للظروف الطبقية مثل هذا الدور لما استحق فرعون اللوم؛ ولما استحق 
انا لؤوو طن درافو ف كما لأ الا سان شوحي نه اننظ بي القاه يمر غم علق 
الأقعاد قن افكاوه وطتاتده تحى يعطابات عه الاتص اف وانتنا متفدق 
الإنسان اللوم أو الثناء حين يستطيع أن يكون في وضع غير الوضع الذي هو عليه. 
أما إذا لم يستطع أن يغيّر ما عليه فلا يستحق لوماً ولا ثناء. وهل تستطيع مثلاً أن 
تطري أو تلوم إنساناً أسود أو أبيض علئ لونه؟! 

نحن نعلم أن الإنسان غير أسير لوضعه الطبقي يستطيع أن يثور ضد مصالحه 
الطبقية, كما ثار موسى المتربى في بلاط فرعون ومثل هذه الثورة خير دليل على 
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أن التفسيرات الاقتضادنة للاحداث لاتعدو أن تكون خزافة إضافة إل أنها يلب 
الانساق شاه 

هذا لايعني طبعاً أن الوضع المادي والوضع الفكري لا يتبادلان التأثير» بل 
يعني رفض أن يكز أحهها بناء فنا والأخر اء رفيا القرآن الكريم افد 
التأثير المتبادل بين الوضع المادي والوضع الفكري اذ قال: 

3 آلإنسسن ل 0 أن دَءاهُ استفت >. (العلق. 7) 

كما أن القرآن يشير مراراً إل دور فئة الملا والمترفين فى الوقوف بوجه 
دعوة الأنبياء ودور فئة المستضعفين الخاص في دعم الرسالات الإلهية,. لكن 
كتاب الله العزيز يقرر في الوقت نفسه أن أفراد كلا الفئتتين قابلون للتذكر والدعوة 
لما يحملونه من فطرة إنسانية؛ مع فارق بينهما هو ان أفراد فئة الملأ والمترفين 
ينبغي أن يجتازوا عقبة تقف أمامهم تنمثل في مصالحهم المادية وامتيازاتهم 
الظالمة, كى يليوا دعوة الحق, بينما لا تقف أمام فئة المستضعفين هذه العقبة. فهم 
المخفون الذين قال عنهم سلمان الفارسي: نجئ المخفون. هذا إلئ جانب عامل 
آخر يشجّع المستضعفين علئ تلبية نداء الرسالات الإلهية هو انتقالهم من وضعهم 
المأساوي إلئ حياة أفضل . من هنا كان أكثر أتباع الأنبياء من المستضعفين. غير 
أن الأنبباء كانوا يكسبون لهم دوماً أنصاراً من النئات الأخرئ أيضاء ويد فعوتهم 
نحو الثورة على طبقتهم وقاعدتهم الطبقية. كما ان بعض المستضعفين كانوا 
تضكر اله عقوف اغداء الأنباءاستا من العاداكة او الايخاءات أن انول 
العرقية 

دفاع فرعون وأبي سفيان ونظائرهم عن نظام الشرك القائم لم يصدر ‏ في 
نظر القرآن ‏ عن وضعهم الطبقي. ولم يكن رد فعل إلزامياً ناتجاً عن متطلبات 
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وضعهم الاإجتماعي. بلاق القران وى أن مواقف هؤلاء ناتجة عن روح اللجاج 
فيهم . فهؤ لاء كانوا بفطرتهم يعرفون الحقيقة ثم ينكرونها: 

<وَجَحَدُوا بها وَآَسْتيقئهَا أنْفْسَهُْه. (النمل. )١5‏ 

القرآن يصف كفر هؤلاء بأنه كفر جحوديء أي انكار باللسان مع اقرار 
بالقلب» بعبارة أخرئ يعتبر كفرهم تمرّداً علئ حكم الوجدان. 

هاه زج المفاهيم القرآنية في قوالب السادية التاريكية نة الأخطاء 
الفبرق الى بدرستاها فى الغو الخامين من هذه الستلسلة عمد جد يننا عن 


(التخضع والتاويه 1 . 


ب - الشرك فى الخلق 

بعض الامم آمنت بأن الله هو المبدأ الوحيد للعالم ولا نظير له في ذاته؛ لكن 
أبناءها كانوا يعتقدون بوجود قوئ أخرئ شريكة لله في الخالقية. كأن قال بعضهم 
إن الله لم يخلق «الشرور» بل هي مخلوقة من مصادر أخرئ!" هذا الشرك في 
الخالقية والفاغلية بتعارض مع التوحيد في الأفعال, واعمر الانواو هذا الشرك 
من الكبائر. 

الشرك فى الخالقية بدوره ذو مراتب؛. بعض هذه المراتب شرك خفى غير 
حِليَ لا يؤدي إلئ خروج أهله من حوزة الإسلام وأهل التوحيد. 
١‏ ترجمنا هذا الكتاب القيم في قسمين, ورمّمنا المواضع التي لم يتسنٌ للاستاذ الشهيد أن 


” -المقصود بالشرور كل ألوان البؤس والانحرافات والنقائص . وكل الحوادث غير المرغوب 
فيها . وكيفية انتسابها إلى الله درسناها بالتفصيل فى كتاب «عدل الهى» - العدل الالهى . 
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ج - الشرك قي الصفات 

هذا اللون من الشرك غير مطروح بين عامة الناس لدقته. ويختص ببعض 
المفكرين المهتمين بهذه المسائل من الذين يفتقدون العمق اللازم والصلاحية 
الكافية . الأشاعرة؛ من المتكلمين المسلمين الذين وقعوا في مثل هذا الشرك. 
وهذا الشرك هو أيضاً شرك خفي ولا يستلزم الخروج من حوزة الإسلام. 


د -الشرك في العبادة 

عضن الأ فيدت الخجار أو المعدن أو الحيواناك أو الكوا كت أو الس 
مثل هذا الشرك كان شائعاً بين الأمم الغابرة, ولا زال مشهوداً في بعض بقاع 
العالم, وهو شرك في العبادة ويقع في النقطة المقابلة للتوحيد في العبادة. 

سائر مراتب الشرك المذكورة أعلاه شرك نظري ونوع من المعرفة الكاذبة, 
غير أن هذا الشرك عملي ونوع من «الكينونة» و«الصيرورة». 

الشرك العملي بدوره ذو مراتب. أعلئ مراتبه هو الشرك الجلي المؤدي إلئ 
خروج المشرك من حوزة الإسلام. وهناك أنواع من الشرك الخفي حاربها 
الإسلام في منهج التوحيد العملي. بعض الؤاق القوالة هفة إلى درس ةا ممعت 
رؤيتها حتئ بأقوئ المجاهر. وإلئ هذا اللون من الشرك الخفى يشير رسول 
الله بابق فى حد يثه : 

«الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه يحبٌ 
على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل وهل الدين الا الحب والبغض 
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في الله ؟ قال الله : ان كنتم تحبّّون الله فاتتعوني يُحببكم الله .١(»‏ 

الإسلام رفض كل أنواع عبادة الهوى والمال والمنزلة والفرد, واعتبرها 
شركاً. القرآن الكريم يعبّر عن تسلط فرعون الجائر علئ بني اسرائيل بأنه «تعبيد» 
يتول على لفنان حوس مخاطيا فوعوه: 

دوَتِلْكَ نعْمَةٌ تَمنّهَا عَلَنَ أَنْ عَبّدتٌ بَنَْ إسرّء يل4: (الشعراء, 17؟) 

ومن الواضح أن يني اسرائيل لم يكونوا يعبدون فرعون ولم يكونوا عبيداً 
له. بل كانوا فقط راضخين لسيطرة فرعون الطاغوتية الظالمة. القرآن ينقل عن 
لباق رعو ا هنا هذ اليطرة وهذا سيدا هوق 

<وإنًا فَوْقَهُمْ فَدهِرُونَ». (الاعراف. 1717) 

ويقول: 

دوَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبدُونَ». (المؤمنون, ا4) 

والآآية الأخيرة تقرر علئ لسان فرعون وسائر الفراعنة (أو ملأ فرعون في 
التعبير القرأني) أن قوم موسى وهارون كانوا يعبدونهم. وهذه قرينة واضحة على 
أن المقصود بالعبادة هنا هو الطاعة المفروضة على بني اسرائيل. لأنّ العبادة 
بالق الحافى ‏ إ رعيت الأواكى نيم إلى سكل تعره ليه 

على ايا فى الخطبة القاصعة يتحدث عن التسلط الفرعوني على بني 
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«اتخذتهم الفراعنةٌ عبيداً. فساموهٌم العذات وجرّعوهم المرارء فلم تبرح 
الحال بهم من ذل الهلكة وقهر الغلبة لاايجدون حيلة في امتناع, ولا سبيلاً إلى 
دفاع ». 


١‏ -الميزان في تفسير القرآن, ذيل الآية «قل ان كنتم تحبّون الله فاتبعوني...». 
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أمير المؤمنين يعبر عن التسلط الفرعوني بأنه اتخاذ بني اسرائيل عبيداً. ثم 
يوضح هذا الاستعباد بأنه السيطرة المفروضة الظالمة على قوم موسى. 

وأوضع من كل ما سبق دلالة علئ أن الطاعة لغير الله عبادة, الآّية الكريمة: 

وعد أله الذي عَامَتُوا ِكُم وَعَملو ضحت لَيَستَخْلِفتّهُم نى الأض 
كما سل لين من فلم لمن لَهُمْ ديهم الى آزتضئ لَهُم وَلَيبَدَلنهُمْ مّن 
بَعْدِ خَوْفِهِم خا يَعْبُدونَنِى 0 ص سياه (النون::08) 

وعبارة (يعبد وثني لايشركون بي شيئاً» تشير إلى آنّ المؤمنين الصالحين 
يتحر رون من الطاعة للجبابرة في ظل الدولة الإلهية, ونفهم منها أن الطاعة عبادة, 
إن كانت طاعة لله فهي عبادة لله. وان كانت طاعة لغير الله؛ فهي شرك بالل . 

وفي حديث لرسول الله يقَةٍ اشارة واضحة إلئ أن السيطرة الجائرة١١‏ 


على الأمة هى استعباد: 
«إذا بلغ بنو العاص ثلاثين اتخذوا مال اله دولاً وعباد الله خَوَلاً ودين الله 
دخلا ». 


بنو العاص هم أبناء العاص بن أمية» جد مروان بن الحكم. الحديث يشير 
إلئ ظلم الامويين واستبدادهم. وواضح أن الامويين لم يدعوا الناس إلى عبادتهم 
وم وهم رقيقاء بل فزطوا عليهم سظرة سعدة جائرة "١‏ بوهلم السشطرة 
عبّر عنها الرسول الأعظم بأنها اتخاذ عباد الله خولاً. والخول جمع خوليٌ: العبيد 
والاماء. 


١-في‏ الأصل الجائرة . 
؟ في الاصل: الجابرة . 


الحد الفاصل بين التوحيد والشرك 


ماهو الحدّ الفاصل بين التوحيد النظرى والشرك النظري؟ وما هو الحدٌ 
الفاصل بين التوحيد العملي والشرك العملى؟ وما هو نوع الفكر التوحيديء وما 
هو نوع التفكير الشركي؟ أيّ عمل من الأعمال توحيدي, وأي نوع من الأعمال 
شركي؟ 


الإيمان بموجود غير الله 

هل الإيمان بموجود غير الله شرك (شرك في الذات)؛ وهل يستلزم توحيد 
الذات رفض أي وجود آخر غير الله (احتى ولوكان مخلوقاًله)؟ مثل هذا السؤال 
يطرح في مباحث (وحدة الوجود). 

بديهي أن مخلوق الله هو فعل اللّه. وفعل الله شأن من شؤون الباري تعالئ 
أي أن فعل الله ليس ثانياً لله ولاقبال الله. مخلوقات الله تجليات لفياضيته. 
والاعتقاد بوجود المخلوق باعتباره مخلوقاً يكمل الاعنتقاد بالتوحيذ ويتته: 
وليس ضْدٌ التوحيد. فالحدٌ الفاصل بين التوحيد والشرك لا يتمثل في الإيمان 


بوجود او عدم وجود شيء اخر غير الله. 
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الإيمان بدور المخلوقات فى السيبية 

هل الاعتقاد بدور المخلوقات في التائير والتأثر والسية والسين شرك؟ 
(أي شرك في الخالقية والفاعلية). وهل يستلزم التوحيد في الأفعال أن ننكر نظام 
الأسباب والمسببات في العالم. وأن نعزي كل أثر إلئ الله مباشرة وبدون واسطة, 
وأ نرفض وجود أي دور للأسباب, كأن نرفض مثلاً دور النار في الحاو ودونز 
الماء في الارواء؛ والمطر في الانماء, والدواء في الشفاء, ونعتقد أن الله هو الذي 
يحرق ويروي وينمى ويشفىي مباشرة, ولا قيمة لهذه الوسائط . اذ جرت عادة الله 
أن ينجز أفعاله بحضور هذه الوسائط, تماماً مثل ذلك الكاتب الذي اعتاد أن 
يكتب وهو يلبس قبعته, لكن وجود القبعة وعدمها لا تأثير له في فعل الكتابة؟ 

أحايت قغة (وعب الأتماغرة: والتجكر )عن التمناولات المدكونة 
بالإيجاب, وذهبت إلئ أن الإيمان بالأسباب والمسببات هو اعتقاد بوجود 
شركاء الله . 

هذه النظرية غير صحيحة أيضاً. فكما ان الإيمان بوجود مخلوق لايعني 
العرلة الذاتي ولا يؤدى إلئ الاعتقاد بإله آخر وإلئ وجود قطب قبال الله؛ بل هو 
مكمل الأعققاد يال الواحه الأحد: كتذاك الأععقاد بالتاثير: والسبية ودوز 
المخلوقات في نظام العالم ليس شركاً بل متمماً للاعتقاد بخالقية الله مع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن الموجودات غير مستقلة في التأثير. وغير مستقلة في الذات, أنها 
موحودة يوجود الله ومؤثئرة بعاثيره: 

نعم , الاعتقاد باستقلال المخلوقات وبتفويضها في التأثير هو شرك. أى 


الاعتقاد بأن تسبة الله إلئ العالم, كنسبة الصانع إلئ الآلة المصنوعة.. كنسبة صانع 
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السيارة مثلاً إلئ السيارة هو شرك . فالآلة المصنوعة تحتاج في صناعتها إلئ 
الصانع. ولكنها بعد صنعها ‏ تستمر في مواصلة عملها حسب قوانينها 
الميكانيكية, دون أن يكون للصانع تأثير في العمل . ولو نسبنا عوامل الطبيعة: مثل 
الماء والمطر والبرق والحرارة والتربة والنبات والحيوان والإنسان إلى الله مثل 
هذه النسبة (نسبة الصانع إلئ الآلة المصنوعة)؛ لكان ذلك شركاً حتماً. 

المخلوق بحاجة إلى الله في حدوثه وبقائه, انه محتاج إليه في بقائه وتأثيره 
قدر احتياجه إليه في حدوثه, العالم هو عين الفيض وعين الارتباط . ومن هنا فإن 
تأنيز الم اوشيها عن انين اد وسببيته» وخلاقية القوئ المودعة في 
الاتئنان وفي غير الإنسان هي عين خلاقية الله وبسط فاعليته. 

وهنا ينبغي الإشارة إلئ أن اعتقاد الأشاعرة المذكور, أي الاعستقاد بأن 
اقرار الدور للأشياء في العالم شرك. هو الشرك بعينه: لأنّ القائلين به آمنوا دون 
وعي باستقلال ذات الموجودات مقابل ذات الله تعالى» ومن هنا فإِنّْهم اعتبروا 
الموجودات ذات التأثير مستقلةً في التأثير أيضاً وشريكة مع الله تعالئ. 

مما سبق نفهم ان الحدّ الفاصل بين التوحيد والشرك لا يتمثل في الاعتقاد أو 


عدم الاعتقاد بوجود دور موثر ومسبب لموجود غير الله . 


الإيمان بقوة خارقة لبعض الموجودات 

الوهابيون ومن لفّ لفهم من أدعياء السلفية ذهبوا إلئ أن الاعتقاد يوجود 
قوة خارقة (تفوق لقوانين الطبيعة العادية) في موجود. ملاكاً كان أم انساناً (نبياً أو 
إماما) فراشزك: وشعاو امن هذه المسالة آباناً السترتين الايتاز والمرف كنا 
سنا علق ]لق أن الاسسداة روه الاسنان الفدري وتانيوه برك أحضاء لان 
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الأسناق اليف ها والحتناه لبس :له تجمور يول قدي ولا إراذة سورهنا 
فالاعتقاد بوجود ادراك للميت والسلام عليه واحترامه والحديث معه والطلب منه 
شرك لأنّ هذه الأمور تستازم الاعتقاد بوجود قوة خارقة لغيرالله. 

وذهوا أيضا إل أن الأععاد موحوه تأضيزات خننة مجيزلة الأشياء 
كالاعتقاه عدر ة ترب معلة حان الشفاء أو يتا فير افكاق مفين خلى استحابة الدفاء: 
شرك لأنّ ذلك يستلزم الاعتقاد بوجود قوة خارقة في شيء وهو شرك بالله. 

هذا على الصعيد النظري. وعلى الصعيد العملى ذهب هؤلاء إلئ أن كل 
توجّه معنوي إلئ غير الله هو شرك. أي ان كل توجّه قلبي معنوي نحو جهة غير الله 
والطلب منها والتوسل بها شرك. لأنّ مثل هذه الأفعال عبادة لغير الله وتشبّه بما 
يفعله المشركون تجاه أوثانهم, وتستلزم الإيمان بقوة خارقة لتلك الجهة (النبي أو 
الإمام). 


الوهابية شرك 

الفكرة الوهابية من أكثر الأفكار شركاً في المعايير التوحيدية. 

ذكزنا غنددرةنا على أظلرية الأشاهرة أن اللشاعرةتزفضنوا التاتدو والسيسية 
في الأشسياء. ظانين أن اللإقرار بوجود التأثير والسببية في الأشياء يستلزم الاعتقاد 
بمصادر للخلق غير الله. وقلنا إن الأشياء بمقدورها أن تكون أقطاباً مقابل الله 
حين تتمتع في ذاتها بالاستقلال. من هنا فالأشاعرة آمنوا من حيث لا يعلمون 
بنوع من الاستقلال الذاتي للأشياء. وهو يستلزم الشرك في الذات. هؤلاء 
الأشاعرة أرادوا أن يثبتوا التوحيد الذاتي لله عن طريق نفي التأثير عن الأشياء, 
غير أنهم وقعوا من حيث لم يعلموا في نوع من الشرك في الذات. 


نفس هذا الاعتراض يرد على الوهابيين وأتباعهم, هؤلاء آمنوا من حيث 
لايعلمون بنوع من الاستقلال الذاتي للأضناء مرح هنا نوا أن اللاغتهاة بوحو د قوة 
خارقة في الأشياء يستلزم الاعتقاد بشركاء له, غافلين أن الموجود المرتبط في 
كل هويته بإرادة الله تعالئ والذي يفتقد أي كيان مستقل يستند في تأثيره الخارق 
والطبيعى معاً إلى الله تعالئ أكثر مما يستند إلئ نفسه, وهذا الموجود ليس سوى 
مجرى لمرور فيض الله تعالى إلئ الأشياء. وهل الاعتقاد بأن جبرائيل واسطة 
لفيض الوحي والعلم وأن ميكائيل واسطة الرزق وأن اسرافيل واسطظة فيض 
الأرواح وعزرائيل ملكا للموت. هل هذا الاعتقاد شرك؟! 

هذه الفكرة أسوأ أنواع الشرك في اطار التوحيد في الخلق. لانها تؤمن بنوع 
من التقسيم في العمل بين الخالق والمخلوق. الأعمال الميتافيزيقية -بموجب هذا 
التفكير د نخاصة بال والأعمال الطبيعية خاصة بالمخلوى أى ممتركة بين الخالق 
والمخلوق. تخصيص اطار لأعمال المخلوق عين الشرك في الفاعلية, وتخصيص 
الأطار المشترك من الخالق والمخلوق نوع آخر من الشرك في الفاعلية. 

خلافاً لما هو شائع, الوهابية ليست نظرية معادية للإمامة فحسب. بل أنها 
أكثر من ذلك معادية للتوحيد ومعادية للإنسان. إنها معادية للتوحيد لانها تؤمن 
يتمد الأفيال بين الله والإنسان, اضافة إلئ وقوعها في نوع من الشرك الخفي 
كما أوضحنا ذلك. وهي معادية للإنسان لانها لم تفهم المزايا المودعة في الإنسان 
والتي تؤهله لأن يسمو على الملائكة ولان يكون خليفة الله علئ ظهر الأرض 
بنصٌ القران الكريم؛ ولذلك تنزله إلى حدّ الحيوان البهيمة. 

اضافة إلئ ما سبق, التفريق بين الحي والميت بهذا الشكلء واعتبار 
الأموات حتئ في الحياة الأخرئ غير أحياء. وحصر شخصية الإنسان في البدن 
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المادي الذي يتحول إلئ جماد بموته, أفكار مادية معادية للتفكير الإلهى. وسوف 
ندرس هذه المسألة في حلقات أخرئ عند حديثنا عن المعاد. 

التفزيق بي الأثر المجهول الخفي والأثر المعلوم الواضح, واعتبار الأول 
ميتافيزيقيا خلافاً للناني نوع آخر من الشرك. 

من هنا يتضح قول رسول الله صلئ الله عليه وآله : «الشرك أخفئ من 
دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء». 


حقيقة الحدّ الفاصل 

الحدٌّ الفاصل بين التوحيد والشرك في اطار علاقة الله والإنسان والعالم هو 
الإيمان بأنالله و إِنَا إليه راجعون. 

الحدّ الفاصل بين التوحيد والشرك في اطار التوحيد النظري هو (انالله), 
فنظرتنا للحقائق والموجودات تكون توحيدية حين ننظر إليها في ذاتها وصفاتها 
وأقجاليا على أنها تشه تراك كان تلك الحقائق والترجودات ذات اث واد أو 
عذة آثار أى لو حكن كذالك: وسواء كانت تلك الآثار خارقة أو طبيعية. لان انه 
لبن الال التبننا وان «التلكوات ققط بل سو لمكن الكوين 01. 

فهو تعالئ القيّوم علئ عالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة معا. إضفاء طابع 
ما وراء الطبيعة على موجودء لايعني تأليهه. 

ذكرنا من قبل أن العالم في التصور الإسلامي -له طابع الاستمداد من الله 


١‏ - هذا المفهوم تعبر عنه الآبة الكريمة أيلغ تعبير اذ تقول: «وهو الذي في السماء آله وفي 
الأرض آله». الزخرف - 85 (م). 


(انا لله)؛ والقرآن الكريم في مواضع متعددة ينسب بعض المعاجز إلى الأنبياء 
كاخاد امرض وعناء الأكسه والارزضن ولكن هذا الانسات مقوون بالتاكي دغل 
أن ذلك يتم باذن الله . وهذا التأكيد يوضح ماهية الاستمداد الإلهى في الأعمال, 
كى لا يكن أحد آن للأشاء التقلالا ذاتاً. 

فالحد الفاصل بين التوحيد النظري والشرك النظري هو هذه النظرة 
الانكيذاذية للغال الااعتعاد بوعوه موحود لم سه وضووه سن اث علد 
واللاعقاة ادو موج ود لم عند قدرة اتيز من شخي ك ابطلاء نعواء ككان 
التاتن طييضا امار راء الطبيعي. 

والحد الفاصل بين التوحيد والشرك في الأطار العملي هو «الانجاه نحو 
الله».. (إنَا إليه راجعون). الاتجاه نحو كل موجود اتجاهاً ظاهرياً أو معنوياً هو 
انا شعن إشاماذاء الس هاتخا ذلك الترعوة طريقا تحر اش لا حدقا يذاته: 
التوجه إلئ الطريق باعتباره طريقاً نحو الهدف. والتوجّه إلى علامات المرور 
باعتزازها علانات ترس تحر الهدقك حو نوكه تعر الودف: وسير تت و الهدقه: 

الأنبياء والأولياء طرق البشرية نحو الوصول إلى الله «أنتم السبيل الاعظم 
والصراط الأقوم». وهم علامات في زوق الشين ]3» اتسزو أعلؤنا اده وهار 
فى بلاده»؛ وهم هداة للبشرية نحو الخالق «.. الدعاة إلئ الله والأدلاء على مرضاة 
اه(" 


ليست إذن زيارة أولياء الله الصالحين والتوسل بهم وتوقع عدور اعيال 


١‏ -العبارات مقتطفة من زيارة الجامعة الكبيرة» وهي من الأذكار التي يتلوها أتباع مدرسة آل 
البيث لدى وباركيه لاسا وا امه 
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خارقة منهم بشركء غير أن هناك عدة مسائل في هذا المجال ينبغي أن نشير إليها : 

أوّلاً: مسألة سمو الأنبياء والأولياء في مراتب القرب الإلهي إلئ درجة 
استحقوا معها هذه الهبة الإلهية. يستشف من القرآن الكريم أن الله سبحانه يمنّ 
قز شمن عاذ فل هذ الذريحة و لم2 

ثانياً: اراتك الذين يذهيون إلئ زيارة قبور الأولياء ويتوسلون بهم يختلفون 
في تعنقهم اتسبائل التوحية: أكثر الزائر ين :دون شك يتؤمون فهما قريريا انهم 
يتخذون من صاحب القبر وسيلة نحو الهدف والقصد, ومن الممكن أن تكون هناك 
أقلية تفتقد هذا الفهم التوحيدي, ولو علئ المستوئ الغريزي, وهنا يتوجب علينا 
أن نوصّح التوحيد لهؤلاء لااأن نصف الزيارة بالشرك. 

الثاً: كل قول وفعل يفصح عن التسبيح والتكبير والحمد والثناء على ذات 
الكامل المطلق والغني المطلق هو شرك إِنْ كان لغير الله إِنّه تعالئ وحده السيّوح 
المطلق والمنرّه المطلق من كل عيب ونقص. إِنَّه وحده الكبير المطلق, وإليه يعود 
5 سنن ول حول وقوه الخبه واظلذى مدن هذه الأوصاف على غير الله في 
القول والعمل شرك. ومن قبل تحدثنا عن نوع العمل الذي يسمى عبادة. 


١-راجع‏ رسالة «ولائها وولايتها» - الولاءات والولايات للمؤلف. 


مفاهيم في التصور التوحيدي 


الصدق والإخلاص 

ونه اث حوس تلقاتا علق قكمية الأسان ؤسؤيات واكلاف ويد 
هذا التاتير ترقى عل مدئ قو اسان الأسان وهدته: 

تأثير معرفة الله علئ الإنسان له مراتب ودرجات؛ وتفاوت البشر في 
الكمال الإنساني وفي درجة قربهم من الله يرتبط بهذه الدرجات, وهذه الدرجات 
تنيع رساك الفنودى والكقاامى. 

ولتوضيح هذا المفهوم نقول: حين نتجه إلئ الله ونعبده. فإنّنا نقرر بأنّهِ تعالى 
وعتيون الستس اللا موا نا سملتو تسكن عيضا وله بع اذ 
مثل هذا الموقف لغير الله. 

وما هو مدئ صدقنا فيما نقرره؟ أي ما هو مدئ استسلامنا لله في أعمالناء 
وما مدئ تحررنا من الرضوخ لغير الله؟ هذا يتوقف علئ درجة ايماننا. ومن 
المؤكد أن الأفراد غير متساوين في صدقهم واخلاصهم . 

بعض الأفراد يصلون إلئ درجة لا يتحكم في وجودهم غير أمر الله؛ ليست 
لهم قيادة في داخل أنفسهم وخارجها غير قيادة الله؛ لا الأهواء قادرة علئ أن 
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تتجاذبهم ولا أي قرو اقادز علق أن هيدهب حولت تعر لبيول القن أن 
تحقق مطالبها قدر ما يوافق رضا الله. ورضا الله طبعاً هو الطريق الذي يصل 
بالإنسان إلئ كماله الواقعي . هؤلاء يلبون أوامر الأفراد مثل الوالدين والمعلم طلباً 
ركنا اشءوف تعدودها أساذ آله 

بعض الأفراد يذهبون إلى أكثر من هذاء فلا يرون مطلوباً ومحبوباً سوئ 
الله. ويصبح الله حبيبهم ومعشوقهم الاصلي. أما مخلوقات الله فيحبونها لانها من 
آثار التحتوت ومن مخلوقات الله واباتف ومن يزاعت :ذ كر انه سال 

وبعضهم يسمو أكثر من هذا فلا يرون سوئ الله وتجلّياته. ويصبح العالم في 
أنظارهم مرأة يشاهدون فيها الله وتجليات اللّه... وهذا علىّ بن 5 طالب اقة 
يقول: 

«ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه». 

العابد الحقيقي هو الذي يطبق في حياته ما تحدّث به مع الله في عبادته. 
العبادة بالنسبة للعابد الحقيقي «عهد» والحياة ساحة الوفاء بهذا العهد. وهذا العهد 
يشتمل على شرطين أساسيين: 

الأول «التحورهى كل حا كسة وطاعة لحي غير الله رقواء كانت كللنا الحهة 
هوئ التفسن' أم الو جودات والأشياءوالأشخاض.: 

الثاني : التسليم المحض أمام ما أراد الله وارتضاه وندب إليه. 

العبادة الحقيقية للعابد عامل كبير على التربية. إنّها درس فسي التحرّر 
والكتفاق والضحة عه انوت ادر لله وفي التضامن والتوادد مع 0 
الحق وفي خدمة الناس. 

اتضح مما سبق أن التوحيد الإسلامي يرفض كل مقصد غير الله؛ ويقرر 
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أن الحقيقة التكاملية للإنسان والحقيقة التكاملية للعالم هي حقيقة الاتجاه نحو الله 
(إنا إليه راجعون ). وكل اتجاه لسواء باطل ومضاد لمسيرة الخليقة التكاملية. 

أعمال الأفراد ينبغى أن تكون خالصة لله سواء حققت منافع الفرد العامل 
نفسه أو منافع الناس. يتردد ا الألنش اسان أن الثم له يعني العمل للناس, 
و طريق الله والناس واحد. وعبارة في سبيل الله تعني في سيل السام وان 
العمل لله وحده دون الناس رهبئة وتصوّف. وكل هذه الأقوال غير صحيحة. 
الإسلام يرئ أن الطريق الوحيد هو طريق الله لا غيرء والهدف هو الله دون سواه. 
لكن طريق الله يمرٌ من بين الناس . 

النفل من حل الذات انائيةة 

والتملايى اهل النامى بوه 

والفل ين انحل انه و التانى مدر لف: 

والكمل الذات :والناسن فين أجل الم ترتصيل وعبوديةة 

الأعمال ينبغي أن تبدأ في المنهج التوحيدي باسم الله , والبدء باسم الشعب 
وثنية؛ وباسم الله وباسم الشعب شرك, وياسم الله وحده توحيد. 

في القرآن الكريم كلمة «مخلِص» بكسر اللام وتعني الذي يُخلص في عمله 
له ؛ وثمة كلمة «مخلّص» بفتتح اللام وتعني الفرد الطاهر من الشوائب والخالص لله. 
وفرق بين الأخلاص : في العمل والأخلاص في كل الوجود. 


وحدة العالم 
هل العالم (الطبيعة - مخلوقات الله الزمانية والمكانية) يشتكل مجموعة 


«وحدة» حقيقية ؟ 
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هل يستلزم التوحيد في الذات:والصفات والشاغلة أن تعض الفغلقة 
بمجموعها بنوع من الاتحاد؟ 

لو كان العالم بأجمعه بشكل وحدة مرتبطة الأجزاء. فما هو شكل هذا 
اللاوخياط؟ 

هل هذا الارتباط ميكانيكى ؟ أي مثل ارتباط أجزاء الماكنة. أم أنه ارتباط 
عضوي ؟ أي مثل ارتباط أعضاء الجسد مع بعضها. 

لقد درسنا في الجزء الخامس من كتاب «أصول فلسفة» - مبادئ الفلسفة, 
نوع الوحدة السائدة في الكون. كما شرحنا فى كتاب «عدل الهي» - العدل 
الإلهي, المسائل التالية : الطبيعة وحدة لا تتجزاً. وانعدام جزء من الطبيعة يعني 
انعدام الكل؛ وإزالة ما يسمّئ بالشرور من الطبيعة يساوي فناء كل الطبيعة. 

الفلاسفة المتأخرون وخاصة «هيغل» أقرّوا نظرية «الارتباط العضوي» 
وأخذ أصحاب الماديّة الديالكتيكية هذه النظرية من هيغل, ودافعوا عنها بشدة 
تحت عنوان مبدأ التأثير المتبادل. أو مبدأ الارتباط العام, أو مبدأ اجتماع 
النقائض, مؤكدين أن ارتباط أجزاء العالم مع بعضها ارتباط عضوي لا 
ميكانيكي. ولكنهم فشلوا في إثبات ادّعائهم. فأقصئ ما يستطيع الماديّون أن 
يثبتوه هو الارتباط الميكانيكي بين أجزاء العالم» لأنّ الارتباط العضوي لايمكن 
الباستوفق ناك القلسية المادية: 

الفلاسفة الالهيون ذهبوا منذ عصور خلت إِلَئ أن العالم «انسان كبير»؛ وأن 
الإنسان «عالم صغير»؛ مشيرين إلئ مثل هذا الارتباط . ويتميز «اخوان الصفا» 
باصرارهم على هذه المسألة أكثر من غيرهم من الفلاسفة ... هوّلاء العرفاء يسمون 
ما سوئ الله «فيضاً مقدسأ» ويمثلون له بمخروط. وهذا المخروط من جهة 
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«الرأس» أي من جهة ارتباطه بذات الحق بسيط محض. ومن جهة القاعدة ممتد 
ومنبسط. 

لاستيداف تهنا دزانة آراء الفلاشقة أو الغزقاء ونين إلا الفسالة قدوها 
يرتبط بموضوعاتنا السابقة. ذكرنا أن حقيقة العالم في التصور الإسلامي هي ان 
الكون «من الله» و«الئ الله». إِنّه من جهة ثابت فى محله, لأنّ العالم ليس 
بحقيقة متحركة سيالة, بل هو عين الحركة والسيلان!١)‏ ومن جهة أخرئ أثبتنا في 
فاك الحركةادوخةة المذا ووحدة الستيرة ووسين اميه تمس مدان 
الحركة توعا من الوهدة:ولتاكان الغال بأجيعه تطلق من ميذا انعد وويحة نمو 


نعطة والحد نهو يسو كنا ترح مو الرحدة والاتحاد. 


الغيب والشهادة 

التصور التوحيدي الإسلامي يرئ أن العالم غيب وشهادة. أي يقسم العالم 
الخ قنتمينةغالة العث وعال السهاذة: مدت الكران سرارا عن القيك 
والشهادة؛ وركز على الغيب واعتبر الإيمان به ركناً من أركان الإيمان الإسلامي : 

«الذين يمون بالنقب»: (الترقة + 

وَعِنْدَهُ مَفَاتَحٌ آلْمَيْبٍ لَايَعْلَمُهَ إِلَّا هوب (الانعام 09) 

الغيب يعني الخفاء. وهو على نوعين : نسبي ومطلق. الغيب النسبي يعني 


١‏ هذه الحقيقة, حقيقة أن عالم الطبيعة هو عين الحركة والسيلان, أثبتتها الفلسفة الإسلاميّة 
فقط . بعض المدارس الغربية ادّعت هذا أيضاً ولم تستطع اثياته. لمزيد من التحقيق في هذا 
المجال راجع متالة «تضاد و حركت در فلسفه اسلامى» - التضاد والحركة في الفلسفة الإسلاميّة 
من «مجموعة مقالات فلسفي» - مجموعة المقالات الفلسفية. للمؤلف. 
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الشيء الخافي على حواس الإنسان لبعد ذلك الشيء أو لسبب مشابه. فطهران 
شهادة بالنسبة لمن يسكن في طهران واصفهان بالنسبة له غيب. أما للساكن في 
اصفهان فاصفهان شهادة وطهران غيب. 

في القرآن الكريم؛ وردت كلمة الغيب بهذا المعنئ النسبي أيضاكقوله 
تعالىن: 

تلك مِن أَنبَآءِ الْقَيْبٍ تُوحِيّهآ إلَيْكَّه. (هود. 5) 

ومن البديهي أن قصص الامم الغابرة شهادة بالنسبة لتلك الامم, لكنها غيب 
بالنسنة الأمم الثالية: 

غير أن القران يطلق كلمةالغيب احيانا على حقائق غير محسوسة بالحسٌ 
الظاهري. وفرق بين حقائق محسوسة غائبة عنا لبعد المسافة أو ما شابه ذلك, 
وبين حقائق لايمكن احساسها بالحواس الظاهرة يسبب عدم محدوديتها أو عدم 
ماديتها. 

وواضح أن القرآن ‏ حين يصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب ‏ لايقصد 
الغيب النسبي , لأنّ كل الناس مؤمنهم وكافرهم يقرٌ ويعترف بالغيب النسبي. 

كما ان الاية الكريمة التي تحصر علم مفاتح الغيب بالله تقصد الغيب المطلق 
ولاينسجم مفهومها مع الغيب النسبى. وحين يرد ذكر الغيب والشهادة معا كقوله 
تعالى: 

َعَلِمُ آلنيِبٍ وَآَلشَّهَدَةِ هَُ آدَحْمَِنٌ آدَحِيمٌ». (الحشر. ؟؟) 

فالمقصود بالغيب المطلق منه لا النسبي أيضاً. 

ما هي طبيعة العلاقة بين العالمين (عالم الغيب وعالم الشهادة)؟ 

هل لهذا العالم المحسوس حدود تفصل بينه وبين عالم الغيب؟ 


العتهوخ التورحيدي للعالى ‏ 6 


من الواضح أن تصور حدّ مادي يفصل بين العالمين هو تصور ساذج . اذ لو 
تصورنا مثل هذا الحد لكان كل طرف من طرفي الحدّ شهادة وعالماً مادياً 
جسمانياً. لايمكن توضيح الارتباط بين عالمي الغيب والشهادة بتعبير مادي 
وجسماني. ونستطيع أن نمثل لهذه العلاقة من أجل تقريبها إلئ الذهن بأنها مثل 
علاقة الأصل بالفرع, أو علاقة الشخص بظله. أي ان هذا العالم انعكاس لذلك 
العالم. يستنبط من القرآن أن كل ما في هذا العالم إنما هو «وجود نازل» عن 
موجودات العالم الآخر: 

ون مّن مَئْءٍ إِلَّا عِندَنَا حَرَآئنّهُ ه وَمَا لإا بقَدَرِ مُعْلُوم4. (الحجر, 6 

وحتى معدن الحديد يتحدث عنه القرآن بأنه منزل: ّْ 

ؤَوَأَرلنَا الخريد»: (الخديد: 8 ) 

بديهي أن المقصود بالتنزيل والإنزال ليس هو الانتقال من مكان إلى مكان. 
كلّ شيء نراه في هذا العالم إِنّما نرئ «ظله» وفرعه ومرتبته النازلة» أما «حقيقته» 
و«أصله» و«كنهه» فني غالم آخر هو غالم الفيب !© 

القران الكريم يطرح تحت عنوان «الغيب» نوعاً من التصور الإسلامي 
والإيمان بشأن الكون, كما يبيّن ذلك أحياناً تحت عناوين أخرئ مثل الإيمان 
بالملائكة والإيمان برسالة الرسل والاؤيمان بالوحي: 

0 شرل يا أنزل إلله عن 05د و الفا مون كن داقن باه اكه 

كل 5 ده الع 7 

كن 006 وَمَلَاتِكِهِ كمه وَرُسْلِهِ وَآْيَوْمٍ آلأخِر فَقَد ضَلّ ضَلّلاً 


١‏ -راجع تفسير الميزان في تفسير القرآنءج 7 ذيل الآية 64 من سورة الأنعام. 
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بَعيدأ». (النساء. 197) 

توعان الاق ووو دك الأنمان كته ان يسك مسقتل ول كان 
التقضواه من "هذه الكن تيو الكثث السناوية التأزلة غل الأنبياء لكي ذ كن 
الإيمان بالرسل, وهذه قرينة على أن المقصود بالكتب هو حقائق غير حقائق عالم 
الشهادة. وفي القرآن ورد كراراً ذكر حقائق خفية غيبية باسم «الكتاب المبين» و 
«اللوح المحفوظ» و«أم الكتاب» و«الكتاب المرقوم» و«الكتاب المكنون»7". 
الايمان بهذه الكتاب الغيبية جزء من الاإيمان الاإسلامي. 

الأنينا نايها وا أسانا تاهو الننتطرة عانه الكدزى والسياك لاسصد 
العالم بموجبها في الأمور الحسية الملموسة الواقعة في اطار العلوم الحسية 
التجريبية. دعوة الأنبياء استهدفت السموٌ بالإنسان من المحسوس إلئ المعقول, 
من الجهر إلة الخفاء “ومن المحدود إل اللامحدود: 

وليك" كان تان الأفكار السدودة النافئية والحعة الى ادن سن 
الغرب جعلت فئة من المسلمين يصرون علئ إنزال المفاهيم الإسلامية السامية في 
الاعؤو الاملاس الخ مسترى الحستويات والقاديات, 


الدنيا والآخرة 
تيم الغالم إل 'ذتيا واشرة واحد-اخرمن أركان التصور الإسلامي, ما 
ذكرناه تحت عنوان «الغيب والشهادة» يدور حول عالم مقدم على هذا العالم, 


. راجع تفسير الميزان, ذيل الآيات التي ترد فبها هذه التعبيرات‎ ١ 
. ؟"-في الأصل: ومن أسف‎ 
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عالم له دور الصانع والمديّر لهذا العالم, عالم الآخرة غيب طبعاً وعالم الدنيا 
قهادة الكننا أفزدنا لعالم الأتدوة عزوانا باعماره ماكر عن عال الذيا وباعتاره 
الغاله الذوية وب إلبدالاسيان: 

الغيت'عالم جغذا منه» ؤعالم الآخرة غالم نووت إليه وهذا معتى قول أمير 
المؤمنين 22 ة : 

«رّحِمَ الله امرءاً عَلِم من أينَ وفي أين وإلئ أين ». 

وفرق بني «من أين» و «من أي شيء»» فلو قال الإمام «من أي شيء» 
لكان يشير إلئ التراب, كما ورد في الآية الكريمة: 

<مِنْها خَلَتَكُمْ وها تُيدُكُمْ ومِْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَه أخْرَئ4. (طه. 0ه) 

لكن الإمام على يشير إلئ مفهوم آخرء مفهوم العالم الذي جئنا منه والذي 
نحن فيه والذي نؤوب إليه. 

الذنا والكجوة هل الغين: والعهاقة | كا «شيوناة تطلناة ل ساد 
في التصور الإسلامي, وبتعبير القرآن لكل منهما نشأة مستقلة, النسبى هو العمل 
الدنيوي والعمل الأخروي. أي ان العمل إن كان إرضاء لهوئ النفس فهو عمل 
دنيوي وهذا العمل نفسه إن كان لله ولتحقيق رضا الله فهو عمل أخرويء سنفضصّل 
الحديث عن الدنيا والآخرة في حلقة أخرئ من هذه السلسلة تحت عننوان 
«الحياة الخالدة أو النناة الكترى»: 


الحكمة البالغة والعدل الإلهى 
ثمة مسائل تطرح في التصور الإلهي ترتبط بعلاقة العالم باللّه مثل مسائل 
عدو اكالم حتدفي و النيائل السساتة مظاد وف حت سوورو الم عوقات 
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ومسائل أخرئ. 

اعد هن التتاست نهنا أن اترضن !ل باه الجكفة البالنة الالفية وفسالة 
العدل الالهى , وهنا مسألتان مقا ركان بهذا 

مسألة الحكمة الإلهية البالغة تدور حول الحكمة السائدة في نظام الكون, 
وتثبت أن المتحكم في عالم الوجود هو العلم والشعور والإرادة والمشيئة؛ وليس 
هذا فحسب, بل ان النظام الموجود هو النظام الأحسن والأصلح ولابمكن أن 
يكون هناك نظام أحسن وأصلح من هذا النظام, العالم الموجود أكمل عالم 
ممكن . 

وهنا تطرح عدة أسئلة واعتراضات في هذا المجال, تدور حول ظواهر 
النقص أو الشر أو القبح أو العبث المشهودة في العالم. فالحكمة الإلهية تقتضي أن 
يكون الكمال محل النقصء والخير بدل الشرء والجمال مكان القبح, والمفيد بدل 
العبث. وهذه البلايا والمصائب ومظاهر النقص في الخلقة والقبح. والأجزاء 
الزائدة في بدن الاتسان والحيوان خلاف للحكمة. العدل يتطلب أن يكون العالم 
خالياً من الظلم والتمييز والآفات والبلايا بل من الفناء والإنعدام أيضاً تب 
الوجوة-من موتجوة ذاق لذة الوجود ظك :عددالة النظاء ستتوعب أن ستخلو 
موجودات النظام من النقائص مثل الجهل والعجز والضعف والفقر, لأنّ الامتناع 
عن منح الموجود شروط الوجود وكمالاته ظلم. 

لو كان النظام الموجود عادلاً قَلِمَ هذا التميبز في اللون وفي الجمال وفي 
الععة تاذ كرست مس المرصودات على ضور امنا واعرف عن سور 
العام أو فقازي ارهن 3؟ لم يها مقطا رزيعضها تملك #الناذا له مغر جميها 
شكل واعد؟ ناذا لم سكن القضية: أى أن يكز الحميل قنبيحا والسالم 
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علبلا ؟.. 

هذه وأمثالها سلسلة أسئلة تطرح أمام التصور التوحيدي الذي يؤمن بأن 
العالم من فعل الله الحكيم العادل المطلق» وعليه أن يجيب عليها. 

الإجابة التفصيلية على هذه التساؤلات تحتاج إلئ كتاب مستقل. ونحن 
أفردنا لهذه الموضوعات كتاباً باسم «عدل الهي» - العدل الإلهي , لذلك لاتتطرق 
في الإجابة إلئ التفاصيل , بل نكتفي يذكز طضئ التقاط الأسائية اللاثية لحل تللق 
السيات 1 ونرجع من يريد المزيد من التفصيل إلئ الكتاب المذكور. 

الكدد ميد الغيرة و كداق ذال الى ا لواحن الوخدوة علق 
الاطلاق. ولا يفتقد أي كمال وفعلية, لا يؤدي الأفعال لتحقيق هدف وكمال, 
ولسدٌّ نقص فيه. فعلّه لايعني الانتقال من النقص إلئ الكمال, من هنا فإنّ مفهوم 
الحكنةبالقيية اليه لبس هو انتكناي أقضل الاأحر اف :واتتضاة أفتخدل لكات 
لتحقيق الأهداف في أعماله, هذا المفهوم للحكمة يصدق على الإنسان لا على 


3-3 


الله. 

الحكمة الإلهية تعني أنتعيلةاهو إبضال المرحوواك إن كمالها وعاناهاء 
عمله هو الاإيجاد, والاإيجاد هو دفع الموجود من العدم إلئ كمال الوجود. وعلمه 
أيضا هو التدبير والتكميل ودفع الموجودات نحو الكمالات والخيرات: وهو نوع 
آخر من الافاضة والتكميل. 
قسم من الأسئلة والشبهات والاعتراضات ترد في هذا المجال نتيجة قياس 


١‏ أعتذر إلئ القارىّ الكريم عن اضطراري إلئ طرح هذه المسائل الني تفوق مستوئ هذا 
الكتاب. 
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الله بالإنسان, كأن ترئ سائلاً يقول: ما الفائدة والحكمة من المخلوق الفلاني؟ 
والدائل هناتشور الال بكار كيريد فى أعفاله تاتون البوعودات 
الحاضرة لتحقيق هدفه. 

تون عو لتنا ولاك والضوات حتعل منانا راسد السافا هد 
الاعتبار أن الحكمة الإلهية تقضي أن يكون لفعل الله غاية لا أن يكون له غاية, ولو 
أخذ بنظر الاعتبار أيضاً أن الحكمة في كل مخلوق غاية منطوية في ذلك 
المخلوق: والله يوصله إلى غاينه الذاتية. 

ب - مبدأ الترتيب: الفيض الإلهى ا فيض الوجود الذي يعم جميع 
العالم ‏ له نظام خاص. ثمّة نوع من التقدم والتأخر والعليّة والمعلولية والسببية 
والمسببيّة قائم لايتخلف بين الموجودات والمخلوقات. فلا يستطيع أي موجود 
أن يتجاوز مرتبته ليحتل مرتبة موجود آخر. والتدرج في مراتب الوجود يتطلب 
00-0 الاختلاف بينها في النقص والكمال والشدة والضعف, ونعني بهذا 
الاشاكق ها اتبرضة وراص الو وده وله تمي المت الجعالك السكدة 
ادل "قالقمر يعدت عن يعون باك مو هردان ليها دري شيلة ا واحذة مك 
الكمال؛ فيمنح أحدهما هذه الدرجة ويحرم الآخر. لكن الاختلاف لايكون 
تمييزاً حين يعود إِلئ القصور الذاتي. 

ج -مبداً الكلية: من الأخطاء التى يقع فيها الإنسان حين يقيس الله بنفسه, 
هو وصف فعل اله بالجزئية لا بالكلية. 

#الاسان تمي ترويد أي ينا فى وهاو معرق وكان مين ب وتح 
ظروف معينة طبعاً - يهبيٌ المواد الإنشائية غير المرتبطة مع بعضهاء ثم ينشئ بين 
هذه المواد ارتباطاً اصطناعياً ليكوّن منها بناية معينة. ومثل هذا الارتباط 
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الاصطناعي يصدر عن مخلوق كالإنسان باعتباره جزء من هذا النظام كد 
في ظروف معينة من القوئ والخواص المودعة في الأشياء. انه عمل مخلوق لا 
تزيد فاعليته وخالقيته على حدّ الفاعلية الحركية, أي أنها لا تزيد أن تكون إيجاداً 
لحركة ‏ قسرية لا طبعية في شيء موجود. أما الله فهو فاعل إيجادي. إنه خالق 
الأشياء بجميع قواها وطاقاتها وخواصها وخصالها. 

الخفياق نيفين مفلا من النار المواحرةة ومع الطاقة الكيرياىة المويحوةة: 
وينظم عمله الجزئي هذا بشكل يستطيع أن يستفيد من النار والكهرباء عندما 
يكونان مفيدين له وأن يتجنب آثارهما حين يضرّان به. لكن الله خالق النار 
والكهرباء بكل خصائصهماء ووجود الكهرباء والنار يستلزم ايجاد الحرارة أو 
الحركة أو الاحتراق . واللّه لم يخلق النار والكهرياء لشخص خاص ولمورد معين. 
لم يخلق النار مثلاً لتدفئ كوخ الفقير دون أن تحرق ملابسه إذا سقطت فيها! خلق 
الله النار وهي تحمل خاضية الاراق سي !اذى أن تا عد نط امعان الخاز 
بكليتها في نظام العالم ونرئ الحكمة والفائدة في وجودها لا أن ننظر إلئ الظواهر 
بنظرة جزئية لنرئ الفائدة والخير والحكمة في ظاهرة معينة في مورد جزئي 
لغر ض فردي وشخصي . 

ذكرنا بشأن الحكمة الإلهية أن الغاية ينبغي أن تفهم أنها غاية الفعل لا غاية 
الفاعل. وحكمة الله تعني خلق أنضل نظاء لايصال النونحودات ال غاياتهار ولا 
تعني إيجاد أفضل السبل لخروج الخالق من النقص إلى الكمال. ومن القوة إلى 
الفعلء ولا لتحقيق أهداف الله الكمالية. وهنا نضيف أننا ينبغي أن نفهم أنّ غايات 
الأفعال الألهية غايات كلية لا جزئية. غاية خلق النار الاحتراق بشكل عام بغض 


النظر عن كون هذا الاحتراق مفيداً لشخص في موضع جزئي معين ومضرًاً 
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لشخص ثان في موضع جزئي آخر. 

د-فيض الله وحده غير كاف لظهور حقيقة من الحقائق إلئ عالم الوجود. 
بل القابلية شرط للظهور أيضاً. عدم القابلية يؤدي في كثير من الأحيان إلئ 
حرمان بعض الموجودات من بعض الخيرات والكمالات. بعض أنواع النقص 
كألوان الجهل والعجز يعود ظهورها إلئ هذا السبب في منظار النظام العام ومن 
باخمعة الذواها لاعن الوجهوف. 

ه_الله تعالى واجب في الذات وليس هذا فحسب, بل هو واجب من جميع 
الجهات. من هنا فمن المستحيل أن يمسك الله فيضه عن موجود له قابلية الوجود. 

ودالقووو و اناو اها ان تكون ذات طابع عدمي كانواع العجز والفقر, 
أو تكون منشا للعدم كالزلازل والسكروبات والسيولوالتنيضانات وأمفاليا: 
والشرٌ في هذا النوع الثاني لايكمن في نفسه بل في اضافته وتسيعه إلا أشياء 
أخرى. والوجود الحقيقي للشيء هو وجوده في نفسه. أما وجوده الأضافي 
والنسبي فهو أمر اعتباري وانتزاعي . 

ز-الخيرات والشرور لا يشكلان صفين منفصلين مستقلين عن بعضهماء 
بل الشروو فى ستلزمات وأوضافق الخيرات. جذور الشرور ذات الطابع العدمي 
تتمثل في عدم وجود قابلية في الأشياء. وان الافاضة من جانب ذات واجب 
الوجود حتمية حالما تحصل القابلية في الموجود. أما جذور الشرور غير العدمية 
فتتمثل فى ملازمتها الحتمية للخيرات. 

ح -كل شر ليس بشر محضء والعدم بدوره مقدمة للوجود والخير 
والكمال. الشرور بدورها مقدمة ومرحلة للتكامل. ولذلك يقال كل شر يستبطن 
عير وكل عدم ينطوى على وجود. 


المفهوم التوحيدي للعالم / 511 


ط -القانون والسنة: نظام الكون يجري وفق سنن وقوانين, لأنّه قائم على 
ميا فر نظام العليّة. وهذا النظام -كما ذكرنا _كليٌ عام. والقرآن الكريم يشير 
قرارا إل هده السدق. 

ي -العالم -كما ذكرنا يقوم على أساس نظام عام لايتخلف, وهو اضافة 
إلئ ذلك يشكل في ذاته وحدة لا تقبل التجزؤ, أي ان مجموع عالم الخليقة يشكل 
وحدة مترابطة الأجزاء. لذلك فظواهر الشرور والعدم لاتنفصل عن ظواهر الخير 
والررحهو وو اخ ةا تعسو بل أن | حداء العالم التتى تشكل وحدة واحدة 
«وتجليا» واحداً. لا تنفصل عن بعضها. 


ماع مام 
م 
د 


انطلاقاً من المبادئ العشرة المذكورة أعلاه. فإنّ إمكان الوجود ينحصر في 
النظام المعين العام الذي لا يتغير , مسألة العالم تدور بين أن يوجد هذا العالم بنظام 
مَعِيق أن لا يوجد. ومحال ا يوجد العالم بدون نظام أو 3 يكون نظامه بشكل 
آخر كأن تكون العلل محل المعلولات والمعلولات محل العلل. فما يطرح في 
منظار الحكمة البالغة -هو وجود طريقين لا ثالث لهماء اما أن يوجد العالم بنظام 
معين أو أن لايوجد أي شيء؛ وبد يهى أن الحكمة تقتضي الأفضل اي الويحوه لا 
العدم. 

وهكذاء فإنّ ما يمكن وجوده هو الأشياء بكل لوازمها وأوصافها الثابتة. 
اا "شيزالة القصال الشيرايك والوجود عن الشرور والعدم فهي خيال محض وتوهم 
المحال. وما يطرح في حقل الحكمة البالقة:هنا هو وجوه أو غيدم الخيرات 
والشووو ها . لا وجود الخيرات وعدم وجود الشرور. 

وهكذا: فال الممكن ونحر و هج ىكل العام يشكل بوعيذة مترابطلة لأ وجوه 
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جزء وعدم جزء آخر. من هنا فالمسألة التي يمكن طرحها في اطار الحكمة 
البالغة هي وجود وعدم الكل., لا وجود جزء وعدم وجود جزء آخر. 

انتباق انناف المذكورة كداقف لازالة كل العهات والأعراقنات 
المطروحة في حقل الحكمة البالغة والعدل الإلهي التام. وفي الخاتمة أشير إلى 
تاريخ «العدل الإلهي» في الفكر الإسلامي باعتباره تبلور في مذواشة أهل الت 
داح ادا من أصول الدين في نظر الشيعة. 


تاريخ العدل الإلهي فى الفكر الإسلامي 

العدل أحد أصول الدين في مدرسة أهل البيت؛ وفي مقدمة كتاب «العدل 
الإلهي» ذكرنا أن العدل في الفكر الإسلامي يقسم إلى العدل الإلهي والعدل 
الإنساني, والعدل الإلهي يُقِسّم إلئ العدل التكويني والعدل التشريعي, والعدل 
الإنساني يقسم بدوره إلئ العدل الفردي والعدل الاجتماعي. والعدل الذي أصبح 
واحداً من أصول الدين عند الشيعة هو العدل الإلهي , وهذا العدل يشكل جزء من 
النظرة الاسلامية العامة للكون والحياة. 

العدل الإلهي يعني الاعتقاد بأن الله يسير بالحق والعدل في نظام التكوين 
وفي نظام التشريع ولا يظلم أبداً. 

والسبب في تبلور هذا الاصل في مذهب الشيعة هو ظهور تيار المجبرة بين 
المسلمين, وهذا التيار أنكر حرية الإنسان واختياره وامن بنوع من القضاء 
والقدر الإلهي يتنانئ تماماً مع حرية الإنسان. المجبرة أنكروا مبدأً العلية والسببية 
في نظام الكون وفي نظام السلوك الإنساني, وذهبوا إلئ أن القضاء الإلهي يعمل 
مباشرة دون واسطة, ومن هنا فَإِنُّ النار لا تحرق بل اللّه يحرق» والمغناطيس ليس 
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له أثر في جذب الحديد بل الله يجذب الحديد مباشرة نحو المغناطيس, والإنسان 
لأسا زتره يد ا سق ا أ تارش :3 لك مياقينة فى يكهم الإشان: 

ونا ل تست حي لك اخاعة ترتبط بالثواب والعقاب الإلهي. فكيف يثيب الله 
ينض ويتاخليم الجنّة ويعاقب ندا وندعاب النار وهو الفاعل للحسنات 
والسيئات ؟ عقاب الأفراد المجبرين الفاقدين لكل اختيار وحرية ظلم ومعارض 
لمبدأ العدل الإلهي . 

عامة الشيعة؛ والمعتزلة من أهل السنة رفضوا الجبر في الموجود البشري 
وعمل القضاء والقدر الالهي مباشرة في الكون, واعتبروا ذلك مخالفاً لمبدأ العدل 
ومن هنا سمّوا بالعدلية. 

مما سبق ,يتضح أن مبدأ العدل الإلهي هو أصل انساني اضافة إلئ كونه أصلاً 
إلهياً. أي أصلاً يرتبط بواحدة من صفات الله. لأنّه يرتبط بحرية الإنسان 
واشعارف فالاعتاد ندا العدل بين الشيعة والمعتزلة؛ يعني إذن الاعتقاد بمبدأً 
حرية الاإنسان ومسؤوليته وخلاقيته. 

وفي عصرنا خاصة تطرح علئ ساحة العدل الإلهي أسئلة بشأن الفوارق 
الإجتماعية القائمة, كأن يقال أن بعض الأفراد يتمتعون بالجمال وآخرون 
يفتقدونه, وفئة تتمتع بالصحة الجسدية وفئة أخرئ تفتقدهاء وجماعة مرفهة 
واخزيدقنة: الست هذ الترازى معاوظة 'لبيدا العدال الذليي؟ الا سكين 
العدل الإلهي تساوي الأفراد في كل هذه الامتيازات الاجتماعية؟ 

هذه التساؤلات تنطلق من عدم فهم مسألتين: 

الأولئ : عدم الإلتفات إلئ كيفية جريان القضاء والقدر الإلهي. فالسائل ظن 
أن القضاء والقدر الإلهى يعمل مباشرة. أي ان الثروات مثلاً توزع علئ الأفراد من 
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خزانة الغيب الإلهى مباشرة دونما واسطة وعامل وسبب. وهكذا السلامة 
والضبحة: والعمال والتذرزةه والمكا نوالا ناف وساتر المواهت. 

المتسائل لم يلتفت إلئ أن الرزق المادي والمعنوي لا يوزع مباشرة من 
اخؤانه الكسويل الثفاء الالين اوجواطاما شبوعة بن القدى والقوانيق كل 
ما يحصل عليه الإنسان إنما يحصل عليه من خلال ذلك النظام وتلك السئن 
والتوافق: 

الثانية: عدم الإلتفات إلى مكانة الإنسان باعتباره موود م و ا 
علئ طريق تحسين وضع حياته وعلئ طريق مكافحة العقبات الطبيعية والعقبات 
الاجتماعية المتمثلة فى ظلم الإنسان لاخيه الإنسان. 

الفوارق الطبقية المشهودة فى المجتمعات؛ والهوة السحيقة التى تفصل بين 
المترفين المنئّمين والفقراء المدقعين؛ لا تقع مسؤوليتها علئ القضاء الإلهي بل 
علئ الأثيان النية البختار المشرول. 


الانسان في النظرة الاسلامية للعالم 


للإنسان قصة عجيبة في النظرة الإسلاميّة للعالم» لم يكن انسان الإسلام 
حيواناً مستقيم القامة له أظافر عريضة ويمشي علئ قدمين ويتكلم فقط. إِنَّ هذا 
الموجود -في نظر القرآن ‏ أعمق وأكثر غموضاً من أن يمكن تعريفه بهذه 
الكلمات. 

فقد مدح القرآن الإنسان واثنئ عليه كثيراً. وذمّه ووبّخه أيضاً فأسمئ 
المدائح وأسوأ المذام هي ما قالها القرآن بحق الإنسان؛ فضّله على السماء 
والأرض والملائكة؛ ووضعه عن مستوى الانعام. فالإنسان _من نظر القرآن - 
موجود له القدرة على تسخير غالمه واستخدام الملائكة لنفسه ويمكن أن ينزل 
الى أسفل سافلين. 

وهذا هو الإنسان الذي عليه أن يقرر مصيره النهائي. ونبدأ حديثنا عن 


مدح الإنسان في القرآن تحت عنوان قيم الإنسان. 
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0 
-الإنسان خليفة الله في الأرض: (ْوَإِدْ قال رَيّكَ لِلْمَلائكَةِ لي ي جاعِلٌ في 
ا ون وَيَسْفِكَ الدّمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ 
ِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قال إِنّي أَعْلَمُ ما لا تَعلمُونَ» (7. 
ووَهْرَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأزض وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ قَوْقَ بَعْضِ دَرَجْاتٍ 
للدم ني ها آماكب 19 ش 
إن ظرفية الإنسان العلمية هي أكبر ظرفية يمكن أن تكون لمخلوق: 
ا عَرَضَهُمْ عَلَى الْملائِكَةٍ فال أْبتُونِي يأشسناء هلا إن 
كنْتُمْ ضادِقِينَ 7" 
"'-له فطرة تعرف لله. يعي ربه في أعماق وجدانه, وإِنْ كل الشكوك 
والجحود أمراض وانحرافات من جبلة الإنسان الاولئ (وَإذ أَخَذَ رَبّكَ مِنْ بَنِي 
آم من طُهُورِجِم ذَريْتَهُمْ وََضْهَدَهُمْ عَلئ أَنْقْسِهمْ أ لنت ويك قالرانان 
شَهدْنا...) 2 (تَأِم وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيفاًفِطرَتَ الله التي فَطَرَ النّاسَ ا 
؛-ان في جبلة الإنسان عنصر ملكو تي إلهي بالاضافة إلئ العناصر المادية 
التوتجوذة'فئ كل الجتاد .الات والحيواة: قالأنسان مرك من الطبيعة ومتنا 


١-سورة‏ البقرة ‏ الأية .©٠‏ 
؟-سورة الانعام _الآية 176. 
#دنتورة النقرة د الاية اع علد 
غ-سورة الاعراف -_الاية ؟7١.‏ 
-سورة الروم -الآية 36 
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ده الطزيعة فق النادة والفع ومن اللعسم والروح : (الّذِي أَحْسَنَ كل شَيْءٍ 
وَبَدَأَ حَلقَ ألإنْسانٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَ جَعَلَ نَسلَهُ مِنْ شلالة من ماء مهين ه ب 


2 
ا ضار وَالأَفيْدَةَ قَِيلاًما 

تشكه وت 0١‏ 

وتان علق الأنعاق سدروكة اول مكن صدفة موالاسسا ممدحوه نحطت 
ومنتخب: : ؤت اجْتَبِاهُ رَيهُ فَنَابَ عَلَيْه 1 

وا كني ةشر متشا وهر أمنق | شم وله وبال وعليه فووا 
وطلب منه أن يعمر الأرض بعمله وابداعه؛ وأن يختار أحد الطريقين: السعادة أو 
الشقاء. 

إِنا عَرَضْنَا ألأمائّة عَلَى السَّماوْاتِ وَأَلأّرَْضِ وَالْجبِالٍ ناك أن تطيكنا 
وَأَشْتَفْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا ألإنْسان إِنَّه كان ظَلُوماً جَهُولاً»١",‏ «َإِنا خَلَقْنَا ألإنْسانَ مِنْ 
ُطْفَةِ أَمُشاج تَبَلِيهِ جَعَلَْاه سَميعاً بَصِيراًإِنَا هَدَيْناءُ السَبِيلَ إِنا شاكراً وَإِمًا 
عمو رع 

١‏ - يتمتع الإنسان بكرامة ذاتية وشرف ذاتي, فقد فضله الله علئ كثير من 
خلقه ثم يتفهم واقعه ويشعر به عندما يتفهم هذه الكرامة ويشعر بهاء ويعتبر نفسه 
أسمئ من الدناءات والرذائل والشهوات والقيود: (ِوَلَقَد كرَمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلنَاهُمْ 
ِي الْبرٌوَالَخْرِوَرَرَفْنْاهُمْ مِنَّ الطَّييَاتٍ وَفَضَلنَاهُمْ عَلئ مَثِيرٍ ِمَنْ َتنا 


١-سورةالسجدة_الآيات‏ /ء ل 9. 
؟"-طه_الاآية ؟7١.‏ 

""'-سورة الاحزاب _الاية ؟ل. 
غ-سورة الدهر_الايتان ؟, 3 
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2 . 


3 اا 


ال يتمتع بضمير أخلاقي يدرك القبيح والجميل بحكم الالهام الفطري: 
<ِوَنَفْس وَمَا سَناها * فَألهَمَهَا قُجُورَها وَتَقْوَاهَا» (". 

داكي 5 اكزاف ولانوارة لاف ومع بس فعضل علية: 
الا أن يتصل بذات الله الأبدية اللامحد ودة: ألا يذِكْرٍ الله مَطْمي العُلُوبُ4 1١‏ ويا 
يها ألإنسان إِنكَ كادح إلى رَيّكَكَدْحاً فَمَلاقِيو» 40 

محش ته الأرطين أجل الإفان دوك الذي لكان لقنا كن 
ألأزض جَمِيعاً»!*. (وَسَخَرَ لَكُمْ ما فِي السَّماوْاتٍ وَمًا في لض جَمِيعاً» 1 
فله الحق إذاً بأن يتصرف بكل هذه الع ور مشروعة. 

ااه "ان السة ةوطع فوا ]ذا الاغة امن الكؤوق) حلت 
الجن وَألإنس إِأْلَبدوِ» 07 

كاله لايجد نفسه الا بعبادة الله والا بذكر الله, وإذا نسي ريّه نسي نفسه 
ولا يعرف من هو ولماذا؟ وماذا يجب أن يعمل وإلئ أين يذهب؟ «ولا تَكُونُوا 
كَالذِينَ نَسوا الله اناف أَنْفُسَهُمْ أُوليِكَ هُمُ الْفاسِكُونَ7. 


الت امسو لحم اليا لك سار 
اتعبيصورة لقي« ليان ا 
“'-سورة الرعد_الاية 18. 
اتسورة الختسماف ب الاي 
-سورة البقرة ‏ الآية 9؟. 
5-سورة الجاثية -الاية .١7‏ 
ا فى الأصل: (خلق). 

4 سورة الذاريات_الآية 65. 
4-سورة الحشر_الآية 186. 


الإنسان فى القرآن / ١م"‏ 


؟الدوعينا وشل عو هذا النالد وييوت 8 عوابا البدق الذئ هو 
حجاب الروح تتضح له كثير من الحقايق التى تكون اليوم عليه مخفية!": 
دنَكَشَفنَا عَنْكَ غطاءَكَ فَبَصَدكَ اليَدمَ حَدِيدٌُ» . 

لم يعمل للقضايا المادية فحسب, ولم تكن حاجات الحياة المادية 
دافعه اهيل فهو حك يتحص القايات السافية أحياتاً :وزيا لايطلب مق 
خراكتة وميفية د رضاالله: ويا أَيّهَا النَمْس الْمُطْمَئْنّةٌ # زجعي إلى رَبّكٍ 

رَاضِيَةَ مَدْضِيَةم (؛ 

(وَعَدَ الله الْمُْمِِينَ وَالْمرْمِْاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتَها ألأنْهارٌ خالِدِينَ 
يها وَمَساكِنَ طَيْبةَ في جَنْاتٍ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِنَ الله أَكْبَرٌ ذْلِكَ هُوَ الْنَورُ 
العظيه» (0. 

وبناء على ما قيل, فالإنسان في نظر القرآن موجود مصطفى من قبل الله 
وخليفته في الأرضء نصفه ملكوتي ونصفه ماديء له فطرة معرفة الله. حرء 
مستقل» أمين الله. ومسؤول عن نفسه والعالم. مسيطر على الطبيعة والأرض 
والمتداف تملون بالخير والعن دوعر فى الضفف الف رسيي يشو القترة 
والكمال ويسمو ولا يهداً الافي حضيرة القدس الإلهي وبذكره. وظرفيته العلمية 


والعملية غير محدودة؛ يتمتع بشرف وكرامة ذاتية, لا صبغة مادية لدوافعه احياناً, 


١‏ -في الأصل: (يندلع). 
؟"-فى الاصل: (خفيّة). 
-سورة ق -الاية 3" 
:-سورة الفجر_الاية 758. 
6-سورة التوبة _الاية الا. 
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له حق التصرف المشروع بالنعم التي وهبها الله له ولكن عليه واجباً امام الله. 


منافاة القده!١)‏ 

وبنفس الوقت فإنَ هذا الموجود أصبح موضع أكبر ملامة وتقريع ني 
القرآن: إِنَّهُ كانَ لو (إِنَّ الإنسانَ ل دكلاً إن الإنسان 
ليَطغئ « أَنْ رَآهُ اسْتْنئ 4 (2). وكان الإنْسانٌ عَجُولةً» (0), (َوَإِذًا مَسّ ألإنسانَ 
الضّدُ دَعْانا لِجَْهِ أ قاء عدا أَرْ قائماً لَك كَمَفْنا نه ةو وق هللاوو يان 
الانشان توراه 7"", «وكان الالشان أكتر من وجوه(" ون الانسان بح 


7 2 . ص ص 
هلوعاً * إذا مَسَّهُ الشَّدّ جَرُوعاً * وَِذا مَسَّهُ عَسَدُ الْخَيد م ا لكر 


قبيح أم جميل 
كيف هو؟ هل أن الإنسان في نظر القرآن موجود جميل أم قبيح, وذلك 
جميل جدا وقبيح جدا هل أن للإنسان جبلتين: نصف من جبلته نورء ونصف 


١‏ -في الأصل: (ضد القيم). 
؟-سورة الاحزاب -الاية ./١‏ 
'- سورة الحج _الاية 11 . 
؛-سورة العلق _الاية لا. 
6-سورة الاسراء _الاية .١١‏ 
1-_سورة يونس -الاية ؟١١.‏ 
/ا-سورة الاسراء ‏ الاية ٠٠١‏ 
-سورة الكهف _الاية 604. 
9-سورة المعارج ‏ الآيات 01 


الانسان فى القرآن / 1م١٠‏ 


ظلام؟ كيف هو والقران يمدحه غاية المدح ويذمه غاية الذم؟! 

والحقيقة ان هذا المدح والذم لم يكن لأن الإنسان صوحوه شل سافن 
نصف من جبلته موضع مدح والنصف الاخر موضع ذم, ان نظر القرآن في أن 
الإنسان يحتوي على جميع الكمالات بالقوة. وعليه أن يأتي بها إلى الفعلية وهذا 
هو الذي يجب أن يكون باني نفسه ومعمارها والشرط الرئيسي لوصول الإنسان 
إلى الكمالات التى ,يمتلكها بالقوة هو (الإيمان). وينبع من هذا الاإيمان التقوى 
والعمل الصالح والسعي في سبيل الله . وبواسطة الإيمان يخرج العلم من كونه آلة 
ضارة في يد النفس الامارة إل كونه آلة مفيدة. 

إذن» فالإنسان الحقيقي الذي هو خليفة اللّه. مسجود الملائكة؛ وكل شيء 
من اجله وبالتالي صاحب الكمالات الإنسائية ‏ انسان زائداً الإيمان, لا انسان 
بلا إيمان. 

فالإنسان بلا إيمان ناقصء ومثل هذا الإنسان حريصء. سفاك وبخيل 
ومقدن كافروواضل دن الحيوان: 

وقد جاءت في القرآن آيات توضح أن الإنسان الممدوح اق اتشاوهر؟ 
والانسان المذموم أي انسان هو؟ ويستنتج من هذه الآيات أن الإنسان الفاقد 
الايمان المنفصل عن الله لم يكن انساناً واقعياً فالانسان الذي يتصل بالحقيقة 
الى يهدأ عن طريق ايمانه بها وذكرها يمتلك جميع الكمالات, وإذا انفصل عن 
تلك الحقيقة الإلهيّة(. يشبه شجرة قد انفصلت عن جذورها ونذكر آيتين مثالاً 
لذلك: 


١_في‏ الأصل: (تلك الحقيقة أي الله). 
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اس 


١‏ -«َإِنٌ الإنسان لَفِي خُسْرٍ * ( الذية 551و عبرا الضاكات اها 
ِالْحَقّ وَتَوْاصًوًا يالصّبْرِ > 1. ْ 

١‏ لو وقد انا كيلم كقرا + مِنَ الجن وَألِنْسٍ لَهُمْ قوب لا يَفَُْو ن بها 
لهم أي لأ يرون بها وله آذ لأ مشتثر نَيها أُولئِكَ كَالأنْام بَلْ هُمْ 
أَضَلُ.. 7" 


موجود ذو أيعاد 

ويتضح مما قيل أن الانسان مع كل وجوهه المشتركة مع سائر الكائنات 
الحية قد حصل له فاصل كبير معهاء فهو موجود «مادي معنوي» ومع أن لوحو 
مشتركة كثيرة مع سائر الكائنات الحية: فإنٌ له عدداً من القروق الرئيسية المعمقة 
معها بحيث يهب له كل منها بعداً منفصلاً تعتبر سدأة منفصلة في نسج وجوده. 
وتتلخص هذه الفروق في ثلاث نواحي: 

١-ناحية‏ الادراك واكتشاف ذاته والعالم. 

؟دناحية الجاذيات! "الى تخبط بالاتسان: 

٠‏ ناحية كيفية تأثره بالجاذبات واختيارها 

أما من ناحية الإدراك وكشف العالم, ان حواس الحيوان هي الطريق 
والوسيلة لوعي الحيوان بالعالم؛ والإنسان يشترك مع الحيوانات الاخرئ بهذه 
التاحكوريها: كرون فض الختوانات أقوف منه نتيهد العية احتانا قا رين 


١‏ سورةالعصر. 
١‏ -سورة الانعام _الآية 70/4. 
”أو (المتطلبات) . 


الإنسان فى القرآن / 80" 


والمعرفة التى تهبها الحواس لكل من الإنسان أو الحيوان ظاهرية وساذجة. ولم 
تنفذ إل عمق ماهية الاشياء وذاتها وعلاقاتها المنطقية. 

ولكرواقف أخرة توجد لدئ الإنسان لاكتشاف ذاته والعالم لا توجد في 
الكائنات الحية الاخرئ وتلك هي قوة التعقل الغامضة. 

فالإنسان يكتشف بقوة التعقل قوانين العالم الكلية. ويستخدم الطبيعة 
بصورة عملية ويجعلها تحت تصرفه علئ أساس.معرفته الكلية للعالم واكتشاف 
قوانين الطبيعة الكلية. 

وقد أشير في البحوث المارة أيضاً إلئ هذا النوع من المعرفة التي هي من 
مخزانت الانقنا وقد قلناء إن ميكانيكية المعرفة التعقلية هي مح عو 
ميكانيكيات وجود الإنسان. وان نفس هذه الميكانيكية العويصة لو يحافظ عليها 
بصورة دقيقة تفتح مدخلاً عجيباً لمعرفة الإنسان نفسه, والإنسان يكتشف بهذا 
النوع من المعرفة كثيراً من الحقائق التي لا صلة لها بالحواس مباشرة. فمعرفة 
الإنسان لما وراء المحسوسات لا سيما معرفة (الله) الفلسفية تتم بواسطة هذه 
القابلية الشامضة الخاصة بالاسان:. 

أما من ناحية الجاذبات. فإنٌ الإنسان كالكائنات الحية الاخرئ يقع تحت 
تأثير الجاذبات المادية والطبيعية, يرغب في الطعام. في المنام. في الامور 
اتسين الراضة يفال ذلك وشعتية ته الأموو عو اماد واطبييف أب 
الشاديئات الى قدت الاتساق تحؤها له تبر على هذ الأميون حا قبالة 
أخرئ تجذب الإنسان نحو مراكز غير مادية, أي أنّها أمور لا حجم لها ولا ثقل, 
ولا يمكن قياسها بالامور المادية وقواعد الجاذبات المعنويّة المعروفة ليومنا هذا 


1م / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج ” 


:ملعلا-١‎ 

لا يريد الإنسان العلم من أجل سيطرته على الطبيعة ولصالح حياته المادية 
فحسبء ففي الإنسان غريزة البحث عن الحقيقة والتحقيق؛ فالعلم نفسه مطلوب 
الانسان 1 اللذة. 

فالعلم ‏ بغض النظر عن أَنّهِ أداة للعيش وانجاز المسؤولية بصورة أفضل - 
في حدٌّ ذاته مطلوب الإنسان, ولو علم الإنسان أن هناك سراً غامضاً في وراك 
المجرات, ولا يؤثر علم ذلك أو جهله في حياته؛ يفضل أن يعلم ذلك؛ فهو يهرب 
من الجهل بطبيعته ويسارع إلئ العلم, بناء على هذا فالعلم أحد أبعاد وجود 
لجان المعو 


 "‏ الخبر الخلقي: 

يقوم الإنسان ببعض الاعمال لا لغرض الفائدة منها أو دفع الضرر بل لمجرد 
تأثره بسلسلة من العواطف التي تسمى بالعواطف الخلقية. وينجزها لاعتقاده بأن 
الانشائتة يحكم بذلك: ولنفرض أن شخضا كان فى .طروق صسطة فى ستخراء 
موحشة, لا طعام له ولا واسطة, ويهدده الموت في كل لحظة. وفي هذه الاثناء 
لب كف الخ وتا قن وأنقذه من الموت الحتمي. ثم انفصل الرجلان ولم 
يشاهد أحدهما الآخر بعد ذلك. وبعد سنوات يرئ الشخص المبتلئ منجيه القديم 
بحالة يرثئ لهاء فيتذكر أن هذا هو الشخص الذي أنجاه, ألا يأمره وجدانه هنا 
بأمر؟ آلا يقول له وَهْلَ جَرَاءْ الاخشان إلا الاخشان» 7" ألا يقول له :إن شكثر 


“"ناسورة الرحمق ‏ الدية 1 


الإنسان فى القرآن / لم" 


المحسن واجب ولازم؟ فالجواب نعم. 

فإذا ساعده هذا الشخص ماذا يقول وجدان الناس الآخرين ؟ وإذا لم يعتن 
به ولم يبد اقل رد فعل ماذا يقول وجدان الآخرين؟ 

من الواضح يستحسن وجدان الآخرين في الصورة الاولئ ويدعوله 
للإحسانء, ويلوم فى الصورة الثانية ويدعو عليه. عندما يحكم وجدان ذلك 
العتحض أل الأحننان هراءالاعيان»:ويعكم وحعدان الناين الأحريه هوت 
استعسان مكافا: الاحسان بالاحسان؛ ووجوب توجيه الملامة لمن لا يعتني 
بالانسان» وهذا ما ينع من الوجدان الخلقئ يشمن مثل ذه الأعمال بالخير 
الخلقق : 

وان معيار كثير من اعمال الإنسان هو «الخير الخلقي» وبعبارة أخرى: إِنّ 
الأتسان يت كثيراً مى الاغمال رسيت والقئنة الاعلاقية» ل للافون السادية 
وهلا أيضا مق تختصات الأنساق: ولاملة بالغانب السو من الاتشاو يو أحد 
أبعاده المعنويّة. ولم يكن لسائر الحيوانات مثل هذا المعيار أبداً ولا مفهوم للخير 
الاخلاقي عند الحيوان ولا معنى للقيمة الخلقية عنده. 


1 الجمال: 
انحن الحمال احد أبعاة الآشنان المسو ب الاشزى. اعمال يشكل زه 
مهما من حياة اللإنسان. وهو يُدخل الجمال في جميع شؤون حياته؛ يلبس الثوب 
للحر والبرد ويهتم بذلك المقدار بجمال اللون والخياطة. يبني دار للسكنى ؛ فيعتني 
بجمال الدار أكثر من أي شيء؛ حتى الخوان الذي يفرشه لوضع الطعام عليه 
والصحن الذي يضع فيه الطعام,. وحتى تنظيم الطعام في الصحون والخوان كل ذلك 
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يتم وفق أضيول اعمال حت ان كوي 2 كتاذ الدنه عميا :تو ييا 
خطه جميلاً, شارعه ومدينته جميلة, والمناظر التى تلوح لعينه جميلة. وخلاصة 
القول يحب أن تحيط بكل حياته هالة من الجمال. 

وبالنسبة للحيوان فليس هناك موضوع جمال يعرض. والذي يهم الحيوان 
مختؤئ الاصظيل ولا يؤحة بعد أن يكون الاسطبل ميلا أوكنبيهاً والجنلال 
الجميل؛ المنظر الجميل, والمسكن الجميل وغير ذلك لايهمه أبداً. 


؟ - التقديس والعبادة: 

ان أحد أثبت تجليات الروح الإنسائيّة وأقدمها, وأحد أكثر أبعاد وجوده 
اطبالةهن القموو بالاتانة و العاده وقد دراتة اتاكيهيياء لأساو مل ان 
الإنسان متئ ما كان وأينما كان كان هناك الانابة والعبادة» الا أن نوع العمل 
يختلف كما يختلف الشخص المعبود. فمن ناحية النوع خذ من الرقصات 
والحركات الجماعية الرتيبة المصحوبة بعدد من الاذكار والاوراد إلئ أسمئ 
الخضوع والخشوع وأرقئ الاذكار والثناء. ومن ناحية المعبود. خذ من الحجر 
والخشب إلئ ذات القيوم الازلى الأبدي المنزه من المكان والزمان. 

لماك الأنياء 00 ابتكروهاء بل انهم علموا الإنسان نوع العبادة 
أي :نوع الآداب والاعمال الثى يجب أن تتم العبادة بمونخبها, ويمئعون عبادة غير 
الله الا حد (الشرك). 1 

فمن ناحية المسلمات الدينية وكذلك من وجهة نظر بعض علماء علم 


الدين ١7‏ كان الإنسان في البداية موحداً ويعبد ربا واحداً ويعبد ربه الواقعي. وان 


١‏ -مثل «ماكس مولر». 


الانسان فى القرآن / 84" 


عبادة الصنم أو النجم أو الانسان هى من الانحرافات التى حدثت بعد ذلك. أي أن 
الأشياق لم وك هكدا عيف ود اناده الضعه او الاضان اومعلوق اختر كم 
وصل بالتدريج مع تكامل المدنية إلئ عبادة الله فالشعور بالعبادة الذي يعبر عنه 
أحياناً بالشعور الديني موجود في جميع افراد البشر» وقد نقلنا قبل هذا عن 
«أريك فروم»: 

لايمكن أن يعبد الانسان الحيوانات أو الاسجان ا و الاضصنام الذهيية أو 
شي الوا قيرف مزجا بايا رطان عظاننا واس وزغادة ا لتادفاذ 
شعبه أو طبقته أو حزبه أو ثروته أو شهوته.. ومن الممكن أن يكون علئ علم من 
تمييز مجموعة معتقداته باعتبارها ديناً عن معتقداته غير الدينية ومن الممكن أن 
يفكر عكس ذلك بأنه لا دين له أبداً فالموضوع لم يكن حول أن له ديناً أو لا دين 
له, وإنما الموضوع هو حول أنه أي نوع من الدين يعتقد؟»(١).‏ 

ويقول (ويليم جيمس) بناء على ما نقله اقبال: 

«إِنْ دافع الإنابة نتيجة ضر ورية لهذا الامر وهو أنه فى حالة وجود ذاتية 
اجتماعية في اقوئ جزء من الذاتيات الاختيارية والعملية لكل شخص مع ذلك 
يمكن أن يجد صاحب ذاته التام في عالم الفكر (التفكير الباطني) فقط ... وأن أكثر 
الناس يراجعونه فى قلوبهم بصورة دائمية أو بالصدف. وان أحقر شخص على 
الأرض يجد نفسه بهذا الاهتمام السامى دؤاقتها ذا ييه ويقول «ويليم 


. -«جهانى از خود بيكانه»‎ ١ 
.٠١86 ؟-«احياى فكر دينى» ص‎ 
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«من المحتمل أن يوجد اختلاف بين الناس في درجة تأثرهم بناظر باطني 
في وجودهم ويشكل هذا الاهتمام عند بعض أكثر من البعض الآخر أهم جزء من 
الشعور الذاتي, فالذين يكونون هكذا أكثر من غغيرهم؛ يحتمل أن يكونوا 
متديبنين بصورة أكثر » ولكنني وائق من انه حتى الاشخاص الذين يدعون بأنهم 
يفتقدونه تماماً فإِنّهم يخادعون أنفسهم, وأن لهم ديناً إلى حدٌ ما»(١.‏ 

ان ابداع الابطال الاسطوريين من الرجال أو العلماء او الشخصيات الدينية 
معلول لشتقوز التفدينى عند الأثسان بيت نتريد أن يكتون له وجوه للعناء 
والتقديس فيثني عليه محباً وفي حدود ما وراء الطبيعة. 

وان ثناء الإنسان المبالغ فيه للابطال الحزبيين أو الشعبيين هو نزعة من 
عبادة الحزب, المرام؛ المسك, العلم, الماء والتربة. والشعور برغبة التضحية في 
سبيل هذه الامور كلها معلولة لهذا الشعورء وان الشعور بالانابة شعور غريزي 
بالكمال الذي لا نقص فيه والجمال الذي لا قبح فيه وأن عبادة المخلوقات _-بأي 
شكل كانت هي نوع من انحرافات هذا الشعور عن مسيرته الاصلية. 

فالإنسان يريد من وجود المحدود يريد أن يطير في حال العبادة ويتصل 
بحقيقة لا نقص ولا حد ولا فناء فيها. وعلى حد تعبير انشتاين عالم عصرنا 
الكنينة: 

«ان الشخص في هذه الحال يدرك صغر الآمال والاهداف البشرية ويشعر 
بالعظمة التي تنظاهر في ماوراء هذه الامور والظواهر في الطبيعة والافكار»!"). 


5 التصدر الات 


" -«دنياى كه مى بينيم» ص 1 0. 
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يقول اقبال: 

«أن الآناة عمل خيرى عادى اتكتغب حون مخصها المبغيرة عرد 
طريقها وصنعها في الكل الاكبر من الحياة» .١7‏ 

فالعبادة تدل على وجود «امكان» و«رغبة» في الإنسان, امكان الخروج 
من حدود الامور المادية» والرغبة في الاتصال بالافق الأعلئ والاوسع. وان مثل 
هذه لزغ والحن هركن محعات الأمان :وليد هن الأثابة والفياهة اعد 
الأبعاد المعنويّة لروح الإنسان. 

ولكن فرق الإنسان في كيفية تأثره بالجاذبة واختياره احدها موضوع 


قدرات الإنسان المختلفة 


لاتحتاج القوة والطاقة إلى المدح , فالعامل الذي ينتج عنه أن ما يسمّئ قوة 
أو طاقة وان كل موجود من موجودات العالم هو مصدر للأثر والخصوصية:؛ أو 
لعدد من الآثار والخصائص. ولذا فإنٌّ كل موجود أعم من الجماد والنبات 
والخيؤاة والآنسان لد قرة وطافة: وإذاكائك القوةستلائة التسغون والادراك 
والرغبة تسمى بأسم «القدرة». 

أن أخن التحتلافاك الأخرئ ببق الحيوان والالنان وبين الات والجماد 
هو أن الحيوان والإنسان بعكس الجماد والنبات يصرف بعض قواه حسب رغبته 
وشوقه اواوفه اد وراء طلباته, فالمغناطيس الذي تكمن فيه جاذبية الحديد - 


١-احياى‏ فكر دينى در اسلام. 
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مثلاً ‏ يجذب الحديد إليه تلقائياً وبحكم نوع من الجبر الطبيعي؛ فلا هو يعي عمله 
ولا يقتضي رغبته وشوقه أو خوفه جذب الحديد إليه. وكذلك النار المحرقة 
والنبات الذي ينبت من الأرضء والشجرة التى تخضر وتثمر. 

ولكن الحيوان عندما يمشي يعي تشينه يريد أن يمشيء وإذا لم يرد 
المشى لم يمش بصورة جبرية. 

ولهذا يقال: «الحيوان متحرك ذو رغبة» وبعبارة أخرئ فإنْ بعض قوى 
الحيوان تتبع رغبته وتحت أمر رغبته, أي أن الحيوان إذا أراد أن تعمل تلك القوئ 
عملت, وإذا لم يرد لم تعمل. 

وتوجد في الانسان أيضاً بعض القوئ بهذه الصورة, أي أنها تابعة لرغبة 
الإنسان مع هذا الفارق من أن رغبة الحيوان هي رغبة الحيوان وغريزته الطبيعية, 
ولا قوة للحيوان امام رغبته. وبمجرد أن تتحرك رغبته نحو جهة ينجذب إليها 
تلقائياً. ولا وجود للمقاومة والامتناع لدئ الحيوان امام رغبته الباطنية , وكذلك 
لا يمتلك القدرة على المحاسبة والتفكير في تفصيل جانب من الرغبات أو الأمور 
التي لا رغبة فيها الان بل ان التفكير في العواقب يقتضي ذلك. 

اما الاثسان فلم يكن هكذاء فيو قاذن و ينتلك7 القدرة في أن يثبت أمام 
وله الباظنية ولك نقذ أوامرها وتمتلك الإنسان هذه القدزة يحكو قوة اخرئ 
والتي يعبر عنها ب(الارادة). والارادة ‏ بدورها ‏ تقع تحت حكم العقلء أي أن 
العقل هو الذي يميزء والارادة تنفذ. 


0 


ويتضح مما سبق أن الإنسان يمتلك قدرات من جهتين لا يمتلكها سائر 


١-في‏ الأصل يتملك. 
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الكائنات الحية: 

الاولى: وجود عدد من الميول والجاذبات المعنويّة في الإنسان والتى لا 
وجود لها في سائر الكائنات الحية, وهذه الجاذبات تمكن الإنسان من توسعة 
ذائرة تقياظا امن كدو النافياف إل افق النسوناف البنافة ولكنق (ستاتر 
الكائدات العيةالم سكن بن الخروع من سين الناديات): 

الثانية(١!:‏ لما كان الانسان مجهزاً بقوة (العقل) و(الارادة) فهو قادر على 
الوقوف بوجه الميول ومقاومتهاء وتحرير نفسه من تأثير نفوذها الجبري والتحكم 
في جميع الميول. فالإنسان يتمكن من أن يجعل جميع الميول والرغبات تحت 
سيطرة العقل ويخصص ما تحتاجهاء ولا بعطي لكل رغبة أكثر مما خصص لها. 
وبهذا يكسب الحرية (المعنويّة) التي هي أغلئ أنواع الحرية. 

نّ هذه القدرة العظيمة من مميزات الإنسان, ولا توجد في أ :حنيوان» 
ولهذاجتلق جيعهتا (التكليت) وهذا ما يعطي للإنسان حق «الاختيار» وهذا ما 
يجعل الإنسان موجوداً «حرأ» و «مختارأ» و «صاحب اختيار» حقاً. 

إن الميول والجاذبات هي نوع من الصلات والجاذيبات بين الإنسان ومركز 
خارجي تجذب الإنسان إليها وهو يترك نفسه بالمقدار الذي يستسلم فيه للميول 
ويتحول إلئ حالة ضعف وخنوع ونصف شلل فيكون مصيره بيد قوة خارجية 
تجره إلئ هذه الجهة وتلك ‏ ولكن قوة العقل والارادة قوة باطنية ومظهر شخصية 
الانسان الواقعية. 

إن الإنسان عندما يعتمد على العقل والارادة يجمع قواه وينظمها ويقطع 


١-في‏ الأصل: الاخرى . 
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النفوذ الخارجي ويحرر نفسه ويصبح بصورة «جزيرة مستقلة» ويتمكن عن 
طريق الارادة والعقل فقط أن يكون «مالك نفسه» وأن تتركز شخصيته. 

ان ملكية الفس:والسيطرة عليه والتخلض من نفوة جاذية الميول هو القاية 
الاساسية للتربية الإسلاميّة, وان غاية مثل هذه التربية وهدفها هو «الحرية 
المعواية #. 


معرفة الذات 

يفت الاسلام بضورة خاصة بأن يعرف الانسان «رذاتة»: ويعين مكانه 
وموضعه في عالم الخلقة وكل ما ورد من التأكيد في القرآن حول الإنسان هو من 
أجل أن يرث الإنسان ذاته كما هو ويتفهم منزلته وموضعه في عالم الوجود 
والغاية من هذا الفهم وهذه المعرفة هي أن يوصل نفسه إلى المنزلة السامية التي 

والقرآن كتاب يبني الإنسان, ولم يكن فلسفة نظرية تقوم علاقته على 
البحث والنظر والرأي فقط وعندما يعرض النظرة يقدمها للعمل والقيام بها. 

ويسعى القرآن ليكشف الإنسان «ذاته» ولم تكن هذه «الذات» «ذات» 
دفتر النفوس: ما هو اسمك؟ ما اسم أبيك, وفي أية سنة ولدت؟ وتابع لاي بلد؟ 
ومن أبة تربة؟ ومع من متزوج؟ وكم عدد أولادك؟ 

تلك «الذات» هي نفس الشيء المسمى ب«الروح الالهية» وبمعرفة تلك 
«الذات» التي تشعر بالشرف والكرامة والسمو وتعتبر نفسها أسمئ من أن تخضع 
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الرذائل .ورك الاساة: قمعه ووعد التقديات الاخلافية والالمماعة معنن 
وقيمة. 

يتحدث القرآن عن اصطفاء الإنسان, لماذا؟ يريد أن يقول: انك لم تكن 
موجوداً «صدفة» بحيث أوجدتك الحوادث العمياء الصمّاء كاجتماع الذرات 
بالصدفة مثلاً. انك موجود مصطفى ومنتخباً ولذا فإنّ عليك رسالة ومسؤولية. 
والأسان دونه ريات فرق الموجودات في العالم الترابي واقد وهام ول 
فرضنا أن الأرض والموجودات الارضية في حكم «القرية» فالإنسان ربٌّ هذه 
القرية. ولكن علينا أن ترئ هل أن الانسان رب منتخب أو أنه ربٌ فرض نفسه 
بالقوة والعنف. 

وتعتبر الفلسفات المادية سلطات الإنسان الحاكمة صادرة عن قوة الإنسان 
وقدرته فقط وتدعي أن الإنسان أصبح ذا قوة وقدرة لاسباب عفوية. ومن 
الواضح أن «الرسالة» و«المسؤولية» لا معنى لها للإنسان مع وجود هذه الفرضية, 
أية رسالةة؟ وأية مسؤولية؟ ومن قبل أي شخص ؟ وبوجه أي شخص؟ 

وأما من وجهة نظر القران فإنْ الإنسان «رب» الأرض المصطفى وبحكم 
اللياقة والاستحقاق لا لمجرد القوة وبرئن التنازع . وقد اصطفى من قبل أعلى مقام 
ذي صلاحية في الوجود أي الله والانتخاب بتعبير القرآن هو «الاصطفاء» ولهذا 
الدليل فإنّ له «رسالة» و«مسؤولية» كأي مصطفى آخرء رسالة من قبل الله. 
ومسؤولية امامه. 

ان الاعتقاد بان الإنسان موجود مصطفى وهناك غاية في اصطفائه. يولد 
في الاشخاص نوعاً من الآثار النفسية والتربوية؛ والاعتقاد أنه ناتج عن سلسلة 
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مزه العاف الفشيز اك لنافيه نويا الشرومك الاتان ]للقي والريورة. 

ومعرفة الذات تعني أن يدرك الإنسان منزلته الواقعية في عالم الوجود 
ويعلم أَنْه لم يكن مجرد تراب وإِنّما توجد فيه أشعة من الروح الالهية؛ ويعلم أنه 
يمكن أن يتقدم على الملائكة ويعلم أَنّه حر ومختار ومسؤول عن نفسه وعن 
الاعقاض الآخرين ومن إعمار: العالم ومحديةة قو اشاكم فق الأرض 
واتتنتوكفيهًاة! "١‏ ويل أنه امون اشام زيل ادل تخطل لدالاتضلية بالصدافة 
ليستبد ويسيطر على كل شيء لصالح نفسه ولا يعترف باية مسؤولية وتكليف 


تربية القابليات 

إن التعالنج الانتلامية شين إل: أن هذه الدرسة الالهية المتعدسسة دهت 
امتناما بليناً بكل ابعاه الإننان الجسنعة والروسية: النادية والسوتة» النكرية 
والعاطفية, الفردية والاجتماعية, ولم تكن تهمل أي جانب منها فحسب, بل إنها 
كانت تعتني بصورة خاصة بتربيتها جميعاً علئ أساس خاص. ونشير هنا بصورة 
مجملة إليها جميعاً: 


تربية الجسم 


قد شجب الإسلام بشدة «تربية البدن» بمعنئ «تربية النفس» وحب الشهوة 
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واعقر كل عمل أن الأعمال الطتاره الطب رفاظ الاسباام التكريف 
بامر واجب «كالصوم» إذا ظهر انه مضر بالجسم أحياناً بل يعتبر مثل هذا الصوم 
حراماء وكل اقطان يضر بالجسم حرام في نظر الإسلام؛ وقد وضع كثير من 
الاداب والرسوم فى الاسلام رعاية للصحة وسلامة الجسم. 

ومن الممكن ألا يميز البعض بين «تربية الجسم» التي هي أمر صحي وبين 
«تربية البدن» بمعنئ تربية النفس والهوئ والتي هي أمر خُّلقي؛ ويتصوروا أن 
الأسلا :بعالك ريه الحم :ندع الأحسياء بالمحافظة على السلامة» والاغمال 
المضرة بصحة الجسم وسلامته تعتبر عملاً اخلاقياً في نظر الإسلام. وهذا خطأ 
فاحش خطير. فأين تقوية الجسم وسلامته وصحته من تربية البدن واراحته؟ 

ان تربية النفس والهوئ وحب الشهوة الذي يشجبه الإسلام فهو كما أنّه 
مخالف لتربية الروح ويؤدي إلئ مرضهاء فهو يخالف صحة الجسم وتربيته 
الصحيحة أيضاً. ويؤدي إلى المرض الجسمي لأنّ حب النفس والشهوة يؤدي إلى 
الأفراط , والافراط مصدر الاختلالات الاساسية في الاجهزة البدنية. 


تربية الروح 

ان تربية العقل والفكر والحصول على الاستقلال الفكري ومكافحة الامور 
البغنالنه 'لاتكتلال السل مدل تقليل:الاجذانجوالاكار وال خضات: وستلر كد 
الاكثرية وأمثال هذه الأمور أصبحت موضع اهتمام الإسلام جداً. 

فتربية الارادة وتملك النفس والحرية المعنويّة من حكومة الرغبات المطلقة 
هي أساسن كتير امن العتادات الأسلامتة وسار التعاله الاسلامية: قتربية الشعور 


١-يريد‏ المؤلف الشهيد الادمان علئ تعاطى المسكرات أو المخدرات . الترجمان . 
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بالبحث عن الحقيقة وطلب العلم, تربية العواطف الخلقية, تربية الشعور بالجمال. 
تربية الشعور بالعبادة كل هذه الامور أصبحت موضع اهتمام الاسلام الشديد. 


دور الإنسان المؤثر في بناء مستقبله 

انقتة مودرذاك الدال إل كاتذاقه خية وعن دح ادالموتطو اكد عير 
الحية لا دور لها في بناء أنفسها أبداً. فالماء والتراب والحجر والنار لا روح لها ولا 
دور لها في تكوين أنفسها أو تكميلها بل تتكون بمجرد وقوعها تحت عوامل 
التأتين العاوصية وكيني أحاناً وماد الكبال عمق بادب تي التوامل ول 
تشاهد في هذه الموجودات أي سعي ونشاط من أجل بناء أنفسها أو تجليتها. 

ولك الكاتيات الحية كالنبات: والجيوان والاتسان يشاهد فيه ملائلة من 
الجيؤدنن أجل عنظ انها وضناكيا من الافات: ويه أل حتدذي النواد 
الاخرئ, ومن أجل الانتاج والنسل. 

ويوجد في النباتات عدد من القوئ الطبيعية لها الأثر في بناء مستقبلها, 
وتوجد فيها قوة أو قوئ تجذب المواد من الأرض أو الهواء. وقوة أو قوئ تنميها 
من الداخل عن طريق المواد المجذوبة وقوة أو قوئ تمكن فيها توليد المثل. 

ويوجد في الحيوان جميع هذه القوئ مضافة إلئ عدد من القوئ الشعورية 
كحس الباصرة والسامعة واللامسة وغير ذلك وأمثال الميول التى ذكرت آنفاً. 
والحيوان يحافظ علئ نفسه بهذه القوئ من الاذئ والآفات من جهة, ويهيئٌ 
موجبات نموه الفردي وبقاء نوعه من جهة أخرئ. 

ويوضدقى الاساة حي لقف التلجادد والقوق العمون المويعرد: فى 
النبات والحيوان مضافة إلئ عدد من الميول الاضافية التى شرحناها آنفاً مضافة 
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إلئ قوة العقل والارادة الخارقة التي تسلم تقرير مصيره بيده إلئ حدٌّ كبير . فيختار 
مستقبله بنفسه ويصنعه. 

ويتضح مما قيل أن بعض الموجودات لا دور لها في بناء أنفسها أبداً 
(الجمادات). 

والبعض الآخر له دور في بناء مستقبله إلا أن هذا الدور لا يصدر عن وعي 
وحرية؛ بل ان طبيعة قواه الداخلية تستخدمه بصورة لا شعورية ولااعن وعي 
لصيانته وبقائه وحفظه في المستقبل (النباتات). 

والفضن الاهر لد كور كين ؛ والدور هذا عن وعي وان كان غير حر. أى أنه 
بتمتع بنوع من الشعور بنفسه وبمحيطه ويسعئ تحت تأثير جاذبة عدد من الميول 
الشعورية في سبيل صيانة نفسه في المستقبل (الحيوانات). 

ولكن للإنسان دوراً أكثر ننشاطاً وتأثيراً أوسع من ذلك في بناء مستقبله وان 
دور الإنسان يصدر عن وعي وحرية؛ أي أن الإنسان يعي نفسه ومحيطه, وهو 
يتمكن -بالنظر إلئ المستقبل ‏ بحكم قوة العقل والارادة من أن شاو مسستفيلة 
كيف مأ يريد. 

وان منطقة نفوذ دور الإنسان أوسع بكثير بالنسبة للحيوان. وينبع اتساع 
منطقة بناء الإنسان بالنسبة لمستقبله من مميزات ثلاثة في الإنسان: 

١‏ اتساع نطاق١١'‏ النظرة والوعي. إِنّ الإنسان يجتاز نطاق!') نظرته 
ووعيه من ظواهر الطبيعة ومستواها بقوة العلم ويوسعها إلئ أعماق باطن الطبيعة 


؟ -في الأصل: بمنطقه . 
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ويعرف قوانينها وتنبسط يد الإنسان بمعرفة قوانين الطبيعة لبناء الطبيعة بالشكل 
الذي يتلائم مع حياة الإنسان. 

ادا شياع الزقياك الى ذكرت ئشب الاتمانبوالهوان!١'‏ رميز الها 
أيضاً في بحوث هذا القسم تحت عنوان «موجود ذو أبعاد» . 

قابلية (بناء النفس) الخاصة بالانسان, ولا مثيل له فى هذه الجهة فى أي 
موجود آخر. 

ونان أت يعضى"الشيؤاناث التخرع] ليا قايلة نباك النشين الو عفنة ليل : 
ويمكن ايجاد تغييرات فيها بواسطة «عوامل تربوية خاصة» كما يشاهد في عوالم 
القباتات واللخرانات دولكن از لذ ليتق أويهنها على لفيا أبذا والانسات 
هو الذي يبنيهاء وثانياً ان قابليتها التغيير قليلة جداً بالنسية للإنسان. 

إن الإانسان موجود بالقوة من ناحية الخصال والاطباع, أي أَنّه يفتقدا"ا 
الطبع والخصلة في بداية الولادة, بعكس الحيوانات التي يولد كل منها مع عدد من 
الخصال الخاصة. ولما كان الإنسان يفقد كل طبع وخصلة وله قابلية تقبل الخصلة 
والطبع من جهة؛ يبنى لنفسه عدداً من «الطباع١'‏ الشانوية». بالاضافة إلى 
الطباع( *! الفطرية بواسطة الخصال والطباع التي حصل عليها. 

والإنسان هو الموجود الوحيد الذي سلم قانون الخلقة قلم رسم وجهه بيده 


١‏ -في أول حلقة من هذه السلسلة باسم «الإنسان والإيمان». 
١‏ فى الأصل: يفقد. 

86 الأصل: الأبعاد . 

دن الأصل: الأبعاد . 
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ونه كنا عاد وان نماك الإنسان النفسية التي يعبر عنها بالخصال 
والطباع والملكات الاخلافية تبني بعد الولادة إلئ حد كبير جداً بعكس أعضائه 
الجسمية التى يتم بناؤها فى مرحلة الرحم. وبعكس الخصال الروحية 
والصفات!'' النفسية لدئ الحيوانات التي تتم أيضاً في مرحلة ما قبل الولادة . 

ولهذا فإن كل موجود ‏ حتى الحيوان -هو وما صنعوه؛ ولكن اللإنسان هو 
ما يريد ان يكون, ولهذا السبب فأن كل نوع من أنواع الحيوانات تتشابه أعضاء 
جميع أفراده النفسية وخصالها النفسية كما تتشابه أعضاؤها الجسمية. إن جميع 
افراد القطط لها خصلة واحدة وجميع أفراد الكلاب لها نوع آخرء وجميع افراد 
النمل لها خصلة أخرى. وإذا كان هناك فرق فقليل جداً. ولكن الفرق الخصالي 
والاخلاقي بين افراد الإنسان كبير إلئ مالا نهاية. ولهذا إن الإنسان هو الموجود 
الوحيد الذي عليه أن يختار «نفسه» كيف يكون. 

جاء في الاخبار الإسلاميّة إن الناس يحشرون يوم القيامة وفق الخصال 
الروحية المكتسبة لا الاعضاء الجسمية الظاهرة. أي ان الناس يحشرون من 
الناحية الاخلاقية المكتسبة المشابهة لاي نوع من الحيوان علئ شكل ذلك 
الحيوان وصورته وأعضائه. والذين يحشرون على صورة الاإنسان هم الاشخاص 
الذين تتناسب اخلاقهم وطباعهم الاكتسابية وأبعاد روحهم الثانوية مع الشأن 
والكالاف الأسيافة وساوة اخرى كرون أخلاقي انلوق الاق 

الأسال يسظ على الأبعة يكم عدر ته الالتةويكك اطيلة راق 


. -فى الأصل: أعضاء‎ ١ 
: -فى الأصل: الأعضاء‎ 3 
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حاجاته كما يشاء ويبنى نفسه كما يشاء بحكم قوة بناء نفسه لديه وبهذا يستلم 
مصيره القادم بيده. 

إن جميع المؤسسات التربوية؛ والمدارس الإخلاقية, والتعاليم الدينية 
جاءت لتوجيه الإنسان ليبني نفسه علئ أي صورة وشكل, والطريق المستقيم هو 
الطريق الذي ,يوصل الإنسان إلئ مستقبل سعيد. والطرق المنحرفة العوجاء هي 
التي تجر الإنسان إلئ مستقبل تافه شقي. يقول الله في القرآن الكريم : لإا هَدَيْناهُ 
السَّبِيلَ إِما شاكراً وَِمًا كقُوراً» (". 

علمنا من البحوث الماضية أَنّ لكل من العلم والإايمان دور مختلف في بناء 
مستقبل الإنسان إِنّ دور العلم في أن يعرض أمام الإنسان طريق البناء. فالعلم 
يجعل الإنسان قادراً على بناء المستقبل كيفما «يريد». وأما دور الإيمان فهو يجر 
الإنسان إلى كيفية بناء نفسه والمستقبل ليكون أفضل لنفسه ولمجتمعه. فالإريمان 
يمترمق أن ب الإتسان المستفبل على أسناسي هادئ:وقردي 

والاإريمان يهب لرغبة الإنسان الجهة. ويخرجها عن حصار الماديات 
ويخطل المعتودات جوءا مق الرغبات وكوي الفلى تمت تضرف برغنه الإنسان 
كالألة ويبني الطبيعة كما يريد الإنسان وكما يأمر ولكن كيف يبني الطبيعة؟ هل 
يصنع من الطبيعة مصنوعات في صالح المجتمع الإنساني, أو قوئ مدمرة للمزيد 
من التوسع لاشخاص معينين؟ وهذا لا صلة له بعد بهذه الالة التي تدعئ علماً 
وصلتها بالناس المتمكنين من هذا العلم أنهم أي أناس . 

اما الاريمان, يعمل كالسلطة الحاكمة على الإنسان ويستلم بيده رغغبة 


. ةيالا_رهدلاةروس-١‎ 
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الإنسان ويسوقها في طريق الحق والأخلاق. فالايمان يبني الإنسان والإنسان 
بيت العالووتوةه العلي وتوتغتد ما ءفواق القلم.والاتعان عط الاتساق والعالوهنا. 


ميدان حرية الإنسان وارادته 

من الواضح أن للإنسان حدوداً كثيرة وأن حريته حرية نسبية ‏ فى عين 
حريته من اجل بناء أعضائه النفسية وتبديل المحيط الطبيعي بالصورة التي 
يتطلبهاء وبناء مستقبله كما يريد. أي أن الحرية تقع داخل اطار محدود وفي 
واتقل ينذا لاطا ر المسدوة كيك عن أن مان لقو موقا هيدا ار سد 
شقياً أيضاً. 


ومحدوديات الإنسان من نواحي عد بدة: 


- الوراثة: 
يأتى الإنسان إلئ الدنيا بالطبيعة الإنسانيّة, ولان أمه وأباه انسانان؛ فهو 
أيضاً يأتي إلى الدنيا بالقهر والجبر فرداً انساناً ومن جهة أخرئ فأن أبويه يودعان 
فيه عدداً من صفاتهم الموزوئة بحيث تكن مه قهراً وجرا كلوق البسرة لون 
العين؛ المميزات الجسمية التي تصل من عدة أجيال بشكل وراثئي ليان : 
فالانسا ن لم يختر أياً منها لنفسه أبداً بل الوراثة أعطته أياها ا 


: الظروف الطبيعية والجغرافية‎ - ١ 
إن ظروف الإنسان الطبيعية والجغرافية والاقليمية التى ينمو فيها تضفى‎ 
عار فظنا تقو لقاب عارصو تسريه عرد ا شق الا داور ووعية لوعن المشاطق‎ 
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الحاوة اناده والتحدلة تواعا مه التخلاق والقميات وكذلك المنطفة الجيلية أ 
القطنة المخرارية وقينها 


الظروف الاجتماعية: 

ان ظروف الإنسان الاجتماعية عامل مهم في تكوين مميزات الإنسان 
الروحية والاخلاقية, لغة الانسان؛ آدابه العرفية والاجتماعية, الدين والنظام, 
هده الاموى غالا باتترضيا الطروق الماع عل الإتسان. 


5 التاريخ والعوامل الزمنية: 
لم يكن الانسان من ناحية الظروف الاجتماعية متأثراً بزمان الحال فقط, 
وإِنّما للزمان الماضي والحوادث والوقائع التي حدثت في الماضي أثر كبير في 
بنائه أيضاً. وبصورة عامة فإنّ الصلة قائمة بين ماضي كل موجود ومستقبله 
بصورة قطعية ومسلمة؛, ولم يكن الماضي والمستقبل كنقطتين منفصلتين عن 
بعضهماء بل هما قطعتان من حادث واحد مستمر, فالماضي نطفة المستقبل 


ونواته. 


تمرد الإنسان على الحدود: 

إِنْ الإنسان بنفس الوقت الذي لم يتمكن فيه من قطع صلته بالوراثة, 
وبالظروف الطبيعية؛ وبالظروف الاجتماعية, وبالتاريخ والزمان بصورة عامة, 
روبد عرو ل شعي ساروييا شاوه ولسر و بتسة من اط 
هذه العوامل. والاإنسان بحكم قوة العقل والعلم من جهة, وقوة اللإيمان والارادة 


الإنسان فى القرآن / 8.6 


بوي افر ريده طوراك وعية انبر كان لعفي امه كوو 


الإنسان والقضاء والقدر الإلهي 

يضوزون عادة أن العامل الرتنين التسديد الانسان هو القتضاء والقدر 
الإلهي . ولكننا لم نذكر القضاء والقدر الإلهي باعتبارهما عاملين لتحديد حرية 
الانسان, لماذا؟ ألم يوجد القضاء والقدر الإلهي؟ أو أن القضاء والقدن لم يكونا 
عاملين للتحديد؟ فالقضاء والقدر الإلهي أمران قطعيان ومسلم بهما ولكنهما لم 
يكونا عاملي تحديد للإنسان. فالقضاء الإلهي عبارة عن الحكم الإلهي القطعي 
حول الحوادث. والقدر الإلهي عبارة عن قياس الحوادث والظواهر. 

ومن المسلم به من ناحية العلوم الالهية فإِنّ القضاء الإلهي لا يتعلق بأية 
حادثة بلا واسطة وبصورة مباشرة» بل ان كل حادئة توجبها عللها وأسبابها فقط 
وفقط , والقضاء الإلهى يحكم بأن يكون نظام العالم نظام الاسباب والمسببات. 
فمهننا أوتي الأنسنا و سم بعر ةس انه التمل توالارادة وعيدا باتك له 
المحدوديات من ناحية العوامل الوراثية والتأريخية والظروف, فهو بحكم القضاء 
الإلهي والنظام السببي والمسببي القطعي للعالم. 

بناء على هذا فإِنّ القضاء الإلهي نيه الاك ذامل لتهديه الانسينان 
فالمحدودية التي أصبحت من نصيب الإنسان بحكم القضاء الإلهي هي تلك 
المحدودية الناتجة من الظضروف الموروثة والظروف المحيطية والظروف 
التاريخية؛ لم حدودية أخرى. كما أن الحرية التي أصبحت من نصيب الإنسان 
ف أيشا حك القضاء الإلهي. ولكن بهذه الصورة الني يوجب فبها القضاء الإلهي 
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بأن يكون الإنسان موجود إذا عقل وارادة» ويتمكن في دائرة ظروفه الطبيعية من 
تحر ير سه من قيد التسلي :إل تلك الطرزوف إل جد كيين و ستل منصينه 
ومستقبله. 


الإنسان والتكليف 

أن من جملة قابليات الانسان _كما أشير له قبل هذا _قابلية قبول التكليف. 
يتمكن الإنسان من العيش داخل اطار القوانين التي وضعت له. ولم يتمكن أي 
حيوان آخر غير الإنسان أن يتبع قوانين غير القوانين الطبيعية الجبرية. فمثلاً 
لايمكن وضع قانون للاحجار والاخشاب والاشجار والزهورء أو للفرس والبقر 
والغنم , وابلاغها وتكليفها بذلك بأن تسير في اطار القوانين والمقررات التي 
وضعت لمصلحتهم وأن هذه الموجودات حتئ لو فرضنا ان ينجز عملاً من أجل 
مصلحتها يجب أن يكون بصورة اجبارية وإلزامية. 

ولكن الإنسان هو الموجود الوحيد الممتاز الذي يمتلك هذه «الامكانية» 
و«القدرة» العجيبة بحيث يسير في اطار سلسلة من القوانين التعاقدية. هذه 
القوانين التعاقدية لما كانت موضوعة من قبل شخص ذي صلاحية ويكلف 
الإنسان بهاء ولا يخلوا تكليف القانون من نوع من أنواع الصعوبة والمشقة يدعئ 
باسم «التكليف». 

فالمشرع من أجل أن يجعل الإنسان مكلفاً بتكليف خاص عليه أن يرعئ 
عدداً من الشروط. وبعبارة أخرئ يتمكن الإنسان مع وجود عدد من الشروط أن 
يعهد بانجاز بعض التكاليف. وشروط التكليف التى يجب أن تتوفر في جميع 
التكاليف هي كا لااتي: 
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١‏ -البلوغ: 

عندما يصل الإنسان إلئ مرحلة من العمر تحدث فيه تغييرات فجائية 
ويحصل تغيير في هيكله وأحاسيسه وتفكيره يشبه نوعاً من الطفرة يسمى البلوغ, 
ولكل شخص في الحقيقة بلوخ طبيعي. 

ولايمكن تحديد زمن معين لمرحلة البلوغ لجميع الافراد بصورة دقيقة. 
فمن الممكن أن يصل بعض الافراد إلئ مرحلة البلوغ قبل الآخرين. إن مميزات 
الاشخاص الفردية, وكذلك المميزات المكانية والمحيطية لها تأثير في سرعة 
البلوغ وتأخيره. 

وما هو متيقن هو أن جنس المرأة يصل إلئ مرحلة البلوغ الضبيعي قبل 
جنس الرجل. ومن الناحية القانونية يجب تحديد عمر معين يعتبر السن المتوسط 
للجميع أو السن الذي هو الحدٌ الاقل لسن البلوغ (بالإضافة إلى شرط آخر 
كالرشد في الفقه الإسلامي) ليكون ضابطاً لجميع الافراد. 

بناء على هذا فمن الممكن أن يصل البعض إلئ البلوغ الطبيعي ولكنهم لم 
يصلوا بعد إلئ سن البلوغ القانوني. وبلوغ الرجل في الإسلام وفقاً لرأي أكترية 
علماء الشيعة من حيث السن قد تحدد في إتمام السنة الخامسة عشرة -بالسنة 
القمرية والدخول في السادسة عشر. وبلوغ المرأة القانوني تحدد في إتمام السنة 
التاسعة والدخول العاشرة, والبلوغ القانوني هو أحد شروط التكليف أي أن الفرد 
الذي لم يصل إلئ المرحلة القانونية غير مكلف الا أن يثبت بالدليل أنه قد وصل 
إلئ مرحلة البلوغ الطبيعي قبل البلوغ القانوني. 
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العقل: 

والآخر من شروط التكليف كون الشخص عاقلاً. فالمجنون الفاقد للعقل 
ليس بمكلف , وتسقط عنه التكاليف. كما أن غير البالغ لايتوجّه إليه أي تكليف في 
ما قبل البلوغ, ولا عليه أن يقضي في زمن البلوغ ما لم ينجزه في زمن ما قبل 
البلوغ, فمثلاً لا يكلف الشخص البالغ بأن يقضي الصلوات التي لم يؤدها في زمن 
ما قبل البلوغ, لأنْه لم يكن التكليف موجه إليه آنئذ. والشخص المجنون أيضآ غير 
مكلف في حالة الجنون, وبناء علئ هذا إذا عقل مجنون بعد مدة لا يكلف بقضاء 
اوقد ف ١ن‏ الكو لا 1 يكلس عليه 1ه كن عبار نف وصناية الا 
في ذلك الزمان. ' 

عم ان بعض التكاليف تتعلق بأموال الصغير أو المجنون, والمجنون أو 
الصغير غير مكلفين بأنجاز ذلك؛ ولكن بعد بلوغ الصغير أو تعقل المجنون يجب 
عليهما انجازه كالزكاة أو الخمس المتعلق بمال الصغير أو المجنون. حيث إذا لم 
يكن واليهما الشرعي قد أداه فعليهما أداوه بعد الوصول إلئ مرحلة التكليف. 


؟ الاطلاع والوعي: 

من الواضح أن الإنسان يتمكن من انجاز التكليف عندما يعلم بوجود ذلك 
التكليف وبعبارة اخرئ عندما يبلغ به. 

ولو فرضنا أن المشرع وضع قانوناً ولكنّه لم يطلع المكلف عليه لايجب 
علئ المكلف, بل لايتمكن من اجرائه في مرحلة التنفيذ ولو قام بعمل مخالف 
لايتمكن المشرع من معاقبته. يقول علماء علم الأصول: ان معاقبة من لايعلم 
بالتكليف ولم يقصر فى كسب الاطلاع قبيح . وسموا هذا الاصل به (قبح العقاب بلا 
بيان). 
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وقذ تين التران الكزرن هذاه العققة ارا بها ل تندف قزما لفكلني الايد 
إتمام الحجة أي لا نقوم به «العقاب بلا بيان». 

وبالطبع فإنّ شرط العلم والاطلاع من أجل التككليف بالنحو المذكور 
لايستلزم أن يبقئ الإنسان نفسه في حالة الجهل بصورة عملية ويتصوره عذراً 
لنفسه. فالإنسان مكلف بتحصيل العلم والاطلاع ثم ممارسة نشاطه وفقاً لاطلاعه. 
وجاء فى الحديث: إِنْ بعض المذنبين يجلبون يوم القيامة إلئ محكمة العدل الالهية 
ويؤاخذون علئ بعض تقصيراتهم في انجاز مسؤولياتهم» ويقال للمذنب لماذا لم 
تقم بواجبك؟ فيقول: ما كنت أدري. فيقال له: لماذا لم تطلع ولماذا لم تتابع 

إذا فالغرض من قولنا: ان العلم والاطلاع شرط في التكليف هو إذا كان 
التكليف لم يبلغ به المكلف ولم يقصر المكلف من هذه الناحية أي أَنّه بذل السعي 
اللازم لتحصيل العلم ولكنّه لم يفلح بذلك فإنّ مثل هذا المكلف معذور أمام الله . 


> - القدرة والتمكن: 

كلك لقا مس ل عاك وو افيا و كلسل لذن الى سين 
الإنسان من انجازه لايكون موضع تكليف ابداًء ولا ريب أن قدرة الإنسان 
محدودة؛ ولم تكن غير محدودة. ولما كانت القدرة محدودة يجب أن تكون 
التكاليف في حدود القدرات. فمثلاً للإنسان القدرة علئ تحصيل العلم والمعرفة 
ولكنّه فى حدود معينة من حيث الزمان ومقدار المعلومات. فالشخص مهما كان 
عبقرياً عليه أن يتدرج في مدارج العلم والمعرفة في طول الزمان تدريجياً. ولو 
أخيروا مضا عل أن رتوع بده معصيا ممتكرى عد وات الأن يكتوة 


/ رؤى جديدة في الفكر الإسلامي -ج ١‏ 


بالاصطلاح التكليف «بما لا يطاق» أي التكليف بما فوق الطاقة والقدرة. وإذا 
عبر اسان على أستعات حَمَع علو العالم فذلك أيظاً تكليتب مالا يطاق وغيز 
صحيح, ولا يصدر مثل هذا الحكم من حكيم عادل أبداً. ويقول الله في القرآن 
الكريم: 
ولا يُكَلّفُ الله تَفْساًإِلا وُسْعَهَا»ِ .١(‏ فلو كان شخص في حال الغرق ونتمكن 
على انقاذه يجب علينا انقاذه. ولكن لو كانت طائرة ما في حالة السقوط, ولا 
نتمكن بأي وجه من انقاذها يسقط عنا التكليف أي لا يؤاخذنا الله علئ عدم 
مبكا عونا الانقاة الطاترة. 
وهنا نقطة وهي كما أننا قلنا حول الاطلاع والوعي ان التكليف المشروط 
بالاطلاع لا يستلزم ألا نكون مكلفين بتحصيل الاطلاع؛ فالتكليف المشروط 
بالقدرة أيضاً لا يستلزم ألا نكون مكلفين بتحصيل القدرة. ففي بعض الموارد 
يكون تقوية القدرة حراماً وتحصيلها واجباً . فلنفرض انفسنا الان امام عدو 
صلف قوي مقتدر قاصد للاعتداء علئ حقوقنا او الهجوم علئ حوزة الإسلام, ولا 
نملك في الوقت الحاضر قوة مجابهته. وكل نوع من المجابهة تعني ضياع القوئ 
دون الحصول علئ أية نتيجة من عملنا في الوقت الحاضر أو المستقبل. فمن 
الواضح في هذه الصورة اننا لسنا مكلفين بالمجابهة؛ ولكننا كنا ولازلنا مكلفين 
بالحصول على القدرة لكيلا نضع يداً على يد في مثل هذه الظروف. يقول القرآن 
كردم 
وَأَعِدُوا لَهُمْمَا استَطَفكُم مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلٍ تَرهِبُونَ به عَدُوَ الله 


اساهورة ووو القية م 
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مدان 


وَعَدُوَكُمْ» )١(‏ فكما أن الفرد أو المجتمع غير المطلع المقصر في الحصول على 
الاطلاع يكون موضع مؤاخذة الله ولا يحسب عدم الاطلاع له عذراً. كذلك 
الشخص او المجتمع العاجز المقصر في الحصول على القدرة يكون موضع 
م انكل اش لاله لم ركسي القذرة والطافة وهلا بحسن عجره عذرا له.. 


ه الحرية والاختيار: 

الحرية والاختيار شرط آخر من شروط التكليف, أي أن الإنسان عندما 
يكون مكلقاً بانجاز واجب يجب الا يكون هناك اجبار أو اضطرار؛ فإذا كان 
اجبار (اكراه) او اضطرار في الامرء يسقط التكليف. 

والاجبار (الاكراه) كأن تكون هناك قوة مُجبرة تهدد شخصاً بان يبطل 
صومه حتماً بحيث ان لم يفطر سوف يتعرض للخطر. فمن الواضح في مثل هذا 
المورد يسقط تكليف الصوم. أو إذا كان شخص مستطيعاً ويهدده جبار بأنه إذا 
ذهب إلئ الحج فسوف يتعرض هو أو أحد أقربائه إلئ الخطر قال النبي الكر يم : 
«رفع ما استكرهوا عليه» أي أنه يسقط التكليف عن الامة عند الإكراه والإجبار 
والاضطرار هو ألا يقع الإنسان موضع تهديد من قبل شخصء, بل الاختيار ولكن 
هذا الاختيار معلول لشروط صعبة حاصلة, كمن ظل في صحراء عاجزاً وجائعاً 
لا يملك لسد رمقه طعاماً سوئ الميتة ففي مثل هذا المورد يسقط عنه تكليف 
حرمة أكل الميتة. فالفرق بين الإجبار والاكراه وبين الاضطرار هو أن يقع الإنسان 


في مورد الاجبار موضع تهديد قوة جائرة بحيث يجب عليك أن تقوم بالعمل 
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الفلاني المحرم» وإذا لم تنجزه فسوف أعاقبك بشدة, والإنسان من أجل أن يدفع 
الضرر عن نفسه فهو مجبور على العمل بخلاف الواجب. 

ولكن التهديد غير موجود في مورد الاضطرارء بل تكون الظروف بشكل 
بحيك معدل ووعا غير مروف قد ولاحل أنيز ذلك الفوطع أ وردنا 
هو موجود فهو مضطر للعمل خلاف واجبه الاصليء ففرق الاجبار عن الاضطرار 
بقع في جهتين: 

١-يأتي‏ دور التهديد في مورد الاجبار والاكراه بعكس الاضطرار. 

١‏ يبحث الإنسان عن طريق لدفع الوضع غير المرغوب فيه في مورد 
الاكراه والاجبارء وفى مورد الاضطرار يبحث عن طريق لرفع مثل ذلك الوضع . 

الك يكن اعفار الذكراء والاتفان ودف الاسيطرار سن تخروطل 
التكليف العامة أي ليس لها عمومية وشمول, ثم إنها أولاً لها صلة بمقدار الضرر 
الذي يجب دفعه أو رفعه, ثانياً. لها صلة بأهمية التكليف الذي يريد الإنسان 
(السازة سنيبةالكراء او الاصطرار): 

ومن الواضح أَنْه لايمكن الاقدام على الاضرار بالمجتمع او الدين نفسه أو 
علئ ازهاق أرواح الآخرين بحجة الاكراه أو الاضطرار. فبعض التكاليف توجب 
تحمل أي نوع من الأذئ والضرر في سبيل انجازها. 


روك العطنمة 

أن.ها فلثاة حي لان يتعلق بشروط التكليف التى يكلف الإنسان بانجاز 
ان نايع او نوا فقوي كاري و عبار اع ار ل الو لا 
يكن للإنسان تكليف وواجب. 
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ولكن, هناك عدد من الشروط الاخرئ التي تسمى ب «شروط الصحة». 

ان المواضيع الشرعية -كما نعلم ‏ أعم من العبادات والمعاملات يجب أن 
تقرن بعدد من الشروط والمميزات لتتم بصورة صحيحة؛ فشرط الصحة عبارة عن 
الشرط الذي ان لم يكن لم يؤد الإنسان تكليفه بصورة صحيحة. 

وما أدّاه كأن لم يكن ويفترض باطلاً. فشروط الصحة كشروط التكليف 
كثيرة أيضا وكنا أن شروظ التكليق تقس إل غامة وخاطة :فسروط الصخة 
عا كين اها فروظا خاضة وقروطعانة #المروظة الغامة لكل مسا 
خض :للك الغا" بواهرفك سور فة 1 آلد لحكل زو العتويكط الناعة دس نميو لبها 
الآن. 

ان بين شروط التكليف العامة وشروط الصحة العامة يوجد ‏ باصطلاح 
المنطقيين (عموم وخصوص من وجه)7١'.‏ أي ان البعض هي شرط صحة كما أنها 
شرط تكليف أيضاً. وبعضها شرط تكليف لا شرط صحة؛ وبعضها شرط صحة لا 
شرط تكليف. 

وبالطبع فإنّ شرط الصحة ينقسم بدوره إلئ ثلاثة أقسام: فبعضها شرط 
اعيدة ساد اك ومح لبها دلارة رو ليطن ف كل الصيحة لفيا ذانن نطو لعن 
شرط لصحة المعاملات فقط . 

فالشيء الذي هو شرط للتكليف وشرط للصحة هو العقل. فالإنسان غير 
العاقل كما أَنّه لا تكليف له, لا تصح أعماله من العبادات او المعاملات. 


١‏ - فمثلاً بين السكة والمال عموم وخصوص من وجه. بعض المسكوكات مال وبعضها ليست 
بمال. وبعض المال ليس بسكة . وبعض المال سكة . 
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فمثلاً إذا كان المجنون يريد أن يحج نيابة عن الغير لايجزىء, أو أراد أن 
يصلي نيابة عن الغير أو يصوم لا يجزىء, وكذلك إذا كان المجنون في صلاة 
الجماعة رابظ) بين الأناء والعاموم أو راطا بين الدامومين لا 1 

والقدرة كالعقل شرط للتكليف وللصحة, كما أن عدم الاكراه كذلك؛ أي أن 
الشخص المجبور كما أنه يسقط عنه التكليف في ظروف خاصة. فإذا أجرئ 
معاملة عن طريق الاكراه والإجبار أو صار الزواج عن طريق الاكراه والاجبار 
فإنه غير صحيح بل باطل . 

والشيء الذي هو شرط للتكليف وليس بشرط للصحة البلوغ م. فالطفل غير 
البالغ لم يكن مكلفاً ولكنّه إذا وصل حدّ التمييز بحيث يتمكن كالبالغ من انجاز 
العمل بصورة صحيحة فإنّ عمله صحيح . بناء علئ هذا يتمكن الطفل من أن يكون 
زابظا بين اللزمام والماموة د ورابطا + بين المأمومين في صلاة الجماعة كما أَنّه 
يتمكن من النيابة عن الاخرين في العبادة. ما هو مسلم هو أن البلوغ لم يكن 
شرطاً لصحة العبادات. أما في المعاملات فكيف..؟ يعتقد بعض العلماء أن البلوغ 
شرط في صحة المعاملات والطفل المميز الذي يميز الجيد من الرديّ لايتمكن من 
عقد معاملة لنفسه أو نيابة عن غيره بصورة مسشقلة افمكلا بيع ويسترى: وجرأو 
يجري صيغة النكاح, والبعض الآخر يعتقد بان الطفل المميز لايتمكن أن يجري 
معاملة لنفسه بصورة مستقلّة ولكن يتمكن بالنيابة والوكالة عن الاخرين 

ان الاطلاع والوعي وكذلك عدم الاضطرار من الامور التي تشترط 
للتكليف ولكنها تشترط للصحة وعلئ هذا إذا تم عمل من عبادة أو معاملة وهو 
كامل من ناحية الشروط الاخرئ ولكن القائم به لم يعلم به ومن الصدف كان عمله 
جامعاً الشروط, فعمله صحيح. مثلاً إذا كان لشخص دار وهي موضع رغبته كثيراً 
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ولا يرغب في بيعها ولكنّه جوبه بحادثة لحوجته إلئ المال واضطر لبيع داره 
فمعاملته صحيحة وإذا كان رجل أو امرأة لا رغبة لكل منهما بالزواج بأىّ وجه 
ولكن حصل مرض والطبيب رأئ أن الزواج واجب لعلاج المرض؛ اضطر 
أحدهما للزواج فالزواج صحيح. 

ويتضح من هنا اختلاف المعاملة الاجبارية مع المعاملة الاضطرارية من 
ناحية الصحة. فالمعاملة الاجبارية غير صحيحة ولكن الاضطرارية صحيحة. 

ومن الواج ب هنا توطنيح سيب عدم ضخة التعاملة الاكراهية من الممكن 
أن يقال: «المكره» و«المضطر» متساويان من حيث عدم رضاهما كما إذا أصبح 
شخص موضع تهديد لبيع داره أو لعمله او اراد ل «دفع» شر ذلك التهديد بيع داره 
أو انجاز عمله. فهو غير راض من أعماق قلبه. والشخص الذي تضطره ظروفه 
المعاشية لبيع داره أو انجاز عمله من أجل «رفع» شر (لمعالجة المرض مثلاً) أيضاً 
غير راضي من أعماق قلبه. وإذا كان لشخص ولد مريض ويبيع داره اضطراراً 
لمعالجة ولده لا يرضئ من أعماق قلبه بهذا البيع . بل يتأثر ويأسف جداً لبيع الدار 
التي يرغب فيهاء و«المكره» عندما يريد «دفع» ضرر بالعمل الااكراهي 
الإجباري؛ والمضطر عندما يريد بالعمل الاضطراري «رفع» ضرر لا يؤثر في 
أصل الموضوع, كما أن في المعاملات الاكراهية يتدخل انسان بصورة مباشرة 
(باسم المُجبر الجائر) وفي المعاملات الاضطرارية لا يتدخل انسان بصورة 
مباشرة ولا يؤثر ذلك في أصل الموضوع بالاضافة إلئ أن الاضطرارات تتم غالباً 
غلا اتوشنكل لادان ضور غير متاهنة (على شكل امعان مهفا 

والجواب هو أن الفرق بين حال «المكره» و«المضطر» الذي يعتبر الشارع 
الإسلامي معاملات الأرّل باطلة والثاني صحيحه في مكان آخر. فالمكره تحصل 
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له الحاجة فوراً علئ أساس الأكراه والمضطر أيضاً ولكن حاجة المكره لدفع شر 
الظالم ودفع شب الظالم يتم بالاقدام المكره علئ المعاملة وهنا ينهض القانون 
لحماية المكره علئ رغم إجبار المجبر. ويعلن ان المعاملة غير قانونية كان لم 
تك 'ولكن تابه الضطر القوراية ضر سامره للثال الثذى نري اللعضول غليه 
عن طريق المعاملة الاضطرارية. وهنا إذا كان يريد القانون أن يهب لحماية 
المضطرء عليه أن يعلن عن صحة المعاملة ومشروعيتها, لأنّه إذا أعلن عدم 
مشروعية مثل هذه المعاملة تكون النتيجة بضرر المضطر. فمثلاً إذا اعلن في 
المثال المذكور أعلاه عدم مشروعية معاملة الدار وتكون المعاملة كأن لم تكن, 
فالننيجة لايكون المشتري مالك الدار ولا البائع يحصل على المال؛ وتصفر يد 
المضطر لمعالجة ولده. ولهذا يقول الفقهاء: ان عدم مشروعية المعاملة الاكراهية 
«منة» أي أنها في صالح المكره؛ ولكن عدم مشروعية المعاملة الاضطرارية لم 
تكن «منة» لصالح المضطر. 

وبنفس الوقت ينفتح المجال لبحث آخرء وهو هل أن الاشخاص الآخرين 
يتمكنون من استغلال اضطرار المضطر وبؤسهء ويشترون بضاعته لا بقيمة عادلة 
بل بمقدار أقل جداً ويعتبرون ذلك أمراً عائداً ومشروعاً؟ بالطبع لا. هل أن هذا 
العمل اللامشروع له حرمة تكليفية صرفة, إِنّ المعاملة كما أنْها بصالح المضطر 
صحيحة, بصالح المنتفع صحيحة أيضاً؟ أو أنها لا مانع من أن تكون صحيحة من 
جهة وباطلة من جهة أخرئ, أو أنها صحيحة من الطرفين ويكون المنتفع ملزماً 
بدفع القيمة الواقعية, وعلى كل حال يبقئ موضع البحث. 

والذي هو شرط الصحة وليس للتكليف «الرشد» ففي التشريع الإسلامي 
يلزم لعن بريد أن يتعهد بعمل اجتماعي فمثلاً يريد الزواج وردان يقوم بمعاملة 
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مستقلاً؛ أي يريد أن يتصرف بماله وثروته الخاصة أن يمتلك «الرشد» اضافة إلى 
سائر الشروط العامة أي البلوغ والعقل والقدرة والاختيارء والرشد يعني اللياقة 
وقابلية ادارة العمل الذي يريد أن يتعهده. 

ولذا لا يكفي في قانون الإسلام كون الشخص عاقلاً وبالغاً ومختاراً ليتمكن 
من التصميم على الزواج أو التصرف في ماله وثروته. فالولد او البنت التي تريد 
الزواج يكون زواجها أو زواجه صحيحاً عندما يمتلك الرشد العقلي الكافي أي 
يجب أن يعرف مفهوم الزواج ما هو ولماذا؟ وأية مسؤوليات فيه؟ وأي تأثير له 
في مصير الفرد لكيلا يتورط بصورة عمياء في مثل هذا الامر المهم . 

وكذلك الولد أو البنت الذي يمتلك كل منهما ثروة خاصة عن طريق الارث 
أو أي طريق آخر فلا يكفى بمجرد وصولهما إلى حد البلوغ أن يوضع المال تحت 
تصرفهما؛ بل يلزم أن يوضعا موضع التجربة والامتحان فإذا كان لهما رشد عقلي 
بالإضافة إلئ البلوغ, أي اللياقة والقابلية لمحافظة الثروة والاستفادة منها تعطى 
لهما وفي غير هذه الصورة .يستمر الولي الشرعي والقانوني بولايته عليهما. يقول 
القرآن الكريم: ١َوَابتَُوا‏ الينام 9 إذا بََعُوا النكاح فَإِنْ آنَسْكُمْ مِنْهُمْ وُشداً 
َادْتَعُوا إلَتِهِم أنوائيُم» 1" 


١-سورة‏ النساء_الاية 3. 


معلومات الانسان 


إِنّ الإنسان مطلع علئ نفسه وعلئ العالم ويريد أن يزيد معلوماته عن نفسه 
وعن العالم. وتكمن سعادته وتكامله وتقدمه في هذين الاطلاعين. 

وأي هذين الاطلاعين يحوز المرتبة الاولى من حيث الاهمية وأي منهما 
في الدرجة الثانية؟ والحكم في هذا الموضوع لم يكن بتلك البساطة؛ والبعض 
يهتمون بالاطلاع على النفس بصورة أكثر والبعض بالاطلاع على العالم ومن 
المحتمل أن يكون أحد وجوه الاختلاف هو أسلوب التفكير الشرقي وأسلوب 
التفكير الغربي في نوع الاجابة على هذا السؤال. كما أن أحد وجوه اختلاف العلم 
والإيمان هو أن العلم اداة للاطلاع على العالم؛ والإيمان رأس مال الاطلاع على 
اللقدن» 
وبالطبع . يسعى العلم ليوصل الإنسان إلى الاطلاع على نفسه كما أطلعه 
على العالم» وعلوم النفس لها مثل هذا الواجب ولكن المعلومات عن النفس التي 
يقدمها العلم ميتة ولا روح فيها لاتبعث الحماس في القلوب؛ ولا توقظ طاقات 
الإنسان من سباتهاء بعكس المعلومات عن النفس التي تحصل عن طريق الدين 
والتى تؤسس بالإيمان. والمعلومات النفسية الإيمانية تلهب جميع وجود 
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الإنسان. إِنّ المعلومات النفسية التي تذكر الإنسان بواقعيته تزيل عنه الغفلة, تلقي 
النار فى روحه وتؤلمه وتعرفه بالألم وليس هذا عمل العلوم والفلسقا شك وان هده 
الفلوم والاليهات اتيف عن الققلد أخناناً وني الأقياق شقينه ةما اكد 
العلماء والفلاسفة الذين لا هم لهم ولا يعون انفسهم مكبون على الأكل وما أكثر 
الأميين الذين يعون أنفسهم . 

فالدعوة إلئ معرفة النفس وأن «من عرف نفسه عرف ربه» و«لا تنس ربك 
لئلا تنس نفسك» من أوائل التعاليم الدينية, والقرآن الكريم يقول: «وَلا تَكُونُوا 
ارين تقو اله تالناف انتصق اراتك هخ الفايكرة» 1" وقال الرسول الكري: 
«من عرف نفسه عرف ربه». وقال على 42: «معرفة النفس أنفع المعارف», وقال 
أيضاً: «عجبت لمن ينشد ضالته كيف لاينشد نفسه». 

ان الذين يعون العالم كان انتقادهم الاساسي للثقافة الغربية ومدنيتها؛ أن 
هذه الثقافة هي ثقافة معرفة العالم ونسيان النفس. فالإنسان في هذه الثقافة 
يتعرف على العالم,:وكلما تعرف أكثر على العالم ينسئ نفسه بضورة أكثر»:والسر 
الأساس في انهيار الإنسانيّة في الغرب كامن هناء فالإنسان عندما يخسر نفسه 
بتعبير القرآن «خسران النفس» ماذا ينفعه الحصول على العالم. 

واعتقد أن من انتقد الثقافة الغربية أفضل من الجميع هو «المهاتما غاندي» 
زعيم الهند الفقيه يقول غاندي: 

«يتمكن الغربي من الاعمال العظيمة الني تراها الشعوب الاخرئ في قدرة 
الله ؛ ولكنّه عاجز عن شيء وهو التأمل في باطنه. وهذا وحده يكفي لتفاهة لمعان 


.١9 ةيالا_رشحلاةروس-١‎ 
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المدنية الغربية الكاذبة». 

«فالتمدن الغربي إذاكان قد ورط الغربيين بشرب الخمر والاعمال الجنسية 
5200 أن الغربي في مودو نمدا ف افيه :وا هدارنها ودلا ين التسه عنها . 
وإن أغلب أعمال الغربي النطيبة الطولية وكق أعياله العتيدة كافية ومكسنه 
(نسيان النفس). ان قوته العملية في الاكتشاف والاختراع واعداد الآت الحرب 
ناتجة من هروب الغربي عن (نفسه) لا من قدرته وسيطرته الخارقة على نفسه». 


«وعندما يفقد الانسان روحه ماذا ينفعه فتح الغاليخ30, 


يقول غاندى: 

«ان في الدنيا حقيقة واحدة وهي معرفة الذات «النفس» وكل من لم يعرف 
نفسه لم يعرف أي شيء. وان في الدنيا قوة واحدة وحرية واحدة وعدالة واحدة, 
وهي قوة السيطرة على النفس وكل من سيطر على نفسه سيطر على الدنيا. وإن في 
الدئيا حسن واحد هو حب الاخرين كحب النفس وبعبارة أخرى: لنتصور 
الآخرين كأنفسناء والامور الاخرئ تصور وعدم»!". 

وعلئ كل حال فلو أعطينا لمعرفة النفس اهتماماً أكثر أو لمعرفة العالم, أو 
قيمناهما بصورة متساوية فما هو متيقن هو أن اتساع المعرفة والمعلومات يعني 
اتساع حياة الإنسان وبسطها. ان الروح تساوي الخبر والاطلاع. والخبر يساوي 
الروحء والأوعئ تكون روحه قور 


. -مقدمة كتاب «اين است مذهب من», ذلك هو مذهبى‎ ١ 
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ذلها كاة أقنضاة الروج وااقلت هر المعرافة 

فكل من كان أعرف روحه أقوئ 
لمحتافة الروح الوعي والمعرفة 

وكل من يمتلك ذلك أكثر فهو الهي 
ولماكان جبميع عالم الروح معرفة 

ل الل 00 


إذن!' فإنّ الإنسان بقدر ما هو مطلع على نفسه وعلى العالم له روح أكثر 
(حيوي أكثر) والحيوية بأصطلاح الفلاسفة حقيقة مشككة, أي أن لها درجات 


ومراتب؛ وعندما تسمو معرفة الإنسان بالتدريج, تسمو درجة حياته وروحيته. 


ع6 


ومن الواضح أن معرفة النفس التي هي موضوع البحث لم تكن معرفة 
النفس الروتينية في دفتر النفوس من أَنْه ما اسمي ؟ وما اسم أبي وأمي؟ أين 
ولدت؟ وأين أسكن؟ ولم تكن معرفة النفس البيولوجية التي تتلخص في معرفة 
حيوان أسمى بدرجة واحدة من الدب والقرد. ولأجل أن يتضح الغرض نشير إلى 
أنواع معرفة النفس هنا بصورة موجزة, وعندما نغض النظر عن معرفة النفس 
المجازية غير الواقعية مثل معرفة النفس الروتينية فهناك أنواع من معرفة النفس 
الواقعية. 


١-هذه‏ ترجمة ابيات من المثنيوي للشاعر الأيراني الحكيم «مولوي». الترجمان. 
" -فى الأصل (إذا). 
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-١‏ معرفة النفس الفطرية: 

إن الإنسان يعرف نفسه بالذات؛ أي أن جوهر ذات الإنسان المعرفة؛ ولم 
يكن بهذه الصورة بحيث أول ما يتكون (أنا) الإنسان وفي المرحلة التالية يطلع 
الانسان علئ هذا ال(أنا). إن ظهور (أنا) الإنسان هو عين ظهور الوعي بالذات, 
فإنّ المدرك والمُدرَك والإدراك. فى تلك المرحلة واحدء ١!‏ (أنا) واقعية هى عين 
م13" الوّات: ْ ْ 

فالإنسان في المراحل التالية. أي الأطلاع على الاشياء الأخرئ إلئ حدّ 
ماء يطلع على نفسه أيضاً بتلك الصورة التي يطلع بها على الأشياء الأخرى: أي انه 
برسم صورة عن نفسه في ذهنه وبناء علئ الإصطلاح يطلع على «العلم الحصولي» 
بنفسه ؛ ولكن قبل أن يعي نفسه بهذه الصورة, بل قبل الإطلاع على أي شيء آخر 
فإنه يعي نفسه بالصورة المذكورة أي على نحو (العلم الحضوري). 

إن علماء النفس الذين يبحثون -عادة ‏ في معرفة النفس» يرون المرحلة 
الثانية» أي معرفة النفس على نحو (العلم الحصولي) في الذهن, ولكن الفلاسفة 
أكثر ما يهتمّون بمرحلة العلم الحضوري غير الذهني وهذا النوع من الوعي هو 
إحدئ أدلة تجرد النفس المتقنة في الفلسفة. 

وفي هذا النوع من معرفة النفس لا وجود للشك في أنه هل أنا موجود أو 
لست بموجود؟ وإذا كنت موجوداً فمن أنا؟ وأمثال ذلك؛ لأنّ الشك يوجد في 


. في الأصل: (فإن الواعي . والوعي . ووعي في تلك المرحلة واحد)‎ ١ 
. في الأصل: الوعي‎ ” 
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الموضع الذي يكون فيه العلم والمعرفة من نوع (العلم الحصولي) أي أن وجود 
الشيء العيني موضوع المعرفة مع وجود المعرفة العيني يكون شيئين. 

ولكن عندما يكون الوعي عين الوعي, والذي أصبح عو وموعن جوع 
الوعي الحضوري لا يفترض فيه الشك أي أن الشك محال. 

وهنا يكمن خطأ ديكارت في أنه لم ينتبه إلئ أن (أنا موجود) لا يقبل 
الشك . لنحاول ازالة ذلك الشك عن طريق (أنا أفكر)(١),‏ 

فمعرفة النفس الفطرية وان كانت وأقعية, ولكنها لم تكن حصولية ومكتسبة 
غلرة لجو وجو » (آنا)الإسا: ولذا فإنّ معرفة النفس تلك التي يدعئ إليها لم 
تكن إلئ هذا الحد من معرفة النفس لا وجود للشك في أَنّه هل أنا موجود أو لست 
بموجود؟ وإذاكنت موجوداً فمن أنا؟ وأمثال ذلك؛ لأنّ الشك يوجد في الموضوع 
الذي يكون فيه العلم والمعرفة من نوع (العلم الحصولي) دان وجود الشيء 
العيني موضوع المعرفة مع وجود المعرفة العيني يكون شيئين. 

ولكن عندما يكون الوعي عين الوعي, والذي أصبح يعي وهو من نوع 
الوعي الحضوري لا يفترض فيه الشك. أي أنا أفكر». 

فمعرفة النفس الفطرية وإن كانت واقعية, ولكنها لم تكن حصولية ومكتسبة 
علئ نحو وجود (أنا) الإنساني. ولذا فإنٌّ معرفة النفس تلك التي يدعي إليها لم 
تكن إِلئ هذا الحد من معرفة النفس التي ظهرت بصورة جبرية وتكوينية علئ أثر 
حركة الطبيعة الجوهرية. 


١‏ ان ديكارت الفيلسوف الفرنسي في القرن السابع عشر بدأ فلسفته بان شك في كل شيء 
حتئ في البديهيات ثم قال: يمكنني الشك في كل شيء سوئ أني افكر وأشك. اذا (اني افكر» 
دليل علئ (اني موجود) ثم استنتج وجود الله ووجود الاشياء الاخرئ من وجود نفسه. 


الإنسان فى القرآن / وسس 


وعندما يقول القرآن بعد استعراضه لمراحل خلتقة الجنين في الرحم 


رعه. ا وامة دسم 5 
باعتبارها المرحلة الاخيرة: (ِثُمَ أَنْشَانَاهُ خَلَقاً آخَرَ4(١)‏ يشير إلئ أن المادة التى لا 


تعي نفسها تتبدل بجوهر روحي يعي نفسه. 


؟- معرفةالنفس الفلسفية : 

يحاول الفيلسوف أن يعرف ما هي حقيقة (أنا) الذي يعي نفسه؟ هل أنّه 
جوهر أو عرض؟ مجرد أو مادي؟ أية صلة له بالجسم؟ هل كان موجوداً قبل 
الجسم أو مع الجسم ؟ هل أَنّه باق بعد الجسم أم لا؟ وأمثال هذه الامور. 

والذي يعرض في هذه المرتبة من معرفة النفس ماهية النفس وما هي 
حقيقتها ومن أي جنس هي ؟ وإذا ادعئ الفيلسوف معرفة النفس فإِنٌّ ذلك يعني 
أننى أعرف ما هي ماهيتي وجنسي وجوهري «أنا». 


9 معرفة النفس العالمية : 

أي معرفة النفس في صلتها بالعالم من أنه من أين أتيت؟ أين أنا الآن؟ إلى 
أ أذهب؟ يكتشف الإنسان في معرفة النفس هذه أنه جزء من كل أسمه العالم 
ويعرف أنه لم يكن جزيرة مستقلة, تابع, لم يجيء بنفسه, ولم يعش لنفسه, ولم 
يذهب بنفسه, يريد أن يجدد موضعه في هذا الكلء وان كلام عليئية ‏ البليغ 
يقصد هذا النوع من معرفة النفس, يقول: (رحم الله امرءاً علم من أين؟ وفي أين ؟ 
وإلق أبن ؟): 


1 جوز المومتوق داية 3 
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إن هذا النوع من معرفة النفس يوجد أحد ألطف وأسمئ نوازع الإنسان, 
ذلك التألم الذي لا وجود له في الحيوان أو أي موجود آخر في الطبيعة, وهو التألم 
للحقيقة وهذه معرفة النفس التي تجعل الإنسان متعطشاً الحقيقة وباحثاً عن 
اليقين. يسعئ من أجل الاطمئنان وراحة البال وترمي في روحه لهب الشك 
وتجره من جهة إلئ جهة ذلك اللهب الذي التهبت به روح الغزالي وأمثاله. ويسلب 
منهم الطعام والنوم, ويجرهم من مسند (النظامية)؟ وأمثالها إلئ الأرض ويسيبهم 
في البراري والقفار. ويجعلهم حائرين في الغربة لسنوات عديدة!١).‏ ذلك اللهب 
الذي يجر أمثال (البصري) من دورهم ومساكنهم من حي إلئ حي ومن بلد إلى 
بلد بحثاً عن الحقيقة هذا النوع من معرفة النفس الذي يوجد مراودة فكرة المصير 
في الإنسان. 


ان معرفة النفس الطبقية هى صورة من صور معرفة النفس الإجتماعية 
المختلفة, ومعرفة النفس الطبقية تعنى معرفة النفس فى صلتها بالطبقة الاجتماعية 

فكل فرد فى المجتمعات الطبقية يكون فى طبقة خاصة -شاء أم أبئ -ولون 
خاص من ناحية الحياة والتمتع والحرمان؛ ومعرفة الموضع الطبقى والمسؤولية 
الطبقية. 

بل إن الإنسان ‏ علئ أساس بعض النظريات الذي فوق الطبقية أن يكون 


١‏ قصص الأبرار؛ (داستان راستان) للمؤلف. 


الانسان فى القرآن / 877 


لأ(نس اله فق كل تكطئ (وتحداتة أ أشاسية: افكازة الأمسويسا نه وكل 
هذه الامور تأخذ شكلها في (الطبقة) ولهذا فالإنسان _-في رأي هذه الجماعة نوع 
فاقد لنفسه. وموجود انتزاعي لا عيني , والموجود العينى يحصل له التعين في 
الطبقة. لا وجود للإنسان, لا وجود للنبلاء والجماهير وتكون للإنسان واقعية في 
المجتمع اللاطبقى فقط إذا أصبحت للمجتمع هذا واقعية, إذا فمعرفة النفس 
الإجتماعية تقتصر علئ معرفة النفس الطبقية في المجمع الطبقي. 

ان معرفة النفس الطبقية :نساوي - وفقاً لهذا القول -(معرفة الربح) لأنها 
قائمة علئ هذه الفلسفة وهي أن الحاكم الأصلي علئ الفرد وأساس شخصية الفرد 
هو المصالح المادية, كما ان الركيزة الاساسية والاساس في بناء المجتمع هو 
الاساس الاقتصادي والذي يعطي لأفراد طبقة ما الوجدان المشترك و «الذوق 
المشترك» و«الحكم المشترك» هو الحياة المادية المشتركة والمصلحة المشتركة. 
والحياة الطبقية تعطي النظرة الطبقية» والنظرة الطبقية تكون سنا في هوق 
الإنسان العالم والمجتمع من نافذة خاصة وبمنظار خاص, ويفسر ذلك تفسيراً 
طبقياً وسوف يكون باطنه ‏ شاء أم أبئ - ألما طبقياً وجهده وتحيزه الاإجتماعي 
طبقياً. وتعتقد الماركسية بمثل معرفة النفس هذه.ء ويكمن تسمية هذا النوع من 
مراف التشسى :مز فة القن العا كسيد 


5 معرفة النفس القومية: 
أي معرفة النفس في صلته مع الناس الذين تربطه بهم رابطة قومية 
وعنصرية فالإنسان تكون له وحدة مع جماعة من الناس على أثر الحياة المشتركة 
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وافتسارات تاريفة متتركة لد مغيم كه وادت مشترك, وبالتالي ثقافة 
مشتركةا بل كما أن القوغ والشعب له (نفسن) يسبب “"ثقاقته كما أن الفزد له (نفسن): 
فالوتحدة النقاقية توجيد شبهاً ووحدة بين اقزاه الاتسان أكتر مق وتحدة العلصن .ان 
القومية التي لها سند ثقافي تبنى من (انا) الكثيرين (نحن). ويضحي أحياناً من 
أجل (تخن) سذااو كرو لاعتو من انتضان (تحن) و هوي الد ل عن انكانها و4 

إن معرفة النفس القومية, تعني معرفة الثقافة القومية؛ (الشخصية القومية)ء 
(نحن) الخاص القومي, ولا وجود للثقافة في العالم أساساً. ولكن (الثقافات) 
مرطوةة لكل ثنافة تاهيه وسوتاى در هضا لحخامية يهاه ولا #اللفاقة انها 
مفهوم فارغ . ان القومية التي شاعت كثيراً لا سيّما في القرن التاسع عشر الميلادي, 
ولا زال يدعئ لها إلئ حدّ ما تقوم علئ هذه الفلسفة . 

ان لمعرفة النفس في هذا النوع جانباً قومياً وتدور عن طريق المؤشر 
القومي خلافاً لمعرفة النفس الطبقية التي كانت لتقييماتها أحاسيسها أحكامها 
تحيزاتها جانب طبقي. إِنّ معرفة النفس القومية وان لم تكن من مقولة معرفة 
الربح.. ولكنها لا تخرج عن مقولة الإنانية من هذه الاسرة؛ ولها جميع عوارض 
الانانية من التعصب والتحيز وغض النظر عن عيبها؛ العجب وحب النفس, لذا فهي 
كمعر فة النفس الطبقية تفقد الجانب الاخلاقي بصورة تلقائية. 


1 معرفة النفس الإنسانية : 
أى معر فة النفس في صلتها مع جميع الناس» ومعرفة النفس الإنسانيّة تتركز 
على هذه القاعدة والفلسفة وهي ان الناس يعتبرون بمجموعهم وحدة واقعية 


ويتمتعون ب(وجدان أنساني مشترك) واحدء ان الشعور بحب الإنسان والنزعة 


الانسان فى القرآن / 94" 


الاتسناقة موجوه لدي ميم أفراد الآنسان كما قال (شعدى) 87 
إن بني آدم اعضاء جسم واحد وهم في الخلقة من جوهر واحد 
ناذا اله الزفحان عسهرا امن نيان الأعحفاء 
فاذاكيك لأتيت تيمم الاخرين لأحضي ا ل وين اناميا 
إن أشخاصاً مثل «اغوست كنت» الذين كانوا يبحثون عن «دين الانسانية» 
ولازالوا يربون في ادمغتهم هذه الفكرة و«الهيومانسيم» التي تعتبر فلسفة العصر 
الشائعة إلى حدٌ ماء ويدعيها المتنورون غالباً هي هذه. 
ترئ فلسفة «الهيومانسيخ» (النزعة الانسائية) الإنسان فوق الطبقات» 
زالقوميات والنقاناكبوالذوياوى و الألواة::والفاضتن والدماء وصور وه 
واحدة وتنكر كل تمييز واختلاف. 
فالبيانات الصادرة في العالم يأسم «حقوق الإنسان» تستند على هذه 
الفلسفة, وتدعو إلئ هذا النوع من معرفة النفس في العالم. 
فإذا ظهر هذا النوع من معرفة النفس في شخص ماء يكون ألمه ألم الإنسان 
وأمنياته أمنيات الإنسان؛ وتحيزه وسعيه إلئ جهة تحيز الإنسان, ويصطبغ حبه 
وعداؤه بصبغة انسانيّة فيكون صديق أصدقاء الإنسان. أي العلم, والثقافة, 
والصحة, والرفاه والحرية. والعدالة والحبء وعدو أعداء الإنسان أي الجهل, 
والفقرء والظلم, والمرض وخنق الحريات والتمييز. 
وإذا حصل هذا النوع من معرفة النفس يكون له جانب اخلاقي بعكس 
١‏ - سعدي من الشعراء الايرانيبن البارزين في الأدب الايراني . مضمون ابياته كما ترئ قد 


ضمن فيها حديث الرسول الكريم ييه المشهور (مثل المؤمنين في تراحم كمثل الجسد الواحد 
إذا امك مند عضو تداغت له سائر الأعضاء بالسهزر والحسن): الترسمان: 
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بعوفة القن التوة أو الطيمة: 

ولكن معرفة النفس هذه مع العلم بأنّ لها صورة منطقية أكثر من الجميع, 
وأحدث ضجيجاً كبيراً ‏ فواقعيتها أقل من الجميع . لماذا؟ 

وسر الموضوع كامن في كيفية الاإنسان وواقعيته ويختلف الإنسان في كيفية 
وجوده وواقعيته عن جميع الموجودات من الجماد والنبات والحيوآن, من حيث 
أن كل موجود عندما يضع قدمه في العالم ويختلق هو ذلك المخلوق نفسه, أي أن 
ماهيته وواقعيته وكيفياته هى هي التى صنعت بيد عوامل الخلقة ولكن الاإنسان بعد 
الخلقة يبدأ مرحلة جديدة ماذا يكون وكيف يكون, وليس الإنسان ذلك الشيء 
المخلوق, بل هو ما يريد أن يكون, هو ذلك الشيء» الذي تصنعه العوامل التربوية 
ومنها ارادته واختياره. 

وبعبارة اخرى: فأن كل شيء يقال له من حيث الماهية: ما هو؟ ومن حيث 
الكيفية: كيف؟! قد خلق «بالفعل» اما الإنسان من هذه الناحية خلق «بالقوة». أي 
ان بذره الانسائئة موجودة فيه بالقوة بحيث لو لم تجابهها آفة تثبت تدريجاً من 
2 وجود الانسان؛ وهذه هي فطريات الإنسان التي تبني بعد ذلك «وجدانه» 
الفطرى. 

ان للإنسان ‏ بعكس الجماد والنبات والحيوان ‏ شخصاً وشسخصية, 
وشخص الإنسان يعني مجموع أجهزته الجسمية, التي تولد بالفعل في الدنيا, 
فالإنسان في بداية ولادته يكون (بالفعل) من ناحية أجهزته الجسمية كسائر 
الحيوانات ولكنّه موجود بالقوة من ناحية الاجهزة الروحية, ومن ناحية ما يصنع 
بعد ذلك شخصيته الإنسانيّة, وقيمة الإنسانيّة موجودة بالقوة في مجال وجوده 


الانسان فى القرآن / 88١‏ 


وهي مستعده للإنبات والفي" 1 

5 الاننا سا عومن الكركيلة السهرة مرتهلة' واحد ام النائعية اللفسعة 
والعتويه نان سيره المبسية مخلق.ونظم في الزجم بوادطة عؤامل الختلقة: 
ولكن اجهزته النفسية والمعنويّة واركان شخصيته يجب أن تؤسس وتنمى في 
مرحلة ما بعد الرحم. القول ان كل انسان هو باني شخصيته ومهندسها ومعمارها 
فقد اعطئ قلم تصوير خلقة شخضية الإنسان بيده بعكس شخضه. 

لاحك ضور الالتضال نين كل فرغو ناغير الأقنان ادبي 
الحجر والحجرية بين الشجرة والشجرية» بين الكلب والكلبية. بين القط والقطية, 


١‏ سيصدر التحقيق في موضوع «الفطرة» بمفهومها الإسلامي في رسالة مستقلة ان شاء الله. 
ونريد هنا ان يتضح الموضوع إلئ حد ما من أن نظرية الفطرة بمفهومها الإسلامي هي بعكس 
منهومها الديكارتى والكنعى وغيرهما لم تعن أن الإنسان يملك بعطن الأدراكنات والرعات 
والرعبات بالفقل ميد الولادة وغل تعد بين الفلايقة اند يولد.مع التقل والارادة بالفتال: كديا 
اننا لا نقبل نظرية منكري الفطرة بالنسبة للإنسان اي نظرية الماركسيين واتباع أصالةالوجود من 
أن الإنسان لاقط ومنفعل محض منذ الولادة ولا يفرق بحاله أي دور يعطاه كالصفحة البيضاء 
الذي يتساوئ حالها مع كل رسم يرسم عليهاء بل إِنّالإننان منذ الولادة له قابلية الرغبة بقدر 
الامكان. ومتحرك باتجاه عدد من الالتقاطات والنزعات وتسوقه نحوها قوة باطنية ‏ بمساعدة 
الظروف الخارجية وإذا وصل بما يملكه بالقوة إلئ فعلية تليق به وتسمئ انسانيّة فقد وصل, 
وإذا فرضت عليه فعلية غير تلك الفعلية علئ أثر الجبر وضغط العوامل الخارجية؛ سيكون 
موجوداً ممسوخا. ولذا إن مسخ الإنسان الذي يتحدث عته حتى الماركسيون واتباع اضالة 
الوجود لايكون له مبرراً إلا عن طريق هذه المدرسة. 

ومن وجهة نظر هذه المدرسة فإنٌ نسبة اللإنسان في بداية الظهور مع القيم والكمالات الإنسانيّة 
هي سية سيل الاجاض: مع فجررة الأجاض بخيث: تقوم الصلة الباطنية بوساعدة العوامئل 
الخارجية بتحويل الصورة الاولئ إلئ الصورة الثانية لا مثل الخشب والكرسي الذي تخرجه 
النؤابل الخارجية فقط ال عد الصورة. 
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فالإنسان هو الموجود الوحيد الذي يمكن الفصل بينه وبين ماهيته, أي بين 
الإنسان والإنسانيّة. وما أكثر الناس الذين لم يصلوا إلئ الإنسانيّة ولا زالوا في 
المرحلة الحيوانية, كبعض الاشخاص البدويين المتوحشين, وما أكثر الناس 
الذين مسخوا وتحولوا إلئ عدو الإنسان كأكثر المتظاهرين بالمدنية. 

وكيف يمكن أن يقع الفصل بين الشيء وماهيته؟ ومن الواضح أن الماهية 
لازمة الوجود فإذا كان وجود بالفعل تكون ماهيته بالفعل تبعاً له. والوجود بالقوة 
هو الذي يفقد ماهيته اللائقة به. 

ان ما يسميه الوجوديون بأصالة الوجود ويدعون انّ الإنسان وجود بلا 
ماهية وهو الذي يهب لنفسه الماهية. باختيار طريقه, وهذا هو تبريرهم الفلسفي 
الفحيح: وسسقد التلاسنة الاسلاميون لا سينا صدر المتالقين كفيراً على هذا 
الموضوع, ولذا فأنه يقول: ليس الإنسان نوعاً, وانما هو أنواع: بل ان كل فرد هو 
نوع في كل يوم غير نوع اليوم الآخر. 

ومن هنا يتضح أن انسان علم الحياة, الإنسان البيولوجي لم يكن ملاكاً 
للإنسانيّة فإنسان علم الحياة هو مجال الإنسان الواقعي فقطء وبناء علئ تفسير 
الفلاسفة هو حامل قابلية الإنسائيّة لا الإنسانيّة نفسها. ويتضح أيضاً أن التفوه 
بالأنسائيّة بدون أصالة الروح لا معنئ له ولا مفهوم. 

والآن :وبسداما عزفنا هدم التقدمة تشكن من درك« ممرفة النفسى الانسائقة» 
بصورة واضحة إذن؛ «معرفة النفس الإنسانيّة» ترتكز علئ هذه القاعدة وهي أن 
الناس بمجموعهم يعتبرون «وحدة» واقعية؛ ويتمتعون بوجدان انساني مشترك 
واحد. فوق الوجدان الطبقي الديني والقومي والعنصري. 

والآن نقول: ان هذا الموضوع يحتاج إل توضيح أن أىّ الناس لهم «ذات» 


الإنسان فى القرآن / #امم 


واحدة بمجموعهم وتسودهم روح واحدة؟ وبين أ أنائن تتم متعرفة تفن 
الانسان وتوجد فيهم التكاتف؟ والتعاطف؟ هل يتم ذلك فقط بين الناس 
الواصلين إلئ الإنسائيّة الذي تحققت فيهم القيم الإنسانيّة وفي الحقيقة تحققت 
فيهم الماهية الإنسانيّة الواقعية ووصلت إلئ الفعلية؟ أو الناس الباقين في حد 
كونهم بالقوة, أو الناس الممسوخين والمتغيرة ماهيتهم وتحولوا إلئ أسوء 
الخيؤانات ؟ أي الناس؟ عل عر لالبعدييها مما ؟ 

من الواضح انه عندما يجري الحديث عن التألم المتقابل يكون الكلام في 
انهم جميعاً اعضاء جسم واحد يتألمون لبعضهم. ولا يمكن أن يكون الجميع 
هكذاء فالإنسان البدوي الوحشي الذي لم يزل في حدٌ الطفولة؛ ولم تزل فطرته 
الإنسانيّة في حالة سبات ولم تتحركء متئ يكون له مثل هذه العاطفة والتألم؟ 
ومتئ تسوده مثل هذه الروح المشتركة؟ وتكليف الإنسان الممسوخ واضح 
تماما. 

اذا قالنائق'الراصلون للإتنساقة::النتانن الذاسن مهلوا غدلي المناهية 
الإنسانيّة الناس المتحلون بالفطرات الإنسانيّة هم في الواقع أعضاء جسم واحد. 
وتسودهم روح واحدة. 

وعندنا يولم الدهر عنضواً ا رن 

فإنٌّ مثل هؤلاء الناس الذين نبتت فيهم جميع القيم الطرية هم أولئك الناس 
«الموصون) لذن الإيعان واقع في رأس الفطريات والقيم الإانسانيّة الاصيلة. 


ذا فان ما يجعل الناس في الواقع على صورة «نحن» هو ينفخ فيهم وفعا 


١‏ ترجمة بيت شعر للشاعر الإيرأني «سعدي». 
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وان واو ها تع عه مثل مذة السهرة الأخلاقة:والأ اكه متو وده 
الايمان» لا وحدة الجوهر ولا وحدة الأصل ووحدة الولادة: التي وردت في شعر 
تحدى [المدكون). 

وان ما قاله «سعدي» أمنية لا واقعية بل لم يكن أمنية أيضاً. وأي وجهة 
تجعل موسئ وفرعون من جسم واحدء وتجعل أبا ذر يتألم لمعاوية» ولا يستقر 
لومومبا من أجل تشومبي ؟ 

وان ما هو واقعية وأمنية بنفس الوقت هو وحدة الناس بالفعل, أي الناس 
الواصلين إلئ الإنسانيّة المتقيمين, ولذا فإنٌ الرسول الكريم في حديثه الذي أخذه 
سعدي وحرفه بالتعميم قال: مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا 
اشتكئ بعض تداعئ له سائر اعضائه بالسهر والحمئ, بدلاً من أن يقول: بنو آدم 
عا خييدو اكن 

ولاريب في أن الإنسان الإنساني يحب جميع الناس بل جميع الأشياء 
حتئ الناس الممسوخين المتغيرة ماهيتهم, ولذا فإن الله يدعو النبي رحمة 
للعالمين, ومثل هؤلاء الناس يعطفون علئ أعدائهم أيضاً. وكان على نيةٍ يقول 
بالنسبة لابن ملجم المرادي: 

أريد حياته ويريد قتلي 2 غذيرك من خليلك من مراد 

ولكن الحديث يجري حول «الحب المتبادل»؛ و «التألم المتبادل», والحب 
المتبادل لا يتحقق الافي مجتمع المؤمنين فحسب. 

ومن الواضح أنه لم يكن لازم الحب العام بالنسبة لجميع الناس هو «الصلح 
القالية وعدم الفسيوولية تو ترك الضال والظالع يمل كما يروت بل النكس فاللدعة 
الإتساقة الواكية تريعب أضعت المسؤوليات في هذه المجالات. 
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وفي عصرنا وجهان بارزان انسائيان هما «بيرتراند رسل» الفيلسوف 
والرياضي البريطاني المعروف. و«جان بول سارتر» الفيلسوف الوجودي 
ارسي ومن الصدف أن يكون «رسل» قد أقام فلسفة أخلاقه علئ أساس 
متضاد مع سلوكه الإنساني. وتقوم فلسفة أخلاق رسل علئ أساس النظرة البعيدة 
في المصالح الشخصية: أي انه يعتبر الربح الأكثر والأفضل في ظل الأصول 
الأخلافة أناماً الأخلاق بولا يعرف [لاخلذى ابفلسنة الخرئ متاك علي هذا 
فنزعة السيد رسل الإنسانيّة تنبع من حب الربح. 

ونزعة «جان بول سارتر» الإنسانيّة هى -علئ حد تعبير أحد الكتاب 
المعاصرين ‏ : ان مظهر اضطراب عالم الغرب ناتج من تجويف ما تحت قدمه. 
يقول هذا الكاتب تحت عنوان «وجهان من وجوه النزعة التافهة في الغرب 
اليوم». 

ذلك البرجوازي المتحمس الذي فتح «الباستيل» ونشر لواء القومية لم 
يملك اليوم شسيئاً يفكر به سوئ عدم التفكير! إن الجيل الاوربي الشاب قد وقف 
علئ نقطة جوفاء. ان الغرب اليوم يستلم صادراته: الاضطراب الاجتماعي, 
الخيبة, الحيرة -الشعور بالاحتقار والتفاهة. انه كان قد فرض كل هذه الامور علئ 
الشعوب والمدئيّات الأخرئ... هكذا يفكر التافه: إن مالم يكن لي. فذره الآ 
كن لاي احد: وبهذا يميل نحو انهدام ذاته؛ ولكننا نرئ رد الفعل الآخر في 
ظهور نوع من فلسفة «حب الإنسان الرومانطيقي» التي أشغلت متنوري الغرب في 
المستويات المختلفة. وعلئ أحد طرفيها «رسل» بنظرة ععملية بسيطة. وعلىئ 
طرفها الآخر «سارتر» بنظرة فلسفية معقدة صعبة. ومضطربة ويحاول في هذا 
الوسط متنوروا السياسة والاقتصاد مثل «تيبورمند» ان يجدوا طرقاً عملية 
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لمشا كلهم ومشاكل الآخرين. 

«ولكن سارتر... بمسلكه العرفاني المتحرر من كل ما يقبل صبغة الصلة 
ونظرية مسؤوليته والنزامه المعقدة, وجه آخر من الروح الغربية, الذي يريد 
بالشعور بالذنب -ان يعوض ما فات ويعتقد سارتر _كالرواقيين -بأخوة البشر 
ومساواتهم وبالحكومة العالمية, والحرية والاختيار والتقوئ والاستقامة. ويمثل 
سارتر تلك الرغبة المتنورة في الغرب اليوم التي تريد أن تنقذ نفسها من اضطراب 
تجويف ما تحت قدمها بارتمائها فى حجر «البشرية العامة» ويطلب لنفسه 
وللغرب جميعا العفو والمغترة من آله البصبرية العامة الذى جل مل الالة القديم». 

فالنتيجة البارزة لنزعة سارتر الإنسانيّة هي تلك التي نراها في أنه في كل 
مدة يذرف دموع التماسيح من أجل مظلومية اسرائيل؛ ويئن من ظلم العرب 


أصحاب النزعة الإنسانيّة الذين وقعوا بيانات حقوق الإنسان الطويلة العريضة, 
ولا يحتاج إلئ شرح وتعليق. 

ان معرفة النفس الاجتماعية, من طبقية؛ وقومية وانسانيّة قد أخذت لنفسها 
في عصرنا اسم معرفة النفس المتنورة. والمتنور هو الذي قد وصل إلئ أحدئ هذه 
المعارف وأحس بالهمٌ الطبقي أو القومي أو الإنساني, ويحاول انقاذ طبقته أو 
قومه أو جميع الناس. ويريد أن ينقل إليهم وعيه الذاتي؛ ويثيرهم للحركة والسعي 
من أجل التحرر من القيود الاجتماعية. 

/- معرفة النفس العرفانية: إن معرفة النفس العرفانية معرفة بالذات في 
صلتها بذات الله وهذه الصلة من وجهة نظر أهل العرفان هي من نوع صلة 
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موجودين يقوم كل منهما في عرض موجودية الآخر ولم تكن كصلة الإنسان 
بأفراد المجتمع بل من نوع صلة الفرع بالأصل والمجاز بالحقيقة وحسب 
اصطلاحهم من نوع صلة المقيد بالمطلق. 
فألم العارف ‏ بعكس ألم المتنور لم يكن انعكاساً للآلام الخارجية في 
معرفة نفس الإنسان بل هو ألم باطني, أي أَنْه ألم يظهر من حاجة فطرية ولما كان 
ألم المتنور ألماً اجتماعياً. فإنه .يطلع أولاً. واطلاعه يجعله متألماً. ولكن ألم 
العارف لما كان ألما باطنياً فإن نفس الألم وعي له واطلاع . مثل ألم المريض الذي 
هو اعلان من الطبيعة علئ وجود حاجة. 
اعيضر السويل الدس نفد اق الترمه 
كل من كان أكثر يقظة كانت الآمه أكثر 
وكل من كان أكثر وعيا كان وجهه أكثر اصفراراً 
إذن فاعرف هذه القاعدة أيّها الباحث عن القاعدة 
ا ا م اال 
ولو تكن ألم العازف:و آل التيلفوف:واعداء:فالعازف والنيلسرق كلذهنا 
بتألمان للحقيقة ولكن ألم الفيلسوف هو ألم معرفة الحقيقة والعلم بها. وألم العارف 
وألم الوصول والاتحاد والذوب في الحقيقة. 
ان ألم الفيلسوف يميزه عن سائر أبناء الطبيعة من جميع الجمادات 
والنباعات والحيوانات ولم يكن الم العلم والمعرفة في أي موجود في الطبيعة, 


. هذه ترجمة أبيات فارسية ثلاثة‎ - ١ 
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ولكن ألم العارف هو ألم الحب والجاذبة هو الشيء الذي لا أنه لم يكن في الحيوان 
فحسب, بل انه لم يوجد حتئ في الملك الذي جوهر ذاته العلم ومعرفة النفس. 
ألم الفيلسوف الاعلان عن حاجة فطرة «المعرفة» والإنسان بالفطرة يريد 
أن يعلم, وألم العارف الأعلان عن حاجة فطرة الحب الذي يريد أن يحلق ولم 
يسترح الا أن يلمس الحقيقة بكل وجوده. والعارف يعتبر معرفة النفس التامة 
كامنة في «معرفة الله» وان ما يعرفه الفيلسوف بصورة «أنا» الإنسان الواقعي, فمن 
وجهة نظر العارف لم يكن «انا» الواقعي, انه روح, نفس» تعين و«أنا» الواقعى هو 
لله وبكسر هذا التعين يجد الإنسان نفسه الواقعية. يقول محي الدين العربي في 
فصوص الحكم في فص الشعيبي: ان الحكماء والمتكلمين قد أكثروا القول حول 
معرفة النفس . ولكن معرفة النفس لم تحصل عن هذا الطريق, وكل شخص ظن أن 
ما وجده الحكماء حول معرفة النفس هو الحقيقة؛ فهو قد ظن المتورم نشيدا 
ان أحد الاسئلة التي وجهت إلئ «الشيخ محمود الشسبستري» حول 

المواضيع العرفانية التي وجدت بسببها منظومة «كلشن راز» الفريدة من نوعها 
كاجوية علا هو السؤال. عن «الذات» ودانا» من أنه مااهر؟ 
فكو سالك مس أن واناة متاهر؟ 

أخسبرني عن نسفسى من «أناى؟ 
لما أصبح الوجود المطلق في الاسر 

يعبرون عنه بلفظ «أنا» 
ولماتعينت الحقيقة من التعين 

أنت قلتها في عبرة «أنا» 
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التحنا وان هعازضأ كات الإسوه 
ومشنلبك لمشكة الوجود 
فاعتبر الارواح والاشباح 0 وأعيداً 
يظهر تارة من المرآة وتارة من المصباح 
ثم ينتقد أقوال الفلاسفة حول الروح و«أنا» ومعرفة النفس كما يلي : 
كا دنا لفظ «أنا» في كل عبارة 
اشلارة تن حو (الروح 
ولح جولتك الممقا ايعان الخنيك 
لم تسعرف نفسك جزء من تننفسك 
لاذييى ا عن الع تدك تاف عدا 
فأن ١|‏ الك 0 
أننا وأنت جِتاءا أفضل من الروح والبدن 
فإ الأقتين جناء امدق اجحراء اننا 
كن طريقاً أفضل من الكون والمكان 
فأترك العالم وكن عالماً في نفسك 
يقول المولوي: 
يبامن خسرت «نفسك» فى الحرب 


ابسن ]لق عارة ميخ أهل التررفان الأكن نس الدين عربي التذكورة انقاً. 
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وأنت علئ أبة صورة تأتي تقف 
الأو مشسحعجية! افيح ول #قتكن وانهاأنت 
تجدفة وستيرا محينن الشع ان انر 
تغرق إلى الحلقوم في الهم والقكر 
مشتر ايكون هذا انك ؟ لآنل ذلك الأ وجد 
الجتغيل الطتيهية الذى سكي يتتفسة 
الساطة لاد كد يك شاف ميك 
صدر نفسك. بساط نفسكء سطح نفسك 
إذااقعجفع ا حدق اذه افأعسيتس معسكله 
وانظرن جسميع الذرات في: «نفسك» 
إذا لم تكن الروح «أنا» الواقعي من وجهة نظر العارف, ولم تكن معرفة 
الروح ومعرفة النفسء فالروح مظهر من مظاهر النفس و«أنا» فدأنا» الواقعي هو 
الله وعندما يفنئ الإنسان في نفسه وحطم التعينات وغض النظر عنها لم يبق للروح 
أثرء وعندما تعود هذه الفطرة المنفصلة عن البحر إلئ البحر وفنت فيه يصل 
الإنسان إلى معرفة النفس الواقعية, فعندئذٍ يرئ الإنسان نفسه في جميع الأشياء 
ويرئ جميع الأشياء في نفسه. وعندئذ فقط يطلع الإنسان علئ نفسه الواقعية. 
ال معرفة النفس النبوية: تختلف معرفة النفس النبوية عنها جميعاً فإن 
النبي له معرفة الهية وبشرية بالنفس, فإِنّه متألم لله ولمخلوقات الله. الا أنّه لا 
بصورة ثنوية وثنائية النوع وثنائية القطبية, وثنائية القبلة, لا بصورة أن يكون 
نصف قلب النبي عند الله ونصفه الآخر عند الناس. واحدئ عينيه إلئ الله والعين 


الأخرئة إل الناس مؤإن ححبه وحطفه أهدافه وامتاتف مور عةريق ال وبخلوقات 
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ادا 

يقول القرآن الكريم: وما جَعَلَ اله لِرَجُل مِنْ قَلَْبَين في جَوْفِهِ» .١(‏ فالأنبياء 
هم أبطال التوحيد, ولم يوجد في ميلع أل فرك لا شرك في المبدأً ولا شرك 
في الهدف والامنية ولا شرك في التألم. فالأنبياء يحبون العالم ذرة ذرة بسيب أن 
الجميع منه ومظاهر أسمائه وصفاته. 
انني فرح في العالم بمن العالم فرح به 

وأعشق جميع العالم لأنّ جميع العالم منه 

إن حب أولياء الله للعالم لمحة من حبهم لله, لا حب في مقابل حب الله 
فتألمهم للناس نابع من تألمهم لله, لاامن جذر ومنبع آخر. وان أهدافهم وغاياتهم 
وأمانيهم هي درجات الصعود وتصعيد الناس إلئ غاية الغايات, أي الله . 

ويبدأ عمل الانبياء من الألم الالهي الذي يسوقهم نحو التقرب إلى الله 
والوصول إليه ان هذا الألم بسوط تكاملهم ومحركهم في هذا السفر والطريق الذي 
يعبر عنه ب«السفر من الخلق إلئ الحق» . ولم يجعلهم هذا الألم هادئين لحظة 
واحدة حّئ يوصلهم إلئ «قرار أمن» علئ حد تعبير علي 14: 

ان نهاية هذا السير والسفر هو بداية سفر آخر يعبر عنه ب«السفر فى الحق 
إلئ الحق» وفي هذا السفر يمتلئ ظرفهم ويفيض. وينالون نوعاً آخر من التكامل. 

والنبي أيضاً لم يتوقف في هذه المرحلة, وبعد أن يفيض من الحقيقة, 
ويطوي دائرة الوجود وعرف الطريق وآداب المنازل. يبعث. ويبدأً سفره الثالث 


أي سفره من الحق إلئ الخلق ويعطى الرجوع, ولكن هذا الرجوع لم يكن بمعنئ 


١-سورة‏ الاحزاب _الآية ]. 
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التقهقر إلئ النقطة الأولئ والانفصال عما حصل عليه, وإِنّما يرجع مع كل ما حصل 
عليه ووصل إليه. وبناء علئ الاصطلاح هو سفر من الحق إلئ الخلق مع الحق لا 
بعيداً عنه. وهذه مرحلة تكامل النبي الثالثة. 

ان البعثة والدافع اللذين يظهران في نهاية السفر الثاني يكونا بمثابة ولادة 
معرفة نفس الناس من معرفة نفس الحق وولادة التألم للناس من التألم لله. 

ويبدأ بالرجوع إلئ الخلق سفره الرابع ودور تكامله الرابع, أي السير في 
الخلق مع الحق السير في الخلق لدفعهم نحو الكمال الإلهي اللامتناهي عن طريق 
الشريعة أي عن طريق الحق والعدل والقيم الإنسانيّة وايصال القابليات البشرية 
اللامتناهية الكامنة إلئ الفعلية. 

ويتضح من هنا أن ما هو هدف للمتنور هو للنبي منزل من المنازل التي يمر 
بالناس منها كما أن ما يدعيه العارف يقع في بداية طريق النبي . 

يقول «اقبال» في الفرق بين معرفة النفس النبوية ومعرفة النفس العرفانية: 

«ان النبي محمد يَةٌ ذهب إلئ السماء في المعراج ورجع . ولأحد من شيوخ 
أهل الطريقة بأسم عبد القدوس جنجهي «كلام بهذا المضمون: أقسم بالله لو كنت 
أنا الواصل إلئ تلك النقطة لم أرجع إِلئ الأرض أبداً». 

ويضيف أقبال: 

«ربما لايمكن أن توجد كلمات في جميع الأدب الصوفي تميز معرفة 
النفس يبن نوعي معرفة النفس النبوية والصوفية في جملة واحدة كهذه. ان الرجل 
الباطني (العارف] لا يريد أن يرجع إلى حياة هذا العالم من الهدوء والاطمئنان 
الذين يجدهما بالتجربة الاتحادية (الوصول إلئ الحق ومعرفة النفس العرفانية). 
وعندما يرجع بحكم الضرورة لم يكن في رجوعه نفع كثير لجميع البشرية. ولكن 
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رجوع النبى له جانب ابداعي ومثمر. يرجع ويرد في مجرى الزمان لغرض ان 
يسيطر علئ مجرئ التاريخ ويبدع عن هذا الطريق عالماً جديداً من كمال 
التعطلات 3 

لا حاجة لنا الآن إلئ التعبيرات والتفسيرات العرفانية بأنها صحيحة أو غير 
متحيخة ]وما هو مشلم لددينا أن كل نبي يحمل الألم الإلهي. والألم الذي يؤذي 
روحه هو ألم البحث عن الله فيعرج إليه. ويصعد, ويرتوي من ذلك النبع فعندئزٍ 
يحصل عنده ألم الناس. فإن تألم الناس يختلف عن تألم شخص متنور للناس لأنّ 
لالدو 5 عاطفة بعر اذ هه اتفال وتات نورين يتين ينا بعظر يعون 
الأشخاص من مثال «نيتشه» ولكن ألم النبي ألم آخر لا يشبه أيا من تلك الآلام . 
كما أن شرف تننن الناتى عتده سكلف أيضا فالنان الت «تلحهوت اق روت النيى 
وخر 

وصحيح أن النبى يحصل له نفوذ الشخصية قبل كل شخص, لا أن روحه 
تتحد مع الارواح وتضم الجميع إليها. فانه يتحد مع العالم ويضم العالم إليه., 
وَضجيح أنه تعذ تمن هم اناب لمذ خاءك وشول هن الشدك عزية علدنا 
عن حَرِيصٌ عَلَِكُْ4١"‏ (َِلعلّكَ باع تَْسَكَ عَلئ آأْارجِم إن لَمْ يُوْمِنُوا بهذا 
الْحَدِيثِ سنا (؟) وصحيح أنه يتلوع من جوع الناس وعريهم ومظلوميتهم 
وحرمانهم ومرضهم وفقرهم ويتألم لذلك إلئ حد بحيث لايتمكن من أن ينام في 
مضجعه شبعاناً وهناك جائع في اقصئ البلاد «هيهات أن يغلبني هواي ويقودني 


طع 1 
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جشعي إلئ تخير الأطعمة ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرصء ولا 
عهد له بالشبع أذاست مبطاناً وحولي طون عقن وأكباد عرف1. 

ولكن يجب ألا تحمل هذه علئ رقة القلب والترحم والعطف الساذج في 
مسنتوئ مواساة الثاس السذج :ان النبي من حيث أنه بشر له في بداية عمله 
وسلوكه جميع المزايا البشرية؟؟ اللون والشكل عند جميع البشرء ولكن بعد ما 
يلتهب جميع وجوده بالشعلة الإلهية, تأخذ كل هذه الامور لزيا وصبغة أخرئ, 
عق ألفية. 

والاختلاف بين من يربيهم النبى والمجتمع الذي يصنعه وبين من يربيهم 
المتنورون والمجتمعات التي يصنعونها كما بين السماء والأرض. 

والاختلاف الرئيسي في أن النبي يجهد لايقاظ الطاقات البشرية الفطرية, 
ليهلب الشعور الغامض والحب الكامن: في وجود الناس. ويدعو النبي نفسه 
«مذكرً» يبدع في الإنسان حساسية في مقابل جميع الوجود وينقل معرفته النفسية 
بالنسبة لكل الوجود إلى أمته ولكى المعو يتوقظ غك الأكسن_الشعور 
الاجتماعي عند الإفراد. ويطلعهم علئ مصالحهم القومية أو الطبقية. 


. -نهج البلاغة؛ من كتاب الإمام علي هذ إلئ واليه عثمان بن حنيف‎ ١ 
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المقدمة 

يتمتع أسلوب أستاذنا الشهيد بالتعمّق والبساطة في آن واحد: تعمق في 
الموضوع وبساطة الأداء, أي أنه رحمه الله تعيض إلى تسّى الصلوم الإنسائية 
والإسلامية فحقّق فيها وأخرج غوامضها وأبدع فى شرحها وتفسيرها. وذلك 
بتعبير سلس رقراق كالماء الزلال ينهمر من أعالي الجبال ويسير على كل حجر 
ومدرء وكل صخرة صلبة كانت أو رخوة فيزيلها ويصفي سطح المجرى منها, 
وعندما يصل إلى الأرض الجرداء يحولها أرضاً خصبة فيخرج هها زرغا مغتافاً 
ألوانه : حبّاً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهةٌ كثيرة لا مقطوعةً ولا 


2 


ممنوعة ... 

وهكذا الكلمات في أسلوب المطهري. تنبع من عينٍ زاخرةٍ بأنواع العلوم 
والمعرفةٍ وتسيل في أسلوب سهل مرن يزيل كلّ غموض وابهام فتخرج الكلمات 
مرأة صافية للمعاني, ويعكسها المخ بكل ارتياح فتراها بالتالي حديقة غنّاء, فيها 
ما تشتهيه من علم ومعرفة وأخلاق وفضيلة وكمال. 


زخم الله المطهرى ...كان بحرا لايتمتب: صحدكق علومة هق حركة عفتيه كما 
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البراع بين أصابعه. ويستمر في التدفق دون انقطاع, فتراه يقحم كل علم دونما 
خوف ووجلء فيتغلب على غوامضه ويكتشف درره ومجوهراته. 

يا بائع الدرر: جئناك نبغي شراء دررك, فمهّد لنا طريق الحصول عليهاء 
فنحن في حاجة ماشة إليها. 


وأما الكتاب -وكل كتب المطهري _خير دليل على ما نقول فلا تنظر إليه في 
صغر حجمه فهو كبير في المعنى. وأنّه يعتبر القسم السابع من مجموعة «مقدّمة 
على النظرة الإسلامية للعالم» ويبحث في المواضيع التالية: 

١‏ -المعاد؛ من أركان النظرة الإسلامية للعالم. 

؟- سان الابمان العياة الآحرة. 

حقيقة الموت. 

غ4-ما يعد الموت. 

_-عالم البرزخ. 

“دالقاية الكوى: 

1 تجسم وبقاء أعمال الانسان ومكتسباته. 

8-وجوه الاشتراك والاختلاف بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. 

4-استدلالات القران. 

. العدل الإلهي‎ ٠ 

١‏ بالشكمة الالهية: 


وقد استرجعه ‏ رضوان الله عليه من الناشر قبل شهر من استشهاده. 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئن / ١0نم‏ 
ليضيف إليه ولكن... لم يمهله الإستعمار القذر. فأنهى بحياته المباركة على يد 
مكبلا ل عاض طنا مع أن المطهري ينتهي بموته الظاهري المادي 
0 َحْسَبَنٌ الِّينَ قُتِلُوا في سَبِيلٍ الله أ تؤاقا بن أخياة عند ركهم وز فون 


محمد جواد المهرى 
رمضان ١٠1١هاق‏ 


المعاد من اركان 
النظرة الاسلامية للعائم 


الإيمان بالحياة الأبدية في الدار الآخرة أصل من أصول التصور 
الإسلامي, و يعتبر ركنا إعتقادياً من أركان الإيمان بالدين الإسلامي. الريمان 
بالدار الآخرة من شروط الاسلام: فإذا تخلى أحدٌ عن هذا الركن وأنكره:ولم 
يؤمن به, فقد خرج من طائفة المسلمين. 

اهتم الأنبياء ‏ بدون إستثناء ‏ بهذا الأصل الإسلامي «واعهيروه أهم 
الأصول بعد أصل التوحيدء وعرّفوه للناس وطلبوا منهم الاإيمان به. ويعرف هذا 
الأصل في إصطلاح علماء الكلام المسلمين بأصل «المعاد». 

ع القرآن في مئات الآآيات بنحو من الأنحاء حول عالم البرزخ (ما بعد 
الموت) ويوم القيامة وكيفية حشر الأموات والميزان والحساب وتسجيل الأعمال 
والجنّة والنار وأبديّة الدار الآخرة ومسائل شتّئ ترتبط بما بعد الموت. إلآ أَنّه 
تذكرنا ونسنا فى افتن عشرجموزدابالاساق الوم الاخن يعد :ذ كر الاينا ةزاف 

للقران الكريم تعابير مختلفة في موضوع القيامة. وكل تعبير باب من 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئْ / *0؟ 


المعرفة. ومن هذه التعابير «اليوم الآخر». القرآن الكريم يذكر لنا''' نقطتين في 
هذا التعبير: 

١‏ - تنقسم حياة الإنسان بل دوران العالم بأجمعه إلى دورتين؛ ولابدٌ أن 
نعرف كل دورة بعنوان «يوم» واحد. اليوم الأول والدورة الأول التي تبدأ وتزول 
هى «الدورة الدنيا» واليوم الآخر والدورة النهائية التى ليس لها زوال هي «الدورة 
الأخر ةير كما أن في عن عفان القتراىكتزت التعيياة الدشيويةاث الاو ؛ 
والقييا كروي ل 10 

١‏ نحن الآن نمرٌ في الدورة الأول ونقضي الحياة الدنياء ولا نصل إلى 
اليوم الثاني والدورة الثانية فإنها مخفيّةٌ عنا. وسعادتنا في هذا اليوم وذلك اليوم 
تكمن في إيماننا بتلك الدورة وذلك اليوم. ترتبط سعادتنا في هذا اليوم بهذا 
الإيمان, لأنّ هذا الإيمان (بالدار الآخرة) ينذرنا ويذكرنا بردود فعل أعمالناء 
وبذا نعرف أن أعمالنا وأفعالنا من أصغر تفكر وقول وعمل وخلق إلى أكبرها لها 
يوم أول ويوم آخر مثلما لنا. فلا يمكن أن تنتهي (أعمالنا) وتنعدم في اليوم الأول 
بل وانها تبقى وتدوم ليصفّى حسابها 0 آخر... فلنجدٌ ونسعى لتحسين أعمالنا 
ونتجنب الأفكار والأعمال السيئة وبذا نخطو شيئاً فشيئاً في طريق السلامة 
والخلق السليم والتعامل الحسن. وأمّا سعادتنا في ذلك البوء ترعظ أساسا بهذا 
الايمان لأنّ أعمال الانسان وأفعاله في هذا العالم هي الكنياة السهةة اد 
الشقيّة له في ذلك العالم (كما سنذكره بالتالي) وبهذا يعد القرآن الايمان بالآخرة 


. '-في الأمل : (يذكرنا)‎ ١ 
.) ؟ - ظطاوإن لَنَا لَلأَخِرَة وَالدُولَئ» (الليل: ككل دِوَللدَخِرَهُ حَيْء لَّ مِنَ الذُولَئ» (الضحيا:‎ 
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والبوع الآخر سغادة حتمية البتر. 


أساس ومنشأ الإيمان بالحياة الأخرئ 

الوحي الإلهى الذي يصل إلى البشر عن طريق الأنبياء قبل كل شيء - 
ابنافق اناق بالغياة الأبدثة الآحرة: 

بعد معرفة الله وتصديق أقوال الأنبياء, وبعد معرفة الإنسان بأن ما يصل إليه 
عن طريق الوحي يأتى من جانب الله ولا يمكن مخالفته. يؤمن بالتالي بيوم 
القنامة :و الفياة الابدثة اشرق التي يعتبر الأنبياء الإيمان بها في الدرجة الثانية 
مباشرة بعد الإيمان بالتوحيد. 

بناء علئ ذلك فإن درجة إيمان كل فرد بالحياة الآخرة ترتبط من جهة 
بدرجة إيمانه بأصل النبوة وصدق حديث الأنبياء, ومن جهة ثانية ترتبط بمستوى 
علوم الإنسان ومعلوماته ومدئ صحة تصوره عن موضوع المعاد والعالم الآخر 
وعدم نفوذ التصورات الجاهلة والساذجة فيه. 

بالإضافة إلى عامل الوحي الإلهي الذي يصل إلى البشر عن طريق الأنبياء . 
هناك طرق أخرئ عديدة أو علامات وقرائن علئ الأقل للإعتقاد والإيمان 
بالمعاد. وتعدٌ هذه العلامات تأييداً لصحّة أقوال الأنبياء في موضوع المعاد على 
أقل تصوير. وهذه العلامات استنبطها الانسان نتيجة مساعيه الفكريّة والعقليّة 
ومجهوداته العلمية, وهذه العوامل هي : 

١-عامل‏ معرفة الله. 

تايل شرف الكو 

”'-عامل معرفة روح ونفس الإنسان. 
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نحن لانريد الآن أن نبحث في هذه العوامل التي تستلزم سلسلة بحوث 
علمية وفلسفية؛ وندخل في موضوع عامل الوحي والنبوة, وبما أن القرآن نفسه 
صرّح أو أشار إلى هذه العوامل فسوف نذكرها في فصل آخر تحت عنوان 
«إستدلالات القرآن حول العالم الآخر» ونشير إلى هذه الطرق الثلاثة. 

المواضيع التى لابد أن نبحثها لتوضيح رأي الإسلام في مسألة الحياة 
الأبديّة الأخروية هي : 

١-حقيقة‏ الموت. 

؟-الحياة بعد الموت. 

'٠'-عالم‏ البرزخ. 

4 -القيامة. 

_علاقة الحياة الدنيا وترابطها مع الحياة بعد الموت. 

1 تجشم وأبدية أعمال الانسان:وآثاره ومكتسباته: 

وجوه الاشتراك ووجوه الاختلاف بين الحياة في هذا العالم والحياة في 
ذلك العالم. 

4-استدلالات القران حول الحياة الآخرة. 


حقيقة الموت 

ما هو الموت؟ هل الموت يعني الفناء والعدم والانهدام أم أنه تحوال و تطون 
وإنتقال من مكان إلى مكان ومن عالم إلى آخر. 

هذا السؤال كان دوما ولايزال يجول بخاط النشن:وكل إنشاق بود أن 
يحضل على الجوات متاضرة وآن ومن وستتن ذلك الحوات: 
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تحن السلحون بموحب إعتمادنا وإيحاننا بالتران الكريم: تأحذ جوات هذا 
السوال من القران ونؤمن ونعتقد بما يقوله فى هذا المورد. 

للقرآن جواب خاص مع تعبير خاص حول حقيقة الموت. إستعمل القرآن 
كلمة «توقّي» في هذا الشأن وعبر عن الموت بكلمة «توقّي». 

التوفي والاستيفاء كلتاهما من مادة واحدة وهي «الوفاء». عندما يحصل 
أحد على شيء بتمامه وكماله دون أي نقص يعني أنه يستوفيه. فيستعمل كلمة 
«توقّئ» في اللغة العربية فيقول: توقيت المال أي أنني حصلت على المال تماماً 
بدون نقص . 

ورد هذا التعبير في أربعة عشر آية من القرآن الكريم حول الموت, نستنبط 
نهنا يها أن لمشي في نظر القرآن يعني الانتقال أيّ أن الإنسان عند الموت 
يتتقل ويتحول إلى مأموري الخالق بكل شخصيته وواقعيته وأنهم يستلمونه. من 
هذا التعتدر القرآاق نبصنط الآمور التالية: 

١-ليس‏ الموت فناء وعدماًء بل هو إنتقال من عالم إلى عالم آخر ومن نشأة 
إلى نشأة أخرى, وهناك تستمر حياة الإنسان فى صورة ثانية وترتيب آخر. 

؟'-أن جسد الإنسان وما يتعلق به لايكوّن شخصيته الواقعيّة وأنائئته 
الحقيقية, لأنّ الجسد أو الجسم الظاهري وما يتعلق به من أجهرة بدنية لا تتحول 
إلى مكان آخر بل تنهدم تدريجياً في هذا العالم. وأن الشيء الذي يكوّن شخصيتنا 
الحقيقية وبّعدٌ «أنا» الواقعي هو الذي عبر عنه في القرآن «بالنفس» وأحياناً 
«بالروح». 

؟-الروح أو النفس الإنسانيّة التى تعتبر قوام الشخصية الحقيقية للإنسان, 
وأبديّة الإنسان تكون بأبديتهاء تقع من ناحية المقام والدرجة الوجودية في أفق 
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أعلئ وأسمئ من أفق المادة والمادّيات. ولو أن النفس أو الروح تحصل من 
التكامل الجوهري للطبيعة, إلا أن الطبيعة عندما تتبدّل إلئ الروح أو النفس نتيجة 
التكامل الجوهريء فإن مرتبتها الوجودية ودرجتها الحقيقية ترتقي إلى أفق أعلى 
أي أنها تتحول إلى عالم آخر ألا وهو عالم «ما وراء الطبيعة». ومع الموت تنتقل 
الروح أو النفس إلى نشأة الروح وبتعبير آخر: عند الموت تتحوّل وتُستلم تلك 
الحقيقة التي هي ما فوق الماديّة. 

عندما يبحث القرآن الكريم في آيات أخرى حول خلقة الإنسان ولا 
ترتبط بالمعاد والحياة الأخرويّة, يذكّرنا إن الإنسان حقيقة من طبيعة غير طبيعة 
الماء والطين أي ما وراء الماء والطين. يقول بالنسبة إلى آدم (الإنسان الأول) 
وَتَفَخْتٌ فيه من رُوجى»(). 

مسألة الروح والنفس وبقاء الروح بعد الموت, تعتبر من أمهات المعارف 
الإسلامية. إن نصفاً من المعلومات الأصيلة الإسلامية التي لا تقبل الإنكار, تعتمد 
على أصالة الروح واستقلالها عن البدن وبقائها بعد الموت. وإِنّ الإنسانيّة والقيم 
الإنسانيّة الواقعية تعتمد على هذه الحقيقة وبدونها تكون الإنسانيّة خيالاً محضاً. 

جميع الآآيات التي تصرّح على وجود الحياة فوراً بعد الموت والنتي سوف 
نذكر بعضاً منهاء تدلّ على أن القرآن يعتبر الروح حقيقة مستقلة عن البدن وتبقى 
بعد فناء البدن. 

يظنٌ البعض أن آيات القرآن لاتدلّ على وجود النفس والروح بعد الموت, 


والاإنسآن ينتهى بعد أن يموت, أى أنه لايوجد شعور أو إدراك أو سرور وعذاب 


١-سورة‏ الحجر: الآية 19. 
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بعد الموت إلى يوم القيامة ويومئذٍ ترجع الحياة إلى الإنسان ويستطيع أن يرئ 
نفسه والعالم. إلا أن هناك آيات صريحة تشير إلى الحياة مباشرة بعد الموث 
ووخو د هده الآيات دليل قطعي على رد هذه النظرية. 

يتصوّر هؤلاء أن دليل القائلين بالروح هو الآية الكريمة قل الوح مِنْ أَمْر 
َتبى»! الاو اشولون 92 أسم الروح جاء كثيراًة في القرآن لجا نْ الغرض منها شيء 
ار روفةة اله ها عرعت سى المسن برضن في الآيات الاخرئ 

لايدري هؤلاء ان دليل القائلين بالروح ليس هذه الآية فحسب, بل هناك 
عشرون آية أخرى.ء وإنما جاءت هذه الآية بالإضافة إلى آيات أخرئ ذكر في 
بعضها كلمة «الروح» مطلقاً. وذكرت الروح في بعضها الآخر بصورة مقيدة نحو: 
«روحتا»؛ «روح القدس». «روحي». ورُوحاً مّنْ أَمِْن4!') وغيرهاء وكذلك 
بالنسبة الأتتاج عاء هذا التغير ؤولفخث قيوامن ذوخى »7 . وكل هذه الآنات 


والتعابير تدل على أن فى القرآن حقيقة أسمى من الملائكة وأسمى من الانسان ألا 
وهي اي البشر والملائكة لهما حقيقة «أمريّة» أي أن لهما أرواحاً بإذن الله 


تعالئ. وهذا يعني أن مجموع آيات الروح بالإضافة إلئ آية <ِوَتَنَخْتُ فيه ين 


رُوجى4 التي وردت في الإنسان ؛ تين أن روح الإنسان حقيقة غير مادية !. 


ولم يكن القرآن ليؤيد أصالة الروح فى آيات متعددة منه فحسبء بل ورد 


.86 -سورة الأسراء الأية‎ ١ 

؟-سورة الشورئ الآية 09 . 

سورة الحجرء الآية 79 . 

#دراجع تقر البززان عقيل اليد الكرينة جل الوح بن أمْرٍ رَتيسى4, 
وج 1 ص 110-3770. ذيل الآية الكريمة (ِيَوْمَ يَقُوم الدُوح وَالْمَلتئِكَةُ صَفاً>. 
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هذا الموضوع في كتب الحديث والأدعية ونهج البلاغة من قبل الرسول الأكرم 
والأتسةاالأطهار ان حد التواكر 
إِنْ إنكار الروح -في الحقيقة ‏ تفكير غربي قذر متعفن؛ نابع من المادية 
الغربية وقد تأثّر به -مع الأسف _بعض أتباع القرآن السذ 
والآن؛ لكي نذكر بعض الآبات التي عُبّر فيها عن الموت بكلمة «توفي» 
ونسب في بعضها سلسلة من الأعمال الحيوية للبشر بعد الموت مباشرة (نحو 
0 ) نعرض ثلاثة آيات من أربعة, ذكرت فيها كلمة «توفى»: 
- إن الَذِينَ تَوَما تَوَفَاهُمٌ الْمَلائَكَةٌ ظالِي أَنْفُسِهِمٌ قالوا فيم كنت فالا كنا 
شلتضنين في 0 قالوا أ ل تَكْنْ أَرْضُ الله وْاسِعَةَ فَتَهَاجِرُوا فيها فأُوليكَ 
مراع وك دشانت نفي اك 01 
وردت هذه الآية بخصوص أوائك الذين يعيشون في بيئةٍ غير مناسبة, 
والآخرون يديرونها حسب هواهم, ومصير هؤلاء يرتبط بمصير هذه البيئة, 
وهؤلاء الأهالي يخلقون أعذاراً لخدم القيام بغمل ماء فالبيئة فاسدة وغير قابلة 
للإصلاح. هؤلاء بدل أن يقوموا بتغيير وضع البيئة» وإن لم يتمكنوا من التغيير 
ينقذوا انفسهم من الخطر المحدق بهم وينتقلوا إلئ بيئةِ مناسبة ... الا أنهم يستمرون 
في العيش في هذه البيئة الفاسدة ويسلموا مصيرهم إلى البيئة فيغرقون في الفساد. 
عندما تفبض ملائكة الرحمن أرواحهم يبدأون بالتحدّث معهم ولا يقبلون 
أعذارهم الواهية, لأنّ أقل ما يمكنهم العمل به هو الهجرة والإنتقال إلئ مقام آخر. 
تذكرهم وتفهمهم الملائكة بِأنْهم السبب في الظلم الذي جرئ عليهم وأَنّهِم هم 


١-سورة‏ النساء. آية /ا9. 
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المسؤولون عن معاصيهم . 

يذكرنا القرآن الكريم في هذه الآية بن الوهن والعجز وعدم المقدرة في 
مهنا : لشن عدر تقول ...إل إذاكانت طريق البخرة والاسفال الي كان اخر 
مغلقة مانا 

نلاحظ في هذه لكيه ان القرآن عبر عن الموت الذي يعني العدم والفناء 
حسب الظاهر بكلمة: «توفى»؛ وتعني الاستلام. 

هذه الآبة. بالإضافة إلئ أنها عبّرت عن الموت بكلمة «توفى» فإنها تحكي 
عن وقوع مكالمة واحتجاج بين الملائكة والإنسان في اللحظات الأواى بعد 
الموت. هذه الآية تفهمنا أن الإنسان بعد أن يرتحل من هذا العالم وهذه النشأة: 
يقوم بالمحادثة مع مخلوقات غير مرئية تُدعئ الملائكة بعين أخرى ولسان آخر 

؟-لَوَقَانُوا أ إِذا صَلَلنَا نِي لأرْضٍ أ نا لني خَلقِ جَدِيدٍ بل هُمْ يلفاءِ رَبّهم 
كَافِرُونَ ** قل يَتَوَهَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتٍ الّذِي وُكَلَ بكُمْ ثُمَإِلى رَبَكُم ُْجَعُونَ» 11١‏ 

يذكر القرآن الكريم في هذه الآية إحدى شبهات واعتراضات منكري 
المعاد والحياة الآخرة ويرد عليها: الشبهة هي 9 بعد الموت تنعدم وتنفئ كل ذرّة 
منّا ولم يبق منّا أثرء فكيف يمكننا العودة إلى حياة جديدة أخرئ؟! 

يشير القرآن إلى أن هذه الشبهات عبارة عن تشبثئات بالأعذار تحصل 
نتيجة العناد والانكارء وخلافاً لادعائكم فإنكم «أنتم» (شخصيتكم الحقيقية) 
و«أنا» الحقيقي لايمكن أن تضيع وتفنئ كما تتصورون. «انت» بكل شخصيتك 
وحقفيقتك تقع فى اختيار وقبضة ملائكة الرحمن. 


.١١٠١ ةيالاءةدجسلاةروس-١‎ 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئْن / ١م‏ 


إن غرض المشككين من الضياع والفناء هو أن كل ذرة من أبداتنا تسقط في 
مكان ما ولا يبقى منها أثر. فكيف يمكن إحياء أبدائنا وأجسادنا مرة أخرئ؟! 

هذه الشبهة التي ترتبط بضياع وتفرق أجزاء البدن وردت في آيات أخرى 
من القرآن وأجيب عنها جواباً آخر وهو أن هذا «الضياع» ضياع حسب رأيكم 
أنه شاق بل ومستحيل على البشر أن يجمع هذه الذرات, ولكن الله بعلمه وقدرته 
اللامتناهية يستطيع جمعها ولا إشكال في ذلك. 

إن حديث المنكرين يرتبط مباشرة بأجزاء البدن وأنها كيف وأين يمكن 
جمعها؟ ولكن الجواب هنا جاء بصورة ثانية لأنّ الكلام ليس في فناء أجزاء البدن 
وضباعهاء بل الأشكال يكمن في أنه بضياع وافتقاد أجزاء البدن نضيع ونفني 
«نحن» ايضاً ومن ثم فلا بقاء «نحن» و«أنا». وبعبارة أخرى فإن شبهة المنكرين 
هي أنه بتفرق أجزاء البدن تفنى وتنعدم شخصيتنا الحقيقية . وهنا يجيب القرآن بأنه 
خلافاً لظنكم وتصوّركم, لايمكن أن تنعدم شخصيتكم الحقيقية حتى نحتاج إلئ 
إيجادها وتكوّنها, انها تقع منذ البداية في إختيار الملائكة. 

وهذه الآآية ايضاً تبين في صراحة كاملة بقاء الشخصية الحقيقية للإنسان بعد 
الموت بالرغم من فناء أعضاء البدن (بقاء الروح). 

«دوالله توق الأفتن عن معدتها 5527 مَنْامِهَا فَيَمْسِكَ 5 
قضئ عَلَِهَا المت وَيُرْسِلٌ الأخرئ إلى أَجَلِ مُسَقَّى إِنَّ في ذلِكَ آآياتٍ لِقَم 
تكد ون( 

تبيّن هذه الآية التشابه بين النوم والموت, وهكذا التشابه بين اليقظة والبعث 


١‏ -سورة الزمر الآية ؟غ. 
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الآخروي.النوم موت ضعيف وصغير والموت نوم شديد وكبيرء وفي المرحلتين 
تنتقل الروح وتفنين الإسان من نسأة إلى أخرى: والتفاوت في أنه له هر 
الإنسان غالباً عند النوم. وعندما يستيقظ لايعرف انه راجع من السفر. خلافاً 

من مجموع هذه الآيات عرف تماماً أن حقيقة الموت في نظر القرآن 
لاتعنى الأنعدام والفناء» بل هو انتقال من نشأة إلئ أخرى. 

ويتوضح لنا ايضاً حقيقة النوم لدى القرآن. علماً أن النوم ولو كان من 
الناحية الجسمية والظاهرية تعطيل وجمود للقوى الطبيعية؛ ولكنّه من الناحية 
الروحية والنفسية يعتبر نوعا من الخروج (عن البدن الظاهري) ورجوعا إلى 
الباطن والملكوت. النوم شسأنه شأن الموت. يعتبر فى نظر العلم من المجهولات. 


حيّز البدن. 


ما بعد الموت 

هل يدخل الإنسان عالم القيامة بعد الموت مباشرة وينتهي أمرة؟ أم أنه يمر 
بعالم خاص في فترة ما بين الموت والقيامة؛ وعندما تقوم القيامة الكبرى يدخل 
عالم القيامة؟ (ونعلم بالطبع أن الله وحده يعلم متى تقوم القيامة, وحتى الانبياء 
أظهروا عدم الاطلاع في هذا المجال). 

نستفيد مما ورد في هذا الباب من نصوص القران الكريم والأخبار 
والروايات المتواترة التي لا تقبل الانكار من الرسول الاكرم والأئمة الاطهار نيه 
نه لايبلغ أحد عالم القيامة ولا يرد مباشرة بعد الموت لأنّ القيامة الكبرى تقارن 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئ / ”لم 


سلسلة من التحولات والثورات والانقلابات الكلية في جميع الموجودات 
والمخلوقات الارضية والسماوية التي نعلمها من الجبال والبحار والقمر والشمس 
والنجوم والمجرّات السماوية. وبالايجاز فإنه لايبقى شيء فى مكانه يوم تقوم 
الساعة. بالاضافة إلى ذلك فيوم القيامة يجتمع الاولون والاخرون ونحن نرى ان 
نظام العالم لايزال باقياً وربما بقي ملايين السنين وربما يأتي ملايين من البشر بعد 
اليوخ. 

وبناء على نظر القرآن ايها دؤوققا لبا نستفيده من الآيات السابقة 
واناك شري اليكو أن دسل لخن عالم الصمت وعدم الأحساس في الفترة 
ما بين الموت والقيامة الكبرىء أي أنه لايمكن أن يدخل أحد بعد الموت عالم 
الغشوة وفقدان الذاكرة ولايشعر شيئاً. لايحس باللذة ولا الألم ولا يكون له سرور 
ولا حزن. بل يدخل الإنسان مرحلة جديدة من الحياة. مباشرة بعد الموت, 
ويشعر بكل شيء. يستلذ ببعض الاشياء ويتألم من أشياء أخرى, وبالطبع فإن 
لذته وعذابه يرتبطان بافكاره وأخلاقه وأعماله في الحياة الدنيا. تستمر هذه 
المرحلة الى قيام القيامة الكبرى ويومئدٍ يتغير كل شيء نتيجة سلسلة من 
الانقلابات والتحولات التي لا مثيل لها في لحظة واحدة وتشمل العالم كله من 
بهد الكراكب الي اتنا وما فيها. وعندئذ تنتهي هذه المرحلة أو هذا العالم الذي 
عدر عدا فاعدلا بن النيا والقيامة: 

إذن ‏ في نظر القرآن الكريم ‏ يتكون العالم بعد الموت من مرحلتين او 
بتعبير أصح يمر الإنسان بعد الموت في عالمين: عالم ينتهي مثل عالم الدنيا 
ويدعى عالم البرزخ, وعالم آخر هو القيامة الكبرى التي ليس لها زوال ولا 
إنتهاء . واليك بحث موجز حول عالم البرزخ وبحث آخر حول عالم القيامة. 


54 / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج ١‏ 


عالم البرزخ 

البرزخ (في اللغة) هو الحاجز والحائل بين شيئين. القرآن الكريم يعبر عن 
الحياة بعد الموت إلئ يوم القيامة بالبرزخ, يقول في سورة المؤمنين الآية :)٠٠١(‏ 

<ِحَنّى إذا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِكُونِ * علي أَخمل مالعا ديا 
ترَكْتُ كلا نا كَلِمَة هُوَ الها وَمِنْ وَرْائِهمْ بَْرَحٌ إلى يَوْمِ يُبعتُونَ» . 

هذه هي الآية الوحيدة التي تعبر عن الفترة ما بين الموت والقيامة بالبرزخ. 
من هنا إقتبس علماء الاسلام هذه الكلمة وعبروا عن العالم ما بعد الدنيا وقبل 
القيامة «بعالم البرزخ». 

إكتفت هذه الآية بتأييد استمرار الحياة بعد الموت وذلك بذكر اولئك الذين 
أظهررا الندامة بعد الموت وطلبوا ارجاعهم إلى الدنيا فاجيبوا بالنفي. 

هذه الآبة تصرح بوضوح ان للإنسان بعد الموت نوعاً من الحياة اذ يتمنّى 
ويطلب الرجوع ولكن يُرفض طلبه. 

الآيات التي تدل على وجود نوع من الحياة للإنسان في الفترة ما بين 
الموت والقيامة كثيرة وفى تلك الحالة يشعر ور و كلم ويخاطب الغير 
ويحس بالالم والعذاب والفرح والحزن؛ وبايجاز له نوع من الحياة التي تحتوي 
على السعادة والشقاء. ومجموع هذه الآيات خمسة عشر آية تقريباً وردت في 
القرآن لتذكر بنحو من الانحاء موضوعاً حيوياً وتبين أن للإنسان حياة كاملة في 
الفترة ما بين الموت والقيامة. هذه الآيات على أقسام عدة: 

١‏ -الآيات التي تدل على سلسلة من المحادثات بين الافراد الصالحين 
والمحسنين او المفسدين المذنبين مع ملائكة الرحمن, وتقع هذه المحادثات بعد 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئن / مبم 


العوات ساهرة: أعقال هد الكيات كنيو نيا الخره فم يورة اللساو الاي 
)٠٠١(‏ من سورة السجدة ذكر تاهما سابقاً والآلية )٠٠١(‏ من سورة المؤمنون. 

١‏ -بالاضافة إلى الآبات المذكورة, هناك آيات تصرح بأنّ الملائكة 
يبشرون المؤمنين الصالحين بالتنعم بالنعم الالهية بعد إجراء بعض المحادثات 
معهم ‏ دون أن يجعلوهم في انتظار القيامة الكبرى, هاتان الايتان تدلان على 
5 

أ-دَالّذِينَ تتَوفَاهُمُ التلابكةٌ طَيِينَ يَقُولُونَ لام عَلَكْ ادْخُلُوا الْجَنَّة ببا 
كمه لون ١7‏ 

ب - ؤقِيل اذْخُلٍ الْجَنَّهَ قال يا لَيْتَ قَوْمِي يَْلَمُونَ * بما غَفَرَ لي رَبي و 
جعَلَنِي مِنَ الْمَكْرَمِينَ» !". 

في الآيات التي تسبق هَذه الآية (الآية ب) تحكي قصة محاورة هذا 
المؤمن مع قومه, وانه يدعو الناس بإتباع الرسل في مدينة «أنطاكية» الذين 
يطلبون من الناس عبادة الله بإخلاص وترك عبادة غير الله ثم يظهر ايمانه 
واعتقاده ويرجو منهم أن يسمعوا حديثه ويسيروا في طريقه. 

يقول في هذه الآيات : ولكن الناس لم يسمعوا كلامه حتى إرتحل إلى العالم 
الآخر. وفي ذلك العالم عندما رأى مغفرة الله وكرامته له تمنى أن يعرف قومه في 
الدنيا عن حالته السعيدة في هذا العالم''. ولا شك ان كل هذه الاوضاع قبل 
حلول القيامة الكبرى؛ لأنّْ فى يوم القيامة يجتمع الأولون والآخرون ولا يبقى 


١-سورة‏ النحل الاية ؟9". 
#اناسووة سن الا ا 
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أكوعان وح الأركن: 

لقره من لكر هد الله أيضاً وهي انها نكا وأعة لهل السحادة بيد 
الموت ليست جنة واحدة بل أنواع من الجنات؛ وتختلف كل جنة عن الأخرى في 
الآخرة حسب درجات القرب من الله واضافة إلئ ذلك فإنّ بعض هذه الجنات 
ترتيط بعالم البرزخ لا القيامة كما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. بناء 
على ذلك ,يجب ان لا يشتبه في كلمة الجنّة الواردة في الآيتين السابقتين فإنها لا 
ترتبط بالقيامة. 

"'- هناك طائفة أخرى من الآآيات لا تحكي عن محادثة الملائكة والبشر 
بل انها تذكر مباشرة حياة المؤمنين السعداء أو المذنبين الأشقياء وتنعّم الفرقة 
الاولى وعذاب الفرقة الثانية في الفترة ما بين الموت والقيامة. هاتان الآيتان 
تدلان على ذلك: 

أ -هولا تَحْسبَنَ الَذِينَ كوا في سَبِيل الله أَمْوْاتاًبَلْ أَخْياء عِنْدَ رَبّهمْ يُرْدَكُونَ 
#* فَرِحِينَ يما آنَاهُمُ الله من فَضْلِه وَيَسْتَبْشِرٌ ون بالَّذِينَ لَمْ يلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِم أل 
حوفت نيه وق شرن 0 

ب -«وَخاق آل فِرْعَوْنَ سُوء العَذابٍ * الثَارُ يُعْرَضُونَّ عَلَيِهَا عُدُوًا وَعَشِيَا 
وَيَومَ تَُومُ السَاعَهُ أَدْخِلُوا آل فِرِعَوْنَ أَمَدَّ الْعذْاب»7"). 
تذكر هذه الآية الكريمة (الآية ب) نوعين من العذاب لآل فرعون أحدهما 


قبل القيامة وعبر عنه بسوء العذاب وفيه يعرضون على النار مرتين يوميا دون 
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؟ -سورة مؤمن (5-10). 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئ / /اام 


دخولهم فيها. والعذاب الثاني لما بعد القيامة وعبر عنه بأشد العذاب وفيه باق أمر 
الله بإدخالهم النار. بالنسبة للعذاب الأُوّل ذكرت كلمتي الصباح والمساء «غدوا 
وعشيا» خلافاً للعذاب الثاني (اذ لم يذكر فيه أي زمان). 

وطبقاً لتفسير وتوضيح أمير المؤمنين علي 42 فإن العذاب الأول يرتبط 
عا الووع:وقى ماله الاررح يوعد سباح ومناء والموع و عون وضاء جيهاً 
لعالم الدنياء خلافاً للعذاب الثاني الذي يرتبط بعالم القيامة فلا يوجد (زمان 
خاص) في ذلك العالم من صباح ومساء واسبوع وشهر وغير ذلك. 

وردت أخبار وأحاديث كثيرة من الرسول الأعظمية وأمير المؤمنين 
والأئمة الاطهار عليهم السلام تؤكّد عالم البرزخ وحياة أهل الإيمان وأهل 
العصيان في هذه المرحلة. 

في غزوة بدرء بعد غلبة المسلمين وقتل عدد كبير من أمراء قريش 
المتكبرين وإلقاء جثثهم في بترقريبة من بدن أدخل الرسول الأعظم ويل رأسه في 
البئر وناداهم رجلاً رجلاً: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني قد وجدت ما 
وعدني ربي حقاً ئس القوم كنتم لنبيكم...» فقالوا: يارسول الله أتنادي قوماً قد 
ماتوا فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لايستطيعون أن يجيبوني». 

نستفيد من هذا الحديث وأمثاله أن الموت ولو كان يفرق بين الجسم 
والروح الا ان الروح لا تقطع كل روابطها مع البدن الذي عاش واتحد معها سنوات 
عد يدة. 

الإمام الحسين#2ة في يوم عاشوراء بعد أن صلى الصبح جماعة مع 
أصحابه. خطب فيهم خطبة موجزة وأشار فيها أن الموت لم يكن سوى جسر 
يعبرونه من شاطئ الألم والعذاب إلئ شاطئ السعادة والكرامة والجنات الواسعة. 


حدم / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي آج ؟ 


في الحديث: «الناس نيام إذا ماتوا انتهبوا» والغرض منه أن مستوى الحياة 
بعد الموت أكمل وأعلئ من مستوى الحياة قبل الموت. كما أن الإنسان في حالة 
النوم يتمتع بدرجة ضعيفة من الشعور والأحساس , وكأنه نصف ميت أو نصف حي 
وعند الاستيقاظ تكتمل حياته. هكذا حالة حياة الإنسان في الدنيا بالنسبة إلى 
حياته في البرزخ, ففي الدنيا يتمتع بدرجة اضعف من الحياة وتكتمل حياته عند 
انتقاله إلئ عالم البرزخ . 

أ-بناءا لنا وصلنا من أخبار وأحاديث أئمة الدين: فإن فى عالم البرزخ 
يسنان الإنسان ويحقق معه فقط في الامور التي يجب أن يؤمن ويعتقد بهاء ويؤجل 
التحقيق في سائر الامور إلئ يوم القيامة . 

الأعمال الخيرية التي يقوم بها الورثة ويهدون ثوابها وأجرها إلى 

أمواتهم. تجلب لهم (للاموات) الخير والسعادة والرفاهية. إن مطلق الصدقات, 
أعوامن الفتدقاك الجازية! !او العدقات غير الجازيه!'! إذاعمث وأصرةيدة 
أو نكف توانها واجرها لدت او الأم أو الصديق أو المعلم أو أي إنسان متوفي, 
فإنها تحسب كهدايا للأموات وتجلب لهم السرور والفرح؛ وهكذا الدعاء أو طلب 
المغفرة أو الحج والطواف والزيارة بالنيابة عنهم. 

يحتمل وجود بعض الأولاد الذين أساؤوا إلئ والديهم -لا سمح الله أثناء 
حياة الوالدين» ولكن ربما عملوا أعمالاً تجلب رضاهم بعد الوفاة وهكذا يمكن 
العكس. 


١‏ -الصدقات الجارية أى تأسيس المؤسسات الخيرية التى تدوم وتستمر ارباحها وتجري 
منافعها على خلق الله . 
" -الصدقات غير الجارية أي الأعمال التى تنقضى بسرعة . 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئن / 4+ 


القيامة الكبرى 

المرحلة الثانية للحياة الأبدية هي القيامة الكبرئ. القيامة الكبرئ خلافاً 
لعالم البرزخ الذي يرتبط بالفرد وكل فرد يدخل عالم البرزخ مباشرة (بعد الوفاة) 
فإنها ترتبط بالجماعة أي بجميع أفراد العالم. إنها حادثة تحوي جميع الأشياء 
و جميع الفدو لقال كله يوغل مهاو جد بل وسياة جديدة ونطانا جديدا. 

القران الكريم الذي يخبرنا عن حادثة القيامة الكبرئ يقارن ظهور هذه 
الحادثة الكبيرة مع إنطفاء النجوء!١)‏ وتكوير الشمس'7'! وجفاف البحارا؟ا 
وانبساط الجبال!؟! وظهور الزلازل!”) والصيحة الكبرئ والتحولات والشورات 
العظيمة التي لا مثيل لها. طبقاً لما نستفيد من القرآن فإن العالم كله يسير نحو 
الدمار والأنهدام وينعدم كل شيء ثم يبدأ بناء العالم من جديد وولادة أخرف 
للعالم ويستمر هذا العالم بناء علئ قوانين وأنظمة أخرئ غير الأنظمة والقوانين 
المعمول بها حالياً في العالم وتختلف عنها إختلافاً أساسياً. وتبقئ هذه الانظمة 
الجديدة إلئ الأبد. 

ذكرت القيامة في القرآن تحت أشفناء وعتا وين متشذلية :«وكل امه رشير إن 


وضع خاص ونظام خاص بسيطر عليه؛ فمن جهة وقوع الأولين والآخرين في 


١‏ -9وَإِذَا النُجُومٌ الْكَدَرَتْ4 (التكوير: ؟). 

" -«إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتْ4: (التكوير: .)١‏ 
طاوَإِذًا البِحَارٌ سْجَرَتْ4 (التكوير: 1). 

- لوَإِذَا الجبّال سُيّرَتْ4» (التكوير: *). 
ه-«ِإذَا رلِْلَتٍ الأرضٌ رِْرَالهَاه (الرلزلة: .)١‏ 


/ روّئ جديدة في الفكر الإسلامي ج ١‏ 


مستوى واحد وانعدام الترتيب الزمني تدعى (يوم الحشر) أو (يوم الجمع) أو (يوم 
التلاقي), ومن جهة إظهار البواطن وما في الضمائر وانتشار الحقائق الغامضة 
تدعى (يوم تبلق السرائز) أو (يوم التمؤر): 

ومن جهة خلودها وأبديتها تدعى (يوم الخلود) ومن جهة دخول بعض 
الناس في حالة الحسرة والندامة واحساس الغبن لأنّه لم يهيئ نفسه لهذه المرحلة 
تدعى (يوم التغابن) ولأنها أهم الأخبار وأعظم الحوادث تدعى (النبأ العظيم). 

العلاقة بين الحياة في هذا العالم والحياة في ذلك العالم: 

التوضؤوع الأشاسن والتهد جداً الذى 'تخيرنا عند الككب الما ةامر 
العلاقة والترابط بين هاتين الحياتين. لايوجد إنفصال بين هاتين الحياتين. 
الإنسان يزرع بيديه بذور تلك الحياة في الحياة الدنيا ويتعين مصير تلك الحياة 
بواسطة الإنسان نفسه في هذه الحياة. 

الإيمان الصحيح والعقيدة الصالحة والموافقة مع الواقع, الأخلاق الحسنة 
والخصال الانسائيّة البعيدة عن الحسد والمكر والخدعة والبغضاء والغشء وهكذا 
الأعمال الصالحة التي توجب تكامل الفرد والمجتمع , الخدمات المخلصة وغيرها 
تبني حياة سعيدة خالدة للإنسان. والعكس من ذلك فعدم الإيمان والعقائد 
الخاطئة والأخلاقة القذرة السيئة, الكبر والغرور وحب الذاتء أنواع الظلم 
والجور. الربا والرياء, التهم والأكاذيب, الخيانة والغيبة والنميمة والفتنة, الأمتناع 
عن عبادة الله وغيرها توجب الحياة الشقية الأليمة للإنسان في الآخرة. 

قال الرسول الأعظم ييه في تعبيره اللطيف: «الدنيا مزرعة الآخرة» فإذا 
زرغك يذرة طبيّة أو سيئة تجنى محصولها وثمرتها فى الآخرة: وكيا ال جحال 
لمن يزرع الشعير أن يحصد القمح ومحال لمن يزرع الشوكة أن يجني الورد 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئٌْ / ١لا‏ 


ولايمكن أن يحصل زارع الحنظل على التمر وكذلك الإنسان بأفكاره القذرة 
وأخلاقه وعاداته الفاسدة وأعماله وأفعاله السيئة لايمكن أن ينتفع في الآخرة 


5 


سي 2 . 


تجسم وبقاء اعمال الإنسان ومكتسباته 

نستنبط من القرآن الكريم وأخبار قادة الدين أَنّه ليس فقط الانسان الذى 
ببقئ إلئ الأبد بل وحتئ أعمال الإنسان وآثاره تسجّل وتحفظ بنحو من الأنحاء 
ولا تنعدم, والإنسان في النقأة الأغرئ مو اعدا لودو آنا السابنه وصور 
امتجتسية فالا عماك والآثار الحسنة يراها مجسمة في صور جميلة وجذابة 
وتتمثل فى صورة مرك للد والأبتهاج. 

وأما آثار الإنسان السيئة فتتجسم في صورة كريهة موحشة مفزعة جداً 
وتنمثل في مركز للألم والعذاب والشقاء. 

نكتفي هنا بذكر ثلاثة ايات من القرآن الكريم وحديثين من الرسول يَليه, 
اما الايات: 
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اق 
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000 

.هذه الآية تصرح أن الإنسان يرئ كل أعماله الحسنة في متور ا امطاية 

محبوبة ويرئ أعماله السيئة مصورة في صور يشمئز ويتنفر منها ويودٌ لو يهرب 
منها أو يبعدوه عنهاء ولكن لا مفرٌ ولا مجال للفصل بينه وبين أعماله. 


و 


ادسورة آل عمران -الاية :لا. 


30 / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج ؟ 


الو غدوانا عبلرا خاضراه(١).‏ 

وهذه الآية تشابه سابقتها فى المعنئ. 

؟-«ِيَوْمَئٍِ يدب النّاسُ أَشْااً ليرا أَعْمالهُمْ * قَمَنْ يَعْملْ مال ذدَ خَيرا 
َه ## وَمَنْ يَعْملَ مِتقالَ ذَرَةٍ شَرّا رةه !"2. 

الإنسان أبدي البقاء, أعماله وآثاره باقية مسجلة خالدة والإنسان فى 
العام الآهر يعيش بأخلاقة ومكتسياته فئ هذه الدتياً. ْ 

ةلال اتروات سيقة ار تقد امكان مكلضون الطناء أو تبون 
أعقياء يصضاخبون الإننتان.دائداً فى ذلك الغالم الأبدئ. 

وأا العروق ١!‏ قرا على رسو اقاعلة بور رن اللستقيم خنطا اتدل 
مكان بعيد وطلبوا منه أن يعظهم. فحدٌّثهم الرسول بحديث مكوّن من فقرات وقد 
قال فى انحدف القترات :ما ستاء: إختاروا لأشسكم أضصحاباً واصدقاءا للعالم 
الأخن :فال الأصحات الأحياء لكل وردافى الأخره هيم أعساله وأفيتاله الى 
تتجسم هناك (4. 

الإنسان المعتقد بالحياة الأبديّة يهتم بدقة تامة بأفكاره وأخلاقه وعاداته 
وأعماله وأفعاله ولاينظر إلى هذه الامور نظرة ارتجالية خاطفة لأنّ هذه الاعمال 
مقدمات يرسلها الإنسان إلئ العالم الآخر وانه يجب أن يعيش بهذه الثروة في تلك 
النشأة 00 


١-سورة‏ الكهف_الاية 45. 

؟ -سورة الزلزال _الآية 8-5. 

لقد نسى الأستاذ الشهيد أن يذكر الحديث الثاني ولم أت إلا بحديث واحد. ولم تمهله يد 
الغدر والخيانة أن يراجع هذا الكتاب فيصححه 0 لمن (الحريت) 

غ-لم اعثر علئْ نص الحديث فترجمته من الفارسية . (المترجم) 

ه في الأصل: (الدنيا). 


وجوه الاشتراك والاختلاف 
بين الحياة الدنيا والحياة الآاخرة 


الوجوه المشتركة للحياة الدئيا والحياة الآخرة هي : 

١_كلتا‏ الحياتين حقيقة واقعية. 

١‏ -الإنسان عالم بنفسه وبما يتعلق به في الحياتين. 

"في كل واحدة منهما: لذة وعذابء سرور وحزن, سعادة وشقاء. 

-الغرائز الإنسائيّة أعم من الغرائز الحيوانية أو الغرائز التي تخص 
الإنسان» تسود في الحياتين كلتيهما. 

ه-الإنسان يعيش في كلتيهما بده وكاطل أعطنا تسوتجو ارعف 

7 يوجد الفضاء والاجرام في الحياتين. 


وأما الاختلافات والامضازات الأساسية بيبهما: 
ولا يوجد هناك. 
"في الدنيا لابد من العمل والزرع وايجاد الأرضية المناسبة, وهناك مركز 


:لام / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -جِ ” 


حصد البذور المزروعة والأنتفاع من الأرضيات المناسبة في الدنيا. 

#دهنا مكان العمل وهناة مكان الحساب:واخدالمحة. 

- يمكن للإنسان في الدنيا أن يغيّر مصيره بنفسه ستغيير مسير حركته 
واسلوب عمله, ولا يمكن ذلك في الآخرة. 


واضافة علئ ذلك فالحي يخرج من الميت والميت من الحي كما أن المادة الفاقدة 
للحياة تتبدل في أوضاع واحوال خاصة إلئ موجود حي والكائن الحي إلى 
الميت, ولكن هناك تسود الحياة المحضة. الأجسام والمواد كلها أحياء في ذلك 
العاله با الأركن والشاء والحدقة وفراكييا أعياء تفل اعمال الانسان واتتاز»ه 
المجسمة, النار أيضاً لها إحساس وشعور. 

1-هنا تسود الأسباب والعلل والشروط الزمنية الخاصة, و _توجد الحركة 
والتكامل. وهناك لا ظهور إلا للأرادة الألهية والملكوت الألهي . 

-العلم والأحساس والبصر والسمع وكل مدركات الإنسان تكون أقوئ 
في الحياة الأخرى وبعبارة أخرى: ترتفع الحجب والأغطية في تلك الحياة عن 
عين الإنسان, والإنسان يدرك الحقائق برؤية بعيدة المدى, كما يقول القرآن: 
دَتَكْسَفْنَا عَنْكَ غِطاءَك قَبَصَدْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ» (3). 

4- تتميز الحياة في الدنيا بالتعب والسأم والملل وتشبه حالة الإنسان حالة 
من فقد شيئاً. ويببحث عن ضالّته وكلما رأى شيئاً ظن أنه قد وجدها فيطيب به 
نفسه, وبعد فترة يحس أَنّه لم يجدها فيتعب ويمل ويفتش عن شيء آخرء لذافإن 


١-سورة‏ (ق)الاية ١؟.‏ 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئ / لال 


الإنسان في الدنيا يطلب دائماً شيئاً ليس عنده ويسأم ممّا عنده. أما في الآخرة 
بعك اندكان عرقيطا ينا في أعماق فطرته وشعوره الشخصي وقد وصل إلى 
مفقوده الحقيقي أعني الحياة الأبدية الخالدة بجوار ربٌّ العالمين فإنه لايحس أبداً 
بالتعب, والملل والأضطراب, والقرآن الكريم يشير إلئ هذه النقطة بقوله: 
َلَايَبْعُونَ عَنْهَا جوّلاً١'‏ أي أَنّه-خلافاً للدنيا-هناك لايطلبون التحول ولا وضعاً 
جديداً. لذلك فإن أهل الجنّة لايشعرون بالسأم والملل مع انهم يعيشون إلى الأبد 
في الجنّة. بالاضافة إلى أنهم يحصلون هناك على ما يشتهون؛ فلا يؤذيهم 
-بالتالي أمنية ما ليس عندهم. 


استدلالات القرآن 

بالنظر إلئ ان ايماننا واعتقادنا بالقيامة ينبع من القرآن وأقوال الأنبياء فلا 
داعي لذكر الأدلة والبراهين او الشواهد والقرائن العلمية حول موضوع القيامة. 
ولكن بما ان القرآن الكريم ذكر سلسلة من الأدلة لتقريب الموضوع إلى الأذهان 
على الأقل ‏ وأراد أن يقرب أفكارنا إلئ مسألة القيامة عن طريق الأستدلال 
بضورة مباشرةفإننا بذك بايجاز هذة الاجر لالات” 

إتعدلالات التران عيارة عن سلسلة ودوذةوا حوزة علق أسغلة مشكرئ 
القيامة: 

)١‏ بعض هذه الآجوبة جاءت لتوضيح أنه ليس هناك أي مانع في سبيل 
تحقق القيامة, وأنها في الحقيقة جواب لأوائك الذين يتصورن القيامة أمراً محالاً. 


١-سورة‏ الكهف. الآية .٠١8‏ 


دام / روّئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج ” 


؟) آريات أخرى وضحت الأمر 66 كر وتقول إن فى هذه الحسياة 
توجد أشياء شبيهة بما في القيامة, وبرؤية هذه الأشياء لا يبقى مكان للأنكار 
والأتهاد. 

"') بعض الآبات ذهبت أبعد من ذلك فأعلنت أن وجود القيامة أمر ضروري 
لابدٌ منه وأنها ننيجة قطعية لفلسفة خلقة العالم. 

بناء على ذلك فمجموع الآآيات التي إستدلّت على وجود القيامة ينقسم إلئ 
ثلاث مجموعات نذكرها بالترتيب: 

)١‏ الآية 4/ من سورة يس تقول: 

وضرب نا متَلاَونَسِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ يحي الْهِظام وَهِيَ رَمِيمْ * قل يُحييها 
الَذِي أَنْسَأها أَرَّ مََةِ وَهْوَيكُلَ خَلق عَلِيمٌ». ‏ - 

هذه الآبة رد على أحد الكفار الذي أخذ بيده عظمة مهلهلةٌ ثم حطمها بيده 
تأضوع :رات تا عه دا لم فرقها في الهواء وقال من يستطيع إحياء هذه 
الذرات المتفرقة. القرآن يجيبه: (ِيُحِْيهًا الَّذِىَ أَنضَأَهَا أَوّلَ مَرّقْه. 

الإنسان أحياناً. بالقياسن إل مقدرته الشخصية: رشن الأموو الو تكن 
وغير ممكن. إذا رأى شيئاً ما وراء قدرته وتصوره الشخصي يظن ان ذلك الشيء 
غير ممكن في ذاته. القرآن يقول ان هذا الأمر بالقياس إلئ مقدرة البشر غير 
ممكن طبعاً. ولكنّه بالقياس إلى القدرة التي خلقت الحياة في الجسم الميت لأول 
مرة» كيف ,يكون؟ انه أمرٌ ممكن وقابل للأنجاز بالقياس إلى تلك القدرة. 

وردت أيات كثيرة في القرآن الكريم, تبحث فيها جميعاً عن القسيامة 
بالأستناد إلى المقدرة الألهية. مفهوم جميع هذه الآبات أن مشيئة الله العادل 
الحكيم تقتضي وجود القيامة وليس هناك أي مانع في طريق هذه المشيئة الألهية. 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئْن / /الا/ 


فكما أن معجزة الحياة والخلقة صدرت من هذه المشيئة فخلق العالم وخلق 
الإنسان وان هذه المشيئة تحيي الاقيناوامزة القر ايوم التبافة, 

؟) المجموعة الثانية عبارة عن آيات تأتي بأمثلة. هذه المجموعة تنقسم 
إلئ قسمين : 

أ- آيات تشرح قضية خاصة في الماضي عن ميت أصبح حياً من جديد 
مثل الآآيات التي جاءت في قضية ابراهيما#ة اذ قال لله: (رّبٌّ أرني كيف نخي 
التو فال أو ل 5 حي يه ع 
الطَْرِ قَصْرْهُنَ إلَيْكَ م نم اجْعلَ عَلى كل جَبلٍ مِنْهُنَ جُْءا ثم 0 

ب -الآيات التي لا تستند إلى أمور خارقة غير عادية كما في قصة إبراهيم 
بل تستند إلى النظام الموجود المشهود اذ تموت النباتات والأرض في فصل 
الخريف والشتاء ثم تحيا في الربع نوكم انكم تفناهدون كثيرا أن الأرض توت 
بعد أن كانت حية خصبة؛ وبعد تغيير الفصل وتغيير الأحوال والشروط تحيا 
الأرض والأشجار والنباتات مرة أخرى وهكذا العالم سوف يذهب نحو الفناء 
والموت 'تتلاقى اشم والتجوم واتنتفر الكؤاكب:ويموت الغالم كلهزالة ان هذا 
الموت لم يكن دائمياً فإن الكائنات والموجودات تحيا من جديد في وضع آخر 
وك او للحياة (والآيات في هذا المعنى كثيرة) 

لتوضيح ذلك: نحن البشر نعيش الآن على أرض تطوي دورة من الحياة 
والموت خلال 718 يوم ويما أن غمرنا يدوم إلئ خمسين أو منتين او.مائة سئة 
أخنانا أو أكثر فإتنا بساهك هذا الظاء:نطاء النونة والحناة هرات السرات 


3تاسورة النقرة الثية15: 


مم / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي ج ” 


ولذالك كلذ شعحسب من موث الارض واعاةة عاارة خرف وإذا قوضنا اذ 
عمرنا نحن البشر لا يتجاوز بضعة أشهر كما في بعض الحشرات؛ وفرضنا أننا لا 
نتقن القراءة والكتابة حتى نعلم بتاريخ الأرض وحركتها السنوية. في تلك 
الضوروة لعدء عضا هدجا مرت الأرطن :واعاده شياتهافاتنا لأ تقيل أبذا أن الارطن 
الميتة تحيا مرة أخرى, ولا شك أَنّهِ بالنسبة للذبابة التي تخلق في الربيع وتموت 
في الخريف أو الشتاء (من تلك السنة) فإن تجديد حياة حديقة ما أمر غير قابل 
للتصور لها. 

هل يمكن لدودة تعيش في شجرة أو لذبابة ما تعيش في جنينة ولا تعلم لها 
غالماً غير تلك الفجرة أو علك الحقنة أن تصور أن هذه التعرة وهذه الجينة 
تابعة لنظام أعظم يدعى (المزرعة) وأن مصيرها مرتبط بمصير المزرعة؛ وأن 
التووعة بدووها تابس النظام آخر يتاعى (المدئة) والند ةجع ظاماً اخوياتتم 
(المحافظة) والمحافظة تتبع نظام (الدولة) والدولة تتبع النظام الكلي للأرض 
والأرض تتبع النظام الشمسي...؟ 

نحن لا نعلم؛ ريما كانت منظومتنا الشمسية وجميع النجوم والمجرات وكل 
ما نسميه نظام الطبيعة, تكون تابعة لنظام أكمل وربما كانت ملايين السنوات التي 
نعلمها عن مسير الطبيعة عبارة عن جزء من فصل واحد أو بمنزلة يوم واحد من 
فصل واحد ومن حركة اكمل وهذا الفصل الذي هو فصل الحياة يتبدل بفصل آخر 
ينعدم ويموت وثم ذلك النظام الأكمل الذي تعتبر منظومتنا الشمسية والنجوم 
والبفدة التسق و نا هذا العاة فك كرد 

َخبِرْنا الأنبباء من قبل الله عن دمار واتطقاء العتالم بأسرء وثكم جهير 


الأموات وحياة جديدة فى ظل نظام جديد ونحن اذ نعتقد بصدق أقوالهم بأدلة 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئ / 4لام 


متعددة, فإنّنا نعترف ونؤمن بكل ما قالوا ومن ضمنه إعادة الحياة العامة للعالم بعد 
يدهن الإظطنات 

القرآن يضرب مثلاً عن نظام الموت والحياة على وجه الأأرض لكي نعتقد 
هااعتوددا ميا عو بدياء اك و أغيرير لسعو آم العامة ولاتغربها مبن 
تجموعة أنظنة الخلقة وبنتها: 

يقول القرآن الكريم بأن القيامة إعادة للحياة, واعادة الحياة شيء نرى 
مالا مغير ا عنها على الأرض. في الحديث. ان رسول انْهيِيْ قال: «إذا رأيتم 
الربيع فأكثروا ذكر النشور» أي ان الربيع مثال ونموذج من القيامة. 

الآيات التي تستند على النظام الموجود للموت والحياة كثيرة منها: <وَالَهُ 
الَِي سل الاح قتي خاب تشفاة إن لد ميْتٍ فيا ب أ وضن بدن موانها 
كَذْلِكَ التُشود» 00 

ِوَتَرَى ألأَرْض حَامِدَة فَإِذا ْنا عَلَيِهَا الما اهرت وَرَبَتْ و أَنْبنَثْ مِنْ كل 
دج تجبج : * ذلِكَ بن الله هو الْحق ون يي المؤتئ وَأَنَه أنه على قن قور * 
أذ الشاغة آبيدٌ لأوَيْب فيها وَأَن الله يَْعَت مَنْ فِي الْمُبُور 4 

هناك آيات كثيرة أخرى مثل هاتين تثبت أن القيامة لا تخرج من نظام 
الموت والحياة في عالم الوجود ونرى مثالاً صغيراً منه في الأرض وقد اكتفينا 
بها تين الا بتين. 


يكمن إختلاف هذه المجموعة من الآيات مع المجموعة الأولى في أنها لا 


١-سورة‏ فاطرء الآية 9. 
؟-سورة الحج. الآية 6. 


م / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي -ج "١‏ 


تكتفي بالأستناد على قدرة الله بل تأتي بأمثلة مشابهة تتجلى فيها قدرة الله في 
العالة التحسومن على قن الصوارة. 
المجموعة الثالثة آيات تعرّف القيامة على أنها أمر ضروري لابدٌّ منه 

ويستلزم عدمها أمراً محالاً في ذات الله . 

ورد هذا الموضوع عن طريقين: أحدهما عن طريق العدل الألهي وان الله 
منح لكل مخلوق ما يستحقه ويناسبه, والآخر عن طريق الحكمة الألهية وان 
الذات الألهي خلق الخلق لهدف وغاية ماء تقتضي حكية الله أن تنوف 
الموجودات إلى كمال لياقتهم وغاية امكانهم. 

يعترف القرآن الكريم بأن عدم وجود القيامة والحياة الأبدية والسعادة 
الدائمة والأجر والجزاء الأخروي ظلم والظلم قبيح على الله ويعترف أيضأ أنه 
لول الحياة الأروية:والأسنقران الذاك لكاب العلقة عا وعوديبة القا ندم وات 
منزه عن العبث. 

الآيات التي تستند على العدل الألهي او الحكمة الألهية لتبين ان الرجوع 
إلئ الله وان الحياة الخالدة أمر ضروري لابد منه, كثيرة. نأأتي هنا بموردين في 
سورتين من القرآن؛ وقد استند في الآآبتين على العدل الألهي وعلى الحكمة 
الالهية أيضاً:.ت 

)١‏ يقول في سورة (ص) بعد ذكر هذا الموضوع ان الذين انحرفوا عن الله 
ونسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد يقول في الآيتين 2717 18 من هذه السورة 
حول يوم القيامة: 

دِوَمًا خَلَقَنَا السَمَاءَ وَالأومة وَمَا بَيِنَهُمَا باطلاً ذَلِكَ 2 اذ ينَ كَفَرُوا قَوَيل 
للَّذِينَ كَيَرُوا مِنَ انار * أَمْ نَجعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئخن / ٠/١‏ 


لض َم تَجْعَلُ الْمْتَّقِينَ كَالْفُجارٍ». 

نلاحظ في الآية الأولى من هاتين الآآبتين أنها إستندت على ان الله حكيم 
وعلى حكمة الخلقة وفي الاية الثانية استندت على العدل الالهي وعدالة الخلقة. 

؟)الأيعن 35 لاهن سوورة الحاثية تقول 

وأ خَرِيث الذي ا جْتَرَحُوا السَيثاتٍ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ سَاءً مَحْيِاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ شاءَ ما يَحْكُمُونَ * وَخَلَقَ الله السَمْاوْاتِ 
َأْلأَرْضَ بِالْحَقّ ولتُخْزى كل نَفْسٍ با كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» . 

أشارت الآية الأوق الم أضل العدالة والآية الغائية إل أَضل الحكمة »وذ كر 
العدل الألهي مرة أخرى في ذيل الآية الثانية بعنوان الغاية والهدف من قيام 
لقنا 

توضيح: 

لابد أن نوضح هنا حول هذين الأصلين وان العدل الألهي والحكمة الألهية 
كيف يثبتان الحياة الخالدة؟ وكيف يمكن إذا فرضنا ان الحياة الخالد: لا تأأتي ع 
هذه الحياة التحدودة لبأخذ القزد النتيحة الذائية لأخماله, فتعند ذلك لمكن 
توجيه خلقة الانسان والعالم من ناحية العدل الألهى ومن ناحية الحكمة الألهية 
أبفا. 

ولنبدأ من العدل الألهي : 


العدل الإلهى 
العدالة في مفهومها الواسع عبارة عن إعطاء الحق لأصحابه الذين 


يستحقونه دون أي تبعيض وتفرقة ب: بينهم . إذا لم يعط كل ذي حق حته فهذا خلاف 


“مم / رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي آج ” 


العدل وكذلك إذا أعطى البعض حقهم دون البعض الآخر فهذا مخالف للعدالة 
أضا. 

إذا أعطى المعلم طلابه أثناء الأمتحان درجات أقل مما يستحقونه فقد عمل 
خلافاً للعدالة وكذلك إذا منح البعض وفقاً لأستحقاقهم وأعطى البعض الآخر 
وكات أقن ونيةااغيل قال للقدالة أينا: 

العدالة تلازم المساواة من ناحية. المساواة تعني النظر إلى الجميع بعين 
المساواة وعدم التفرقة بينهم , لابد لهذه المساواة من العدالة أي إعطاء كل ذي حق 
ما يستحقه: إن استحق كثيراً يعطي الكثير وان إستحق قليلاً يعطي القليل دون أي 
تفرقة وتبعيض. أما إذا فرضنا المساواة مساواة في (الأعطاء) أي أن يعطي الجميع 
بقدر متساوٍ دون رعاية الأستحقاق ودرجة إستحقاق كل فرد. هذه المساواة 
مخالفة للعدل وملازمة للظلم .كما ان المساواة في المنع ظلم أيضاً. ويعني ذلك أن 
يحرم ويمئع الجميع مما يستحقونه دون تبعيض. 

بناء عليه, فالعدل الألهي يعني أن كل موجوة من موجودات العالم في 
درجة من الوجود ودرجة من قابلية الأستفاضة من الله إن الله لايمنع فيوضاته 
وبركاته عن كل موجود بمقدار قابليته. 

إذا إفتقد أي موجود شيئاً فبدليل أن مجموع الشروط التي يقع فيها ليس لها 
إمكانية وقابلية ملكية ذلك الشيء. 

والآن نقول: إذا وجدت بعض الموجودات مع الأمكانات والتجهيزات 
ولكنها ابتعدت من إفاضة ذلك الكمال اللائق, فإنه خلاف للعدل الألهي بل تجري 
عليهم افاضة الفيض بمقتضى العدالة وبتناسب الأستحقاقات. الاإنسان بين سائر 
الوبعوةاكه يكومزجووا ذا التعداد ولاقة وإبكاناك شافة» اجبال الاسان 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئ / ١#‏ 


والدوافع التي تحركه للقيام بالعمل والأنتاج لا تنحصر بما في الحيوانات. الحيوان 
يخلك هرات تر نط طيهه وحياته النادرة فق آنا الاضنان وكيا فنا سيانها ‏ 
لديه غرائز لا توافق الحسابات الموجودة في هذا العالم أي أنها في مستوى أعلى 
لبعز عزائر ا لنافين نكن سوق اد روا لاق ْ 

للإنسان دوافع عالية: خلقية» علمية؛ ذوقية, مذهبية والهية وينجز كثيراً من 
أعماله تحت تأثير هذه الدوافع, وبضحّي ميان مك اله لديف الك ده 
والخيواتة فى سيل اعدافه الانطائتة الغالية: 

الإنسان ‏ بتعبير القرآن ‏ يجعل نظام عمله على أساس الإإيمان والعمل 
الصالح ويطلب في هذا النظام العمل الحياة الخالدة ورضا الله . 

خالدة أفكار الانسان العظيمة وخالدة أمنياته والغرائز التي تهديه إلئ تلك 
الأفكار العظيمة. 

كل هذه تحكي عن نوع من الأستعداد وقابلية البقاء. وفي عاو حرق 
تحكي عن تجرّد الروح الإنسانيّة وعدم كونها مادية. كل هذه تجعل الاإنسان في 
العالم بمثابة الجنين الذي يجهّز في رحم الأم مع سلسلة من التجهيزات (من قبيل 
الجهاز التنفسي؛ حركة الدم, الجهاز العصبي. جهاز الباصرة والسامعة والجهاز 
التناسلي) التي تناسب مع الحياة الدنيا بعد الرحم, ولكنها لا تتناسب مع عالم 
الرحم والحياة المؤقتة لمدة تسعة أشهر في الرحم. 

صحيح أن الإنسان ينتفع في هذه الحياة الدنيا بنظام الإيمان والعمل الصالح 
ولكن هذه الانتفاعات تبعية. ان نظام الإيمان والعمل الصالح. بمثابة بذر له قابلية 
الرشد والنمو في بيئة الحياة الخالدة السعيدة فقط . أي أَنّهِ يتخذ منهوماً صحيحاً في 
الحياة الأبدية ولأجل حياة أبدية. 
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ليس فقط نظام الإيمان والعمل الصالح الذي يرتفع بالإنسان أعلئ من 
الطبيعة وينثر بذوراً أعلى وأرفع من العلاقات المادية بل إن النظام المضاد للايمان 
والعمل الصالح ‏ والذي يُدعئ في تعبير القرآن بنظام الكفر والفسق ‏ يخرج 
التي بصدوة العياباض اطي والعوائة وكدادوهالأجفاشات البده 
والزواظ الطيغة وياعة لشم جانا روعا وأبدا ولكن فصوو محر فة راهنا 
يستحق نوعاً من الحياة الأبدية التي توافقها -مع اللأسف_الآلام والعذاب ويجعله 
جهنمياً (حسب تعبير الدين). 

لا يستطيع الإنسان الذي لايتحرك في مدار الإيمان والعمل الصالح أن 
يحصر نفسه في مدار الحيوان بل يهبط حسب التعبير إلى ما تحت الصفر وبتعبير 
القرآن (بل هم أضل) أي يصبح أضل وأرذل من الحيوان. 

إذن لوكانت الحياة الأبدية غير موجودة, فيصبح مثل الإنسان الذي 
يتحرك في نظام الإإيمان والعمل الصالح والإنسان الذي يتحرك في النظام المضاد 
للأيمان والعمل الصالح, مثل الطلاب الذين أدى بعضهم وظائفه على أحسن وجه. 
وقضئ البعض الآخر أوقاته في اللعب واللّهو ويريد المعلم أن يحرم الجميع من 
الدرجات. هذه المحرومية ظلم ومخالفة لأصل العدالة. 

نستطيع أن نوضح هذا الموضوع في بيان أبسط وأسهل وذلك ان الله دعا 
الناس إلى الاويمان والعمل الصالح, والناس بالنسبة إلئ قبول الدعوة على صنفين: 
صنف قبل هذه الدعوة وطبّق عليها عمله ونظامه الفكري والخلقي؛ وصنف آخر 
لم يقبلها وبدأ بالفساد والأعمال السيئة. ومن طرف آخر نرئ أن نظام هذا العالم 
لم يستند مائة في المائة على منح المؤمنين الأجر والفاسقين الجزاء؛ بل ان بعض 
الأعمال الحسنة تنتهي مع انتهاء حياة الإنسان ولايبقى مجال للأجر والمكافأة. 


الحياة الخالدة أو الحياة الأخرئن / 880 


إذى لأي من عاك ان لاحل المؤمتوق اجن حاتي كاملا والمدنيون جتراء 
أعمالهم السيئة ... والأكان ذلك خلافاً للعدل الألهى . 


الحكمة الالهية 

أعمالنا نحن البشر على قسمين : الأعمال الباطلة والعبث والتي لا نتيجة لها 
أي أنها لا تؤثر أبداً في ايصالنا إلى الكمالات التى في استعدادنا وبعبارة أخرئ 
في انتقالنا إلئ السعادة الحقيقية. والقسم الآخر الأعمال الصحيحة المعقولة الني 
تنتج نتائج حسنة مفيدة وتوصلنا إلئ الكمال اللائق. 

النوع الأول نسميها الأعمال الباطلة الجوفاء والنوع الثاني الأعمال 
الفح اليتق المحكية: 

إذن أعمالنا نحن البشر -المتقنة عبارة عن العمل الذي ينقلنا إلئ الكمال 
اللائق بنا فكيف يكون العمل المحكم المتقن لله ؟ هل العمل المتقن لله أيضاً يعني ما 
يوصله إلى حد الكمال؛ والعمل العبث لله يعني العمل الذي لا يوصله نحو الكمال؟ 
لا. انه غنى غير محتاج. ان ما يعمله فضل وجود وكرم وعطاءء انه لا يعمل لدفع 
الحاجة عن نفسه أو للوصول إِلئ الكمال والسعادة. العمل المحكم لله عبارة عن 
العمل الذي ينقل المخلوق إلئ كماله اللائق وانتساب العمل العبث إلئ الله يعني أن 
يخلق مخلوقاً دون أن يبلّغه الكمال الممكن واللائق لهُ. وبهذا يختلف مفهوم 
الحكمة بالنسبة إلئ الله مع ما يصدق بالنسبة إلئ الإنسان. الحكمة في الإنسان 
عبارة عن التعقل وخطو الخطوات في مسير الكمال الاإنساني: والحكمة بالنسبة 
للذات الإلهي عبارة عن توصيل المخلوقات إلى كمالها اللائق وبعبارة أخرئ 
الحكمة الالهية عبارة عن خلقة الاشياء على أساس انتقالها نحو الغايات 
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والكمالات اللائقة لها . 

يما أن الحكمة بالنسبة إلئ الإنسان عبارة عن انجاز عمل لوصول الإنسان 
نفسه إلئ كمالاته, فلا يلزم أبداً أن تكون هناك علاقة حقيقية بين عمل الانسان 
والنتيجة التي يريدها الإنسان من ذلك العمل أي لا ضرورة أن يرتبط العمل 
بطبيعته إلئ تلك النتيجة وتعد تلك النتيجة كمال ذلك العمل. ان من الضروري أن 
تحسب نتيجة العمل للإنسان منفعة وكمالاً. مثلاً يصنع الإنسان المصنوعات من 
التراب والخشب والصخر والمعدن والجلد والصوف والقطن وغير ذلك ويأخذ 
0 عع كرسيا أو يبي ,يتا أو يصتع سيارة أو يخيط لباساً. لا 
بن الكوييئ: العفي. واليت للفيخر.والظانوق والخيصن والحديده والصيارة 
000 الفلزات وفيوها كبالا والخعسس لسك النثواد ناماو هد الصود 
والاشكال, ولكن النتيجة التي يأخذ منها الإنسان نحو الجلوس علئ الكرسي 
والسكنى في المنزل والحركةمع السيارة وليس اللباس يعتبر كمالاً للإنسان أو 
أمراً نافعاً علئ الاقل. الا ان بين عمل الله والنتيجة المترتبة عليه ترابط واقعي 
وطبيعي أي أنه غاية ونتيجة كل عمل عبارة عن الكمال الواقعي للعمل نفسه. ان 
ا ا ل 
نلاحظ كل حبة وبذرة تتحرك نحو غايتها وكمال نفسها. 

الموضوع الذي يطرح نفسه الآن هو ان العالم والطبيعة مساوية مع التغيبر 
والتحول وعدم الثبات, يعني اننا إذا تصورنا أي مقصود أو غاية في الطبيعة فإنّها 
بدووها ف تاحةنوقازلء التقييه عبار لخر كل شيء موقت وقابل للانتهاء 
والزوال» حميع مراحل الطبيعة منازل؛ ولها خاصية المنازل بين الطرريق ولا يكون 
أخادها معدا ناكا : 
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من هنا ظهرت فكرة البطلان والعبث في الحياة للبعض يقولون ان العالم 
كحك قافلة خخ ددا ثم وتتير النناول ولأ تضل إن الغاية الجقيفية أبداً: 
كل غاية بدورها منزل لأنّ الطبيعة تعبرها أيضاً وتضعها وراءها. بديهي أن كل 
حركة وكل سفر لايصبح لها معنى ومفهوماً الا إذاكان في انتظارها مقصد واقعي اما 
إذا كانت جميع المقاصد عبارة عن المنازل وليس لها انتهاء فلا تكون هذه الحركة 
وهذا النقز غير اليك والبطلان. إذا كان يلف كل وجوه عدم وكل يتاء يتتعة 
لازن قا ما سوه عل تطاء العالم لنمين الا الحيدة قرا المكتزرابت إذق 
لو الاحود عاك الدع 

الجواب الذي يعطيه القرآن هو نعم , إذا كانت الطبيعة والدنيا ولا غيرها وإذا 
كان كل توالد للموت وكل زراعة وخضرة ونضارة للتلاشي والاصفرار والجفاف 
وكل جديد ليصبح عتيقاً. كان هذا الاشكال مناسباً والشبهة موجودة. اما هذه 
الأعترافات بالنسبة للوجود تنبع من رؤية ناقصة, تنشأ من فرض الوجود محدوداً 
في الدنيا والطبيعة المحصورة, الاان الوجود لاينحدٌ ولا ينحصر في الدنيا 
والطبيعة . الدنيا أول يوم (النشأة الأولى) واليوم الأول يتبغة يوم آخر. الدثيا 
ذهاب والآخرة وصول. 

يقول على نه: «الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار». الدنيا مقر العبور 
والآخرة دار الأقامة. الآخرة تعطي للدنيا مفهوماً ومعنى , لأنّ المقصد والغاية هي 
التي تعطي للحركة والسعي معنى ومنهوماً. 

لولا العالم الآخر الذي هو عالم الأبدية والخلود, لم يكن للعالم مقصد 
نهائي ليكون مقصداً حقاً وليس منزلة أو مرحلة؛ وكانت حركة العالم شيئاً من نوع 
الحيرة والدهشة وبتعبير القرآن لكانت الخلقة رضحا و «باطلة» و«لعبأ» . 
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ولكن جاء الانبياء ليصححوا هذا الخطأ الأساسي ويعلمونا حقيقة لو لم 
نعرفها لكان الوجود في نظرنا عبثاً وبدون معنى وبعدئذ يتمركز تفكير خاطي في 
أذهاننا. وبتمركز هذه الفكرة الخاطئة وبعبارة أخرى بالتفكر العبث نخرج في 
صورة موجودات ليس لها معنى ولا هدف. 

ان احد اثار الايمان والاعتقاد بالاخرة هو انقاذنا من العبث والتفكر 
الخاطئٌ ومنحنا وأفكارنا ووجودئا معنى ومنهوماً. 
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تمهيد 
المجموعة التى بين يديك هي حصيلة ثلاثة دروس من دروس التفسير التي 
ألقاها الأستاذ الشهيد المطهري في مسجد الجواد بطهران عام 191/١‏ م. 
في هذه الجلسات التي كانت تعقد اسبوعياً, وامكفرة بده طو يله تم تدك 
وتفسير القسم الأعظم من القرآن الكريم. 
ولأهمية موضوع الجهاد وحالاته المشروعة في القرآن الذي تم بحثه في 
هذه الجلسات الثلاث فإِنّنا نضع هذا الجزء لوحده بين يدي الراغبين فيه. 


أملين الانتفاع به ومن الله نستمد العون والتوفيق. 


الاسئلة التي نطرج حول الجهاد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«فاتُو اين لا يوْمِنُونَ الله ولأ اليم الآخر ولا يُحرمُونَ ا حَدَّمَ الله 
وَرَسُولُهُ وَل يَوينُونَ وين الْحَقّ مِنَ الَذِينَ أونُوا الْكناب حَنّى يُعْطُوا الْجذ لجِريَة عَنْ يد 
وَهُمْ صَاغِرُونَ4. (التوبة: 19). 


الحرب مع أهل الكتاب 

تتعلق هذه الآية بأهل الكتاب, وهم كل من يعتنق احدئ الديانات 
السماوية من غير المسلمين كاليهود والنصارئ (المسيحيين) ويحتمل كون 
المجوس منهم. 

وهي تصرح بوجوب مقاتلة أهل الكتاب. إلا أنها لمم إلئ وجوب مقاتلة 
المنحرفين منهم من خلال قولها: (قاتوا الَّذِينَ لأ يُْمتُونَ بلله وَل ايوم الآخِرِ». 
وكل من سار من اهل الكتاب على هذا الطريق فهو مشمول معهم بوجوب 
التقائلةنج كرا الحزرة: اسك بعلتو التضرع السالميى وترجدعوا رن 
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معصية الله. ويدفعوا الضريبة المفروضة عليهم, عند ذلك يتوجب الامتناع عن 
محاربتهم» ويتوقف القتال ضدّهم . 

وهنا تطرح عدة اسئلة نفسها حول مفاد هذه الآية مما تستوجب الاجابة 
عليها بالاستفادة من آيات أخرئ من القرآن الكريم. 


١-هل‏ أن الحرب مع أهل الكتاب مطلقة أم محدودة؟ 

فالتؤالا الأول هما المتصوه بقوله ثغال: زقابلوا الذين له وو 
بالله»؟ هل المقصود أن تقوموا من البداية بمقاتلة هؤلاء؟ أو ان تقاتلوهم عند 
ظهور اعتداء من جانبهم ؟ ام أن أصلي هذه الآبة مطلقان؟ وهل هناك آيات 
أخرئ بحيث تكون تلك الآيات محدودة ويتوجب تحميل المطلق على المحدود 
أم لا؟ 


قاعدة المطلق والمحدود 

يجب ان اوضح لكم هذا الاصطلاحء وإلآ فإنّنا سوف لن نتعرف بصورة 
كاملة على مفهوم الآيات. يمكن اعتبار احد الأوامر وأحد القوانين (وحتئ 
القوانين البشرية التي تصدر عن آمر بشري) مطلقاً في ظرف معيّن , واعتبار نفس 
الأمر أو المشرع لهذا القانون له مقصود واحد من الاثنين. والان هل يجب ان 
نأخذ ذلك المظلق ومن ثم تقول أن هذا المحدود المذكور جاء لسبب خاصء أوان 
نقوم بتحميل ذلك المطلق على هذا المحدود ؟ أي ان نؤخذ المحدود. 

أضرب لكم مثلاً بسيطأ: لو اعلن صاحب أمر تحترمون أمره؛ عن أمر واحد 


الجهاد و حالاته المشروعة فى القرآن / 0وم 


في مرتين وبتعبيرين؛ .يقول لكم في المرة الاولى احترموا الشخص الفلاني. هذا 
مطلق, أي انه لم يذكر أي محدود بل يقول احترموا فلان. وفي المرة الأخرئ 
يقول لكم صاحب نفس الأمر نفس الأمر بهذا الشكلء «إذا شارك في جلستنا 
فاحترموه» فعندما يقول «إذا» فهو لايقول بصورة مطلقة «احترموه». بل يقول إذا 
قام بهذا العمل فاحترموه. ان التعبير الأوّل مطلق, حيث يقول بصورة مطلقة, 
«احترموه» وهنا يتوجب على ان احترمه سواء شارك في هذه الجلسة أو إمتنع 
عن المشاركة في هذه الجلسنة :اما إذا أحذنا التعبير الثاني؛ فإنٌ معناه هو, إذا جاء 
الخ الجلسة فاحترموه وإذا لى نافلا تحترفوه: 

يقولون ان القاعدة تقتضي أن نحمل المطلق على المحدود, أي ان تقول ان 
المقصود هن ذكرء المطلق حتاك: هو نفسن هذا المجدوة. 


المطلق والمحدود في آيات الجهاد 

والآن, فمن جملة المطلق والمحدود. هو ما نرئ في القرآن في مكان 
واحد مثل: (قَاتَُوا الَّذِينَ لأ يُدْمِنُونَ بلله ولا ايوم الآخرٍ وَأ يُحَرّمُونَ ا حَرّمْ 
الله» . 

لكننا نجد في آية أخرى ما يلي: قاتِلُوا ني سَبِيلٍ اله الَذِينَ يُقاَلُونَكُمْ» ١١‏ 
هل أنّ المقصود من قوله هنا «قاتلوا» عندما يتصدون لقتالكم أم لا؟ وهنا فإِنٌ 
الكلام هنا مطلق, أى قاتلوهم سواء كانوا يريدون قتالكم أو لا يريدون. وسواء 


اعتدوا عليكم اول يعتدوا. 


,.١9٠ -سورة البقرة:‎ ١ 
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هنا يمكن ان نعطي رأيين» الأوّل ان نقول بان المقصود هو المطلق لأنّ أهل 
الكتاب ليسوا مسلمين واننا مجازون بمحاربتهم. إثْنا مجازون بمحاربة كل 
شخص ليس مسلماً؛ إلى أن نخضعه فإن لم يكن غير المسلم من أهل الكتاب 
لوجب ان نقاتله ليسلم أو يستسلم أمامنا ويدفع الجزية. إِنّ الذين يقولون يجب 
أن نأخذ المطلق (أي لو قال شخص يجب أخذ المطلق) فإنّهم يقولون هكذا. 

لكن إذا قال شخص يجب حمل المطلق على المحدود. فإنّه يقول لا إِننا 
نعلم استناداً إلى الآيات اللأخرى من القرآن التي تذكر الأصول الشرعية للجهاد, 
لصوو بيني لل :دا رق وان لكر عاد لامها دن سدلتها كا ان 
يعتزم ذلك الطرف محاربتكم أو ان يوجد العراقيل في طريق نشر الدعوة 
الإسلاميّة, أي يدعو إلئ سلب الحرية ويعرقل نشر الدعوة, وفي الواقع يُوجِدُ سدّاً 
ومائعاً. الاسلام يقول حطم هذا السد وهذا المانع. أو ان هؤلاء يظلمون ويعذبون 
قوماً ماء ويجب عليكم محاربتهم لانقاذ المظلومين من قبضتهم, كما تقول الآآية: 
ووّما لَكْمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجالٍ وَالنَناءٍ 
وَالْولْدَانِ7١.‏ 0 

فهذا السؤال يجب ان تطرحوه لكي نجمع الآيات المتعلقة بالجهاد ونضع 
الواحدة فوق الأخرئ لنرئ ما الذي سنخرج به من هذه الآيات. 


"-هل يمكن محاربة جميع أهل الكتاب؟ 
والسؤآل الثانى هو هذا الجزء الذي لم يشر أساساً إلى محاربة أهل 


الكتاب, بل يقول: (قَاتلُوا الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله وَل يِالْيَْم الآخِر وَلا يُحَرّمُونَ ما 


١_النساء:‏ 0لا. 


الجهاد و حالاته المشروعة فى القرآن / لاو 


12 الورك الور بو نرق دي القونين لكين اء تر الكات وها الس 
منه؟ هل المقصود هو أنَّكلٌ شخص من أهل الكتاب سواء كان يهودياً أو مسيحياً 
أو له مذهب آخر لايؤمن بالله ورسوله وبالحرام والحلال ودين الحق؛ وحتى لو 
ادّعى وقال انه يؤمن بالله, فإِنّه يكذب وليس له إيمان؟ هل يريد القرآن في الواقع 
ان يقول ان جميع أهل الكتاب لايؤمنون بالله في الواقع بالرغم من ادّعاء إيمانهم 
بالله ؟ يمكن ان نقول, بما ان هؤلاء يقولون عن المسيح انه الرب أو يقولون انه ابن 
للهء فإثهم لايؤمنون بالله, او اليهود مثلاًء إن ما يقولونه حول يهودا هو غير الرب 
الحقيقي , فهؤلاء لا إيمان لهم. وان الذين يقولون: (يَدُ الله مَعلُولةُ4١١,‏ لايؤمنون 
بالرب الحقيقى. وكذلك الحال بالنسبة لسائر أهل الكتاب. 

لدقلنا هذاه كيعتاة أن القر ان له شفرف كا ماق شتير لحت لمي نات 
وبالقيامة. فكيف ولماذا لا يعترف؟ من ناحية أنه يقول: في الواقع ان هناك شكاً 
في إيمان هؤلاء. إِنَّ مسيحياً (علئ الأقل في طبقة علمائهم) يؤمن, بالله. وحتى 
3 يؤمن باللّه الواحدء لكنّه في نفس الوقت يقول اشياءً حول المسيح ومريم, 
بحيث يشوه الإيمان بالله. إن وجهة نظر بعض المفسرين هيء عندما يدعو القرآن 
إلئ محاربة أهل الكتاب فإنّه يقول حاربوا جميع أهل الكتاب الذين ايمانهم بالله, 
وبالقيامة. وبالحرام والحلال ليس صحيحاً. وباعتقاد هذه المجموعة فإنّ المراد 
من كلمة الرسول هو خاتم الانبياء. والمراد من دين الحقء هو الدين الذي 
يتوجب على جميع البشر قبوله, وليس الدين الذي كان يتوجب على الناس قبوله 
في ظرف خاص. 


١-سورة‏ المائدة, الآية 11. 
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إلا أنّ مجموعة أخرئ من المفسرين تقول: أراد القرآن بهذا التعبير أن 
يشم آهل الكتاني لذ قسمين + أراذا أن بقول أن هيع اهل الكتتات لتسنوا 
متشابهين, حيث أن بعض أهل الكتاب يؤمنون ‏ في الواقع _بالله وبالقيامة 
وبقانون الله فلا شأن لكم بهم, بل حاربوا تلك المجموعة من أهل الكتاب التى 
اسمها اهل الكتاب. لكن إيمانها بالله وبالقيامة ليس حتقيقياً ولا يعتبرون في 
الواقع حرام الله -حمَّى الأشياء المحرمة في دينهم - حراماً. إذن ليس مع جميع 
اهل الكتاب, بل حاربوا مجموعة من أهل الكتابء, هذه هى مسألة بحدٌ ذاتها. 


3 ماهي «الجزية»؟ 

السؤال الثالث هو حول كلمة «الجزية» كما تقول الآية, حاربوا هؤلاء حتئ 
بعطوا الجزية, أي إِمّا أن يختاروا الإسلام أو أن يدفعوا الجزية, مما لا شك فيه ان 
القرآن يضع تبايناً بين أهل الكتاب والمشركين (يعني الذين يعبدون الأصنام 
رسمياً وليس لهم أي كتاب سماوي). ففى ما يتعلق بالمشركين» لم يقل القرآن في 
أي جزء منه. حاربوهم ليدفعوا الجزية, ولو دفعوا فلا تحاربوهم. لكنّه يقول حول 
أهل الكتاب؛ لو دفعوا الجزية فلا تحاربوهم. هذا التباين موجود بصورة قطعية. 
والسؤال هو: ماهي الجزية اصلاً وما هي فلسفة الجزية؟ 

الأحاديث تدور حول لغة الجزية, حيث قال البعض ان هذه اللغة معربة, 
أي ليست عربية من الأساس, وأنها تملك أساساً فارسياً وهو «جزيت». فالجزية 


17 ذفى ابراق فى عيد'الساساكى وف غهد اتوهيرواك 7" لكن ليس على 


١-أحد‏ ملوك ايران. 
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شعب ايران: بل علئ الأجانب وكانت بصورة ضرائب سنوية تجمع للحرب. ثم 
انتقلت هذه الكلمة من ايران إلئ «الحيرة» التي كانت تقريباً. مدينة في محل 
النجف الحالي'!١',‏ وبعد الحيرة تسربت الكلمة إلئ سائر انحاء الجزيرة العربية وتم 
تداولها. 

البعض الآخر يقول. صحيح ان كلمة الجزية قريبة جداً من كلمة (كزيت - 
كزية) لكنها لغة عربية مشتقة من الجزاء وان اغلب اللغويين هم على هذا الاعتقاد. 
نحن الآن لسنا بصدد لغة الكلمة, لكن ما هي الجزية اصلاً؟ هل أنّ الجزية تعني 
الفدية؟! هل يقول الاسلام, حاربوا هؤلاء إلى ان يوافقوا علئ دفع الفدية لكم أبّها 
المسلمون ولا تحاربوهم عندما يدفعون الجزية. وان الشاعر يقول أيضاً ما 
ترجمته : 

نحن الذين أخذنا الفدية من الملوك ‏ ثماخذنا منهم الحزام والتاج 

على كل حال, هل أنَّ المقصود من الجزية هو الفدية؟ في ذلك الوقت 
يطرح هذا السؤال نفسه: ما معنئ الجزية؟ أي أمر هذا؟ اليس هذا بحكم ظالم؛ وما 
هو الاساس الحقوقي والاساس العادل اللذين يملكهما ليسمح الإسلام للمسلمين 
أو يأمرهم بمحاربة أهل الاديان الأخرئ ليصبحوا مسلمين, والا فيجب ان يدفعوا 
الفدبة؟! 

إن الحالتين لا تخلوان من الأيراد. حاربوهم ليصبحوا مسلمين», أي 
افرضوا عليهم الدين, وحاربوهم ليدفعوا الفدية, أي افرضوا عليهم دفع مبلغ من 
الال عل كل ال فإان الخالتين تعتيان الفرض: سواء فرطن العقيدة او المال. 


١-في‏ الأصل: الفعلي . 
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وعت اضف نتفلا ف هذا البجال ارضاء عن الحدنةاق الاحاذي وهل كانت 


جزية في الواقع أم شيئا آخر. 


5 - معنئ «الصاغرون» 

ثم تقول الآآية: وهم صاغرون. الصاغرون مشتقة من «الصغر». 

ما معنى وهم صاغرون ؟ هذا هو بدوره السؤال الرابع الذي يقول, ما معنى, 
وهم صاغرون؟ هل بمعنى ان يخضعوا أمام قدرتكم فقط, أو ان الإسلام يريد هنا 
مسألة أخرى علاوة على الخضوع. 

وبغض النظر عن منهوم الآية والأسئلة المتعلقة بها لدينا مسائل ومواضيع 
أخرىء يتوجب ان نفصلها عن بعضها البعض وان نبحث حولها: 


فلسفة وهدف الجهاد 

من جملة المسائل هي, لأي شيء شرّع الإسلام الجهاد؟ 

يعتقد البعض انه يتطلب اساساً عدم وجود الجهاد في الدين ويجب ان يخلو 
الدين من قانون الحرب. لأنّ الحرب هي شيء سَيّيْ . كما يجب أن يكون الدين 
ضد الحرب, لا أن يضع هو قانون الحرب. اما نحن, فإِنّنا نعرف أن أحد فروع 
الإسلام هو الجهاد. وعندما يسألوننا عن فروع الدين» نقول عشرة فروع . نقول, 
الصلاة؛ الصوم, الخمسء الحج والجهاد ... 

هذه هي من جملة المسائل التى يقوم خصوم الإسلام والمسيحيون على 
الفصوضن ينها هذا اسلا 
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الجهاد وحرية العقيدة 

يقولون: 

ارم لماذا توجد مثل هذه المادة القانونية في الإسلام؟ 

واقان 415 النسلفية يلوا هو اسفلة هله التعاةة الوانردة المترعة يه 
قبل الإسلام الحرب مع الشعوب وفرضوا الإسلام بالعنف. يقولون: ان جميع 
المعارك الإسلاميّة, كانت معارك لفرض العقيدة لكي يفرضوا الإسلام بالعنف, 
وقد تم فرض الإسلام على الناس بالعنف . يقولون ان الجهاد يتنافئ مع مبدأ عام 
لحقوق الإنسان باسم «حرية العقيدة». 


الفرق بين المشرك وغير المشرك 
والمسألة الأخرى الني يجب ان نتطرق إليها هناء هي أن الإسلام يميز بين 
المشرك وغير المشرك في قانون الجهاد ويسمح بنوع من التعايش مع غير المشرك 


هل يوجد اختلاف بين الجزيرة العربية وغير الجزيرة 
العربية؟ 

المسألة الأخرى التي يجب أن نطرحها أيضاً هي , هل أن الإسلام يفرق بين 
الجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية ؟ أي اعتبر مكاناً ما مركزاً رئيسياً له ولا يقبل 
في مركزه الرئيسي لا المشرك ولا اهل الكتاب, وذلك المكان هو الجزيرة العربية, 
لكنّه لا يتشدد في مكان آخر غير الجزيرة العربية , مثلاً ان يتعايش مع المشرك او 
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ان يتعايش مع اهل الكتاب. وبالتالي هل يوجد اختلاف بين الجزيرة العريبة وغير 
الجزيرة العربية أم له؟ 

مما لاشك فيه ان هناك تبايناً بين مكة ومكان اعيرس يد 
في الآآبات التي سبقت هذه الآآية ما يلي: إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامبَعْدَ حَامِهمْ هذا»ه(١).‏ لكن هل يوجد اختلاف مالع العربية 
وك الحوين الويف أ لااهدممالة اها 


العهد مع الكفار 
المسألة الأخرى, هي مسألة العهد مع المشركين. هل يمكن ان يتعاهد 
المسلمون مع هؤلاء وان يعقدوا اتفاقية معهم. ولو عقدوا اتفاقية, هل أن اتفاقيتهم 


محترمة أو غير محترمة؟ وهل من الضروري ان يحترموها او ليس ضروريا؟ 


كيفية الحرب 

ثم هناك مسائل أخرى. ففي الوقت الذي يعتير الإسلام؛ الحرب شرعية 
الوم يسمح وبأي نوع من الحرب لا يسمح؟ يعني هل يسمح مثلاً 
بالقتل الجماعي أم لا يسمح؟ هل انه يسمح بقتل الاشخاص الذين لايحملون 
السلاح كالعجائز, والاطفال والاشخاص المنشغلين بعملهم ورزقهم؟ هذه مسائل 
يجب أن نبحث فيها. 


اقد:وزد3ت الآيات المغلقة بالعياد:فئ'أماكن مععدةة مين القران: 


. 38 :ةبوتلا-١‎ 
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وسنحاول بعون الله ان نجمع جميع الآيات المتعلقة بالجهاد لكي نحصل على رأي 
القرآن فى هذا المجال. 


شرعية الحرب 

المسألة الأولئ هي حول أصل شرعية الجهاد. فحول ماإذا كان من 
الصحيح وجود قانون الحرب في نص الدين وفي نص قانونه, أم لا؟ يقول 
المعارضون: لا؛ لأنّ الحرب سيئة؛ ويجب على الدين ان يكون دائماً معارضاً 
الكعات: اذى سباق يكرن ارقا الحرث» أى ان مكرن سوالنا السلا 
وعندما يريد ان يكون معارضاً للحرب, إذن يجب ان لايشرع قانون الحرب, 
ويجب أن لا يحارب١١'‏ مطلقاً. هكذا يبلّغْ المسيحيون. إلا أنّ هذا كلام فارغ ولا 


تنح إلره اام 


حرب أم اعتداء؟ 

هل أن الحرب سيئة على الاطلاق. وحتى في حالة الدفاع عن حق وفي 
حالة الرد على هجوم أو اعتداء ؟ إذن يجب التعرف على غاية وهدف الحرب. قد 
الآخرين وبأرض أخرئ وفى ثروة شعبء أو أن يطمع بالسلطة الكبيرة والتفوق 
ويداعي أن عنصره هو فوق جميع العناصر وافضل منها. ولذلك يجب أن يحكم 
بقة العتاضر الأخوة. 


١-فى‏ الأصل: يتحارب . 


” رؤئ جديدة في الفكر الإسلامي _ج‎ / 1٠ 


هذه الأهداف غير صحيحة. ان الحرب التي تأتي من أجل احتلال ارض 
ما أو لجل هضادرة امؤال شعونا أو أجل اذلال معن ها على أساس أن هذا 
الشعب من جنس أدنئ واننا من جنس أفضل , ويجب على الجنس الأفضل أن 
يحكم الجنس الذي هو دونه ان مثل هذه الحرب تعتبر عدواناً وهى سيئة بالطبع 
والاااقك افيه : الى ها تتاول فيما بعد الخرت التن حهدك إل فرض الفقيدة: 


الحرب الدفاعية 

لكن إذا كانت الحرب من أجل ردع الاعتداء, فمثلاً لو اعتدى شخص على 
ارضنا... يطمع في مالنا وثروتنا... بطمع في حريتنا وشخصيتنا ويريد ان يسلبها. 
فماذا يجب أن يقول الدين هنا؟ هل يجب أن يقول: ان الحرب سيئة على 
الاطلاى +« ادال الملا تسق + مهن لسوت نيع: آننا سنويو القكلام 1 سن 
البديهي ان هذا الكلام سيكون مُضحكاً. الخصم يحاربنا ويجب ان لا نحارب من 
اعتدى علينا واراد أن ينهب أموالنا وممتلكاتناء ولا ندافع ذ في الواقع عن انفسنا. 
كل ذلك بحجة السلام؟! هذا ليس سلاماً هذا استسلام. 


السلام ليس استسلاماً 

وهنا لا نستطيع ان نقول اننا نعارض هذه الحرب لاننا نوالي السلام. معنى 
هذا اننا نوالي الذلة ونوالي الاستسلام. يجب ان لا تختلط علينا الأمور. فهناك 
فرق شاسع من الأرض إلى السماء بين هذين الاثنين. ان معنى السلام هو الحياة 
الشريفة, بينما حياة الاستسلام, ليست شريفة؛ فهي من جهة تمثل اللاشرف بل 
تفل اللاغوق عن الحيعيق هوا تلك الحيةه اعتدرا هين سكن هندله الحيةه 
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استسلام مهين امام الظلم . 

اذو يكف إهانهةا النقاطة دافا سعس إنتى امتارقى عبرت 
والخزت سبكة على الاطلاق سواء كانتت حرباً غدوانية أو.خزباً للدفاخ والنضال 
نذا الاعتداء؛ فائه على خط ان الحوت الحدؤاتية مذموت عت الاطتلاق: 
والحرب بمعنى الصمود امام الاعتداء محمودة على الاطلاق» وهى من 
ضروريات الحياة. 

والقرآن يشير بدوره إلئ هذا الموضوع., بل يصرح به حيث يقول « ولو لآ 
لَفَسَدَتِ ألدّوَضٌ »07 وفي مكان آخر يقول: 


3 
3 لل اعهلم مه ره 
دفع الله الناس ب ببَعْضٍ 
ِ 


لَهُدّمَتْ صَوْامِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوْاتٌ وَمَسِاجِدُ يُذْكَرُ فِيهًا اسم اللو»!". لذلك فإِنّ 
جميع دول العالم ترئ من الواجب امتلاكها لقوة دفاعية. ان وجود جيش وظيفته 
الحدّ من الاعتداء هو أمر واجب وضروري. الآن تملك دولة ما جيشاً للاعتداء 
علئ الآخرين وتملك دولة أخرئ جيشاً للدفاع. لا تقولوا ان الدولة التي تملك 
جيشا ولا تعتدي فإنّها لا تستطيع الاعتداء, ولو كانت قوية لأعتدت بدورها. انني 
لا أتحدث عن هذا الموضوع. إن امتلاك كل دولة لجيش هو أمر واجبء ويجب 
ان تكون قوية إلئ درجة تستطيع معها الحدّ من العدوان عليها. 

ويقول القرآن في هذا المجال: «وَأَعِدٌوا لَهُمْ مَا اسْتَطَفتُمْ مِنْ قّوَةٍ وَمِنْ 
باط الْخَيْلِ تُوهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكمْ74". 


١-سورة‏ البقرة: الآية ١0؟.‏ 
؟-سورة الحج: الآية .1٠‏ 
*“-سورة الأنفال: الآآية .5٠‏ 
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الفرق بين الإسلام والمسيحية 

يقولون إن المسيحية لها هذا الفخر وهو أنها تخلو من كل اسم للحربء لكن 
نحن نقول إِنّ الاسلام له هذا الفخر بامتلاكه لقانون الجهاد. ان المسيحية لا تملك 
الجهاد لأنها لا تملك أي شيء, ليس لها مجتمع. ولا تشكيلات اجتماعية على 
اساس المسيحية, لكي تملك الجهاد. لا يوجد فى المسيحية شيء موق أريتعة 
أوامر أخلاقية وجملة من النصائح مثل؛ قولوا الصدق, لا تكذبوا ولا تأكلوا أموال 
الناس. هذه الاشياء ليست بحاجة إلئ الجهاد. إن الإسلام هو دين يعتبر تشكيل 
المجتمع من واجباته ومسؤولياته. الإسلام جاء لتشكيل مجتمع... جاء لتشكيل 
دولة... جاء لنشكيل حكومة, ورسالته هي اصلاح العالم. ومثل هذا الدين لا 
بستطيع ان يكون لا ابالياً. وان يفتقر لقانون الجهاد, كما ان دولته لا تستطيع ان 
تستغني عن الجيش. ان دائرة المسيحية محدودة, بينما دائرة الإسلام واسعة. 
المسيحية لاتتعدى حدود النصائحء بينما الإسلام ينظر إلئ جميع شؤون حياة 
الإنسان. للإسلام قانون اجتماعي. قانون اقتصادي وقانون سياسي فتق أعجيل 
تشكيل دولة وتشكيل حكومة؛ فكيف يمكن عندها ان لا يشكل جيشاً؟ كيف 
يمكن ان لا يشرع قانوناً للجهاد؟ 


الإسلام والسلام 

م 2 م 
للحرب, ويجب ان يوالي السلام وليس الحرب. لأنّْ الحرب سيئة على الاطلاق. 
بالطبع . يجب أن يكون الدين موالياً للسلام؛ وان القرآن يقول: والصلح خير. لكن 
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بجب ان يكون موالياً للحرب أيضاً. أي عندما لا يرغب الطرف المقابل بالحياة 
الشريفة. وبما انه ظالم ويريد ان يدوس الشرف الإنساني بشكل من الاشكال, 
فإنّنا سنتحمل المذلة لو استسلمنا وتحملنا المهانة بشكل آخر. الإسلام يقول: 
السلام عندما يكون الطرف المقابل مستعداً الصلح ويوافق عليه؛ اما الحرب ففي 
وقت رغبة الطرف المقابل بالحرب. 


شروط الحرب 

المسألة الثانية هي, في أية ظروف يدعو الإسلام للحرب؟ ان جميع 
العفسرين يتفقون على ان اول ما نزل في القرآن حول الجهاد, قوله تعالئ 0 
افع عن اين آمَنوا إن اله له لأ يُحِبٌّ كل خَوانٍ كقُورٍ # أَذْنَّ لين يقَاتُون يانه 
ظَلِمُوا وَِنَّ الله ل عَلى نَضْرجِم لقي الِّينَ أَخرِجُوا من نارهم بير حَيٍ ! 1 
يَقُولُوا ل ا وَصَلَُوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرٌ فِيهَا اسم » الله كثيراً وَل مدن اللقاقة من يَنصُر إن لله لوي عَزِيرٌ *» 
فرفر أن شاو ا الزّكاة وَأَمَرُوا بالْمَْدُوفٍ وَنَهَوا 
عَنِ المُنْكرٍ وله عاقِبَةُ ريل 


المسلمون في مكة 
ان الوحي نزل ‏ مثلما نعلم -بمكة على النبي الأكرم وهو في سن الأربعين. 


بقي النبي في مكة مدة ثلاثة عشر عاماًء وتعرض مع الصحابة خلال تلك الأعوام 


.5١-؟58‎ :جحلا-١‎ 
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الي تعذيب كفار قريش بحيث ان البعض اضطر لأخذ إذن من الرسول الأكرم 
العا حو مك برا جروا توذهوا الخ العوكة ان اسمن انوا طون د 
كراراً-من النبي ان يسمح لهم بالدفاع عن انفسهم. لكن النبي لم يسمح لهم بذلك 
طيلة بقائه في مكة الذي استغرق ثلاثة عشر عاماً. هذه هي فلسفة أخرى. 
واستمرت هذه الحال إِلِئ ان تأزمت الاوضاع جداً ونفذ الإسلام من جهة أخرئ 
الى خارج مكة, مثل المدينة, وأسلم عدد قليل من أهل المدينة وجاءوا وبايعوا 
النبي. وتعهدوا بحمايته في حالة مجيئه إلى المدينة. هاجر النبي الأكرم وهاجر 
المسلمون تدريجياً. ولاول مرة وجد مركزاً مستقلاً في المدينة. ان إجازة الدفاع 
لم تعط في السنة الاولى أيضاً. بل في العام الثاني للهجرة حين نزلت لأول مرة 
آيات الجهاد هذه. انظرواء ان لحن الآيات هو كما يلي: (إِنَّ الله يدَافعُ عَن الَِّينَ 
آمَنُوا إن اله لأيْحِبٌ كل حَوَانِ كقُورٍ4!١).‏ بعد ذلك يقول: <أَذْنَ لين يَُاتُونَ 
اله طلف ]7 اابزائإنيا أنها اللدويق بن أن العفا عادر لمعارييك: ذه 
حاربوهم. هذه بالضبط حالة الدفاع. لماذا تم السماح بذلك؟ لأنّ المظلوم يجب 
ان يدافع عن نفسه ثم يعد بالنصر: (ِوَإِن الله عَلى نَضرِهِمْ لَقَِيٌ * الذِينَ أخرِجُوا 
من دِيارِهِمْ بر حقٍ إلا أن يَقُولُوا ينا اله74". 

قروا كت إن لعن بش لعى :دقام قو يلاك اديه لكيه العوادد أن 
القران لعجيب في تبيان الحقائق وذكر الملاحظات. ثم يقول هذه الجملة وهي ان 
القرآن وزاعه من قل السسسحون نهذ الانقله والشرافات: ائيا التران انتكيان 
١-سورة‏ الحج: الآبة 38. 


؟ -سورة الحج: الآية 535 
٠‏ سورة الحج. الآية .1٠‏ 
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سماوي. انت كتاب دينى: كيف تسمح بالحرب؟ ان الحرب شيء مذموم. تحدث 
عن السلام دائماًء قل العيادة قل الصفاء. 

أما القرآن فيقول: كلاء إذا حصل أحياناً هجوم من طرف ولم يدافع الطرف 
المقابل فلن تستقر حجارة على حجارة: لوَلَوْلاً َع اله النْاس بَعْضَهُمْ ببَعْضِ 
لَهُدّمَتْ صَوامِعْ وَبَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهًا اسم اللو74". 

نعم لو ان الله يدفع الناس بعضهم ببعض, فستهدم الصوامع ومراكز العبادة 
وتزول مراكز اليهود ومراكز الصوفيين ومساجد العبادة. 

ثم يعد الله بالنصر: (ِوَلَينْصٌرَنَ الله مَنْ يَنْصُرٌهُ إنَّ الله لقَويٌّ عَزِيرُه!". 

انظروا بعد ذلك, كيف ان الله يصف الناس الذين ينصرهم. ان الله ينصر 
الذين يدافعون عن انفسهم, الذين عندما يشكلون حكومة فإِنّهم يكونون علئ 
هذه الشاكلة: :لَالّذِينَ إن مَكَنَاههُ ني ألأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَجًا اليكاة» 7" ان 
الصلاة رمز الصلة الصحيحة مع الله . والزكاة رمز التعاون الصحيح بين الناس الذين 
تعدو الاي غالمة 50 الواحد الآخر: َوَأمَرُوا ِالْمَغْذوف وَنَهَوًا عَنِ 
المُنْكَر د عاقبَةٌ ف لتر 

عرفنا إلئ هناء ان القرآن قام أساساً بشرح الجهاد ليس بصفة اعتداء وغلبة 
وسيطرة وإِنّما بصفة النضال ضد الاعتداء. 

لكن نحن ان اشير ان الامعداداك الى يجب التعال ضدهاء ليست كليا 


١-سورة‏ الحج. الآية .4٠‏ 
؟ -سورة الحج, الاية 66 
"'-سورة الحجء الآية .4١‏ 
5 -سورة الحج. الآية .4١‏ 
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بهذا الشكلء وهو ان الطرف المقابل يعتدي على ارضكم. يمكن ان يكون 
الاعتداء بهذا الشكل, أي ان يقوم الطرف المقابل في ارضه بستعذيب جماعة 
ضعيفة, وبعبارة القرآن (المستضعفين). ففى مثل هذه الظروف لايمكن ان تكونوا 
لا أباليين, لأنّ رسالتكم هي تحرير هؤلاء. أوان يقوم شخص آخر بايجاد جر من 
الارهاتويعية ليسم واد عو الحق كدالنا«بويح هميد "توي لطا هنا 
يتطلب هدم ذلك الحائط . ان جميع هذه الاعمال هي اعتداءات. يجب ان تحرروا 
الناس من القيود الفكرية وغير الفكرية, وان الجهاد أمر ضروري في هذه 
المجالات. ومثل هذا الجهاد هو دفاع ومقاومة ضد الظلم, أي ضد الاعتداء؛ ان 
الدفاع بمعناه العام هو النضال ضد الظلم الموجود. ولكن يجب ان نبحث في انواع 
الظلم والاعتداءات وضرورة الجهاد والنضال ضدها من وجهة نظر الاسلام. 


الدفاع أو الاعتداء 


انتقاد المسيحية للإسلام 

كنا سانا ان العالم المسيحي يعتبر الجهاد نقطة ضعف في الإسلام حيث 
يقول إِنْ الإسلام هو دين الحرب وليس دين السلام؛ وان المسيحية هي دين 
السلام. ويقول ان الحرب هي بصورة عامة سيئة والسلام حسن ويتوجب علئ 
دين جاء من قبل الله ان يوالي السلام باعتباره شيئاً جيداًء لااان يوالي الحرب التي 
هي شيء مكف اوامسيحية الأمى قن خلت الحنياة سن زاوية الأختلاق:: 
الأخلاق المنيحية الخاصة... الأخلاق التي تقول إذا ضربوا خدك الأيمن فأعطهم 
خدك الأيسر . هذه الأخلاق الضعيفة. الا أن مسيحية اليوم تنظر إلى الحياة من 
زاوية أخرئ؛ وتدخلها عن طريق آخر... طريق الحق الطبيعي للإنسان... الطريق 
المحقق للحرية... طريق ان الحرب هي بصورة عامة منافية لحق الحرية... لحرية 
التو لعو لخر دفي لعز اتكات المدلات ااكداتن لحني روعي ها اننا 
ننظر إلى الموضوع من الزاويتين: أي من زاوية الأخلاق والمعايير الأخلاقية, 
وكذلك من زاوية التتفوق الاسناقة على ايناتن العساتير الاتسناقة الجدديدة القد 
اجبت على هذه المسألة في الجلسةالسابقة, والجواب واضح جداً. وهو ان هذا 
الكلام ليس صحيحاً. 
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الاعتداء مذموم لا الحرب, وليست كل حرب اعتداءاً! 

مما لاشك فيه ان السلام جيد. ومما لا شك فيه ايضاً ان الحرب تكون سيئة 
إذا جاءت بمعنئ الاعتداء علئ الآخرين والاعتداء على من ليس لهم أي خلاف 
مع المعتدي وليس لهم أي خلاف مع المجتمع. والاعتداء لاحتلال اراضيهم 
والاغارة على أموالهم أو من أجل جعل هؤلاء عبيداً والسيطرة عليهم. الشيء 
السئ هو الاعتداء. الا أنه ليست كل حرب من قبل كل شخص عدوانية. حيث 
يمكن ان تكون عدوانية ويمكن ان تكون رداً على الاعتداء؛ لأنّه يتطلب احياناً 
الرد على الاعتداء بالعنف, أي عندما لا تتوفر وسيلة غير العنف للرد على 


الصلح ليس الاستسلام وقبول الذلة 

حين يكون الدين ديناً جامعاً, فيجب أن يستعد لذلك اليوم الذي يتعرض 
اتباعه إلى الاعتداء أو لم يتعرضوا هم للاعتداء بل تعرض قوم آخرون لاعتداء؟ 
وهنا يجب على الددين ان يقر قانون الحرب والجهاد. 

يقولون ان السلام جيدء ونحن نتفق معهم. لكن هل بالاستسلام والذلة وهل 
أن الاستسلام والذلة جيدان؟! 

لو تساوت قوتان, وكانتا ترغبان في التعايش السلمي علئ أساس الحقوق 
المتقابلة والاتسرام الشاذلءانهذا تق السلام.«والسلام حيد ريحب أن يتوقر. 
اما في بعض الأحيان يكون احد الطرفين معتدياً ويستسلم الطرف الثاني أمامه 
باعتبار ان الحرب سيئة, أي ان يتحمل مذلة تحمل العنف. فهذا ليس سلاماً بل هو 
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الخضوع والاستسلام امام العنف الذي ليس اسمه, السلام. وهذا يشبه بالضبط .ان 
تمر أنت في صحراء ثم يهاجمك شخص مسلح ويقول لك ترجّل فوراً من السيارة 
وارفع يديك إلئ الأعلئ, واعطني ما تملك. لذلك تستسلم انت وتقول بما انني 
ارغب في السلام فانني ارفض الحرب على الاطلاقء واوافق على ما تقوله أنت, 
الى أتتلم أموالي لك.. أسلم الاثاث والحاجات الأخرئ لك.. اعطيك السيارة... 
اطيع ما تقوله... قل ما تريد لأعطيك.. لانني ارغب في السلام. هذا لا يعتبر رغبة 
في السلام وانما قبول الذلة. هنا يتوجب علئ الإنسان ان يدافع قدر الامكان عن 
ماله... عن سمعته, إلا إذا توصل إلئ هذه النتيجة وهي ان دفاعه ينتهي إلى 
الذهاب بماله وحياته وأن دمه سيذهب هباءاً. 

من الممكن بالطبع ان يراق دم ويظل يغلي حتئ ينتج في المستقبل أمراً له 
قيمة عالية لا ان يراق بيد سارق ويذهب هدراً. المقاومة هنا ليست منطقية؛ بل 
يجب على الشخص هنا ان يضحي بماله وثروته ويحافظ علئ حياته. إذن هناك 
فرق بين الرغبة في السلام وبين قبول الذلة. حيث ان الإسلام لايسمح سطلقاً 
بقبول الذلة؛ لكنّه في نفس الوقت يرغب في السلام. 

إن غرضي هو أهمية هذه المسألة. حيث ان المسيحيين وغير المسيحيين 
يهاجمونها ويعترضون عليها ويعدونها نقطة ضعف فى الإسلام, ويقولون بعد ذلك 
ان سيرة النبي كانت هكذاء الإسلام دين السيف, ان المسلمين كانوا يشهرون 
السيوف بوجوه الاشخاص ويقولون لهم, إما ان تختاروا الإسلام أو ان تقتلوا, 
وعلئ هذا الاساس. كان الناس يختارون الإسلام لكي لا يقتلواء انني ري 
ضرورة البحث بصورة مفصلة حول هذا الموضوع, وإن أستشهد بيات القرآن 
وحتئ بالأحاديث والسيرة النبوية. ولذلك فانني ابذا بالابات: 
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الآيات المطلقة حول الجهاد 

قلت ان بعض آيات القرآن حول الجهاد ضد الكفار هي مطلقة, ويكفي ان 
تقول إحدئ الآيات «يا أَيّهَا لبي جاهد الْكُفَادَ وَالْمُْافْقينَ ع وَاغْلْظْ عَلَئِهمْ6 17 أو 
مثلاً حول مسألة قرأنا أياتها مسبقاً. فبعد المهلة التي تعطيها للمشركين (اربعة 
اشهر) تقول الآية» لو ان المدة انقضت ولم يقبل هؤلاء دين الاإسلام ولم .يهاجروا 
فاقتلوهم أينما وجدتموهم (هل المقصود, المشركين في بيت الله الحرام 
وضواحي مكة, أم في كل مكان؟ هذا موضوع يجب ان نبحث فيه فيما بعد). أو 
هذه الآية التي ول <قَاتُوا الّذِينَ لأ يُوْمِنُونَ بالل ولا اليم الآخِرٍ ولا يُرمُونَ 
ناخ الله ورشوله ولا يدون وين الي من الْذِينَ أوثوا الكنات على تغطرا 
الْجِزْيَة عَنْ يّدِ وَهُمُ ضاغِرُونَ14). هذه الآبة تتعلق بأهل الكتاب. أو فى آبية 
رن ا جاه الكل وَالْمُنْافِقِينَ وَاعْلَظْعَلَيْهِمْ»(". ْ 

حسناء لو لم 0 لدينا غير هذه الآيات المعدودة فى القرآنء لقلنا ان 
انلام ء يفوي اعاية باقر نتغارة الكقان لعافو ولك يجوز عن الاطلاق 
التعايش بسلام معهم؛ بل يوجب محاربتهم قدر الامكان. لو قلنا هذاء فيجب ان 
نؤمن بان القرآن يأمر دون أية شروط بالحرب مع الكفار. 


قاعدة حمل المطلق على المقيد 
قلنا مسبقاً ان هناك قاعدة فى المحاورات العرفية, وهى إذاكان لدينا مطلق 
١-سورة‏ التوبة:الاية *الا. 
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ومحدودء أي ان يذكر أمر ما مطلق في مكان ومحدود في مكان آخر. يقال, 
يجب من ناحية علم المبادئ تقديم المطلق على المحدود. هذه الآيات مطلقة. 
وهياك' بات أحرى محدودة, كالتي تقول: أثها المدلموق قاتلوا نز لذ الكفاز 
لانهم يعتدون عليكم؛ لانهم يقاتلونكم . إذن يتضح لنا من هذا القول ؤيا َيّهَا لي 
جَاهِدٍ الْكُفَارَوَالْمُنَافِقِينَ4. أي قاتلوا الكفار والمنافقين الذين يقاتلونكم. انهم 
يقاتلونكم, فيجب ان تقاتلوهم. 


الآيات المقيدة 

في سورة البقرة يقول تعالئ: 

<وَقَاتلُوا في سَبِيل الله الّذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَالله لأ يْحِبٌ 
الْمُْتَدِينَ6!١)‏ اي قاتلوهم لأنّهُم يقاتلونكم ولكن لاتتجاوزوا الحدود المعقولة, 
أي قاتلوا فقط الذين يقاتلونكم, وقاتلوا في ساحة الحرب. مثلاً انكم تقاتلون 
جماعة, وهذه الجماعة ارسلت بعض الجنود ولديها رجال حرب, وهؤلاء الجنود 
مستعدون لمحاربتكم. فعليكم ان تقاتلوا الجنود الذين توجهوا لقتالكم ؛ فقاتلوهم 
بشدّة لأنّ ساحة الحرب ليست محلاً لتوزيع الخبز والحلويات بل هي ساحة 
قتال» لكن لا تتعرضوا لغير المقاتلين كالشيوخ والعجائز بل ومطلق النساء وكذلك 
الاتلفال لان العرطن أيه 9 مقن عدوانا ملكي لة قويو ا ذل هف الأغتال: 
مثلاً لا تقطعوا الاشجار, لا تغلقوا القنوات, لأنّ مثل هذه الأعمال تمثل الاعتداء. 

يجب أن لا تختلط علينا الأأمور. أي لا تقولوا يحتمل في مكان ما عندما 
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نريد أن نقاتل الجنودء نضطر لهدم البيوت. إن تخريب البيوت كمقدمة لمقاتلة 
جلا نو ميالة وج انها انا أن يكون هذا لعل كع نو السلات الحوية: 
فهو تمتوعد "ذو فاك الآية الثالية تقول بضراجة: ووقاتكوا الْمَشْرِكِينَ كَافَةََكَما 
يَاتَلُونَكُمْ كَالَّةه )0 

أي الآبة الأخرئ فهي الآية التي قرأتها لكم في الاسبوع الماضي. أن سورة 
الحج كانت تتضمن ما يقارب الخمس او ست آيات متوالية, تدور الاولئ حول 
الجهاد وتقول البقية, بما ان هؤلاء يقاتلونكم وبما انهم شهروأ سيوفهم بوجوهكم, 
لذلك يجوز لكم ان تقوموا بهذا العمل. 

يقول الله في آية من سورة التوبة: (ِوَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ كما يُقَاتَلُونَكم 


مناضرة الععالوم 

لتقلا دكن ان مكون انعاوة الحياة مق مسق جنا ذا ؟ سم ان 
الطرف المقابل في حالة الاعتداء, انه يعتدي عليكم. وبما انه يقاتلكم؛ فيجب 
انلو 

هل أنّ القيد منحصر بهذاء وهو إذا كان الطرف المقابل يقاتلنا؟ أم هناك 
شيء آخر؟ الشيء الآخر هو. يحتمل ان لا يرغب الطرف المقابل بمقاتلتنا؛ لكنّه 
رركن ظلما فا حا فى يموع ة من الناس» وتكوق لنا القادرة على انقاة خم فلو 
لم تنقذهم, لكان ذلك يعني اننا ساعدنا هذا الظالم على الظلم. ان شخصاً لم يعتد 
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علينا في مكانناء بل على مجموعة أخرئ من الناس, يمكن ان تكون مسلمة أو 
اراضيهم ونهبوا أموالهم وارتكيوا انواع الظلم بحقهم, لكنهم لم يعتدوا علينا لحد 
هذه الساعة, فهل يجوز لنا ان نسارع لانقاذ هؤلاء المسلمين المظلومين؟ نعم 
يجوز, يجب علينا. ان هذا ليس بأمر ثانوى, بل انه المسارعة لمساعدة المظلوم, 
لققاة مق بذ اطال + وخاصة إذاكان التظلومهيلها. 


مقاومة الضغط 

تا إذا لم يكن المظلوء مسلماً فقد نتصور أن الظالم يق سدًا بوجة الذغوة 
الإسلاميّة والإسلام يعطي لنفسه الحق في نشر دعوته في العالم. وإذا كان يريد 
نشر دعوته فيجب أن يتمتع بالحرية ليكون بمقدوره نشر دعوته. 

خذوا بنظر الاعتبار حكومة تمئع المسلمين من ايصال صوت الإسلام 
لجموع الناس وتقولء ليس لك الحق في ان تقول كلامك, وانني لا اسمح . وهنا لا 
يجوز محاربة جموع الناس لأنّ جموع الناس لم ترتكب ذنباً, ثم أنها لا تعلم عن 
التوضوع تبعاً. لكن هل يعوو ماربة ذلك النطاع الناسه الذي يحتق عتقيدة 
فاسدة ويجبر الناس على اعتناقها ليمنع من نشر الدعوة الإسلاميّة بينهم ؟ نعم 
يجوز من وجهة نظر الإسلام, لأنّ هذا بحد ذاته ثورة ضد الظلم, حتئ لو لم يهتم 
العظلوم ‏ أينما كان _بالظلم, ولم يطلب مساعدة, حيث ليست هناك حاجة ليتقدم 
ظلي هن احل مجا عد 


هل من الواجب طلب المساعدة 
مسألة طلب المساعدة. هى مسألة أخرئ. وهو لو طالب الينا مظلوم 
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مسا عدت فيل تحب شاع دنه آم أنها جائرة؟ أ اتداتحوق يلتعت مساعدنة 
عن لولن كلك الساعدة؟ 

في هذه الحال لا لزوم لأن يتقدم إلينا بطلب المساعدة؛ بل يكفي ان يكون 
لك المظلوم مظلوماً في الواقع. بحيث ان هذا الظلم أوجد سداً ومانعاً أمام سعادته 
ولا يسمح لامئال ذلك المظلوم ان يتعرفوا على الدعوة التي تضمن لهم سعادتهم, 
وإذا اطلعوا عليها فإِنُهم سيقبلونها. الإسلام يقول, انكم تستطيعون ان تحطموا هذا 
المانع الموجود بصورة حكومة امام الشعب وأن تقضوا عليه. 


معارك صدر الإسلام 

أكثر المعارك التي وقعت في صدر الإسلام؛ كانت تحت هذا العنوان» وهو 
ان المسلمين عندما كانوا يتوجهون للقتال كانوا يقولون نحن لا نقاتل جموع 
الناسء بل نقاتل الحكومات, من أجل ان ننقذ هذه الجموع من الذلة والعبودية. 
لقد سأل رستم فرخ زاد عربياً مسلماً عن هدفه؟ فقال: لنخرج العباد من عبادة 
العباد إلئ عبادة الله . 

وفي رسالة كتبها الرسول الأكرء يي إلئ أهل الكتاب, أورد الرسول هذه 
الآآبة عمداً: ِكل يا أَهْلَ الكناب تَعَالَا إلى كَلمَة سَوْاءِ بَِنَنَاوَيَتتَكُمْ عبد إلا الله 
ولا شرك به جنا وَلا يَحَدَ بصنا فضا أذياباً من دوق انه» 2١‏ ومعتن .هذه آلآية 
هوء يا أهل الكتاب (أهل الكتاب هم الذين يأمر القرآن بالجهاد ضدهم) تعالوا 
لنقبل كلاماً بحيث يرتبط بنا نحن الاتنين, أي لا نقول اقبلوا الكلام الذي هو من 
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صالحنا ويتعلق بناء بل نقول وافقوا علئ شيء هو لصالح الجميع ويتعلق بالجميع. 

لوكلنا للنامن موة تخالا واقبلوا لها عبدذلك يحق لهه أن يقؤلوا لنأذا؟ 
نحن نملك لغة وانتم تملكون لغة فلماذا يجب ان نقبل لغتكم؟ أو ان نقول لهم تعالوا 
وَأقتلوا تقاليدةا وتعاداها الخاصة تتحتجل ان يقلو كناةاتقيل ادك ؟امافيل 
تقاليدنا. لكن في وقت نقول تعالوا واقبلوا هذا الشيء الذي لا يعود لنا وحدنا ولا 
يعود لكم وحدكم, بل يعود إلئ الجميع, لنقبل إله الجميع . هذا إذن لا يعود لنا فقط . 
لنعبد ذلك الذات الذي هو خالقكم وخالقنا وان نسبته اليكم كنسبته الينا. قال الله: 
تَعاكوًا إلى كَلمَةٍ سواءِ ِتنا يبك تيد إل الله ولا تُْرِكَ به سَيْئاً وَل يد 
عضا بَغضاً أرْبابا من دُونٍ اللو74١).‏ وبعبارة أخرئ لانتخذ من اشخاص غيرنا ربا 
لناء أي بالضبط ان نلغي نظام السيد والخادم ونقيم نظاماً يساوي بين افراد البشر. 

هذه الآآية تقول. عندما اقاتل؛ فإِنّما أقاتل من أجل نظام يعود علئ الجميع . 
وتهلاه المقدمة قانكم اصبعع على غلم عن أن :واخدا م القبوة اق تمنتظيع ان 
تقيد المطلق الذي نملكه, هو انه يجوز لنا القتال من أجل تحرير شعب يعاني من 

والآن استمعوا إلئ آيتين في هذا التحال: أو لكهما الاح 4 سن سورة 
الانفال: لَوَقاتَلُوهُمْ حَنى لا تَكُونَّ فِتيَةٌ وَيَكُونَ ادي كُلَّهُ للّدهِ . ما المقصود من 
الفتنة ؟ يعني الذين يأتون ويقومون بالفتنة بينكم بغية أخراج المسلمين من دينهم. 
وعلئ هذا الاساس تتوجب عليكم محاربتهم من أجل القضاء علئ الفتئة. هذا هو 
قيد بحدٌّ ذاته . وهناك قيد أخر في الآية 4لامن سووة الشاء نوكا لكه لا تقائلون 
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في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْعَضْعَفِينَ مِنَ الرّجْالٍ وَالنّسَاءٍ وَالْولَدَانِ». 


حمل المطلق على المقيد 

هذ الآرات الشس الى قزاتها عيتا بت قنوانين الأشلام الستغلتة 
بالحروب وإذا كانت هذه القوانين مطلقة فى بعض الآيات, فإنّها مقيدة فى آيات 
أشوة شعت ب اتضبادا إن الفاعذه الفرفنة والدفنة دتسل التطلو عل المقيت: 

وهناك سلسلة أخرئ من الآيات في القرآن. صريحة في بيانها بان الدين 
يجب أن يبث دعوته بالحسنئ لا بالعنف. وهذا يؤيّد بدوره نظرية الإسلام القائلة 
بعدم استعمال العنف مع الناس وعدم القول لهم إما ان تصبحوا مسلمين أو ان 
تقتلوا. وهذه الآيات توضح ايضاً مفهوم تلك الآيات المطلقة. 


لا اكراه في الدين 

هناك جملة معروفة في آية الكرسي تقول: «لا إكراة فِي الدّينِ قَدْ تََيّنَ 
الرّشّْدْ مِنَ الْعَحَ74". 5 وضحوا الطريق للناس وان الحقيقة هي معلومة. ولا 
اكراه في الدين؛ أي يجب عدم اجبار أي شخص علئ قبول دين الإسلام. هذه 
الآبة صريحة في الادعاء. لقد كتبوا في التفاسير ان رجلاً من الأنصار الذي كان 
فيما سبق يعبد الأصنام, كان له ولدان اصبحا مسيحيين وكانا متعلقين بالدين 
المسيحى الذئ انضما إلية+ الا ان الوالد كان مسلماً وكان متألماً بسيب اتنضمام 
ولديه إلئ الدين المسيحي . ذهب الرجل إِلئ الرسول الأكرم وقال له يا رسول الله 
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ماذا أفعل» ان ولديّ قد اصبحا مسيحيين ولم افلح في جعلهما من المسلمين: فهل 
تسمح لي أن اجبرهما ليتخليا عن دينهما ويصبحا من المسلمين. غير ان النبي 
قال: <لا إكزاة فِي الدّين74١).‏ 

وكتبوا أيضاً بشأن نزول هذه الآيه» أن فيلتيخ - كما تعلموق كانعا تسكتان 
فى المدينة وهما قبيلة اللاوس وقبيلة الخزرج وانهما كانتا من المدنيين الاصليين» 
وكانت القيلنان جاوتين لت قنائل كبيزة من الهوة: جات هيما بعد إن العديةة 
واحدة من تلك القبائل كانت قبيلة بني النظير وأخرئ كانت قبيلة بني قريظة 
وأخرئ كانت قبيلة من اليهود الذين كانوا في ضواحي المدينة. 

ان عذعن الهو نهو الذيق التقوقى ولهج كنا نه شها وى كان ينض نهم 
كان عوك القراءة والكتاية بعل الوكين .هن الندتيت الأمناقين الذكيت كتانوا 
يعبدون الأصنام ولم يكن بينهم من يقرأ ويكتب. لكن البعض منهم قد تعلّم القراءة 
والكتابة فيما بعد. وبما ان ثقافة اليهود ومستواهم الفكري كانا عاليين؛ فإنّهم -أي 
اليهود -نفذوا بين المدنيين وبالرغم من ان مذهب الأوس والخزرج كان متبا ينامع 
المذهب اليهودي. إلا انهم كانوا يتأثرون بعقائد اليهود وكانوا في بعض الأحيان 
يرسلون أطفالهم إلئ اليهود ليتعلموا القراءة والكتابة وأحياناًكان هؤلاء الأطفال 
يتخلُون عن عبادة الأصنام ويعتنقون اليهودية. وعندما وصل النبي الأكرم إلى 
العذكةة :ان عدوا مق اطفال الهل الجدركة كابوا نميف قبرية النهرة وكاتوا قير 
انتخبوا الدين اليهودي ولم يرتد البعض منهم عن الدين اليهودي. وعندما نقرر ان 
بخرج اليهود من أطراف المدينة وأن يهاجرواء فإِنّ هؤلاء الأطفال قد تحر كوا مع 
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اليهود. مما اضطر آباءهم للذهاب إلئ النبى وأخذ الاذن منه لفصل اطفالهم عن 
اليهود واجبارهم علئ التخلى عن الدين اليهودي والانضمام إلئ الإسلام. لكن 
النبي لم يسمح لهم بذلك. قالوا له يا أيّها النبي اسمح لنا ان نستعمل العنف معهم 
لاخراجهم من الدين اليهودي وجعلهم مسلمين. قال النبي , كلاء بما انهم يريدون 
الذهاب مع هؤلاء طوعاً فاسمحوا لهم ان يذهبوا. ويقال ان هذه الآية قد نزلت في 
ذللفا الوقت: لا أكراة فى الدين قدا تبين الرشد من البغى: 


وهناك آية معروفة تقول: ادع إلى سيل رَّكَ يلْحكْمَةٍ وَالْمَْعِظةِ الْحسَئ 


َجْادلَهُم بلي مِيَ أَحْسَن74. أد إل ربك بماذا؟ بالعتف؟ بالسيف؟ كلاء 
بالحكمة, بالمنطق والبرهان وبالموعظة الحسنة. هذه الآية تعلن بدورها ان 
الدعؤة عق .طريق نعل الانشان مسلماً. 

ويقول القرآن في آية أخرئ: (وَقل الْحَقُّ مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شاء فَلَيدْمِنْ وَمَنْ 
شاء فَليَكْفْوُ»!'). تقول هذه الآية بدورها ان الإإيمان والكفر مسألتان طوعيتان, 
وليس فيهما أي اجبار. إذن فإنّ الإسلام لا يقول يجب استعمال القوة لجعل هو لاء 
مستلمين :.فإذا ابحو مسلمين فحيّن على خير وال فاقتلوهى كلا: إن الاختياز 
يعود لهؤلاء؛ فمن يريد أن يصبح مونا فاضي مؤمناً ومن لا يريد فلا. 


ُكْرِهُ الثاس حَنّى يَكُونُوا مُوْمِنِينَ»7". ان الله يخاطب الرسول في هذه الآية, 


حيث ان الرسول كان يرغب في أن يصبح جميع الناس مؤمئين. القرآن يقولء ان 


١_النحل: .١١6‏ 
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العنف ليس له معنى في جلب الإيمان, فلو كان العنف صحيحاً فإنَ الله يستطيع 
بارادته ان يجعل كل الناس مؤمتين» الا ان الايمان هو أمر يجب ان يختاره 
الناس. إذن فلذلك السبب لم يجعل الله الناس مؤمنين بارادته وقوته بل تركهم 
احراراً في الاختيار. ويجب عليك أيّها النبي ان تترك الناس احراراً ليوّمنوا ان 
اواهو اواك تدان ليوا 

وهناك آية تخاطب النبي الاكرم قائلة : (ِلَعلّكَ ناكة تلمك الا يكويا 
أي »! ''. أيّها النبي, يبدو انك تريد ان بعل تمك نان مزلا لا برملاون أن 
يصبحوا مسلمين. لا تحزن من هؤلاء: «إِن د نشَاتئل غلنية من الشقاء آي قَظَلَتْ 
أعْناقهُمْ لها خاضعِين»7"). أي لو نشاء فإننا ننزل آية من السماءء ننزل عذاباً 
ونقول للناسء إما ان تؤمنوا أو أن نهلككم بهذا العذاب, مما يضطر الناس إلى ان 
يصبحوا مسلمين, لكننا لا نقوم بهذا العمل لاننا نريد ان يختار الناس الاإيمان 
طوعا 

هذه الآيات توضح أيضاً رأي الاسلام في الجهاد. وهو ان هدف الإسلام 
من الجهاد, ليس مثلما قاله بعض المغرضين من ان هدف الإسلام هو شهر السلاح 
بوجه كل كافر ليصبح مسلماً. 


الصلح والتفاهم 


هناك جملة أخرئ من الآبات. تصرح بأن الإسلام يهتم بالصلح كما في 


.” -سورة الشعراءء, الاية‎ ١ 
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قوله تعالئ: نوَالصٌّلمُ خَيْرُه!'!. والصلح كما قلنا لا يعني الذلة والخضوع 
والاستسلام: ويا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَلْم كَاقةه1"". 

2 الآيات صراحة. قوله تعالئ: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَلُمٍ فَاجتَحْ لَها وَتَوَكلُ 
عَلَى الله»7") 

إذن فانٌ هذه الآيات تؤكد ان روح الإسلام هي روح السلام. 

ويقول الباري في آية أخرى: وَهَإنِ اعتَرَلُوكُمْ قَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَالقَا إِلَيْكُمْ 
السّلَمَ قَما جَعَلْ الله لَكُم عَلَيهِمْ سَبيلةً!؟). 

وتقول القزآن حول الننافقين: إن يَوَلَوا فَحَدُوَمهْ وافتارقة حَيث 
وَجَدْئْمُوهُمْ ولا تتَِذُوا مِنْهُمْ َي ولا َصيراً * إلا الّذِينَ يصِلُونَ إلى قوم يََكُمْ و 
يِهُمْ مياق أَوْ جاوْكُمْ حَصِرَت صُدُورهُمْ أَنْ يُقاتلُوكُمْ َو ياوا َوْمهُج) (0). 

لقد ذكرنا هنا اربع مجموعات من الآيات. كانت تقول إحداها بصورة 
مطلقة, حاربوا؛ لو كنّا نحن ولم تكن هذه الآآبات والآيات الأخرئ لكان من 
المحتمل ان نقول بان الاسلام هو دين الحرب. والمجموعة الثانية من الآيات 
كانت تقيد الحرب مع الآخرين بقيود. مثلاً إذا كان هؤلاء في حالة حرب معكم, 
أو انهم تظلمون جموعا ين السليين وغين المسلميق ويداوسون مقرية وتحتوق 
تلك الجموع. والمجموعة الثالثة من الآيات كانت تقول بصراحة ان الدعوة 


١_النساء:‏ 8؟١.‏ 
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اقلا اقيف اجاية انان الممشموطة الرارعة وك رك شي بت اعد ل 
الاسلام فى السلام. 


ماهية الجهاد هى الدفاع 


من المسائل المطروحة هنا هىي؛ ما هي ماهية الجهاد من وجهة نظر 
الإسلام؟ ما هي حقيقة وماهية الجهاد؟ وهنا لا يختلف المفسرون في أن ماهية 
الجهاد, هي الدفاع , أي ليس هناك من يشك في ان الجهاد وكل نوع من القتال أو 
الحرب بعنوان الاعتداء أي بعنوان سلب مال وثروات الطرف المقابل أو سائر 
القوئ الموجودة في الطرف المقابل؛ وبعبارة أخرئ ليست الحرب أمراً مقبولاً من 
وجهة نظر الاسلام إذا كانت تهدف إلئ السيطرة علئ القوئ الاقتصادية والانسانيّة 
لقوم ما. ومثل هذه الحروب هي ظالمة من وجهة نظر الإسلام. الجهاد يكون 
مشروعاً في حالة واحدة. عندما يكون بعنوان الدفاع فقط والنضال ضد نوع من 
الاعتداء. وبالطبع يوجد هناك شق ثالث هو لايكون الجهاد من أجل توفير 
الطاقات والسيطرة عليها ولا من أجل الدفاع عن النفس أو عن قيمة انسانيّة بل 
لبسط قيمة انسانيئة. وهذا ما سنبحثه فيما بعد. 

وعل هذا الابناس لا كد أى اختلاف في هذه الكبرئ العامة. وهي ان 
الجهاد والقتال يجب ان يكونا بعنوان الدفاع. وان وجد اختلاف فهو اختلاف 
صغروي. أي الاختلاف في أن يكون الدفاع عن ماذا؟ 
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انواع الدفاع 

ان نظر البعض محدود هنا. يقولون إن الدفاع هو عن النفس, وان الحرب 
تكون مشروعةا عنذما بريد الانسان (سواء كاق فرداً أوقوماً أو قعياً) انريداهم 
عن نفسه وعن حياته. إذن فلو تعرضت حياة قوم أو شعب لخطر من جهة ثانية 
فإنّ الدفاع عن الحياة هو أمر مشروع. وكذلك إذا حصل الاعتداء علئ ثروته 
وممتلكاته فله الحق (من ناحية الحقوق الإنسانيّة) ان يدافع عن نفسه. وعلئ هذا 
الاساس يحق للشخص ان يدافع عن ثروته إذا ما تعرضت لاعتداء شخص آخرء 
أو أن يدافع شعب عن ثروته ولو بالقتال عندما يعتزم قوم آخرون مصادرتها او 
سلبها بشكل من الاشكال. 

الاسلام يقول: «المقتول دون اهله وعياله شهيد». أي ان الذي يقتل من 
أجل الدفاع عن ماله وشرفه فإنّه يصبح شهيداً من وجهة نظر الإسلام. إذن فإِنٌ 
الدفاع عن الشرف يشبه ايضاً الدفاع عن الحياة والمالء بل أفضل لأنّه دفاع عن 
الشرف. ان الدفاع عن الاستقلال هو أمر مشروع لكل شعب وعلئ هذا الاساس, 
إذا اراد قوم ان يسلبوا استقلال قوم آخرين ويتسلطوا عليهم واراد هؤلاء القوم ان 
يدافعوا عن استقلالهم وحملوا السلاح فإنّهم يقومون بعمل جيد يستحقون المدح 
نع أله إذن فإنٌ الدفاع عن الحياة. الدفاع عن المال والثروة والأرضء الدفاع 
عن الاستقلال؛ الدفاع عن الشرف, هو دفاع مشروع, ولا يتردد أي كان في 
جواز ومشروعية هذه المجالات. ولذلك قلنا بان نظرية بعض المسيحيين الذين 
يقؤلون: أن الذدين ينجت أن يكون مؤالساً الستلام ولي للتخرب» .وان الخترت 
مذمومة على الاطلاق والسلام محمودء ليست نظرية صحيحة. إن الحرب عندما 
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تأتي بعنوان الدفاع ليست غير مذمومة فحسب بل ومستحسنة جداً وتعتبر جزءاً 
من مستلزمات حياة الإنسان التي يعبر القرآن الكريم عنها قائلاً: (ِوَلَوْلاً دَفْعٌ الله 
لاس بَعْضَهُمْ بض لَفَسَدَتٍ ألأّض4١١".‏ أو يقول في مكان آخر: «ولؤلاً َه 
الله الثاس بَعْضَهُمْ ببَغض لَهُدّمَتْ صَوْامِعٌ وَبيَعٌ وَصَلَوَْاتٌ وَمَسْاجِدُ يُذْكَرُ فِيهًا اشم 


اللو" وهذاما يقبله الجميع تقريبا. 


الحقوق الإنسانيّة 

وهنا يوجد موضوع آخر وهو: هل أنّ ما يكون الدفاع عنه مشروعاء 
ينحصر في كونه حق فرد أو حقوق شعب تسلب, أو انه يشمل جميع الأمور التي 
تتطلب الدفاع عنها. هناك بعض الحقوق التي هي ليست جزءا من حقوق الفرد أو 
ختوق الكنمن ب[ عد ة فى الكفوق الافائة اذك إذا تترضن :اهن الحفوق 
الأشاقة إلى انغداء: فهل ستكوق الحرب الذفاعة بز مشروعة ام له؟ 

من الممكن ان يقول شخص. ماذا يعني الدفاع عن الحقوق الإنسانيّة؟ 
يجب على ان ادافع فقط عن حقوقى الشخصية وإلئ الحد الأقصئ عن حقوقى 
القومية, فما شأني وشأن الحقوق الإنسائيّة ؟ هذا الكلام غير صحيح. الدفاع عن 
الحقوق الإنسانيّة مقدّم علئ الدفاع عن الحقوق الفردية والاجتماعية هناك اشياء 
هي أفضل من حقوق شخص أو من حقوق شعب, وهي أكثر قدسية, والدفاع عنها 
أفضل من الدقاع عن الحقوق الشخصية عند الضمير البشري. وتلك الأشياء. هى 


١-البقرة:‏ 36 
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المقدسات الانسائيّة وبعبارة أخرئ, ان ملاك قدسية الدفاع هو ليس ان يدافع 
الشخص عن نفسه, بل ان الملاك هو وجوب دفاعه عن «الحق». عندما يكون 
البلاك هنا لاقرى ييه الخدوى لخدي والعتوى الدامة والإناط دمل أن 
الدفاع عن الحقوق الإنسائيّة هو أكثر قدسية. واليوم وإن لم يذكروا اسمه الا أنهم 
يعترفون به عملياً. 

لا انهه متفيروق الخرية ادن غواد الات النعرية اشر عاق 
0000000 بشعب واحد. والآن, إذا تعرضت الحرية إلئ اعتداء في مكان 
00 
الحقوق العامة لجميع الناس قد تعرضت للاعتداء في مكان ما من العالمء فهل ان 
الدفاع عن هذا الحق الإنساني بعنوان الدفاع عن «حق الإنسانيّة» سيكون 
مشروعاً أم لا؟ إذا كان مشر وعاً فإنه لا ينحصر بذلك الفرد الذي تعرضت حريته 
للاعتذاء» حيك ان اشخاضاً آخرين وشعوباً أخرئستطيع أيضاً سل ستوجب 
عليها ان تسارع لنجدة الحرية وان تقاتل الذي يريد سلب الحرية وخنق 
الحريات. وهنا ماذا تقولون؟ لا اعتقد ان شخصاً يشك في ان أقدس أقسام 
الجهاد. وأقدس اقسام الحروب هو الحرب التي تأتي بعنوان الدفاع عن الحقوق 
الالسائقة. 


في الوقت الذي كان فيه الجزائريون يقاتلون الاستعمار الفرنسي كانت 


هل تعتقدون أن حرب الجزائريين هي وحدها كانت المشروعة: لأنّ حقوقهم قد 
تعرقت الاعتداء عل هذا الاساس فان الفيخضى الذى:جاءامن اقصوم اوريا 
لبنافل لغالك وذ الففب رهن ظال نونفة نقد يقالن لناما أدت بهد العربه أن 
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أجدا ل يعتد علئ حقوقك, فلماذا تشارك في هذه الحرب؟ وقد يقول اني ادافع 
عن الحقوق الإنسانيّة. بالطبع فإنَ الأمر الثاني هو الصحيح لأنّ جهاد مثل هذا 
الشخص هو أقدس من جهاد ذلك الجزائريء لأنّ الجزائري يدافع عن نفسه, كما 
ان عمل ذلك الاوروبي أكثر اخلاقية وأقدس من عمل الجزائري. 

ان المنادين بالحرية إما ان يكونوا راغبين في الحرية حقيقة أو أنهم 
يتظاهزؤن ذلك :قد كبوا المتراماً لاتسنه بين التاس ان المعزابي هذا نشناء 
نتيجة دفاعهم عن الحقوق الإنسانيّة لا عن حقوقهم الشخصية أو حقوق شعبهم أو 
تأرتهن :اذا تغطوا أعياناً دود اللساة والقل والقطن وشرعيه الأفكاز 


القالى يودي كيرا لذرها جنيو :وله قل لله اذا هذا اكول ومنا هت 
علاقتكم بهذه الأشياء؟ فى حين ليس لأحد سآن يكم 


أقدس أنواع الدفاع 

من الواضح, ان الحرب متى كانت بعنوان الدفاع, فهي مقدسة. فإذا كانت 
دفاعاً عن النفس فهي مقدسة, وإذاكانت دفاعاً عن الشعب فهي أقدس لأنّ الطابع 
الشخصي يتغير إلئ طابع قومي ويتوسع, حيث انّ الإنسان لا يدافع عندها عن 
نفسه فحسب وإِنّما يدافع عن الآخرين من ابناء شعبه. وإذا تعدّئ الدفاع الحدود 
القوفة إن العدوة الإساكة فاته سكوق اكير قوسي 


النزاع صغروي وليس كبروياً 
هذا هو معنئ الجملة التي قلتها لكمء من أن النزاع في باب الجهاد ليس 
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باصطلاح طلاب العلم نواعا كبرويا, بل انه نزاع صغروي. وبعبارة ار يعني 
ان النزاع لا يكمن في هل أنّ الجهاد بعنوان الدفاع هو مشروع أو انه مشروع أيضاً 
حتئ إذا لم يكن دفاعاً وفي هذه الكبرئ الكلية لا يشك أحد في أن الجهاد 
المشروع هو فقط في حال الدفاع, إلا أن البحث حول مصداق الدفاع. هو بحث 
في صغروية هذا الموضوع, وهو هل أن مصداق الدفاع هو الدفاع فقط عن شخص 
الإنسان نفسه وإلئ الحد الأقصئ عن شعبه؟ أو إن الدفاع عن الإنسانيّة هو دفاع 
أيضاً؟ 


الأمر بالمعروف هو مصداق الدفاع عن الحقوق الإنسانيّة 

يقول البعض -ويحق لهم ان يقولوا ان الدفاع عن الإنسانيّة. هو دفاع بحد 
ذاته. لذلك فإنّ انتفاضة الاشخاص من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
هي مقدسة. يمكن ان لا يتعرض أحد الاشخاص للأعتداء عليه شخصياً وله مكانة 
محترمة ومعتبرة وجميع الوسائل متوفرة لديه وحقوق شعبه المادية مصونة, لكنّه 
معتدىّ عليه من ناحية الاهداف الإنسائيّة, أي عندما تنقسم الحسنات والسيئات 
إل مجموعتين» بحيث تسود المجتمع مجموعة الحسنات وتزول عنه مجموعة 
السيئات. وفي مثل هذه الظروف لو رأئ شخص أن المعروف (صار متكراً 
والمنكر معروفاً). انتفض من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فعن أي 
شيء يدافع ؟ هل يدافع عن حقه الشخصي؟ كلا... هل يدافع عن حق المجتمع (أي 
الحق المادي لشعبه)؟ كلا أيضاً. انه يدافع عن حق معنوي لا يتعلق بأيّ قوم أو 
شعبء بل يتعلق بكل الناس. فهل يجب علينا أن نستنكر هذا الجهاد, أم نعتبره 
مقدساً؟ بالطبع يجب تقديسه لأنّه دفاع عن حقوق الناس. 
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الدفاع عن الحرية اليوم دفاع مقدس أيضاً 

بالنسبة للحرية نجد ان الذين يقاومونها ويعارضونها يظهرون بمظهر 
المدافع عنها وذلك لتبرير عملهم, لانهم .يعلمون أن الدفاع عن الحرية هو مفهوم 
مقدس لأنّ الحرب ان كانت حقاً من أجل الدفاع عن الحرية؛ فهي مقدسة. ولهذا 
فإنّهم يأتون ويطلقون علئ اعتدائهم. اسم الدفاع عن الحرية. هذا تأكيد لهذا 
الموضوع وهو أن الحقوق الإنسانيّة تقبل الدفاع. ان الحرب من أجل الحقوق 


الإنسانيّة. مشروعة ومفيدة. 


هل أنْ التوحيد حق شخصي. أم حق عام؟ 

الأمر الذي يجب الاهتمام به هنا هو هل أن التوحيد (لا إله إلا الله) ضمن 
الحقوق الإنساتئية أم لا؟ يمكن أن يقول أحد الاشخاص بأن التوحيد ليس من 
ضمن الحقوق الإنسانيّة: بل من ضمن المسائل الشخصية للأفراد وإلئ الحدّ 
الأقصئ ضمن المسائل القومية للشعوب, أي يمكن أن أكون أنا مومّداً. ولي الحق 
في أن أكون نفركاً أوموكدا فإن أصبحت متو حدا فليس لأحد الحق في 
معارضتي أنه حقي الشخصي. وإذا أصبح آخر مشركاً فهو من حقه الشخصي 
ايفيا. 

ان أبة أمة لها في قوانينها الرسمية واحدة من ثلاث حالات: فإمًا أن تختار 
التوحيد مبدء ا لها ولا تقبل في صفوفها غير الموحدينء وإمّا أن تتختار مذهب 
الشرك, او تطلق الحرية للمواطنين ليعشق كل منهم ما يشاء من المذاهب . فإن كان 
التوحيد جزءاً من القوانين القومية لشعب ما فإنه سيكون جزءاً من حقوق ذلك 


الجهاد و حالاته المشروعة فى القرآن / 5*7 


الشعبء وإذا لم يكن, فلا. هذه احدئ وجهات النظرء اما وجهة النظر الأخرئ 
هناء فهي ان التوحيد يعتبر -مثل الحرية جزءاً من الحقوق الإنسانيّة . 

عندما تحدثنا عن حرية العقيدة, قلنا انه ليس معنئ الحرية ان لا يتعرض 
شخص لاعتداء من قبل شخص آخرء بل من المحتمل ان تتعرض حريته إلى 
التهديد من جانبه هو. 

إذن فلو قام بعض الناس بمحاربة الشرك من أجل التوحيد فإِنٌ حربهم 
ستكون ذات طابع دفاعي وليست حرباً استعمارية استغلالية عدوانية. 

والآن هل عرفتم بصورة جيدة معنئ النزاع الذي نقول عنه انه صغروي؟ هنا 
توجد ‏ حتئ بين علماء الإسلام ‏ نظريتان: 

فبعضهم يرئ ان التوحيد, من الحقوق العامّة للناس. وعلئ هذا الاساس 
إن الحروب من أجل التوحيد هي مشروعة. والبعض الآخر يرئ أن التوحيد 
ليس جزءاً من الحقوق الفردية أو الحقوق القومية للشعوب ولا يرتبط بالحقوق 
الإنسانيّة. وعلئ هذا الاساس لا يحق لأي شخص التعرض للآخرين بسبب 


التوحيد . فأيٌ النظريتين صحيح؟ 


الأمور التي لايجبر عليها 

بعض المسائل تنطلب الاجبار وهنالك مسائل أخرئ في حدٌ ذاتها لا 
تتطلّب الإجبار حيث يجب أن تكون طوعيّة بعطبيعتها لنفرض مثلاً انّ مرضاً 
خطيراً قد ظهر وتريد السلطات المعنية ان تلقح الناس . هنا يمكن إجبار النار على 
التلقيح. وإذا كان هناك من لايرضئ علئ تلقيحه فيجبر حتئ وإن قاوم أو غاب 
عن الوعي. لكن بعض الأعمال لا تنطلب الإجبار ولا يمكن ممارستها إلا عن 
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طريق الاختيار والرضا والقناعة وعلئ سبيل المثال؛ تزكية النفس . والتربية على 
الفضائل فلو اردنا تربية بعض الناس بحيث يقبلون الفضائل باعتبارها فضائل 
ويتجنبون السيئات باعتبارها سيئات وتقصاً في الإنسانيّة أي يكرهون الكذب 
ويولون الاحترام والأهمية للصدق, فإن هذا العمل لايتمٌ بالقوة والإكراه. 


التربية لا تفرض 

يمكن منع الشخص من السرقة بواسطة جلده؛, لكن لايمكن بالجلد. جعل 
روح شخص ما أميناً. وإذا كان شخص بحاجة إلئ تهذيب النفس وإلئ أن تصبح 
شخصيته الأخلاقية رفيعة فهل يمكن تحقيق ذلك بضربه مئة جلدة لتصبح ترببته 
رفيعة, أي هل أن الجلد بالسوط يغني عن كل وسائل التربية ليمنع الشخص من 
الكذب ويكدهه إلئ نفسه طيلة عمره؟ كلا وألف كلا. 

وكذلك الحال بالنسبة للمحبة. هل يمكن إجبار شخص ما عن طريق جَلِدِه 
علق ان عن قكفض آخر كل لأا نكن كرض الحتان والسعة بالسقة لان هده 
الأمور لا تحتاج إلئ العنف . فلو جمعوا كل قوئ العالم وارادوا بالعنف ان يدخلوا 
المحبة في قلب شخص أو أن يخرجوا بالعنف محبة من قلب شخص, لتبين لهم ان 
كلذل عبن بك 


الإيمان لا يتطلب العنف 

والآن وقد وضح الأمر فإنَّ مسألة الاإيمان ‏ بغض النظر عن كونها من 
الحقوق الانسائيّة أم لا هي بحدٌ ذاتها لا تتطلب العنف. لنفرض اننا نريد ان 
قطن الا يمان بالقرة والسف فان دلق لبسن متكا أن اسان يتم الاعتيقاد 
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والميل ويعني أيضاً الإنجذاب نحو عقيدة وقبولها. ان الإنجذاب إلئ أية عقيدة له 
ركنان: الأول؛ الناحية العلمية للموضوع بحيث ان فكر وعقل الإنسان يقبلانه. 
والركن الثاني هو الناحية العاطفية بحيث يكون قلب الإنسان ميالاً له. وهذان 
الركنان لا يمكن تحقيقهما بالعنف خصوصاً في الأمور الفكرية والعقلية. ذلك ان 
الفكر يتبع المنطق , فمثلاً لو أرادوا أن يعلموا طفلاً مسألة رياضية فيجب ان يعلموه 
ِيّاها عن طريق المنطق ليؤمن بذلك حيث لا يمكن تعليمه بالسوط, أي لو ضربوه 
فإنّ فكره لا يقبل المسألة. وكذلك الحال بالنسبة للناحية العاطفية والودية. 

يمكن منح الحرية بالإكراه أما الإيمان والأصالة وروح المطالبة بالحرية 
فلا. 

وعلئ هذا الأساس يوجد هذا التباين بين التوحيد ‏ حتئ وإن كنا نعتبر 
التوحيد من حقوق الاثنتان ب وغير التوسيدقبهلاً الجرية موود وتمكق 
منحها للناس بالاكراه ذلك انه يمكن يالقوة صد المعتدي وبهذه الطريقة يمكن 
تحرير شعب باكمله, لكن لايمكن ان تعرض عليه الاصالة وروح المطالبة 
بالحرية. لا نستطيع بالقوة ان نجبر شخصاً علئ الإيمان بشيء؛ ولا يمكننا -حتئ 
بالقوة ادخال الإيمان إلئ قلبه. وهذا ما عناه القرآن الكريم بقوله: لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي. اي انه لا تجبروا الناس علئ الدخول في الدين 
حنين لو كانت لكم القدرة علئ ذلك طوعاً بل اتركوهم ليدخلوه طوعاًء لأنٌ الدين 
لايمكن فرضه بالقوة وان ما يفرض بالقوة والإكراه ليس ديناً. 

ان القرآن يستنكر علئ تلك المجموعة من الأعراب ادعاءها الإإيمان وهي 
التي دخلت ترا إلئ الإسلام ولم تدرك يُعد وماهية الإسلام او يتغلفل إلى أعماقها 
حيث يقول: مفَالَتٍ الأَعْرَابُ آمَنا كل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنًا وَلَنَا يَدْخُلٍ 
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ألويان في ُلويكُمْ»1"). ذلك ان الإيمان يرتبط بالقلب. 

والدليل الآخر الذي يثبت صحة إدعائنا هو ان الإسلام لا يسمح بالتقليد في 
اضول الدين ويخير التحفيق أمراً ضترؤرياً. ان اصدول الى قراط بالعقيدة 
والاويمان. إذن يتضح لنا ان نظر الاإسلام هو ان الاإيمان الحقيقى الناتج عن التفكير 
الحر لا الناتج عن التقليد او المفروض بالقوة. 

الآن وقد اتضح لنا هذا الموضوع فإِنّْنا نجد هنا ان وجهتي نظر المحققين 
لاسي تو بان من عيذ حيكا او معبوعة كانت قد ران اللوضو هر 
مو الجنوى الات وك الدفاع عق الحتزى الأسانتة: وعلر ها اللساسن 
يمكن الدفاع عن التوحيد ويمكن دخول الحرب مع قوم من أجل التوحيد. اما 
المجموعة الأخرئ فتقول؛ لا يمكننا أن نتحارب من أجل التوحيد فقط, فلو كان 
شعب مشركاً فَإنّنا لا نستطيع محاربته. 


الحرب لإزالة العوائق عن طريق الإيمان والتوحيد 

ان وجهتي النظر قد اقتربتا من بعضهما من خلال ما وضحته تواً. حتئ ولو 
كنا نعتبر التوحيد من الحقوق الإنسانيّة. فلا نستطيع ان نشن الحرب علئ شعب 
آخر لفرض عقيدة التوحيد عليه لأنّ التوحيد هو في حدّ ذاته لا يقبل الفرض ولو 
اععرا التو سيد خزء امن الحقوزى لاسا ف كمن السكن نا اذا ماتطليت السله 
الإنسائيّة ومصاحة التوحيد أن نشن الحرب على قوم مشركين؛ لا من أجل فرض 
التوحيد والإيمان عليهم, لأنّ التوحيد والإيمان لا يمكن فرضهما. 
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نعم» يمكن أن نشن حرباً علئ المشركين من اجل اقتلاع جذور الفساد من 
أساسها. إلا ان اقتلاع جذور الشرك بالقوة يعتبر مسألة. وفرض عقيدة التوحيد 
مسالة شري 

القرة شروو التويدية دز اسن الحقوق السخصية (والة الح الأقطيه 
جزءاً من الحقوق القومية) يقولون ان هذا العمل غير جائزء ويتفقون بقولهم هذا مع 


فالاوربيون ينظرون إلئ هذه المسائل بمثابة جملة من المسائل الشخصية 
والمسائل غير الجدية في الحياة مثل الرسوم تقريباً. بحيث ان كل شعب له الحق 
في انتخاب الرسوم التى يرغب فيها. إذن لا يحق لنا حتئ ولو بعنوان قطع جذور 
الفنناة ان تقارت التق كيج ذلك ان المدرك لتى ناذا .وان اوسن عاذ 

لكن إذا اعدياثا التوسية لارام وعدا من الشقوق الإتساتة ومن 
شروط سعادة عامة البشر, عندها يجوز أن نبدأ المشركين بالحرب بعنوان الدفاع 
عن التوحيد وحريمه وبعنوان قطع جذور الفساد. ويبدوان الحرب لا تجوز 


بعنوان فرض عقيدة التوحيد. 


الحرب من أجل حرية الدعوة وإزالة العوائق عن طريق 
التبشير 

والآن ندخل موضوعاً آخر وهو. هل يجوز القتال من أجل حرية الدعوة 
أم لا يجوز؟ ماذا يعني القتال من أجل حرية الدعوة؟ أي اننا نقول, يجب علينا ان 


نكون احراراً لكي نبشر بعقيدة وفكر خاصين بين كل شعبء أي ان نبيّن عقيدتنا. 
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ونعوة لنا ا تقوم بهذا العمل سواء يهواق اننا فين الجريه هنا عاها اوذان تير 
التوضية جف البنانا غاناً اوعفرا اننا عور الاتقية يها الينانا غيانا .ناذا 
ظهرت العراقيل أمام دعوتناء ونرئ أن قوة جاءت لتمنع الدعوة وتقول انني لا 
أسمح لكمء لانكم تريدون تخريب أفكار هؤلاء الناس (تعلمون ان أغلب 
الحكومات تعتبر الفكر السب هو الفكر الذى إذا ظهر فإنّ الناس سوف لا يطيعون 
هذه الحكومات) فهل يجوز محاربة الحكومات التي تمنع نشر الدعوة بين 
الشعوب إلئْ ان تسقط ويزول المانع من أمام نشر الدعوة أم لا يجوز؟ 

نهم وو حرام هر | يطناء,ذللمه أنها تملك علابدا دقاعيا ونير سن حمق 
الجهاد الذي ماهيته هي الدفاع. 


مقياس الحقوق الشخصية والحقوق العامة 

اننا قر هنا إل تهنا ماسة الجهادة ولين عتاك مو سالة ادف أل 
وهي, هل أنّ التوحيد يعتبر من وجهة نظرنا جزءاً من الحقوق العامة للإنسان أو 
جزءاً من الحقوق الشخصية وإلئ الحد الأقصئ جزءاً من الحقوق القومية؟ يجب 
أن نعرف ما هو مقياس الحقوق الإنسائيّة العامّة ومقياس الحقوق الفردية 
والشخصية. أن الناس مشتركون مع بعض في جملة من المسائل» وإن جميع 
الناس الذين بعيشون علئ الكرة الأرضية يتشابهون في أكثر الأشياء ويختلفون 
عن بعضهم في أشياء كثيرة. ان الاختلافات هي بدرجة كبيرة حيث لا يوجد 
شخصان يتشابهان في جميع النواحي. مثلما لا يتشابه شخصان مئة بالمئة من 
حيث الجسم والشكل . 

إن لاتستطموق ان كط واعخضين كطابهان اما من حت الخضاصن 
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الرووحية. ان المصالح المتعلقة بالتواحئ المشتركة للناس هى تعقوق عنامة: 
اول يل اال مه شاف نا دمن عزوو لوانتا لكيه لافراد البشرء 
هذا يتعلق بجميع الناس . والحرية مهمة لي بقدر ما هي مهمة لكم . ومهمة لكم بقدر 
ما هي مهمة للآخرين. إلا أننا تتباين مع بعضنا في أكثر الأشياء. ونسمي تلك 
الاشياء (ذوقاً) لأنها تباينات شخصية. ومثلما يتباين لوننا وشكلناء فإن ذوقنا 
يتباين بدوره أيضا. إننى من ناحية ألوان الملابس ارغب في لون معين وانكم 
ترغبون في لون آخر. إنني ارغب في نوع من خياطة الملابس وانتم ترغبون في 
نوع انكر إلى افصل'حدينة فيض قنها و آم مخلون أخرة إتى انسل يكاباً 
وانتم تفضلون مكاناً آخر. إنني أضع نوعاً من الزينة في غرفتي, وانتم تضعون 
نوعاً آخر. إنني انتخب فرعا لدراستي, وانتم تتتخبون فرعاً آخر. هذه مسائل 
شخصية؛ ولا يجوز لأي شخص أن يزاحم غيره في المسائل الشخصية. ولذلك 
لايحق لأي شخص ان يجبر شخصاً آخر في انتخاب الزوج لأنّه جزء من المسائل 
الشخصية, حيث ان لكل شخص ذوقاً خاصاً يتعلق به من ناحية انتخاب الزوج. 
ويقول الإسلام لايمكن اجبار أي شخص في انتخاب زوجه لأنّه جزء من 
المسائل الشخصية. ان الاوربيين عندما يقولون يجب عدم مزاحمة الشخص من 
ناغيةالتوحيد والأسان فاليم بتصورون ان التوسيد والاشان هما جيزم مق 
الشؤون الشخصية, والسليقة والذوق من الشؤون الفردية. يجب على الإنسان ان 
بكون منشغلاً في حياته بشيء اسمه البمان, مثل شؤون الفن, حيث يوجد هناك 


من يحب (حافظاً)! "١‏ وآخر يحب (سعدياً)!'). واحد يحب (مولوئ)!' وآخر 


١-شمس‏ الدين محمد الحافظ الشيرازي صاحب الدّيوان المعروف. توفى سنة ١9/اه.‏ 
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يحب (فردوسي )!ا وآخر يحب (الخيام)!". إذن يجب عدم مزاحمة شخص 
يحب سعديء أو ان نقول له نحن نحب حافظ فيجب عليك ايضاً ان تحبه. يقولون 
أن الذين فو ركذا ققد اذا شعها بحن الإسلام وآخر يحب الدين المسيحي 
وثالثاً يحب الدين الزردشتي ورابتا لآ يحب أن من الأذيان العلانة. وغل هنذا 
الأساس يجب عدم مزاحمة أي شخص . إن هذه الاشياء لا ترتبط من وجهة نظر 
الاوروبيين بأصل الحياة ولا بطراز سلوك الإنسان. ان طرز تفكير وطرز تصور 
هؤلاء للدين يتباينان مع طرز تفكيرنا وطرز تصورنا. إن الدين الذي يكون مثل 
أديان هؤلاء فيجب ان يكون هكذا. الا ان الدين من وجهة نظرنا تعني الصراط 
المستقيم والطريق الصحيح للبشرية. اللامبالاة في مسألة الدين تعني اللامبالاة 
في الطريق الصحيح للبشرية. فنحن نقول بأن التوحيد يرتبط بالسعادة البشرية ولا 
برتبط بالسليقة الشخصية أو مع هؤلاء القوم أو أولئك إذن فإن الحق هو مع 
الأشخاص الذين يعتبرون التوحيد جزءاً من الحقوق الإنسانيّة. وعندما نقول انه 
لايجوز القتال من أجل فرض التوحيد, فهذا لا يعني ان التوحيد ليس من الأمور 
التي يجب الدفاع عنها وليس جزءاً من الحقوق الإنسانيّة, بل لأنّه في حدّ ذاته لا 
يقبل الفرض بالضبط مثلما يقول القرآن: لا إكراه في الدين. وإلآ فإنّه في الحقيقة 


؟ -الشيخ مصلح الدّين سعدي بن عبد الشيرازي الشاعر الفارسي , توفي سنة -٠15ه.‏ 

'- جلال الدين محمد بن بهاء الدّين البلخىي صاحب الديوان المعروف به «مثنوي» نوفى سنة 
الااه. 

أب القاضر لعسيو بل كه الللرسى العاغر الخباتي الناولي توش بط 1ه 


© ابو الفتح عمر بن ابراهيم النيسابوري صاحب الرّباعيات المشهورة به «رباعيات الخيّام», 
توفى سنة /1١861ه.‏ 
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جزء من الحقوق الإنسانية. 


حرية الفكر أم حرية العقيدة؟ 

والبعالة أرط ونور حول حي الشة حنف أو غناك فبانا من 
«حرية الفكر» و «حرية العقيدة». الفكر منطق, ويملك الإنسان قوة باسم قوة 
التفكير. بحيث يستطيع الحساب والانتخاب في المسائل على اساس التفكير 
والمنطق والاستدلال. غير ان العقيدة هي بمثابة الارتباط والتعقيد. ان العقائد التي 
تفتقر إلئ الأساس الفكري, يكون اساسها, التقليد, التبعية» العادة وحتئ مزاحمة 
لحرية البشر. ان ما نبحثه من ناحية الحرية ليكون البشر أحراراً هو التفكير » إلا أنّ 
الاعتقادات التي ليس لها أي جذر فكري, هي فقط عقدة وجمود روحيين» تم 
توارثهما جيلاً عن جيل إِنّها العبودية بعينها. وان الحرب من أجل القضاء على 
هذه العقائد هي حرب في طريق تحرير البشر وليست حرباً ضد حرية البشر. إن 
الشخص الذي يطلب مراداً من صنم صنعه بيديه هو حسب تعبير القرآن أقل من 
الحيوان؛ أي ان عمل هذا الشخص ليس له أي أساس فكري. ولو ان ذرة من فكره 
تحركت فإنه لايقوم بهذا العمل. إن جموداً وعقدة ظهرا في قلبه وروحه وإن 
جذورهما تعود للتقليد الأعمى. يجب تحرير هذا الشخص بالقوة من القيود 
الداخلية ليستطيع ان يفكر. وعلئ هذا الأساس فإن الذين يسمحون بحرية التقليد 
وحرية القيود الروحية بمثابة حرية العقيدة فإِنُّهم علئ خطأً. وان ما نواليه نحن 
بحكم آية (لأ إكزاء ني الدّينِ» هو حرية الفكر وليس حرية العقيدة. وسنبحث في 


هذا الموضوع بصورة أوسع. 


الجهاد من وجهة نظر 
القرآن والعقل والتاريخ 


كان بحثنا يدور حول الجهاد الإسلامي, وهناك ثلاثة مواضيع يجب شرحها 
هنا حيث للموضوع الأوّل ناحية تفسيرية أو بالأحرئ قرآنية والموضوع الثاني 
هو من البحوث العقلية يينما الموضوع الثالث له ناحية قرآنية وناحية تاريخية. 

أما البحث الذي له ناحية قرآنية فهو يتعلق بآيات الجهاد, وقلنا مسبقاً ان 
كن أدات الحياد مطلق ينظ علماةالأضول والعطن الآخر محدوة: والنقصوه 
من الآيات المطلقة: هي الآبات التي أصدرت (بدون أية قيود وشروط) أوأمر 
الجهاد ضد المشركين وأهل الكتاب. أما الآيات المحدودة فهي الآيات التي 
تدعو إلئ الجهاد في ظروف خاصة, مثلاً إذا قاتلوكم أو انهم في حالة حرب معكم 
أو كانت دوك أدله' قبت تصيي عو لا على محا نفك فشاريوهم :.والآن نا 
العمل؟ هل يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الآيات المطلقة, أم الآيات المحدودة؟ 
قلت عسفا لين هناك تناقض بين المطلق والمحدود من وجهة نظر علماء معرفة 
فن المحاورات الذي تتم دراسة قسم منه في علم الأصول, لكي نقول, هل يجب 
أن نأخذ بنظر الاعتبار هذه الآيات أو تلك. بل إذا كنّا نحن وكان هناك مطلق 
ومحدودء فيجب ان نستند إلئ ذلك المحدود لتوضيح ذلك المطلق. إذن فعلئ هذا 
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الاساس يتوجب علينا طبقاً لهذه المقولة ان نعتبر مفهوم الجهاد . هو ذلك المفهوم 
الذئ:وضحته الآيات المحدودة: أئ ان آيات الترآن لا تعتبر الجهاد واجباً بدون 
القيود والشروط. بل تعتبره واجباً في ظروف خاصة. وقد تحدثنا فيما سبق عن 
هذا الموضوع. 


هل أن آيات الجهاد ناسخة ومنسوخة؟ 

إن بعض المفسرين جاءوا وطرحوا هنا مسألة الناسخ والمنسوخ. أي انهم 
قالوا. ان القرآن مثلما تقولون بعلن في أكثر الآآيات؛ بان محاربة الكفار تأتي وفق 
الشروط, غير أن آيات أخرئ نسخت مرة واحدة جميع تلك الآآيات. وعلئ هذا 
الأساس فإنٌ الحديث هناء هو حول الناسخ والمنسوخ. إِنّ الآيات الاولئ للسورة 
البراءة التي تعطي أوامر الجهاد بصورة عامة وتريد التبرئة من المشركين وتحدد 
مهلة للمشركين. وتقول بعد انقضاء تلك المهلة أَنّ هؤلاء ليس لهم حق البقاء 
فاقتلوهم, وحاصروهم وتربصوا لهم. هذه الآآبات التي جاءت في السنة التاسعة 
للهجرة قد نسخت جميع الأوامر السابقة. هل هذا الكلام صحيح؟ 

هذا كلام غير صحيح, بأي دليل؟ بدليلين, الأوّل هو اننا نستطيع في مكان 
اعتبار آية ما ناسخة لآية أخرئ, بحيث تكون بالضبط ضدها. فلنفرض علئ 
سبيل المثال أن آية تقول لا تقاتلوا المشركين, ثم تأتي آية أخرئ لتقول قاتلوا 
المشركين. هذا يعني انتا ألقينا الأراسن السناقة رهما ردليا اراس الختوف» 1 
معنئ الناسخ والمنسوخ هو إلغاء الأوامر الاولئ واستبدالها بأوامر أخرئ. إذن 
بجب أن تكون الأوامر الثانية بصورة بحيث تكون مئة بالمئة عكس الأوامر 
الاولئ ليتم اعتيار الأوامر الثانية حصيلة الغاء الأوامر الأولئ. اما إذا كانت 
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الأوامر الاولئ والثانية تقبل الجمع مع بعضهاء أي ان تكون كل واحدة منها 
موضحة للأخرئ, فليس هناك إذن أي ناسخ ومنسوخ لنقول ان واحدة جاءت 
لالغاء الأخرئ. 

اق ناك سورة الثراءة ليدع يسيارع ييف توا انها خضييلة الفاء الأ انك 
السابقة وأنها جعلت الجهاد مشروطاً. لماذا؟ لو قرأنا جميع آيات سورة البراءة 
لرأينا أنها تقول في المجموع, حاربوا المشركين الذين لا يلتزمون بأي مبدأ 
إنساني ولا يوفون العهد الذي هو أمر فطري ووجداني وحتئ إذا كان هناك قوم 
يفتقرون إلئ قانون فإِنّهم يدركون بحكم فطرتهم ضرورة الوفاء للعهد. لو عقدتم 
معاهدة فإنُهم سينقضونها إذا ما سنحت لهم الفرصة ويقضون عليكم متئ ما سنحت 
لهم الفرصة للقضاء عليكم. وهنا ماذا يقول العقل؟ يقول إذا حصلتم علئ أدلة 
حول قوم تثبت انهم مصممون علئ القضاء عليكم في اول فرصة تتاح لهم فهل 
يقول اصبروا لكي ,يقضوا عليكم ثم اقضوا عليهم!! لو اننا نصبر فإنه سيقضي علينا. 
واليوم يجوز في العالم ان يقوم طرف بمهاجمة طرف آخر إذا ما حصل علئ أدلة 
قطعية تؤكّد تصميم الطرف المقابل علئ مهاجمته. ويقولون انه قام بعمل صحيح, 
ولا يقولون: صحيح انك كنت تعرف وان اخباراً قطعية وصلتك وكان مفادها مثلاً 
ان العدو سيهاجمك في اليوم الفلاني؛ لكن لم يكن لك الحق أن تهاجمه اليوم, 
وكان يتوجب عليك ان تصبر وان تقف مكتوف اليدين ليهجم عليك العدواولاً ثم 

يقول القرآن في آيات سورة البراءة التي هي من أشد آيات القرآن في 
نوضوع الجهاد: «كيت وَإِنْ يَطهدو ا عليك لأ يقرا فيك إلا ولأ وق رتك 
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داهم وتأيئ قُلُوبهُم 7١‏ 

يقول القرآن في هذه الآبة ان الفرصة لو سنحت لهؤلاء فإِنّهِم لا يفون بأية 
معاهدة أو عهد لأنّ ما يقولونه, يقولونه باللسان وأن قلوبهم تقول العكس . وعلئ 
هذا الأساس فإنّ هذه الآآيات ليست مطلقة بتلك الدرجة التي تتصورها: بل أنها 
تقول في الحقيقة, ان الصبر والتأخير عند احساسكم بخطر من جائب العدو. هما 
عملان غير صحيحين . إذن فهذه الآيات ليست ضد تلك الآيات لكي نعتبرها 
ناسخة. هذا الدليل وهذا الموضوع يثبتان ان هذه الآيات ليست منسوخة . 


أصل «ما من عام الا وقد خص» 

ان الدليل الثاني هو موضوع قاله علماء الأصول. بحيث إذا كان باستطاعتي 
توضيحه لكم فانني استطيع ان أقول وجهة نظري حول هذه الآآية. 

يقولون: ما من عام الا وقد خصٌّ, أي ان لكل قاعدة استثناءاً. هذا الكلام 
صحيح» فمثلاً يقولون لنا صوموا ويقولون لا تصوموا إذا كنتم علئ سفر أو إذا 
أصبتم بمرض . وكذلك الحال بالنسبة للصلاة وغير الصلاة. يقولون ما من عام الا 
وقد خصّّ. أي ان بعض القواعد لا تقبل الاستثناء. 

المقصود هو ان بعض الأمور تأبئ الاستثناء. حيث ان لحن هذه القواعدء 
هو لحن لا يقبل الاستثناء. مثلاً جاء في القرآن: <وَإِنْ تشكدوا يَوِضَهُ ل5ذ14". 
هذا الأمر الكلي لا يقبل الاستثناء, أي لايمكن ان يكونو انسان شاكراً في الحقيقة 


١-سورة‏ التوبة: 4 
؟ -سورة الزمر: الاية /ا. 
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وله قله اشبكة هذا لبش شيا ركون ينا لخر تف نمالة خاصة, الا إذا لم يكن 
شاكراً. 

والآن فإنّ الحالة هي كذلك في باب الناسخ والمنسوخ. حيث ان بعض 
الالحاق لأ ل التشخ اننانا لأنّ التسخ يعت أن المتسوح هو أمز وفتى, أى أن 
اللحق هو لحن لا يقبل التوقيت. فلو كان هذا موجوداً فيجب أن يكون دائماً. 
كيف سارت لكو يعالا. 

مثلاً إذا جاء في القرآن: دولا تَعْتَدُوا إن الله لأ يحب الْمُغْتَدِينَ4!'. هنا 
بوسذ عدوم من بائمية الاقراد واستغي راق مق ناخية الرمات: تمل يمك انان تجغل 
استثناءً لهذا العام ونقول أن الله لا يحب الظالم, إلا بعض الظالمين؟! أي ان القدسية 
الربانية وقذارة الظلم غير قابلتين للالتحام؛ بحيث نقول ان الله لا يحب المعتدين 
الا السيد فلان والسيد الفلاني. هذا العموم لا يقبل الزالا): كما اتليس شقل 
الصيام. بحيث يقولون ياسيد فلان صمء إلا إذا لم تتمكن في بعض الظروف. غير 
ان الظلم لبس شيئاً. بحيث نقول اظلم في بعض الظروف ولا تظلم في ظروف 
أخرئء لأنّ الظلم ليس مقبولاً في أي زمان ومن أى كنان وحتئ من اللبىي. 
والظلم؛ مثل المعصية, لأنّ الله لا يحب أي عاص . فلا يمكن القول, الا النبي . لا. 
لآيمكن لانبياته ان يظلموا: لو أن الأننياء عضو فإن اش لا يحبهم أيضا. ان الفرق 
بين النبي وغير النبي » هو ان النبي لا يعصي بينما غير النبي يعصي . وهذا لايعني ان 
الله سوف يحبه حتئ إذاما عصيئزْ .إن ما نطلق عليه اسم العموم لآ يقبل التخصيض 
والحتستيا. وكذلك الخال من نأكعية الزمان قل سكن القرل اوه قانوج خض 


.9١ :ةرقبلا_١‎ 
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انا معنا انعم ان ليف المعتدين في زمان معين ولكنّه يلغي هذا الحكم 
متاعقرة أعوام ويعؤل «انعامن الآ بستحي المهديى 9 هذا اللعن لبن كنا يقل 
لماخ 

نشاهد في آيات الجهاد ان القرآن يدخل ضمن هذا الحق: وَوَقَاتِلُوا في 
سَبيل الله الّذِينَيُفاتلُونَكُمْ ولا تَعَْدُوا إِنَّ اله لأ يحب الْمُعْتَدِينَ14١).‏ ان محاربة 
المعقدق لبيك العداءا: :الا او مخازية الذى لم يعد سر اعدداءا وله تعوق. 
حاربوا المعتدي لكي لا يحصل اعتداء, لكن إذا حاربتم غير المعتدي فائتم 
المعتدون. وهذا ليس بأمر يقبل النسخ . يمكن مثلاً أن لا يسمح بالجهاد والدفاع 
في وقت معين وان يقول اصبروا وتحملوا مدة من أجل المصلحة, ثم أمر بالجهاد, 
أي :أن يلغي 6 بالصبر لأنّه كان لفترة مؤقتة. وعندما يلغي هذا الأمر فهذا يعني 


انفكا وكير مو قتا مد البذاية: 


الدفاع عن القيم الإنسانيّة 

وعلئ هذا الأساس فإنّ القرآن يعتبر الجهاد ليس الا نوعاً من الدفاع الذي 
لا يسمح به إلا فى حالة وقوع الاعتداء. لكننا قلنا سابقاً انه لا يمكن إدانة الجهاد 
الهادف إلئ المحافظة علئ القيم الانسانيّة حتئ وان لم تكن معرضة للخطر. وقلنا 
أيضاً ان مسألة الاعتداء هى مفهوم عام. أي ليس من الواجب الاعتداء علئ حياة 
الإنسان وعلئ المال والناموس والاستقلال والحرية. فلو اعتدئ قوم علئ قيم 
وكانك علك القهانشافة فان ذلك يعتى الاعتدات: 


. 150 :ةرقبلا-١‎ 
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استعمال القوة في طريق المسائل الصحية 

أريد أن أضرب لكم مثالاً بسيطاً: تبذل فى عصرنا الراهن مساع جمة 
للقضاء علئ جذور بعض الأمراض. ولم يت لحد الآن التوصل إلى الأسباب 
الأساسية للبعض منهاء مثل السرطان. كما لم يتم كشف طرق معالجتها. الا ان 
هناك مجموعة من الأدوية التي يستعملها الناس بصورة مؤقتة من أجل تأخير هذه 
الأمراض . لنفرض ان مؤسسة كشفت علاج أحد الأمراض. فإنّ المؤسسات التي 
تستفيد من وجود هذا المرض, والمعامل التى تنتج الأدوية التي تفيد في علاج 
هذا المرض فقط. تصاب في حالة عدم وجود هذا المرض بخسائر تقدّرٌ بملايين 
أو بمليارات الدولارات. ولكي لا يتضرر سوقها فإنها تقضي على هذا الكشف 
العزيز لدئ الإنسان وعلى التركيبات المكتشفة لكي لا يعلم أي شخص بهذا 
الاكتشاف, نهل يجب الدفاع عن مثل هذه القيمة الإنسانيّة, أم لا؟ هل نستطيع ان 
تقول اق أجذا لك سعد على خياضاء وذ تيده اتويينا واتعاذنا ورظنا هحاذا 
بعنينا إذا قام أحد الاشخاص في نقطة من العالم باكتشاف شيء وأراد شخص آخر 
ان يقضي علئ ذلك ؟ لا. ليس هنا مكان لهذا القول؛ لأنّ قيمة انسانيّة تتعرض 
للخطر هنا وتم الاعتداء علئ احدئ القيم الإنسانيّة . وعلئ هذا الأساس فهل نحن 
تدر اتسنا مسد يق اذا أعاوكنا هذ الفسالة وفاتلنا من اجليا؟ كلاد يل اننا 
انتفضنا ضد الاعتداء وحاربنا المعتدي. 

إذن فعندما تقول ان موضوع الجهاد هو امرٌ دفاعي. فإِنٌ غرضنا ليس 
الدفاع بمعنئ محدود, بحيث نقولء ايها السيد دافع عن نفسك إذا ما هاجمك 
شخص بالسيف وبالمدفع والبندقية. كلاء بل دافع متئ ما تم الاعتداء عليك أو 
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علئ إحدئ قيم حياتك أو علئ القيم المعنويّة لحياتك, وخلاصة القول إذا تم 
الاعتداء علئ شيء عزيز ومحترم للبشرية ويعتبر من شروط سعادة البشرية 
وجب الدفاع عنه. 

أن بحثنا السابق يطرح نفسه مرة أخرئ هنا وهو هل أنّ مسألة التوحيد جزء 
مخ الشنائل الخصية وحوء مو لق الأسخاضن: ام انهاه سن القسيم 
الإنسانيّة؟ فلو كانت من القيم الإنسانيّة فيجب الدفاع عنها. إذن فلو جاء في 
قانون ما هذا القول. وهو يجب الدفاع عن التوحيد بعنوان قيمة انسانيّة فهذا 
لابعني ان الاعتداء يجوزء بل معناه هو ان التوحيد قيمة معنويّة وان دائرة الدفاع 
وسيعة بدرجة بحيث تشمل هذه القيم المعنوية. 

نعم» فإِنّنا نكرر في الوقت نفسه الموضوع الذي سبق وان قلناه. وهو ان 
الانتلام لا يقولقادلواامى: أجل فرطن التوحيد الأ التوحيد لاتقبل الفزض 
بالإكراه لأنّه إيمان, ويجب تمييز الإيمان وانتخابه. حيث لايمكن التمييز بالقوة 
ولا الاتتخاب بالقوة. لا اكراه في الدين. أي لا تجبروا أي شخصء أي ان الإيمان 
لا يقبل الفرض غير ان لا اكراه في الدين لايعني ان لا تدافعوا ابقا ع التو عاد 
عدم دفع الخطر الذي يواجه «لا إله إلا الله» من قبل بعض الناس . 


حرية «العقيدة» أم حرية «التفكير»؟ 

الاق سنالة عدم فرض الننين تلق الناى بالتوة يوان يكون الناس أخراراً 
في انتخاب الدين هي مسألة, كما أن تسألة أن «العقيدة+ حرة؛ هي مسألة قر 
وبعبارة أخرئ ان حرية التفكير والانتخاب هي مسألة, بينما حرية العقيدة؛ مسألة 
أخرى. ان أكثر العقائد والمعتقدات لها اساس فكريء أي أن أكثر العقائد قد تم 
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تشخيصها وانتخابها من قبل الإنسان. ان التعلق القلبي الذي يظهر في الإنسان, 
يننج في أكثر الأحيان عن التشخيص والانتخاب. لكن هل أن جميع عقائد البشر 
تستند إلى الفكر والتشخيص والانتخاب؟ أم أن أكثر عقائد البشر هي جملة من 
التعلقات الروحية التى ليس لها اساس فكري., بل لها اساس عاطفي, مثلما يقول 
القرآن في مجال توارث التقاليد جيلاً عن جيل: (إِنَا وَجَدنا آنا على َم ونا 
عَلى آنَارِهِم مُقْتَدُونَ»(١).‏ والقرآن يؤْكّد كثيراً على هذا الموضوع. وكذلك هي 
العقائد التي تنتج عن تقليد الأكابر. إن حرية العقيدة ليس لها معنئ أساساً في هذه 
الأمكنة, ذلك ان الحرية تعني إزالة ما يمنع من فعالية قوة فعالة وتقدمية, بينما 
العقيدة نوع من الركود. إن الحرية في الركود تساوي حرية سجين في البقاء في 
السجن وحرية شخص مقيد في قيوده. والتباين هو أن السجين جسمياً بشسعر 
بحالته, بينما السجين روحياً لا يحس بحالته. ولهذا السبب ثقول ان حرية العقيدة 


الناشئة من تقليد وتبعية المحيط وليست من التفكير الحرء ليس لها معنى. 


الجزية 

المسألة الأخرئ التي يجب طرحها في نهاية حديثناء هي مسألة «الجزية». 
لقد جاء في نص الآية الكريمة؛ قاتلوا اهل الكتاب (خاصة الذين ليس ايمانهم 
حقيقياً وواقعياً) حتئ يعطوا الجزية. ما هي الجزية؟ هل أن الجزية تعني دفع 
الفدية وأخذ الفدية؟ ان الفدية بأي شكل كانت تمثل العنف والظلم, وان القرآن 
يرفض بدوره كل اشكال وصور الظلم. الجزية مشتقة من الجزاء. والجزاء 


١-سورة‏ الزخرف: 77. 
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يستعمل في اللغة العربية بمعنئ الهدية تارة وبمعنئ العقاب أخرئ. ولوكانت 
الجزية عقوبة, فيمكن لشخص ان يدعي بأن مفهومها هو الفدية. وإذاكان مفهومها 
الهدية وهو كذلك فإنّ الموضوع يتغير. 

قلنا مسبقاً ان البعض ادّعئ بان الجزية هي كلمة معّبة أساساً وليست عربية 
وإنها فارسية وهى معرب كلمة «كزية» . والكزية. كلمة فارسية وكانت تعني 
الضرائب السنوية التى وضعها «انوشيروان» لاول مرة في ا,يران. وعندما اتتقلت 
هذه الكلمة إِلئ العرب فإنّ حرف «الكّاف» تبدل كالعادة إلئ حرف «الجيم» وقال 
العرب. الجزية بدلاً من الكزية. إذن مفهوم الجزية هو الضريبة. ومن البديهي فإنٌ 
تسديد الضرائب لا يعني أخذ الفدية؛ فالمسلمون يجب عليهم ان يدفعوا انواع 
الضرائب. الا ان هناك تبايناً بين الضرائب التي يدفعها أهل الكتاب والضرائب 
التي يدفعها المسلمون. وهذا القول لايستند إلئ اي دليل: ثم اننا لسئا بصدد أصل 
الكلمة وجذورهاء بل يجب علينا ان نعرف ماهية الجزية علئ أساس الأحكام 
التي وضعها الإسلام لها. 


هل أن الجزية تكريم أم عقاب؟ 

بعبارة أخرئ يجب ان نرئ أن الإسلام الذي يأخذ الجزية, هل يأخذها 
بشكل هدية أم بشكل فدية. فلو يتعهد مقابل الجزية ان يقدم لهم خدمة فَإِنٌ الجزية 
تعني عند ذاك. التكريم. اما إذا أخذ الجزية دون أن يقدم لهم خدمة؛ ففي هذه 
الصورة تعني الجزية: الفدية. فلو قال الإسلام: خذوا الجزية من أهل الكتاب ولا 
تتعهدوا مطلقاً أمام الجزية بل خذوا فقط المال منهم مقابل التوقف عن قتالهم . فهذا 
يعني الفدية. الفدية تعني أخذ الحق بالعنف, أي ان يقول أحد الأقوياء لأحد 
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الفوقاء اعلا ملق فى نانك لاز حك بو اطق طرف وافتي أضق: 
وفى وقت آخر يقول اتعهد امامكم وآخذ الجزية مقابل هذا التعهد. وفى تلك 
الصورة يكون معنئ الجزية التكريم, سواء كانت كلمة الجزية عربية أو فارسية. 
لان المهم هو أن نأخذ بنظر الاعتبار مادة القانون. 

عندما ندخل ماهية القانون فإنّنا سنعلم بان الجزية تترتب علئ أهل الكتاب 
الذزين يعيشون في ظل الحكومة الإسلاميّة ويكونون من اتباعها. للحكومة 
الإسلاميّة وظائف تقع علئ عاتق شعبها ولها تعهدات امامه. والوظائف هى: أولاً: 
ان يدفع الشعب, الضرائب لادارة ميزائية الحكومة الاسلاميّة سواء كانت تلك 
الضرائب تؤخذ بعنوان الزكاة أو بعناوين أخرئ مثلاً الخراج أو المقاسمة أو 
الراك التى تضنها الحكومةه الابيلامتة اسعادا لزن المضال الابلامة يترد 
علئ الناس دفعها. وإذا لم يدفعوها فإن أمور الحكومة الإسلامية تصاب بالشلل. 
ليست هناك حكومة لا تملك ميزانية ولا تأخذ بعض أو جميع ميزانيتها من الناس 
ان الحكومة بحاجة إلئ الميزانية, والميزانية يجب أن تأتي من هذه الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة. ثانيً: يجب علئ الناس أن يكون لهم تعهدات أمام 
الخكرمة مق تاحية الخدمة الفسكرة والتضحية: لأن عل أفتراد التتعب أن 
يدافعوا عن الدولة إذا ما تعرضت للخطر. فاذا كان أهل الكتاب يعيشون فى ظل 
الحكومة الإسلاميّة, فلا يترتب عليهم دفع الضرائب الإسلاميّة أو المشاركة في 
الجهاد بالرغم من ان منفعة الجهاد تعود عليهم . وعلئ هذا الأساس فإنّ الحكومة 
الإسلاميّة عندما تقوم بضمان أمن الناس وتمنحهم حمايتها فإنها تطلب شيئاً من 
التاس'مقابل ذلك سنزاء كان فالا أى غير سال وتطلتي الحر يمن أهل الكناب يدلة 
ف الزكأة وغير الركاة وحتئ أنها تظلب الجزية منهم بدلا من الخدمة العسكرية: 
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ولهذا فإِنّ الوضع كان علئ هذه الشاكلة في صدر الإسلام. وعندما كان أهل 
الكتاب يتطوعون لخوض الحرب لصالح المسلمينء فإنٌ المسلمين كانوا يرفعون 
الجزية عنهم, ويقولون اننا نأخذ الجزية منكم لانكم لا تعطون الجنود, اما الآن 
وقد اعطيتمونا الجنود فليس لنا الحق في أن نأخذ الجزية منكم. لقد ورد في 
اليو الكتار هو اهه نا ركه كفرة وأكتومن الكنن الاشرى تقول :ان الميلفية 
في صدر الإسلام كانوا يأخذون الجزية بدلاً من الجنود, وكانوا يقولون لأهل 
الكتاب, بما انكم تعيشون في ظل حكومتنا ونقوم نحن بحمايتكم ولا تعطونا 
الجنود (كان المسلمون لا يقبلون الجنود منهم) فيجب ان تدفعوا الجزية بدلاً من 
الجنؤة رول و كان السلمون يعمدو أحياناً علخ انعط متهم ويأخد وتهم كنود 
فإنهم كانوا لا يأخذون الجزية منهم. 

وعلئ هذا الأساس فإنٌ كلمة الجزية سواء كانت عربية من الناحية اللغوية 
ومشتقة من الجزاء أو كانت معربة من كلمة «الكزية» فإِنّها تعتبر في الحقيقة من 
ناحية المفهوم القانوني تكريماً إلئ الحكومة الإسلاميّة من قبل أهل الكتاب مقابل 
الخدمات التي تقوم بها لهم ومقابل عدم أخذ الجنود والضرائب منهم . 

وهنا اتضح بان جواب الإيراد الأوّل وهو قولهم. كيف يمكن ان يتخلى 
الإسلام عن الجهاد من أجل الجزية؟ هو . ماذا يريد الاسلام بالجهاد؟ انه لايريد 
الجهاد لفرض العقيدة, بل من أجل إزالة العوائق . عندما يقول الطرف المقابل انني 
لا اقاتلكم فهذا يعني أنه لا يضع العراقيل في طريق العقيدة. وعندها يترتب على 
الطرف الثاني ان يعمل علئ ضوء هذه الآية: <وَإِنْ جَتَحُوا للسَّلْمٍ فَاجْتَ كها»7. 


. ١ :لافنالا_١‎ 
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إذا خضعوا وطرحوا مسألة السلام والصلح فلا تتعنت انت ولا تقل, كلا انني لا 
اتصالح بل اريد الحرب. عندما يريدون التعايش السلمي معكم فيجب عليكم ان 
تبدوا استعدادكم لهذا الأمر. لكن إذا كانوا يريدون ان يعيشوا معكم وفي ظلكم 
ولايدفعون الضرائب الإسلاميّة ولا يرسلون الجنود لكونهم غير مسلمين وانتم لا 
تون يخدنهم العتكريةافيجب أن عأكذوا مهم طرائب سنوية باسم الشرية. 
والجدير بالذكر أن المؤرخين الاوروبيين والمسيحيين ومن جملتهم غوستاف 
لوبون وجرجي زيدان قد بحثوا فى هذا الموضوع كثبراً. إن ويل دوزانك بنيحنك 
في الجلد الحادي عشر من كتابه «قصّة الحضارة»(١)‏ في مسألة الجزية الإسلاميّة 
ويقول ان الجزية الإسلامية كانت قليلة بدرجة إنها كانت أقل من الضرائب التي 
كانت تؤخذ من المسلمين. وعلئ هذا الأساس لم يكن هناك أي ظلم في مسألة 
الجدية, 


دفن الأصل: «تاريخ التمدن» . 


تمهيد 

الكتاب الذي بين يديك -_أخي القارئُ هو تقرير من محاضرات المفكر 
الإسلامي الكبير آية الله الأستاذ الشهيد مرتضئ مطهري. ألقاها في أحد مساجد 
العاصمة الايرانية طهران, عام ١704‏ هشى (1910م) أي قبل ثلاثة أعوام تقريباً 
من انتصار الثورة الإسلاميّة. وفي قمة تصاعد الإرهاب الشاهنشاهي الذي كان 
بخئق ايران في ذلك الوقت. والموضوع الذي تناوله الأستاذ الشيخ في هذه 
المحاضرات الثلاث هو بحث مفهومي الهجرة والجهاد في الإسلام؛ وقد ارتكز 
منهجه في البحث علئ الخطوط العريضة التالية: 

١‏ - بيان المفهومين وبحث أهمية دورهما ضمن أحكام الإسلام» وتوضيح 
التفسير المعنوي لهما. 

١‏ -طرح العديد من المصاديق العملية لهماء وتوضيح الشروط الموضوعية 
التي يفرض الإسلام على اتباعه الهجرة والجهاد عند تحققهما. 

3 مواجهة الشبهات التى طرحت على كلا الموضوعين. وقد ركز الباحث 
بصورة خاصة على مواجهة محاولة الغاء الهجرة والجهاد بالمعنى الشرعي 
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الأصلي, عبر التذرع بالتفسير المعنوي لهما. وهذه هي من أبرز حجج تيار 
الانعزال عن العمل الاجتماعي الذي يبرر تقاعسه وانعزاله بطرح التفسير المعنوي 
للهجرة والجهاد. 

؟ -كما طرح الأستاذ الشهيد حكم الهجرة؛ كرد شرعي على ما يتحجج به 
الكثير لتبرير انحرافاتهم عن الاسلام بالاستناد إلئ عذر «الظروف القاهرة 
للمحيط المعاش». 

وقد عمدنا إلئ ترجمة هذه المحاضرات لأنا (حسب اطلاعنا) لم نجد في 
المكتبة الإسلاميّة العربية كتاباً يبحث في هذا الموضوع بصورة مستقلة, ويقرن 
الهجرة بالجهاد ويطرحهما معاً انتهاجاً للمنطق القرآني الذي يذكرهما معاً في أكثر 
الموارد. كما ان البحث يوضح جيداً؛ الحكم الشرعي الثابت تجاههما وخاصة 
تجاه حكم الهجرة؛ وهذا موضوع شرعي مهم للغاية» وذو أثر تربوي كبير ولكن 
قلما ناو له الناحتون: 

واضافة إلئ أهمية الموضوع ومكانة الباحث العلمية فقد شجعنا على 
ترجمة هذا الكتاب الأسلوب الواضح الذي اعتمده الأستاذ الشهيد في بحثه؛ وهو 
5 طرح المفهوم الإسلامي من خلال الواقع العملي. وهذا الأسلوب مسن 
الناحية التربوية أجدى نفعاً من منهج التجريد النظري الأكاديمي, بلان هذا 
الأسلوب هو ما اعتمده القرآن الكريم في طرحه التربوي. 

وفيما تعلق بالترجمة ذاتها نلفت انتباه القارئّ الكريم إلى النقاط التالية: 

تاها حرصتا خلج الالتواء تقل البعن يخرقيا إلى العررية ها امنظنا انز 
ذلك سبيلاً ولم تتدخل في النص أصلاً, اللّهم إلا فيما يتعلق بربط الجمل وصياغتها 
وفقا طيوة الله العوينة. 
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١-قد‏ يجد القارئ أحياناً تكراراً لبعض النقاط الرئيسة في هذه 
المحاضرات, وهذا طبيعي إذا لاحظنا مقتضيات المنهج العام للمحاضرة؛ وقد 
فكرنا بادئ ذي بدء, في حذف المكررات إلا أنا عدلنا عن ذلك؛ بعد أن وجدناه 
يؤر سلبياً على وضوح الأفكار المطروحة؛ بل ولاحظنا ان الشيخ الأستاذ عندما 
بكرر بعض النقاط في أكثر من مكان, يخرج عادة إِمّا بنتائج أكثر عمقاً واتساعاً 
مما سبق له الخروج نه أولة: وإِمّا بنتائج جديدة أصلاً. 

 '“‏ والشيخ الأستاذ يختم كل محاضرة. على طريقة المجالس الحسينية 
بذكر طرق من:واقعة الطف.وما تجلئ فيهامن أسمي: صو البطولة والقداء والاباء: 
وقد آثرنا إيقاءها لما فيها من فائدة تربوية كبرى وعبر عظيمة, وجدير بالذكر أن 
مجالس الحسين نىة كانت ولا زالت أهم عوامل الانتصارات التي حققتها وتحققها 
الثورة الإسلاميّة في ايران. 


المحاضرة الأولئ 


فته اه الرتشيع الس 


الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبدالله 
ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا امن القاسم 
محمدييّة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ِوَمَنْ يَخْرّحْ مِنْ بَئْتِهِ مُهاجراً إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ تم يُدرِكْهُ الْمَوْتُ قَقَدْ وَقَعَ أَجُْهُ عَلَى الله وَكانَّ الله غَفُوراً رَجِيماًع7١.‏ 

الهجرة والجهاد هما الركنان الأساسيان اللذان يستند إليهما الإسلام من 
الناحية الاجتماعية, وقد حرص القرآن الكريم على احاطتهما بقدسية خاصة 
كلما تحدّث عنهماء كما انه عظّم وقدّس درجة المهاجرين والمجاهدين أكبر 
تعظيم وتقد يس . 

الهجرة تعني التخلي عن البيت والأهل والوطن, والابتعاد عنها والتوجّه 
إلئ ديار الايمان حفظاً للدين من الضياع . وفي الكثير من الآيات القرآنية نرئ 
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كلمتي الهجرة والجهاد قد ذكرتا معا(َالَّذِينَ آمنُوا وَهاجَرُوا وَجْاهَدُوا في سَبيلٍ 
له وَالَِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوليِكَ هُمْ الْموْمِئُونَ حَناه(١).‏ 

في الصدر الأول للإسلام كان المسلمون ينقسمون إلئ قسمين هما: 
المهاجرون والأنصار, فالأنصار هم سكان المدينة يثرب_الذرين آووا ونصرواء 
والعهاحرون هه الذيى هضروا دنازهه وقدموا إلى المدايئة اثثاذا لديئهم: 

والهجرة هي كالجهاد. حكم غير ثابت في الشرع الإسلامي ولكنّه من 
أركانه الأساسية وأحكامه الحية؛ بمعنى ان من المحتمل ان تطرأ ظروف تصبح 
معها الهجرة واجباً شرعياً وفرضاً يجب على المسلم أداوٌه. 

ودفعاً لوقوع بعض الاشتباهات والتناقضات في فهم حكمي الجهاد 
والهجرة. تتعرض هنا لبحث هذا الموضوع بشيء من التفصيل. 

لقد ورد للهجرة وكذلك للجهاد تفسير آخر غير ما تقدم؛ فقد فسرت الهجرة 
يهجر المعاصي والذنوب والابتعاد عنها. إذن ف «المهاجر من هجر السيئات». 

فما هو نصيب هذا التفسير من الصحة يا ترئ؟! وهل أنَّ من تلوثت نفسه 
بالأنوي د اتاب وأصلع واقفشل بمآء النوية التطظير سصيح يلك مهاجرا اانه 
هجر الذنوب وابتعد عنها؟! لو أخذنا بهذا التفسير لأصبح جميع التائبين في العالم 
مهاجرين, لأنهم هجروا الذنوب والمعاصي ونأوا عنهاء أمثال فضيل بن عياض 
وبشر الحافي وغيرهما كثير. 

فضيل بن عياض كان في بداية أمره سارقاً, ثم تغيرت حاله, فهجر جميع 
الذنوب وتاب إلى الله توبة نصوحاً. وأصبح بعدها من العظماء, فهو لم يتحول إلئ 
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لجل مدق وتوستب ابل صب شا مككما وزيا للدي من الناس, في حين كان 
في مطلع حياته لضا وقاطع طويق قرسا ومؤذياً حتى ضج النأس منه ومن شره 
وأذات قضيل بن خاضل هذا كان به مزه كغاداته سرقة بيك وعضدها سداق 
الجدار وهم بالنزول إلئ داخل البِيك رأ :رجلا زاهداً عابداً يقوم الليل. يصلىي 
صلاته ويدعو ويقراً القرآن. فسمع فضيل الرجل وهو يقرأ القرآن بصوت خاشع 
حزين: وكان أول ما طرق سمعه من قراءة الرجل هو قوله تعالئ: ألم أن لين 
آمَنُوا أَنْ تَحْشَع قُلوبُهُمْ لذكر اللو( ."١‏ 

فضيل الذي سمع هذه الآآية وهو فوق الجدار, أحس وكأن الآية أوحيت 
التدهوء تبقاطيه هزه قالكية قداه بد ريت تحتى قال :ل الهم يلئ :ا الهم قلي 
لقد آن الأوان. وهذا هو». فنزل من الجدارء وهجر منذ ذلك الحين كل الذنوبء. 
فلا سرقة بعدهاء ولا خمر ولا ميسر ولا ولا غيرها من باقي الذنوب التي كان 
مبتلى بهاء ابتعد عنها بكل جهده... أرجع الحقوق التي كان قد اغتصبها إلى 
الحا ره ادس كنا عل وى قوق انا رامنا كاف كدف اسه 

إذقفتضيل هذا مهار أرضا كتحير السعات وابته عنها. 

وفي عصر الإمام الكاظمة كان في قداف رسا شووف يقال ادهب 
وكان ممن يشار إليه بالبنان. وحدث يوماً أن كان الإمام الكاظم نيه مارَاً من أمام 
بنك شن خاتفق أن فحت خازية بات الذاز لألقاء نكن النضّلات «وقعامة» وحين 
رمت بها فى الطريق سألها الإمامليةِ قائلاً: يا جارية! هل صاحب هذه الدار حر 
ارك ا خأضاته لجار وس :مسوتر ب مرو حم لهذ ووراتر وتعل وتوران بن 
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التائن وقالك جل عن تر قال الأناء كذ دوقت لوكا و عدا لاف مق 
مولاه .١(‏ الإماملية قال هذه الكلمة واتصرف, فعادت الجارية إلى الدار وكان 
لمجالا إل امائدة العم فسألها: ما الدع أبطاك فقت له مادا بيتها وبين 
الإماملئة. وسمع ما نقلته من قول الإمامة: «صدقت, لو كان عبداً لخاف من 
مولاه» فهزه هزاً عنيفاً أيقظه من غفلته, وأبقظه من نومته نومة الغفلة عن الله ثم 
سأل بشر الجارية عن الوجهة التى توجه إليها الإمام؛ فأخبرته فانطلق يعدو خلفه, 
حت هتس :ان تتفل 50 الطويق كان بعد انضة باهذ الرجل هو 
الإمام موسى بن جعفر4#. وفعلاً ذهب إلئ منزل الإمام. فتاب على يده واعتذر 
وبكئ ثم هوئ على ,بدي وقدمي الإمام يقبلها وهو يقول: سيدي أريد من هذه 
الماعة ان أصبح .يدا ولكن طبدا لل لا أزين هذه الغيرية المتذلة البى تأهير 
الإنشاقه مرو طلخ انان الشيوة الحيواتة: 9 ارية حرية الت وراء الإساء 
والمنصب. لا أريد حرية الخوض في مستتقع الذنوب وأغدو أسيراًلها. لا أريد ان 
تؤشرافة لطر السلمة والمقل 2 من هذه الساعة أريد ان أصبح غيداً ‏ 
وفاروعدهوسيراً تجاه قاردو.ودات يقر هلئ يها ليام اكنال نه وفحة شاك 
اللحظة هجر الذنوب ونأى عنها وأتلف كل وسائل الحرام؛ وأقبل على الطاعة 
والعبادة. إذن, بشر هذا هو مهاجر أيضاً لأنّ «المهاجر من هجر السيئات». 

ولهذا المنحئ في تفسير الهجرة, شبيه في باب الجهاد أيضاً حيث ان 
«المجاهد من جاهد نفسه»!') والمجاهد هو من يجاهد النفس الأمارة بالسوء 


"دعندنا قدحت 'الجازية لباب كانت :اضرات الغتاء والغريدة تصل إلى الشارع مداخل دار 
كر ويتميها الما 

؟ ‏ وسائل الشيعة. ج ١١‏ صفحة ١١4‏ الطبعة الحديثة نقلاً عن المجازات النبوية عن 
الرسول عاك قال: «الحديث». 
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وأهواءها الداخلية. ومعروف ان الصراع الداخلى موجود باستمرارء قائم بين 
النفس وأهوائها من جهة والعقل من جهة اخرى. 

يقول أمير المؤمنين الإماملة: «أشجع الناس من غلب هواه»!'', 
والشجاعة الحقيقية توضحها الحادثة التالية التى وقعت في زمين الرسول 
الأعظم يي . الرسول يي اذ كان ماراً في احدى طرق المدينة» رأئ عدداً من الفتية 
يتبارون في رفع صخرة «أيهم يرفع صخرة أكبر مثلآ» النبي الكريم أراد ان يشتتفيد 
من هذا الموقف للوعظ والتوجيه؛ فاقترب من الفتية وقال لهم: «ألا تريدون ان 
أكون حكم ا بينكم أقضي بينكم أيكم الأقوئ؟». فقالوا: بلى يارسول الله وأ خيرٌ 
منك حكماً. فقال يََلُْ: «إذن فاستمعوا لحكمي: لا حاجة بكم إلئ رفع الصخرة 
لأحكم في أبكم الأقوى. أقواكم من منع نفسه عن الحرام. وحجزها عن ارتكاب 
المعاصي وقد مالت إليهاء أقواكم من لم تغلبه نفسه وأهواؤها فتوقعه في 
المعصية». إذن فالمجاهد هو من جاهد نفسه. والشجاع من غلب هواه. 

هناك مثال آخر يوضح الشجاعة الحقيقية نستخلصه من القصة المعروفة 
التي حدثت ل«بورياي ولي» وقد كان هذا من كبار أبطال المصارعة في العالم, 
وكان يعتبر نموذجآ للبطولة والرجولة والعرفان في أن واحدء يروي ان هذا البطل 
كان قد سافر مرة إلئ احدئ المدن للتباري مع بطلها في المصارعة وعين موعد 
للمباراة. وذلك في ليلة الجمعة؛ وخلال تجواله في تلك المدينة, شاهد «بورياي 
ولي» امرأة عجوزاً كانت توزع الحلوئ على الناس وتطلب منهم الدعاء. ولم 
١‏ - نهج البلاغة؛ وللامام علي ءظِةٍ حكمة بالغة توضح هذا المعنى اذ يقولءيةْ: «ما ظفر من ظفر 
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تكن تعرف «بورياي ولي» من قبل, فقدمت له الحلوئ وسألته الدعاء, ولكنّه 
عألها عن حاجتها ماهي؟ فقالت: «ان ابني هو بطل مدينتنا في المصارعة؛ وقد 
جاءنا منافس له من مدينة أخرئ لمنازلته. وسيلتقيان خلال الأيام القليلة 
القاحفة يتوانا الخعرد ان يخسر ولدي المباراة, فخسارته لا تعني انتكاسة شخصية 
له وحسب»ء بل تعنى انقطاع مورد رزقنا الوحيد الذي يأتينا من الراتب الذي يقدم 
لولدي في هذه اللعبة. ولذلك فإِنّ فشله في المباراة يعتبر تدميراً لحياتناء وأنا 
امرأة عجوز لا أقوئ على شىء. عندما سمع «بورياري ولي» حديث المرأة, قال 
لها: «اطمئني سأدعو لك» ثم استغرق هذا الرجل في التفكير مع نفسه محدثاً إياها 
عما سيفعله في المباراة «هل أصرعه إذا كنت أقوئ منه أم لا؟» هنا تذكر هذا 
البطل مقولة ان: «أشجع الناس من غلب هوأه» وفي اليوم المقرر للمباراة. صعد 
إلى الحلبة فوجد منافسه أضعف منه كثيراً ويستطيع ان يطرحه أرضاً بحركة 
واحدة. لكنّه ومن أجل ان يجعل المباراة تجري وكانها حقيقة كي لا يفهم 
المشاهدون القرار الذي اتخذه بعدم التغلب عليه راح يكثر من الدوران ويطيل 
المصاولة والمجاولة مع منافسه ثم مكّنه بعد ذلك من ان يصرعد. وهنا يذكرون عن 
هذا البطل, انه وفي تلك اللحظة التي صرع فيهاء أحس وكان قلبه انفتح لله وكأنّه 
يرئ بقلبه عالم الملكوت, هذا الرجل ‏ لأنه جاهد نفسه واتتصر عليها في تلك 
اللحظة _قد أصبح من أولياء الله, لماذا؟ لأنّ: «المجاهد من جاهد نفسه» ولأنُ: 
«أشجع الناس من غلب هواه» ولأنّه أظهر شجاعة فاق بها كلّ الأبطال/١).‏ 

١‏ -ومما يؤسف له ان هذه المعنويات فقدت بين رياضيي هذا العصرء. ففي السابق كان 


الرياضيون يرون في الإمام علي نظ النموذج الأكمل للبطل, لأنّهيظٍ كان بطلاً على كلا 
هه 
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وأعظم من هذه الحادثة. قصة الإمام على ىة مع عمرو بن عبد ود. هذا 
البطل الذي كان يوصف بفارس يليل .١(‏ الفارس الذي يعدل الفا في معركة 
الخندق كان عسكر المسلمين في جهة من الخندق وعسكر العدو في الجهة الثانية 
تف يف دكن باتبطاعة المدو اق رس الزمحهة الفسلميج بورغ ذلك فتقد 
تمكن نفر من الكفار ومن بينهم عمرو بن عبد ود - من عبور الخندق بطريقة» أو 
بأخرئ وأخذ عمرو يجول بفرسه وهو يصرخ: هل من مبارز؟!.... فلم يجرؤ ايّ 
من المسلمين على الخروج وهم يعرفون من هو عمرو وماذا تعنى مبارزته, فقال 
الرسولعَييهُ: من له؟ فكست الجميع إلا علياً اذ نهض وقال: أنا له يانبي الله 
فقاليي: «انه عمرو اجلس, فنادى عمرو ثانية: ألا من رجل؟ ثم أخذ يلومهم 


© الجبهتين , جبهة الصراع مع أعداء الله في ميادين الحرب, وجهبة الصراع مع النفس الأمارة 
بالسوء وأهوائها. 

القوة الحقيقية والبطولة المثلى لايمكن ان تحقق الا إذا تحرر الإنسان من عبودية الهوى 
والشهوة, أي ان البطل والشجاع حقاً من لايتصدى لأعراض الناس . لأنّ روح الشجاعة الحقة 
تمنعه من ذلك , وهو لايزني لأن روح الشجاعة والبطولة لا تسمح له بذلك؛ وهو لايشرب الخمر 
ل روح الشجاعة ترفض ذلك . 

والبطل والقوي والشجاع, لايكذب. فالشجاعة تأبئ ان تكون حليف الكاذب. والشجاع لا 
يتملق فالملق ضدٌ للشجاعة والقوة . 

فالبطل الحقيقي . ليس ذلك الذي يقدر على رفع ثقل كبير أو صخرة ضخمة بل الأهم هو أن يقدر 
على هوى نفسه وينتصر عليها. 

١‏ - وسبب تسميته بهذا الاسم هو أنه كان مقبلاً في ركب من قريش حتى إذا وصلوا إلئ وادي 
يليل وهو واد قريب من بدر ‏ تعرضت لهم بنو بكر في عدد من الفرسان . فقال عمرو بن عبد ود 
لأصحابه : أمضوا. فمضواء وتصدئ وحده لبني بكر ومنعهم من ان يصلوا إليه فعرف بذلك «عن 
الميزان مج ١7‏ ص 117 في تفسير سورة الأحزاها: 
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ويقول: اين جنتكم الني تزعمون ان من قتل منكم دخلها؟ فلم يجب إلا عليّ اذ 
نين :قال انالف بأرسول اشنا ابه الرسول نفل ها احانه في المرة الأولى, 
فنادئ عمرو ثالثة فلم يجبه أحد أيضاً غير الإمام علي إذ نهض وقال: يارسول الله 
أنا لهء فقالعَي : إنه عمروء فقال 48 وان كان عَمراً. فاستاذن رسول امه فاذن له 
وخرج ليه إلى عمرو. وخلاصة الحدث. ان عليأَطية يطرح بطل الأبطال على 
الأرض ويجلس على صدره ليحتز رأسه وهنا ببصق عمرو في وجه على اه . 
فيقوم الإماملية من فوق صدره, ويأخذ بالسير بهدوء بالقرب منه وبعد فترة يعود 
فيجلس مرة 50 علئ صدره ويهم بقطع رأسة قتسألة عمرو عن سبب قيامه اق 
أولاً نم عودته ثانية؟ فماذا كان جواب الإمام.لئة؟! لقد غضب الامام عندما بصق 
اللعين في وجهه الشريف, وهنا تركه خشية من انه ان قتله وهو غاضب فقد 
يحتمل ان يكون ذلك غضباً لنفسه لا لله. فقام عنه حتئ هدأَئة وعاد فقتله لله 
مال ل لير 0 

وخلاصة ما تقدم ان المعنئ الآخر للهجرة هو ترك الذنوب والمعاصي, 
والمعنئ الآخر للجهاد هو مجاهدة النفس وأهوائها. فهل ‏ ياترئ هذا التفسير 
صحيح ام لا...؟! الجواب هو انه صحيح بحدٌّ ذاته ولكن قد أسئ فهمه وفهم بصورة 


١‏ الرواية التي وجدناها ينقلها المجلسي في البحار ج ١ص‏ ١ش‏ طبعة بيروت الحديثة. 
وفيها: «انه لما أدرك عمرو بن عبد ودء لم يضربه, فوقعوا في علي ءكةٍ ‏ ويقصد ان اصحاب 
الرسولة انتقدوا علياً بسبب تركه الاجهاز على عمرو- فرد عنه حذيفة فقال النبي ييل: مه يا 
عدي فإن علياً تيدف بيب وك ع الدحريه أي ان الإماع كل مرا ولماعاد اك لد 
النبي عن ذلك التأخير في قتل عمرو ‏ فقالطغِةٍ «قد كان عمرو_شتم أمي وتفل في وجهي . 
فخشيت ان أضربه لحظ نفسي -غضباً لها فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله» . 
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خاطئة , فمقولتأ: «المهاجر من هجر السيئات. والمجاهد من جاهد نفسه» 
واردتان في أحاديث المعصومين 86 بل ان النبي الأكرم ي يصف جهاد النفس 
بأنه «الجهاد الأكبر». لكن الخطأ في الفهم والانحراف في التفسير قد وقع عندما 
عا حكن إلى الغاء المعنئ الأول للهجرة والجهاد وذلك باحتجاجهم في ان معنى 
الهجرة ترك الذنوب وان معنى الجهاد مجاهدة النفس فلا حاجة إذن لأن نترك 
الأهل والديار عند اقتضاء الضرورة, ونتغرب في البلدان» بل بدلاً من ذلك نجلس 
في بيوتنا ونهجر الذنوب فنصبح بذلك مهاجرين, ويقول البعض الآخر: انه مادام 
الجهاد هو مجاهدة النفسء إذن فلا ضرورة للسير إلئ محاربة اعداء الإسلام, 
ووزلا موك :ان تمل مصاعب ذلك, نجلس في بيتوتنا وننشغل في مجاهدة أتفسنا 
وهذا هو في نظرهم -الجهاد في سبيل الله بل هو أعظم من سابقه لأنه الجهاد 
الأكبر وذاك هو الجهاد الأصغر. 

قاقد اتخد شين اليجر: ترك الذنوىتويعة لالناء الوجزة با لبعد 
الأول واتخذ تفسير الجهاد بجهاد النفس ذريعة لالغاء الجهاد بالمعنى الأول» وهذا 
هو الانحراف في الفهم, لأنّ في الإسلام هجرتين لا هجرة واحدة؛ ونوعين من 
الجهاد لا نوعاً واحداً. والغاء ايّ من الهجرتين ‏ نوعي الهجرة ‏ بالتذرع بالنوع 
الآخرء أو إلغاء أيّ من نوعي الجهاد بالتذرع بالآخر كل ذلك يعني انحرافاً عن 
الاسلام وتعاليمه. 
جميعاً مهاجرين في سبيل الله» بكلتا الهجر تين, وكانوا 40 مجاهدين في سبيل الله 
بكلا الجهاد.ين. وإذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية المعنويّة. وجدنا هناك 
درجات لايمكن الوصول إليها إلا عبر المرور بكلتا الهجرتين او الجهادين؛ فلا 
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يمكن بحال ان يحصل الإنسان على درجة المجاهد وهو لم ير ساحة الجهاد 
أصلاً. كما لايمكن له ان يحصل على درجة المهاجر وهو لم يهاجر بالمعنى الظاهر 
المي الول وهذه هي سنة اللّه في خلقه للإنسان, اذ جعل نضجه وتكامله 
ورقيه مرهونة باجتياز دورات تربوية خاصة. فالزواج مثلاً يعتبر من وجهه نظر 
0 عملاً مقدساً من عدة وجوه «على العكس من المسيحية المعاصرة التي 
تعتبر العزوبة عملاً مقدسأ». فلماذا يعتبر الإسلام الزواج عملاً مقدساً؟!... ان سر 
الهتمام بهذا الامر هو تأثيره المهم في تربية روح الاإنسان, فلروح الإنسان خاصية 
التكامل والرقي والنضج لايمكن ان تحصل عليها إلا بالزواج, أي لو ظل الرجل 
عزباً إلئ آخر عمره أو لو ظلت المرأة عزباء الى آخر عمرهاء فسيبقئ هناك نقص 
في تكامل روحيهما. سببه فقدان الأثر التربوي للزواج ولا يسد ذلك النقص حتى 
لو انهما قضيا العمر في العبادة, والرياضات ومجاهدة النفس. فالاسلام اعتبر 
الزواج ستّرة من سننه. واحد اسرار ذلك التأثير الذي يتركه الزواج في تربية 
الإنسان وتكامله. فكل عامل من العوامل المؤثرة والمشتركة في تربية الإنسان 
ينحصر أثره في موقعه الخاص به, ولايمكن لأي عامل آخر أن يحل محله إذا فقد 
ويحدث نفس تأثيره التربويء كما انه لن يستطيع ان يحل محل ايّ من العوامل 
الأخرى ... والهجرة والجهاد هما أيضاً من العوامل التي تشترك في تربية الإنسان 
وتكامله ولذلك فلا يمكن ان يحل محلهما أي من العوامل الأخرى. فالجهاد مع 
النفس له موقعه. وكذلك الهجرة عن السيئات, لكن الهجرة العملية عامل تربوى لا 
يمكن للهجرة بالمعنئ الثاني الهجرة عن السيئات ان تحل محله. وكذلك حال 
الحياف والتثال حد أغذاء اشفلة يعكن ”ان يحل فيفل عضنهاف النفسى والمكسق 
صحيح أيضاً. فكلاهما يضعهما الإسلام في صف واحد ويعتبرهما من عوامل 
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التربية الاسلاميّة. 

وهنا يبرز سؤال مهم يقول: إِنْ الظروف الموضوعية التي يعيشها الفرد 
المسلم متباينة ولا تقتضي جميعها من الفرد المسلم أن يهاجر أو يجاهد أعداء الله 
فما ذا سيكون موقفه آنذاك خاصة بعد أن عرفنا الأثر التربوي المهم للهجرة 
والجهاد؟! يجيب الرسول الأكرمي على هذا التسأول بان واجب الفرد المسلم 
في هذه الحال؛ هو أن يكون في قلبه عزم صادق ونية مخلصة بأن يهاجر أو 
يجاهد أعداء الله في أي وقت تتطلب الظروف الموضوعية الهجرة أو الجهاد, 
ومع توفر هذه النية المخلصة والعزم الصادق لدئ الفرد المسلم. يصل بذلك إلى 
درجة المهاجرين والمجاهدين حقاً. وهذا الجواب النبوي يمكن استخلاصه من 
قولهيية: «من لم يغز ولم يحدّث نفسه بغزو, مات علئ شعبة من النفاق»!١.‏ 

والقرآن الكريم يقول: لِلأيَستَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَّ الْمومِنِينَ غَيْدُ ولي الضّررٍ 
وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل الله الهم وَأَنْفْسِهِمْ قَضّل الله الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوْالِهمْ 
َأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْفاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاَ وَعَدَ اله الْحُسسئْ وَقَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى 
القاعدِينَ لي 

ونلاحظ من النص القرآني انه لايدخل المتخلفين ضمن حديثه عن 
القاعدين فهم غير منظور إليهم هناء وانما حديثه هناء عن القاعدين بعذر شرعي 
(هو وجود من به الكفاية من المجاهدين) فيقول: ان هؤلاء المجاهدين هم أعلئ 


درجة نسار واخر اه القافديرة بيعذر شرعي هو وجود العدد الكافي من 


.1917١/16170//7 صحيح مسلم:‎ - ١ 
56 #“احاسوزة التشناء: الآية‎ 
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المجاهدين؛ ولكن وفي نفس الوقت يؤكّد النص إن هذا التفضيل لا يشمل -أولي 
الضرر ‏ من القاعدين أي القادرين على الجهاد والمعذورين بسبب الأمراض 
المختلفة التي تعوقهم عن الجهاد -كفاقدي البصرء والمشلولين عن الحركة 
والمرضئ الذ.ين أقعدهم المرض فلا ينفى القرآن الكريم ان لهؤلاء فضلاً. ومن 
الممكن ان يصلوا الى درجة المجاهدينء بل ويسبقوا الآخرين في ذلك, لو كان 
في قلوبهم عزم صادق ونية حقيقية, بان لو زالت عنهم تلك العوائق لذهبوا إلى 
الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . وهذه القاعدة صحيحة عند توفر شروطها. 

قال رجل لأمير المؤمنين الإمام على 2ة وهو في طريق عودته من 
فين 17: نيا أمين النؤمنين ان لى أخاكم تمفيت ان 'بحضر منغنااصفين فى 
معسكرك فينال فضل صحبتك» فماذا كان جواب الإمام على 42 ؟! لقد سأل اكه 
الرجل عن نية أخيه ما هي؟ وماذا في قلبه؟ وعلام عزمه ؟ هل كان لديه عذر منعه 
من الحضور أم لم يكن لديه عذر؟! ثم يحدد الإمام لظ الأجوبة الدقيقة على كل 


١‏ -الرواية التي وجدنا في نهج البلاغة تذكر ان هذا الحوار حدث أثناء عودة الإمام من البصرة 
بعد أن نصره الله على اصحاب الجمل لا بعد عودته من صفين كما ذكر الأستاذ الشهيد ونحن اذ 
ذكرنا الترجمة التوضيحية للنص كما ذكرها الشيخ الشهيد , نثبت هذا النص الذي وجدناه في 
النهج : ومن كلام لهك : 

«لما أظفره الله بأصحاب الجمل , وقد قال له بعض أصحابه : وددت ان أخي فلاناً كان ثاهدنا 
ليرئ ما نصرك الله به على أعدائك» فقال لد اكلا : 

«أهوئ أخيك معنا؟ فقال: نعم, قال ظِة : فقد شهدناء ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء. سيرعف ‏ يجود بهم عن غير انتظار بهم الزمان ويقوى بهم 
الريمان» نهج البلاغة طء بيروت ص 6ه من الجزء الأول بفهارس وتعليق الدكتور صبحي 


الصالح. 
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تلق الاعفبالاك قاذ يكن معدورا ول يات قعو جع شير انا من 
نجكه "١‏ :وان كان عورا وقله معنا وعرعة ان تلدق شا لو امتطاع فهو سيساء 
فأجاب الرجل انه كذلك يا أمير المؤمنين فأجابه الإمام اه : ان ليس أخوك وحده 
كان معنا بل ورجال آخرون مازلوا في أرحام أمهاتهم بل وفى أصلاب آبائهم, 
فهذا حكم ثابت فكل شخص وحتى يوم القيامة إذا وجد وكان في قلبه عزم صادق 
ان لو أدرك علياً في صفين لنصره فهو مع علي ويعتبر من أنصار علي وجيش علي 


في صفين وأن لم يحضر صفين بل ولم يعاصرها. 


انتظار الفرج 

ماذا يعني انتظار الظهور...؟ وماذا يعني نص «أفضل الأعمال انتظار 
الفرج», لفل يتوهّم ويظن ان «انتظار الفرج» وهو افضل الأعمال يعني ان ننتظر 
ظهور امام العصر (عبج) مع جمع من خواص أصحابه وأنصاره وعدتهم 0311 


000 اموا اليه ج لَأَعَدُوا لَهُ عدَةَ وَلكِن كَرِه الله شه انيعَاتهُم فَقَبَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعْ 
0 1 000 
هذا بالنسبة للطائفة الأولى. أما بالنسبة للطائفة الثانية التي يذكرها الإمامعية فيتلطف القرآن 
الكريم في وصفهم فيقول في سياق الآيات السابقة : 
بدا الشيوضر سس وم الس 
1 وله ما َلَئْ لْمضينِينَ ين سبل واه غَفُودٌ جيم * وَلا عَلَئ اين إِذا مآ تك لهم 
لت لآ أجد مآ أخمك علي مولا متهم فيضن من الدئع حزن أ يدوا ما > . 
(التوبة: ١91-؟1).‏ 
وفي سنن ابن ماجة, كتاب الجهاد. ج ٠‏ ص 417 عن الرسولؤييةُ أنه قال لما رجع من غزوة 
فبوك زعتن اقتراه مخ :المناينة: يدان بالمديئة لقوما ها شرك تمن معدن وله تطعدم بوادياً إل كائرا 
معكم فيه» قالوا يارسول الله وهم بالمدينة؟ قال يية: «وهم بالمدينة. حبسهم العذر». 
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رجلا ومعهم جمع آخر من غير الخواصء فيحاريون أعداء الإسلام ويطهرون 
الأرض من دنسهم, ويقيمون العدل والأمن فى البلاد ويوفرون الرفاه والحرية 
بأكمل صورهماء بعد ذلك يقولون لنا تفضلوا! البعض يتوهّم ان اتتظار الفرج هو 
هذاء ويصفونه بأنه أفضل الأعمال, ولكن الانتظار الحقيقي للفرج, هو باتنظارنا 
ظهور الاإمامكة للانخراط في جيشه والقتال تحت إمرته حتى لو استشهدنا في 
هذا القتال, الانتظار الحقيقي هو ان يكون أمل الإنسان كله وكل أمانيه حقاً هي 
الجهاد في سبيل الله . وليس الانتظار حتئ يأتي الحجّة (عج) فنقول له: اذهب أنت 
وخدك فاتك كل المهام الشاقة, وعندما يحين وقت جني الثمار سنأ تي 1506 
هو منطق أصحاب موسىء أما أصحابٍ مخمذ فقد قالوا له: يارسول الله لا نقول لك 
ماقاله لدوسى بز اسراتلك أضحاب موس عندها وهلوا الو خلتطيق نيت 
المقدس - ورأوا فيها جندا متأهبين قالوا لموسى: جَقَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَيّكَ كََاتِلا نا 
اهنا قاعِرُونَ»(١',‏ كان هذا هو منطق أصحاب موسىء, اذهب أنت وربك فقاتلا 
وطهرا فلسطين من دنس الأعداء, وسنأتي نحن بعد أن نطمئن إلئ أَنّهِ لم يبق خطر 
فنهاء ان فوس كل قداسالهه كرا فماهو واجبكة'إذن؟! عليكو انتم أيضا أن 
تخرجوا من دياركم الغاصب الذي أخرجكم منهاء أما أصحاب النبي الأكرمعَئة 
أمثال المقداد فما كان قولهم كهذا, وانما قالوا: «لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان 
ما جئت به هو الحق وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة, فامض يارسول الله 
لما أردت فنحن معك, فوالذي بعئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 


١_المائدة:‏ ؟؟. 
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لسن عونا تدلين: مثا يدل تسق م رونا لكر ل سلف نا ونا كوا ار 

إذن فالانتظار الحقيقي للفرج هو أن 0 
حقيقية وأمل بأن نوفق لأن نكون في جيش امام العصر (عج) فنشارك معه في 
إصلاح الدنيا. 

«ياليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما» هذه الجملة كثيرا ما نرددها ونخاطب 
نا ألاعيوات اللسرويكة ولك هل بعرم نويه ها اله شاه أو معناها اهل 
«أن يا أبا عبدالله ياليتنا كنا معك فنستشهد بين يديك وتحت رايتك وبذلك نفوز 
فوزاً عظيماً». فهل هذا التنمي مجرد قول أم أنه يعبر عن صدق نيّة ورغبة 
حقيقية؟! هناك من يطلق هذه العبارة بصدق وعقيدة, لكن أكثرنا يقرأها في 
الزيارة ولا تنعدئ لقلقة اللسان. 

لماه الحدين هوه كلنه يدق أمسكدانه قل كنها وما راف أضحاا انك 
ل أصحابي»! "© اجن كيار هلما القينة كان يشكك في نسبة هذا القول 
للامام الحسين426 وكان يستدل على عدم تصديقه ذلك النص بقوله: «اني كلما 
فكرت مع نفسي, توصلت إلئ أن أصحاب الحسين 92 لم يقوموا بعمل خارق 
للعادة, بل ان العدو هو الذي أظهر خسّة ووضاعة إلى أقصى حد. فالإمام 


+ القول التعوين انعا وقد قله بجواياً | للرسول يي الذي استشار الأنصار في الخروج إلى 
5 5 النبوية لابن هشام . غزوة بدر. نهاية الجزء الثاني من 
طبعة بيروت. 

١‏ هذا هو النص الذي ذكره الأستاذ الشهيد وما وجدناه في كتب المقاتل هو أن الإمام 
الحسينة جمع أصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحرم وخطب فيهم ؛ ومما قالهناية: 

«أما بعد فإنّي لا أعلم أصحاباً أدلئ وخيراً من أصحابي . ولا أهل بيت أَبرٌ ولا أوصل من أهل 
5 ؛ فجزا كم الله عني جميعاً خيراً». 
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الحسين ك3 هو سبط النبي الأكرم وريحانته وهو ابن علي والزهراء؛ وهو إمام 
عصره وهو وهو.... لذا فمن الطبيعي ان ينصر الحسين أيّ مسلم عادي يراهلية في 
ذلك الوضع , أولئك الذين نصروه. لم يظهروا شجاعة فائقة وخارقة للعادة: بل ان 
الذين لم ينصروه هم الذين كانوا سيئين جداً. ويتابع هذا العالم الكبير حديثه 
فيقول: «ويبدو أن الله سبحانه أراد أن ينقذني من هذه الغفلة والجهالة والضلالة 
فرأيت في عالم الرؤيا وكأني حاضر في واقعة الطف, فاعلنت للامام الحسين 19 
النيدادق تسوه الاتافيت لطامت وقلت: ها ابن وسول الله اتنيدك منلنيا 
لندائك لأكون من أنصارك, فقال 2 : إذن فانتظر أمرنا... ثم حل وقت الصلاة(١)‏ 
فقال ظة : نحن نريد اقامة الصلاة فقف أنت هنا كي تحول دون وصول سهام العدو 
الينا حتى نتم الصلاة. فقلت: أفعل ياابن رسول الله, فشرع 1# بالصلاة ووقفت 
أمامه وبعد هنيهة رأيت سهماً ينطلق بسرعة نحوي, فلما اقترب طأطأت رأسي 
دون إرادتي فإذا بالسهم يصيب الإمام له فقلت والحديث لا زال في عالم الرؤيا 
- استغفر الله وأتوب إليه, ما أقبح ما فعلت, لن أسمح بعد هذا لتكرار مثله. أي 
بوصول سهم إلئ الإمام3#؛ وبعد هنيهة أخرى. أتئ سهم ثان, فحدث مني ما 
حدث في المرة الأولئ. وأصيب الإمام ثانية بسهم آخر. وتكرر الحال ثالثة 
ورابعة والسهام تصيب أبا عبدالله وأنا لا أمنعها من الوصول إليه وحانت مني 
الفاتة فرأيت الإمام ينظر الي ممما تع قاوشا رارك اهايا ار واو مق 


أفوجا ىن إن الحلوين :قن السك و كزان قل ومالته كثا سك فون كونا 
5جاءا فى كتنب المقائل :أن سعيد بن :عبد الله التغتفى ورجالا آخرين أحاطوا بالامام الحسين 
وأصحابه أثناء إقامة الصلاة وحموهم بصدورهم حتى أتموا الصلاة. «راجع (جلاء العيون) للسيد 
عبدالله شبر باب نزولهطية في كربلاء حتى استشهاده» . 
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عظيماً», لاقيمة له مالم تقرنه بالعمل والتطبيق فهل أنت كذلك؟ إن أصحابي كانوا 
أهل عمل وتطبيق ولم يكونوا أهل قول مجرد عن العمل. 

نقد أنجة الخدانت تلقائيا إلزه هنا ولقة اقنترب وقت الظهر وفية ليه 
الحسين 4ه يوم عاشوراء آخر صلاة له في هذه الدنيا وقد استشهد معظم أصحابه 
في هذا اليوم قبل الظهر وعند حلوله لم يكن قد بقي إلا الحسين 9ه وأهل بيته ونفر 
من أصحايه؛ اذ استشهد القسم الأكبر منهم قبل ذلك في أثناء التراشق المتبادل 
للسهام حرب الرماة -. الجيش الصغير ذو العدد القليل, كان جيش أبي عبدالله 
لايزيد على اثنين وسبعين رجلاً. لكن هذا الجيش الصغير كان يتمتع بمعنويات 
عالية. وشجاعة منقطعة النظيرء الإمام الحسين لىةٍ كان يأبئ ويأنف من ان تظهر 
عله أد أماراك العق والاكماز كذلك نطية تظها حرما مهل لينو لاء 
الاثنين والسبعين , قلباً وميمنة وميسرة كأي جيش نظامي آخرء فكان زهير ابن 
القين على الميمنة وحبيب بن مظاهر على الميسرة وعقد راية جيشه لأخيه أبي 
الفضل العباسنىة الذي أصبح منذ ذلك اليوم يلقب بحامل لواء الحسين926. 

أضعات أبي عبدالله كانوا يتلهفون لبدء القتال. لكن الامامائة كان يأبئ 
ويصبر على ان لا يقاتل حتئ يبدأهم الأعداء بالقتال, وأما قصة بدء القتال فكانت 
على بد عمر بن سعد. 

إِنّ عمر بن سعد كان يريد ان يجمع الدين والدنيا معاًء الله والمادة معاًء كان 
يريد أن يجمع بين حصوله على ملك الري من ابن زياد ولكن دون ان يلطخ يديه 
بدم الحسينطية وبسبب هذا الصراع الذي كان يعانيه مع نفسه. أرسل ابن سعد 
الرسائل المتوالية سعياً لتجنب القتال مع الحسين 4# وعندما علم ابن زياد بهذه 
الجماعئ: أرسل إلئ ابن سعد رسالة شديدة اللهجة, عنّفه فيها وأمره ان يحسم 
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الأمن:ستريعاً بقل الحسنين طق وهدده بأنه تيعزله وينضب غيره ان لم ريتعل :الم 
يستطع عمر بن سعد ان يتخلص من عبودية الدنياء واذ تردد الأمر بينها وبين 
الدين باع دينه طمعاً بالدنياء فقال سمعاً وطاعة لأمر الأمير ابن زياد (لع)؛ فأظهر 
الكثير من الضعة والخسة والغدر وارتكب أفظع الجرائم التي عرفها التاريخ. 
ويعلل ابن سعد ارتكابه لقسم من تلك الجرائم بأنه كان يسعئ من أجل ان ينفي 
عن نفسه تهمة الانحياز إلى الإمام الحسين 986 ومن أجل ان يؤؤكّد لابن زياد 
اخلاصه وولاءه له بعد أن وصلت لابن زياد رسائل تتهم ابن سعد بالتردد في قتال 
الإمام ليه والميل إليه, ونفياً لهذه التهمة أقدم ابن سعد على ارتكاب سلسلة من 
الجرائم البشعة بحق آل الرسول تملقاً لابن زياد, فأمر فرقة الرماة بالاستعداد بعد 
أن قابل العيضاف فاتعيد الريناة وأنفن ابن سعدا بهم را اندز يام الامام 
الحسين نيه وقال: «اشهدوا لي عند الأمير اني أول من نل 

مدهي قضةا أول امهم أطلق فى _واقنة الف ب ونا كلما للك هنذا 
المقطع من واقعة الطف في كربلاء تذكرت قولاً لصديقنا وصد يقكم العزيز العالم 
الكزئر الفرعوم (آيتي)؛ فلقد سمعت منه أو قرأت له أن واقعة الطف بدأت بسهم 
وختمت بسهم, لقد بدئت بسهم عمر بن سعد فهل تعرفون السهم الذي ختمت به؟! 
أي الذي أنهئ القتال بين الطرفين... لقد كان ذلك عندما وقف سيد الشهداء وحده 
فى الميدان وقد تعب من كثرة القتال وأخذ منه العطش مأخذاً عظيماً. ثم كان :9ه 
ان أضاتة خها روماه اهد الأوغاد تحرو هامدايت جيك الشاركة وبال متها 
١‏ جدير بالذكر إن أباه سعد بن أبي وقاص كان من أصحاب رسول الْهيييهُ ومن الرماة 


المشهورين بين العرب بالمهارة وقد أبلى في الحروب الإسلاميّة بلاء حسناً وقدم خدمات جليلة 
للإسلام في هذا المضمار. 
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الدم الزاكي فلما رفع الإمام ثوبه يمسح جبينه أتاه سهم مثلث مسموم فأصاب قلبه 
فختم بذلك جهاد سيد الشهداء, ولم يعد الإمام يذكر شيئاً ولم يعد يخاطب إل ربه 
قائلاً: «وبني الله وباه عل مله رسول انه , 

كان عابس بن شبيب الشاكري رجلاً من أصحاب الحسين قد ملأت كيانه 
روح الشجاعة والبطولة الحسينية؛ فوقف في وسط الميدان يدعو جيش بني أمية 
للمبارزة ... فلم يجرؤ أي منهم على تحدي هذا الليث الغاضب. وبعد تكرار 
الدعوة لهم؛ وجد عابس أن لامة حربه تعيقه عن الحركة ومهاجمة أعداء الله 
فخلعها كلها درعه وطاسه وغير ذلك _وعاد إلى الميدان يهاجم أعداء الاسلام, 
فلم يجرؤ أحد على الوقوف في طريقه, وما استطاعوا قتله إلا برميه بوابل من 
الحجارة والسهام فاستشهد بهذا الأسلوب الوحشي. ولقد رسم جميع أصحاب 
أبي عبد اللهاكة في يوم الطف أروع ضور البطولة والنداء رجالا" وساءةوزيضوا 
تاريخ البشرية بلوحات مدهشة وصفحات مشرقة ليس لها نظير. ولو كانت قد 
وجدت مثل هذه الصور البطولية المشرقة في تاريخ الغرب؛ لرأبت كيف يعظمونها 
ويصنعون منها نماذج مشرقة. 

وعبدالله بن عمير الكلبي رجل آخر من أصحاب الحسينئة كان قد 
اصطحب معه إلئ كر بلاء زوجته ووالدته؛ وقد كان من الأبطال البارزين, وعندما 
أراد النزول إلى الميدان في يوم عاشوراء؛ اعترضته زوجته وقالت له: إلى من 
تتركنى وعند من تودعني -_وكان جديد عهد بالزواج منها ثم اردفت قائلة: «بالله 


١‏ -جلاء العيون للسيد عبدالله شبرء وقد اعتمدنا عليه فى ضبط النصوص المتعلقة بواقعة 
الطف فى المحاضرات الثلاث . 
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لاتفجعني في نفسك». وما ان سمعت أمه قول زوجته حتئ خاطبته: «يابنت لا 
تسمع لقولها. اذهب وقاتل بين يدي ابن رسول الْهيِلُ ليكون غداً في القيامة 
شفيعك؛ ولا أرضئ عنك حتئ تقتل بين يدي الحسين». فرجع وقاتل حتئ 
احفنيف فأحت أمه عنوة الشبة وشاحنت الأعداء, قردها العسين زفال: 
جز يتم من أهل بيت خيراً إرجعي إلى النساء يرحمك الله فقد وضع عنك الجهاد» 
ويرتكب الأعداء جريمة بشعة جديدة اذ يقطعون ومن عبدالله ويرمون به صوب 
أمه فتأخذه وتمسح التراب عنه وتقيّله وتحتضنه وتخاطبه بقولها: «قد رضيت 
عنك بني قد رضيت» ثم ترميه إلئ معسكر الأعداء وهي تقول: ما قدمنا في سبيل 
الله فلن نسترجعه. 

ومن الأنصار الآخرين الذين استأذنوا الحسينءة في الخروج للقتال, 
صبي ابن عشرة أعوام أو اثني عشر عاماً. كان أبوه قد قتل في المعركة . وقد شد 
الصبي حمائل سيفه, طالباً الإذن بالقتال لكن الإمام الحسين 9 لم يأَذن له بالقتال 
راقة بأميد التي فجعت بزوجها منذ قليل فقالية: «هذا غلام قتل أبوه في الحملة 
الأولرئ ولعل أمد عكر ذلك» تأجهايه الغلام 'موكدا رخا والدثه يقتالهتدوزق الحسيق 
وعدم رضاها بغير ذلك . فقال: «ان أمي هي التي امرك وقالت لا أرضئ عنك 
حتئ تقتل دون الحسين». 

هذا الصبي امتاز يأدب رفيع وخلق عال وقد ضرب في يوم الطف مثلاً رائعاً 
في الرفعة والسمو امتاز بهما على الجميع. إذ أن كل من كان يبرز إلئ ميدان القتال 
من أصحاب الحسين ىه , كان يعرف نفسه كرا اد خطابة وهذا امر تعارفت عليه 
العربء وكان من يرتجز او يتحدث يذكر _عادة _اسمه واسم أبيه وعشيرتهء 


ولكن هذا الصبي لم يفعل ذلك؛ ولم يذكر اسمه أو اسم أبيه وعشيرته. بل ظل 
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مجهولاً في التاريخ, وأرباب المقاتل لم يذكروا ابن ء من الأصحاب هوء. ولم 
يكتبوا في تعريفه سوئ «وخرج غلام قتل أبوه في المعركة»؛ فلماذا لم يعرف, ألم 
يرتجز ويعرف نفسه عندما برز للقتال؟ بلئ فعل ذلك. وأنشد رجزاً أبدع فيه كل 
الإبداع وبطريقة تفرّد بها ولم يسبقه أو يلحقه فيها أحد. لقد ارتجز قائلاً: 
«أميري حسين ونعم الأمبير سرور فؤاد البشير النذير 
عككٌ وفاطمة والداه فل تتعلهوة لبن :تنظير» 

بهذا الرجز لا أكثر. عرف نفسه للعالم فلم يعرف نفسه بذكر اسمه والافتخار 
بأبيه وجده وعشيرته, بل عرّف نفسه بالافتخار بأنّه من ججمند الحسينئة وان 
أعيوةالعسين وك 

«اللّهمّ ارزقنا توفيق الطاعة, وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة 
واكرمنا بالهدئ والاستقامة, وسدد السنتنا بالصواب والحكمة واملا قلوبنا بالعلم 
والتعافة؛ 

اللّهم نرّر قلوبنا بنور الاإيمان. 

اللّهم واجعلنا من المهاجرين والمجاهدين حقاً في سبيل إعلاء كلمة دينك. 

الهم وانصر المسلمين علئ أعدائهم في كافة الجبهات. 

اللهم وارجع سهام شر اليهود إلئ نحورهم. 

لون نوسليو 

اليم واجبل قلف اماه انا راضيا عدا جمها. 

اللْهم وتفضل علئ أمواتنا بالرحمة والمغفرة». 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
وصلئ الله عليه محمد و آله الطاهرين 


المحاضرة الثانية 


ران الحم الرتميم 


الحمد لله رب العالمين؛ بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام علئ 
عبدالله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سرّه ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا 
أبي القاسم محمديية وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان 
الرقي 

ووَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَئْتِهِ مُهاجراًإِلَى الله وَرَسُولِهِ تم يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْوَقَعَ 
َجْدْهُ عَلَى الله وَكان الله غَفُوراً رَحِيماً» (3. 

في المحاضرة الأولئ؛ كان حديثنا عن أصلي الهجرة والجهاد الذين ورد 
ذكرهما معاً مراراً وتكراراً في القرآن الكريم, أما بحثنا في هذه المحاضرة فهو 
تئمة لما سبق, إذ نتحدث عن قيمة هذين الأصلين وأثرهما في تربية الإنسان 
وتكامله خاصة من الناحية الأخلاقية, وقد نتطرق في الحديث أحياناً إلى الناحية 
الاجتماعية لهماء وقد تحدثنا سابقاً عن الفهم المتطرف الذي فسر به مفهوما 


. ٠٠٠١ النساء‎ ١ 
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الجهاد والهجرة. وأوضحنا التفسير الحقّ والصحيح وحدوده, ولاحظوا هنا أنّنا إذا 
أردنا الحصول علئ روح الهجرة والجهاد علئ كاقّة الجبهات_المادية والمعنويّة ‏ 
فعلينا أن نعرف أن معنى الهجرة هو التخلص من الأشياء التي تلتصق بالانسان أو 
يلتصق بها هو والابتعاد عنها. فالمهاجر هو القادر علئ هجر أي عمل اعتاد على 
ممارسته إذا اقتضت الظروف الشرعية ذلك أما الجهاد فهو الصراع والكدح 
والكفاح, سواء مع اعداء الله في الخارج أو مع النفس الأمّارة بالسوء في الداخل, 
ولن يكون نصيب الإنسان بدون الهجرة والجهاد, إلا الذل والمسكنة, فالانسان 
يكون انساناً بمعنئ الكلمة عندما يكون حراً من جميع قيود الذل التي تحيط به, 
وان لا يكون عبداً لأيّ شيء مهما كان قريباً منه وملتصقاً به. وإلا فالذي يخضع 
للظروف التي يعيش فيها ويكون عاجزاً عن التخلص منهاء لايمكن ان يوصف 
بأَنّه حر مطلقاً؛ بل على العكس هو أسير وذليل تجاه ذلك الواقع . 

وإذا تناولنا موضوع الهجرة الظاهرية حيث يبرز فيها السفر كجزء أساس 
من أجرائهاء ابرق تلتائياً سوال هوه أهما أفصل للإنسان المقر اه الآقامة انول 
تقصد هنا بالطبع ان يكون الإنسان على سفر دائم دون اقامة او وطن اصلاً. بل 
نتقصد هل أن إقامة الإنسان في وطنه دائماً دون ان يسافر مطلقاً. أفضل. أم ان 
السفر مفيد للإنسان وهو بحد ذاته هجرة؟! فالسفر من وجهة النظر الإسلاميّة - 
يعتبر اذا دوعا مف ذانده 


إِنّ الإسلام قد نهئ عن السياحة فى الأرض ,'١(‏ لكن ذلك لايعنى أن يقض 
١‏ معنى السياحة المنهي عنها هو ان يهيم الإنسان على وجهه في الأرض والذهاب للجبال 
والمناطق النائية للتعبد والاعتزال؛ وفي وسائل الشيعة للحر العاملي ج ١١‏ ص ٠١‏ ان رجلاً أتى 
حت 
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الإنسان عمره في قريته او مدينته فلا يخرج متهاء ولا يسافر فيرئ البلدان 
الاخرئ هذا ارط العامة سوروت الأشنان يناوا خاضدة الككمالبئقة 
التى يعيش فيها . 
اما حال الإنسان الذي يسافر فعلئ العكس من ذلك خاصة إذا كان هدفه 

فق الت خواطلك انكو والسدلة الرقمينة وا كربا التضاتل والقعالات 
الإنسانية. وفي السفر تكمن خمس فوائد هي: 

١-تفْرّج‏ هم: إِنّ السفر يزيح الهموم والأحزان عن القلب. فالإنسان مادام 
مستقراً في بقنه :التي شهدت حياته الماضية, فإنّه يتذكر دائماً المشاكل والأحزان 
التي مرت به وهذا ما يجلب له الهموم؛ فى حين ان السفر والابتعاد عن تلك 
البيئة, يبعد الإنسان عن كل ما ,يذكره بتلك الأحزان, وبالتالي فإنّ أولئ فوائد 
السفر هي أن يتخلص الإنسان ‏ ولو لفترة مؤقتة -من الهموم والغموم التي تعصر 
قلبه وتسحق روحه. 

اكتساب معيشة: الذكي يستطيع ان يكتسب معيشته بالسفر إلئ مكان 
آخرء فلا ينبغي للإنسان ان يحدد مصادر كسبه بالمحيط الذي يعيش فيه إذا ما 
أكثر الذين هاجروا من بلدانهم إلئ بلدان أخرى, واستطاعوا يما يملكون من 


© الرسول الأعظم يي والرجل هو عثمان بن مظعون ‏ قال: قلت لرسول الهو ان نفسي 
تحد ثني بالسياحة وأن ألحق بالجبال, فقال 402 : 

اذيا ععمان لآ تفعل »إن سياحة أمتي الغزو والجهاة»: وفي مسغدرك الوسائل للشيخ التوري ج 
؟كص 586 _الطبعة الحجرية: 

إن رجلا أت خيلا لبعد اش فيه فجاءوبه أهله إلى الرسول علا فنهاه عن ذلك وقال يي : 

«إِنّ صبر المسلم في بعض مواطن الجهاد روماو تدا نش اشع عا ارس سئة). 


كمع / رؤى جديدة في الفكر الإسلامي -_ج " 


كفاءة, أن يحصلوا على حياة أفضل وأكثر حيوية وموارد كسب أوسع. 

7 طلب العلم: وغير ما تقدم هناك فائدة مهمة أخرئ للسفر وهى طلب 
العلم. وكل عالم له عالّم خاص بهء قد يكون هناك في مدينتكم علماء كبار. ولكن 
لكل زهرة عطر خاص بهاء عالم المدينة الأخرى قد لا يصل إلئ مستوئ العالم 
في مدينتكم , ولكن له عالم خاص به وعطر خاص به, وعندما تلتقون به ستجدون 
عنده علماً غير الذي عندكم فتكسبون بذلك علماً جديداً. 

4 اكتساب الفضائل: لايمكن اكتساب الأخلاق جميعها بالاعتماد على 
العلوم النظرية وحدها وبالبقاء في بيئة واحدة. كما أن السفر وحده ودون ان يكون 
للأنساق اسابو تن السفر فده الارشيكن ان تمر قينا فى اكنشات الفتضائل 
والأخلاق : أناإذا كان الانبنان يطلك اساسا من اشرق السليمة م يما فر عتوكة 
سيترك السفر عليه آثاراً ايجابية للغاية. فالذي يسافر سيرئ ما لم يره في بلده. 
وذاك النضج الذي تبلغه الروح جرّاء الهجرة والسفر إِلئ البلدان الأخرئ لايمكن 
ان يحصل عليه الانسان بأية وسيلة أخرى وبضمنها قراءة الكتب. 

هناك من يقول: اني لا أحتاج للسفر إلى البلدان الأخرى. اذ باستطاعتي أن 
أحصل علئ ما أريد معرفته بقراءة الكتب التي تتحدث عن تلك البلدان. المطالعة 
أمر مفيد بلا شك, لكنها على أي حال لن تستطيع أن تترك في الإنسان نفس الأثر 
الذي يتركه السفر والمشاهدة عن قرب. في القرآن الكريم آيات تأمر بالسير في 


الأرض مثل: (ِقل سِيرُوا في ألأزض»!١١'‏ و: <أوَ لَمْ يَسِيرُوا في ألأزض»1", 


١-سورة‏ الأنعام: الآية 01 
؟ -سورة الروم, الآية 5. 
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ويتفق المؤرخون على ان ما تقصده هذه الآيات هو الاطلاع على التاريخ 
والاعتبار به, لكن القرآن لايحصر تحقق هذا الأمر بقراءة الكتب التاريخية بل 
يدعو إلا :ماهو أعظل أترا من .ذلك ألا وهو ممياهدة الآثار الشاريفية على 
الارطن: والاعتبار بها وهذه الفائدة هي من جملة الفوائد التى يحققها السفرء 
والتي لايمكن ان تتحقق بغيره؛ الإمام على ]39 يقول في الديوان المنسوب إليه: 
تغرّب عن الأوطان في طلب العلىن وسافر ففي الاسفار خمس فوائد 
تفرّج هم.واكتساب معيشة ‏ وعلم وآداب وصحبة ماجد 

سافرء ولا تكن مثل الطير المحبوس في القفصء سافر وليكن هدفك 
التعرف على من تسافر إليهم, عندما تسافرون إلئ بلدان أخرى, ستتعرفون على 
نماذج جديدة من الآداب والأخلاق الاجتماعية قد تجدونها أحياناً أفضل من 
أخلاقكم وآدابكم فتكتسبون منها أو علئ الأقل فانكم تستطيعون أن تقارنوا بين 
تلك الأخلاق والطبائع وأخلاقكم وطبائعكم فتنتخبوا الأفضل منها. 

صبحة ماجد: وغير ما تقدم هناك فائدة أخرئ وهي صحبة رجل 
ماجد. ففي السفر قد يوفق الإنسان لمصاحبة الرجال العظماء. ومعروف ما تثمره 
مصاحبة هؤلاء من ثمار طيبة وما تتركه من آثار إيجابية علئ أخلاق الفرد, 
والصحبة هنا لا تعني علاقة التعليم والتعلم بل تعني المعاشرة الطيبة بما يتخللها من 
تعلم عملي نافع . 

وعندما يحدد الإمام ا هدف السفر «طلب العلئ» فهذا لايعنى قصر 
الاهتمام في أثناء السفر, بالبحث عن أفضل الأطعمة وأرقئ الفنادق وأمثال ذلك. 
ان طلب العلئ يعني ان يكون الهدف من السفر هو اكتساب الفضائل والعلوم 
والمعارف والكمالات الإنسانيّة والنضج العقلى. فلتكن هذه الصفات هي ثمار 
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الأسفار ولوس 5 

والتاريخ يدوه يتيك ألنا أذ اللناء الذين سافروا وهاحرو ا دخضوضا بد 
طهع المراعل التضم الأرلر > قن اكسيوا تنح[ جديدا وكمالا أرقن بالفيخ 
البهائي مثلاً له ميزة خاصة وموقع خاص بين العلماء, فقد كان عالماً موسوعياً 
حقاً؛ برع في مختلف فنون العلم, ومن بين الشعراء برز اسم الشاعر سعدي الذي 
برع في مختلف فنون الشعر _الغزل والعرفان والحماسة والفخر وغير ذلك -وسر 
براعته في كل تلك الفنون يرجع إِلئ اتساع ثقافته ومعارفه. 

سعدي هذا عاش تسعين عاماًء قضئ ثلاثين منها في التحصيل والدراسة, 
وثلاثين أخرئ في السفر والتجوال. والثلاثين الأخيرة كانت مرحلة نضجه 
وتكامله وفبها ظهرت ثمار عمره الطويل فكانت تآليفه القيمة التي كتب معظمها 
في هذه الفترة. لذلك أصبح سعدي رجلاً ناضجاً ومتكاملاً نسبياً. 

يقول هذا الشاعر في دؤؤاثة وويعان» متجدنا عن أسفاره وانارهاونا 
ترجمته : «ولقد جلت في أرجاء العالم كثيراً. ورافقت كل شخص أياماً. واستفدت 
فق كل ضوف وزاوة عا وخصدت من كل حقل نديلة: 

يقول سعدي في قصص كتابيه «كلستان وبوستان»: 

«كنت في جامع بعلبك فحدث كذا وكذا» ويقول في محل آخر: «وكنت 5 
كأشن وعدت كذ وكر اوقا رن بعل ناروت كا شمر وها انعد الشقة بينهماء وفي ثالثة 
بقول: «كنت في الهند وحدث كيت وكيت» وفي رابعة يقول: «صادفت رجلاً كانت 
طباعه وأفعاله كيت وكيت, وقد رافقته في سفري إلى الحجاز». 

كل هذه المشاهدات وغيرها يعكسها سعدي في شعره, ولا شك ان شاعرية 
وروحية الشاعر تتكاملان بهذه المشاهدات والتجارب, بل هي السر الذي يكمن 
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وراء ما تجده في شعر شاعر كسعدي من كنوع وابداع في مختلف الفنون, وهذه 
الميزة تجدها في شعر مولوي الذي كان قد سافر كثيراً أيضاً وتعرف على ثقافات 
الكثير من الشعوب, وأدخل بعضاً من اخيلتهم وتعابيرهم في شعره. وكان يعرف 
ألسنتهم وملمّاً بثقافاتهم. وهذه الميزة لاتجدها في شعر حافظ, فعلئ الرغم من 
أننا نعتز به كثيراً إذ أن كان رجلا عارفاً متميزاً حقاً. وعلى الرغم من أنه بر كل 
البراعة في فن الغزل العرفاني, وتعمق فيه غاية التعمق حتئ أن سعدي لم يستطع 
اللحاق به في هذا الفن. على الرغم من كل هذه الميزات التي تميز بها حافظ. إل 
إِنّ براعته قد ظهرت في فن واحد فقط من فنون الشعر. وحافظ لم يستطع أن يقنع 
نفسه بمغادرة وطنه شيراز, ويقول حافظ نفسه فى تصوير حالته هذه وتعلقه بوطنه 
شيراز: 
«ولو أن أصفهان هي نبع الحياة, فإنّ شيراز أفضل» ويكثر في شعره من 

مدح شيراز والتحدث عن جمالها ومميزاتها. ظل حافظ متلصقاً بصومعته في 

انول يفادرها برقال الدساف هوه لز كن 
وكم كان يتمنئ في شعره أن يعود إلى وطنه شيراز» في شعر من هذا الطراز يتمنئ 
حافظ أن يذهب إلى ما يصفه بملك سليمان ويتخلص مما يصفه بسجن الاسكندر 
الذي ضاق صدره منه؛ وهذا الوصف يبين في الواقع لسان حال الشاعرء فقد ورد 
في الأساطير القديمة أنّ الاسكندر المقدوني عندما احتل ايران اتخذ من يزد 
سجناً يرسل إليه من يحكم عليه بالحبس, في حين أن شيراز كانت تسمئ قديماً 
بملك سليمان. 
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مما تقدم يتضح مقصود الشاعر ومشاعره تجاه يزيد وشيراز(١).‏ وكدليل 
آخر على أن الوصف المتقدم من الشاعر تجاه يزد وشيراز نابع من حبه لشيراز 
وتعلقه بوطنه وان ضيق صدره من يزيد لا يرجع إلئ سوء معاملة أهلها بل من 
شوقه إلئ مدينته شيراز وتعلقه بهاء اذ نجده في قصائد أخرئ يمدح أهل بزد 
ويعترف بحسن استقبالهم له وحفاوتهم به. ومهما يكن الحال فإِنّه عندما عرض 
على :عنافظ القن إن الونداللاعامة حتاك قري لحر رفص ذلك رفضا قاطما. 
وعاد إلى شيراز وبقى فيها معتكفاً في صومعته ولم يغادرها أبداً. 

ولاشك في أن عالماً كالشيخ البهائي الذي طاف الدنيا بأسرهاء يتميز كثيراً 
عن رجل الدين الذي لم يغادر بوابة النجف طوال عمره. فالبهائي تعرف على 
يخدلك التكل :العمل و« اسك بارائها وعكاتدها وطاففياةولدييا الكت مين 
العلماء الذين اتصلوا _كالبهائي دجطات الطران والقرق وسبافر واقيرا زاطلفذا 
علئ الكثير من أخلاق الشعوب وثقافاتهم وتحدثوا مع الكثير من الأساتذة وفي 
مختلف الفنون وعندما نطالع التاريخ نجد ان مثل هؤلاء العلماء تميزوا باتساع 
ملحوظ في ثقافاتهم وفي أفق تفكيرهم مقارنة بأولئك النفر من العلماء الذين كان 
لهم مستوئ مماثل من النبوغ والاخلاص بل أكبر وأشد.ء إلا أنهم لم يخرجوا إلى 
العالم ولم يغادروا حدود المدينة التى كانوا يعيشون فيهاء فمن المؤكد أن يكون 
أ لام أول تطتسا نه او تماد 

ومما تقدم نستنتج ان للهجرة تفسيراً يختلق عما يدل عليه الظاهر» زقند 
١‏ ولكننا لو نظرنا إلئ قوله هذا من الزاوية العرفانية لوجدناه يتطلع إلى التخلص من عالم 


الماديات كى يحلق فى أجواء السمو الروحانى ؛ فهو يرمز إلئ عالم الماديات بسجن الاسكندر 
وعالم تسامي الروح بملك سليمان. 
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ورد هذا التفسير فى أحاديث المعصومين ني ويوضحه النص التالى «المهاجر من 
هجر السيئات8 إلا ان هذا التفسير يتيغى ألا يفهم فهماً خاطناً من لذن البنض .خهذا 
التفسير لايلغي المعئئ الأول للهجرة _الهجرة بالمعنئ الظاهر والمعروف -بل ان 
هذا التفسير يشت ان هناك فى الإسلام هجر تين لا هجرة واحدة, إحداهما علئ 
صعيد الظاهر والأخرئ على الصعيد المعنوي, أي ان الهجرة الاسلاميّة لاتنحصر 
قن تالف الأهل والنسيانبو السو ان "منتطفة وى سين نا مضه ماه 
الإسلام, أو ان لايكون أسير البيئة التي يعيش فيهاء هذا هو نوع من نفي العبودية, 
ولكن هناك نوع آخر من الهجرة, ألا وهو التحرر من أسر العادات والتقاليد 
والأمرر العلت 2ه أيضا والى للتضق برها الأرة مق قفرا نس فالاسناف عت الا 
نكون أأمير الحو النفسى: الذى يعيشه: كما يتبشى لهالا يكون أسير جوه النفسى 
الخاص. والتحرر من هذا النوع من الأسر هو الهجرة بالتفسير الشاني الذي ورد 
ذكره فى الالحاوينة: 

فالانسان قد يعتاد أحياناً على بعض الأشياء _-كالاعراف الاجستماعية 
والعادات الجسمية ‏ فتتأصل في روحه وبدنه وتصبح بالنسبة له ركناً أساسياً في 
عيائف تالتدهين مكلا يعر عن العادات العسمة وهر من الفبد فين عجديا 
يمرضون وينصحهم الأطباء بترك التدخين. يجيبون بأنهم لا يقدرون على تركه 
لأنهم قد اعتادوا عليه, وترك العادة يجلب المرض وهذا بالطبع كلام فارغ وهراءء 
«المهاجر من هجر السيئات» إِنْ الرجل هو من هجر كل ما اعتاد عليه والتصق به, 
فالمدخن الذي لايستطيع ترك التدخين لايمكن ان يسمئ انساناً حقاً. 

الترشوء 1ي5 1ن( حجحت]ت أعلقة اش امقامه كان مدكا عجييا جناء لم أذ 
جد الآن مدخناً كله كان احيانا يسل السيجازة نحن انفنها 4 وإذا دك 
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أن فصل بين اثنتين فليس ذلك إِلَآ لوقت قصير جداً. وعندما مرض ونقل إلئ 
طهران للعلاج؛ نصحه الأطباء بترك التدخين لأنه مصاب بمرض رئوي والتدخين 
بشكل عليه خطراًكبيراً. في البداية أجابهم مازحاًإِنّي أريد الصدر كي أدخن فإن 
لم استطع التدخين فما حاجتي إلى الصدر؟! فقالوا له علئ كل حال التدخين مضر 
لك عدا سالل: أحتا هو مضر ؟ غالوا هن فقال إذن: لن أدكن بد الآن. هكذا 
وبكلمة واحدة انتهئ كل شيء؛ وبقرار واحد أصبح هذا الرجل معرضاً عن أمر 
كان قد اعتاده والتصق به زمناً طوياة007. 

ننقل أن العاموى كأن مادا على أكل التراب افجعوالةالأطناء لانقا توم 
هذه العادة فوصفوا له مختلف أنواع العلاجات ولكن دون جدوى؛ وفي أحدد 
المجالس دار الحديث عن داء المأمون وعجز الأطباء عن علاجه, فقال درويش 
كان جالساً في أقصئ المجلس «إِنّ لدىّ دواء هذا الداء» فشخص القوم أبصارهم 
نحوه دهشة وسألوه عن الدواء فأجاب: «عزمة من عزمات الملوك» وحين وصل 
قول هذا الدرويش إلى المأمون قال: أصاب الرجل وفعلاً فقد عزم وتم الأمر. 

وينبغي للإنسان ال يصبح ايل عادة مهما كانت؛ ويؤسفني أن أقول: أن 
جار جو ينتير الم دن انام أ مترضين أكرر كن اران شان 
التمسك بالعادات الاجتماعية المتعلقة بمراسم العزاء والزواج, وكلما قيل لهن: إِنّ 
هذا غير صحيم, أجبن على الفور: وماذا نفعل؟ هل ندوس على الأعراف 
والتقالك لماعي تو اة تار هنا عليهة المتذاك حول الفائدة العضا من هذا 
العرف أو ذاك كان الجواب: إِنّه عرف اجتماعي لايمكن التخلي عنه. وهذا الحال 


. هو أحد كبار مجتهدي الشيعة؛ قد عاش فى قم وعاصر آية الله السيد حسين البروجردي‎ ١ 
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يعني الخضوع الأعمئ, وفقدان الارادة, والعبودية تجاه تلك الأعراف؛ وهذا مالا 
بنبغي للإنسان أي انسان ان يكون عليه فالإنسان العاقل يجب ان يخضع جميع 
تصرفاته ومواقفه لحكم العقل, والمنطق السليم . وهنا يجدر التنبيه إلئ انه من غير 
الصحيح ما يذهب إليه بعض المعاصرين من رفض كافة الأعراف الاجتماعية, 
والتمرد عليها جميعاً اذ هذا تطرف على الجهة اللأخرئ, نحن لا نرفض جميع 
الأعراف الاجتماعية بل نرفض منها ما خالف العقل والمنطق ونقبل ما وافقهما. 
إذن وكما اتضح لكم مما تقدم أنّ الإسلام يعتبر الهجرة ركناً أساساً في حياة 
الناس, بل الهدف منها هو إحياء وتربية شخصية الإنسان: ومحاربة واحد من أهم 
العوامل التي تدفع بالانسان إلى العبودية والذل والخضوع للبيئة التي يعيش فيها, 
أو للأمور المادية أو المعنويّة التي يعتاد عليها. فلا ينبغي للإنسان ان يصبح أسيراً 
للبيئة التي ولد فيها!١).‏ بل ينبغي له ان يحافظ على حريته واستقلاله فلا يكون 


١‏ حدث مرة أن زار الامام الصادق ناكا أحد أصحابه فى بيته : وكان يعيش في بيت صغير 
وقديم يضيق على زوجته وأطفاله وكان الإمام ناكلا وفك أن لهذا الرجل 59 من المالء 
والاملام يؤكّد ان من سعادة المرء سعة داره. ومن يستطع أن يهبّىء داراً وأسعة ولم يفعل فقد 
ظلم عياله ‏ الإمام الصادقكْة سأل الرجل عن سبب سكناه في هذه الدار الضيقة مع قدرته على 
شراء دان أكبرتواوسع لعياله » فأجاب الرجل: أنه ولد في هذه الدار. وفيها ولد أبوه وجده 
وعاشوا. وإِنّه لايريد ان يترك دار آبائه وأجداده. فرد الامام هذ هذا المنطق بكل صراحة قائلاً: 
«إذا كان ابوك وجدك احمقين فهل تريد انت ان تدفع ثمن حمقهما؟!». 

ثم أمره الإمام ع بنقل عياله إلئ دار أوسع . 

وفي كتاب وسائل الشيعة ج 4 ص 004 من الطبعة الايرانية الحديثة . عن معمر بن خلاد قال : إن 
أبا الحسن «الإمام الكاظم » اشترى داراً وأمر مولئ له أن يتحول إليها وقالهة: إِنّ منزلك 
ضيق . فقال معمر : قد أحدث هذه الدار أبي . فقال أبو الحسن ليُةٍ : ان كان أبوك أحمق فهل ينبغي 
أن تكو مثله.:(الحصري) 
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عبداً لبيئته ولا للأعراف والعادات الاجتماعية والأخلاق السيئة التي يفرضها عليه 
المجنمع الذي يحيا فيه. ف«المهاجر من هجر السيئات» والهجرة تعني الانفصال 
والابتعاد عن القبائح التي تحيط بالانسان مادية كانت أم معنويّة. 

إذن فنتيجة ما تقدم هي أن الهجرة عامل تربوي مهم بالنسبة للإنسان. 


الجهاد 


ومعناه هو الصراع, وإذا أخذنا بالتفسير المعنوي له _أي الجهاد مع النفس - 
نه يعني الصراع معها. وكما لاينبغي للإنسان ان يكون أسير البيئة التي يعيش 
فا كذلك لابقين لدان تكون حاسم العوائق:«السضاعب الموضوةة دن اليمة: 
فقد خلق الإنسان كي يزيل بنفسه تلك العوائق من طريقه ليصل إلئ مرتبة 
التكامل؛ والرشد المعنوي. 

القرآن الكريم يقول: <ِوَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلٍ الله يَجِدْ فِي الأزض مُرْاعَماً 
كرا و 10 وعد م تعالئ: <ِوَمَنْ يَخْرُحْ مِنْ بَيتِهِ مُهاجراً 
إِلَى الله وَرَسُولِه... الآية»74") 


١ 9 -التساء:‎ ١ 

١‏ - يجد فى الأرض سعة: أي أن الأرض واسعة غير محدودة بالمنطقة التى يعيش فيها, 
ومراغم من الرغام وهو التراب اللين الناعم, وإرغام الأنف يعني: تعفيره بالتراب, وإرغام 
الأنف المستحب في الصلاة معناه ان يضع المصلي أنفه ويعفره بالتراب أو بما هو من التراب . 
”3'_النساء: 3 ١‏ 
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وللقرآن الكريم هنا بيان لطيف وعجيب, إذ أَنّهِ يورد قبل آيتي ألهجرة آية 

إن الذِينَ تَوَقَاهمُ الْمَلائِكَهُ ظَالِِي أَنْفُسِهمْ قالوا فِيمَكُنتمْ قالُواكُنًا 
مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض الوا أَلَمْ َكُنْ أَرْضٌ الله وَاسِعةَ فَتهَاجِرُوا فيها»17). 

فهذه الآآية تناقش وبصيغة الحوار أعذار أولئك الذين ينحرفون عن جادة 
الرشد والصواب بسبب بقائهم في ظل الظلم وأجواء الفساد!'. فعندما تقبض 
الملائكة أرواح هؤلاء؛ تجد صحائفهم سوداً مملوءة بالقبائح, فتسائلهم عن ذلك , 
فيكون عذرهم, «كنا مستضعفين في الأرض» كنا نعيش في بيئة فاسدة ونحن 
ضعاف لا نستطيع دفعاً وما شابه ذلك من الأعذار: فترد الملائكة عليهم رافضة 
أعذارهم وتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا العذر يمكن ان 
بقبل من الاشجار التي تعيش في بيئة ملوثة بالدخان مثلاً فتذبل أوراقها وتسود 
أعضاؤهاء والعذر بذلك يقبل منهاء لأنها لا تستطيع حراكاً, فجذورها ثابتة في 
الأرض ولا تستطيع الانفصال عنهاء أما من الإنسان فلاء بل وحتئ الحيوانات لا 
فكد انكل هذا اده ذيتاك عدذ كسمن الحتراثات المهاتدرة #الظور وغيرها 
فبعضها يهاجر إذا برد الجو إلئ المناطق الحارة وهناك الأسماك البحرية التي 


١-النساء:‏ 18. 
؟-وسر بلاغة البيان القرانى فى سياق هذه الآيات هو ان آية المستضعفين تناقش اعذار 
التدعر دبي ديق قا المع وتدهفها دولة كيل الترآن يهلم علك لاع از بويعلا مير 
0 - بل يعطي البديل الصحيح والموقف الشرعي تجاه ذلك الوضع .قيورد آيتي 
لثناء على المهاجر في سبيل الله ا أجره على اللّهء وقبلها آية توضح فوائد الهجرة وان 
الام يم 
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تهاجر مرتين في العام هجرة الشتاء وهجرة الصيف فتنتقل في المحيطات من 
عنطقة إليخ ألخرئ قاطغة كات بل ألوف الكيلومترات. وكذلك الحشرات والجراة 
التي تهاجر علئ شكل أسراب كبيرة. إذن فالحيوان يرفض أن يسجن نفسه في 
بيئته ويقيدها بترابها وصخرها وطينهاء بل يهاجر ويهاجرء فما أقبح ان يعتذر 
الافنان يناد البنه ختريراً نظلعه شسه. وعندما تسألن الملاتكة فب كنت لناذا 
ارتكبتم كل هذه الذنوب فما اقبح ان يكون الجواب: انا كنّا نعيش في بيئة فاسدة 
تنتشر فيها دور السينماء والنساء المتبرجات ومحلات بيع الخمور وأمثال ذلك, 
كل هذه حجج يدحضها المنطق الملائكي الذي يرد عليهم ب: (َأَلَْ تَكُنْ أَرْضٌ الله 
َاسِعَةَ فتهَاجِرُوا فيها4!١.‏ هم يقولون كنا ضعفاء مغلوبين في الجو الذي عشنا 
فيه. يقولون نحن مسلمون نشهد الشهادتين ولكنا ضعفاء وأسرئ يخنقنا المجتمع 
الفاسد الذي كنّا نعيش فيه. وعدونا يسحق باستمرار أفكارنا وعقائدنا. عندئذ 
يقال لهم : أهذا هو عذركم ؟! فاستمعوا إذن للمنطق الإلهي الذي يقول: وِوَمَنْ 
يُهَاجِرْ ني سيل الله يَجِدْ فِي ألأض مُراعَماً كثِيراً وَسَعَةّ١'"‏ أي أَنّه يصل إلى 
الأرصن الي بستطيع منها أن يجاهد اعداء الله. إذا رأيت العدو يحارب عقائدك و 
مبادئك فحارب أنت أيضاً عقائده و مبادئه, أي أن تخوض صراعاً مع أعدائك؛ و 
هذا هو الجهاد (ِوَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيل الله يَجدْ في ألأَرْضٍ مُراعَماً كيرا وَسَعَدَوَمَنْ 
َخْرُجْ من بَئِتِه مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُدرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَخِرُهُ عَلَى 
الله" . 


١‏ عالساء :لكر 
؟-سورة النساء, الاية 5٠6‏ 
لالتاسورزة النتضاء: الاي ١‏ 
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والتفسير المعنوي لمفهوم الجهاد لايخرج عن قاعدة الصراع آنفة الذكر إلا 
ان العدو الذي يُجاهَدُ في هذه الحالة هو عدو داخلي وهو النفس الامّارة بالسوء, 
هناك اللسكن نين اغضاة الكذي :اذا قل له لادكدي: عدن وقول هل هناك 
من لا يكذب؟ فمن المؤكّد أن الانسان يضطر أحياناً إلى الكذب, ويقال للآخر: لا 
تنظر يا أخي إلى المرأة الأجنبية! فيستغرب ويقول: وهل يمكن للإنسان ان لا 
بنظر؟!, ويقال لثالث.. أخي توجه بقلبك إلئ الله في الصلاة, ولا تدع ذهنك 
مففل بأو أخزم تراه ذللقه امن مستد ,لوا كان هذا سماد لذ اعر الله 
تار يهو بل أنك لأ تراقب ول مني القناق:و ل شاهدها :ولوقلت لامتطعت ان 
تؤدي صلاتك بخشوع وبحضور قلب وروح. 

راقب نفسك وجاهدها ستتمكن من السيطرة علئ ذهنك وخيالك, فالخيال 
هو خواطر ذهنية عاجزة علئ كل حالء ولا يمكن لها اقتحام ذهنك لو لم ترد انت 
لقاو لولم فم يداوو رافيك تقدك لتمكت من السيطرة عان افكارك 
والحيلولة دون تشثتها ودون شرود الذهن. لماذا يصير الإنسان عبداً مسخراً وقد 
خلقه الله حراً ولم يجعله عبداً لأي مخلوق؟ فالله عزوجل وهب الإنسان من 
الحرية والاستقلال والقدرة, ما يستطيع به لو أراد ان يتحرر من كل شيء بل 
ويسيطر علئ كل شيء, لكن ذلك يستلزم إرادة حقيقية وجهاداً وصراعاً حتئ مع 
النفس الأمارة بالسوء وأهوائها وشهواتها وهي عدوه الداخلي؛ يستلزم ذلك 
جهاداً مع حب الراحة والدعة وعبودية اللذة؛ ولا شك بأن من لا يخوض هذا 
الصراع لن يحظئ بالقبول والاحترام. لقد وهب الله تبارك وتعالئ الإنسان نعمة 
لفون وكلها وزكعارو وا افد طرهي لالسجاك العف لحار الم 
وإخضاعها لحكم العقل السليم ‏ وهذا هو طريق التكامل والرقى في درجات 
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الرفعة وإِمًا ترك تلك المجاهدة والإنقياد للنفس وأهوائها وبذلك يصبح عبداً لها, 
أسيراًء ذليلاً تجاه شهواتها وهذا هو طريق الانحدار إلئ أسفل سافلين, ف«النفس 
إن لم تشغلها شغلتك»؛ هذه هي صفة النفس الأمارة بالسوء, فما لم تسيطر عليها 
وتخضعها لإرادتك ولعقلك, شغلتك وجعلتك عبداً لأهوائها وشهواتها. 

ماذاكانت فلسفة زهد الامام على وهجرانه الدنيا والاعراض عنها؟! ان 
نيفد كانت اطلاو عدرية الانشات قد راد الأنا به. علي ك9 مثلما كان يأنف 
من الهزيمة أمام عمرو بن عبد ود ومرحب وأمثالهما كان يأنف بأضعاف مضاعفة 
من الهزيمة أمام هوئ من أهواء النفس ورغبة من رغباتها. يُروى أنه يه كان ماراً 
وما الترو عن أماء ذكان فضاب كأ خرن القصاب اله جلية البو نما طازيي 
عدار عرض عليه ا مشتطرى مدقا وا خائدالدنا كن 4 أله لض ليمالا 
مال» ققال القصاب :اصبر خكرا يأتيك المال» فماذا 2 الامام اظة؟! لقد 
أجاب: «بل أقول لبطني أنا ان تصبر , ان لم أستطع ان أقول لبطني ان تصبر, سأقول 
لك أنت ان تصبر حتئ يأتيني المال. ولكني سأقول لبطني ان تصبر». أمير 
المؤمنين يقول متحدثاً عن فلسفة زهده: «ولو شئت لاهتديت الطريق إلئ مصفئ 
هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز...». 

فعلي ا9ة قادر -لو شاء -على الحصول علئ أفضل متع الدنيا وأرفه 
الكاديات فيو أعرك بطري الور ضوك لهال لكله :لا ستل: اانا | اوحيب انه 
بنفسه علئ ذلك فيقول: «لا ولكن هيهات ان يغلبني هواي...» ثم يخاطب الدنيا 
بأبلغ الخطاب فيقول: «إليك عنى يادنياء فحبلك علئ غاربك, قد انسللت من 
مكالبك ارين حبائلك» ,)١7‏ 


١‏ -النص ضمن رسالة أمير المؤمنين الإمام على ا إلئ واليه على البصرة عثمان بن حنيف, 
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هذا هو الجهاد الحقيقي مع النفس. إِنّ يوم الحادي عشر من محرم عام 
واحد وستين للهجرة؛ كان من أصعب وأقسئ الأيام التي مرت بأهل البيت822 , 
ولو نظرنا إلئ واقعة الطف بكلا جانبيهاء الجانب المشرق المملوء بأروع صور 
الفداء والاباء والصبر في سبيل الله . والجانب المظلم الملطخ بأبشع صور الغدر 
والخسة والجريمة؛ لو نظرنا إلئ هذين الجانبين لتجلّت لنا بوضوح حقيقة الحوار 
الذي يحكيه القرآن يوم أخبر الله عزوجل عن خلقه الإنسان وجعله خليفة له في 
الأرضن: ووَإِذْ قال رَيّكَ للْمَلائَكَة ة إني جَاعِلٌ في لض خَلِيقَة نالا ككل فيها 
مَنْ يُقْسِدٌُ فِيها وَيَسْفِكُ الدّماءَ وَنَحْنُ تُسَيّحْ بحَمْدِك وَنُقَدّسٌ لَكَ قال إِني أَعْلَمُ ما با 
تعلتوت» 0 

فجميع ما رأته الملائكة في طبيعة الإنسان من القدرة على الفساد 
والانحراف والطغيان ظهرت وصارت واقعاً حياً في يوم كربلاء ولكن وفي نفس 
هذا اليوم ظهرت الصفحات المشرقة التي تحمل أسمئ صور الفضيلة والرفعة التي 
لم ترها الملائكة في البشر والتي خاطبهم الحق عزوجل بقوله: ذَإِني ألم ما لأ 
لون نعم لقد كانت واقعة الطك ساحة عجيبة بحقا الاختبان, فالمحرمون قذ 
ارتكبوا فيها من الجرائم ما يندر وجود مثيل لها في التاريخ أو ينتفي وجودها 
أصلاً. من تلك الجرائم مثلاً: كانت جريمة ذبح الأطفال أو الفتيان وتقطيع 
أوصالهم علئ مرأئ من أمهاتهم, وقد عد الذين استشهدوا بهذه الصورة في واقعة 
الطف"فكانوا قمائية (قلاثة تيان وكسية اطقال) دجوا حميما امام أغين أمها نهم 


2 ص ط؛ بيروت دار الأندلس بشرح محمد عبده و(الرسالة: 4؛ صبحي الصالح). 
١-البقرة: 5٠١‏ 
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وقطعوا أوصالاً وفُصلت رؤوسهم عن أجسادهم, وكان أحد هؤلاء الثمانية هو 
عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بيننا بعلي الأصغر, هذا الطفل 
الرضيع استشهد أمام خيمة عيال الحسين كما ينص علئ ذلك أرباب المقاتل 
ويقولون: ان الإمام الحسين نادئ أخته زينب وقال لها: «ديا أختاه ايتيني بولدي 
الرضيع حتئ أودّعه» واثناء ما كان الإمام يحتضن طفله الرضيع ويقبّله رماه ابن 
سعد بسهم فذبحه من الوريد إلى الوريد. 

والقاسم بن الإمام الحسن شهيد آخر من شهداء كربلاء الذين شهدت 
أمهاتهم استشهادهم بتلك الصورة المفجعة: أمّا أم علي الأكبر «ليلى» فلم تكن في 
كربلاء أثناء الواقعة رغم شيوع خبر حضورها الواقعة. 

وعون بن عبدالله بن جعفرء هو شهيد آخر من شهداء الطف الذين شهدت 
أمهاتهم مصرعهم بتلك الصورة الفجيعة, فأمه العقيلة زينب شهدت بعينها مصرع 
ولدها('. وهنا نشهد صورة رائعة توضح سمو التربية التي ربيت عليها الحوراء 
الجليلة زينب ئلا فنحن لانجد في أي من كتب المقاتل المفصلة, إِنّ العقيلة زينب 
قد ذكرت ولدها بشيء حواء قل انقعياده وقد وبوكانيا كانت تر ان د كرها 
ولدها بشيء يتنافئ مع الأدب الرفيع ‏ أي أنها كانت ترئ هذه التضحية أقل من ان 
تذكر كفداء للامام الحسين, في حين ان العقيلة زينب نفسها خرجت من الخيمة إثر 
مصرع علي الاكبر وهي تصرخ وا أخيّاه وابن أخياه وهذا مالم تفعله عند مصرع 
ولدها عون. 


١‏ - لعبدالله بن جعفر زوج العقيلة زينب ولدان استشهدا كلاهما في واقعة الطف احدهما عون 


وهو من زوجته زين ب عيكلاا والاخر من زوجة اخرى. 
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وشهيد آخر من أهل البيت 82 لا أتذكر اسمه الآنء كان في العاشرة من 
عمره قد قتل أيضاً بتلك الصورة المؤلمة. يذكر أرباب المقاتل ان هذا الصبي. 
خرج من الخيمة بعد مصرع الإمام الحسين مبهوتاً مدهوشاً من تغير الأوضاع, 
وحينما كان يجيل النظر هنا وهناك في حيرة ودهشة جاءه رجل من معسكر 
الأعداء وذبحه وقطع رأسه وانتزع قرطين كانا في أذئيه وحدث ذلك علئ مرأئ 
من والدته التى خرجت تبحث عنه. 

وصبي آخر استشهد أيضاً يوم الطف بنفس الصورة وما أفجعها من شهادة , 
شهادة عبدالله بن الاإمام الحسن المجتبى نىةِ وهو صبى لم يتجاوز العاشرة وعندما 
توفي والده الإمام الحسن ل كان في رحم أمه أو طفلاً رضيعاً علئ أكثر تقديرء 
وهو لم ير والده علئ أي حال. لذلك فقد تربئ وترعرع في رعاية عمه 
الحسين 442 والذي أصبح بالنسبة له عماً وأباًّفي أن واجذ :ولذلك كا يه كفرا: 
في يوم عاشوراء خرج عبدالله من الخيمة رغم ان الامام الحسين كان قد أمر عياله 
أن لايخرج أَيٌّ منهم من الخيام, وكان أمره#ة مطاعاً, إل ان هذا الصبي لم يطق 
الصبر على البقاء في الخيمة بعد أن سقط أبو عبدالله علئ الأرض وفقد القدرة على 
الحركة, لذلك خرج من الخيمة متوجهاً نحو عمه بعد أن أفلت من يد عمته زينب 
التي أسرعت إلئ منعه من الخروجء, وصرخ «والله لا أفارق عمي»: ووصل إلى 
عمه والقئ بنفسه علئ صدره -وسبحان الله ما أعظم صبر الحسين الذي ضم هذا 
الطفل إلئ صدره ‏ وفي غضون ذلك أغار أحد الأعداء علئ الحسين ية قاضداً 
طعنه بسيفه فصرخ به الطفل «يا ابن الخبيثة, أتقتل عمي» فرفع الصبي يده ليمنع بها 
سيف هذا الوغد من ان يصيب الإمام. فأصاب السيف يده فقطعها فصرخ الطفل 
كا غماه أدركتى». ضم الامام ابن أخيه إلئ صدره وقال له: «يا ابن أخي إضير 
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علئ ما نزل بك فإِنٌ الله يلحقك بابائك الطاهرين الصالحين؛ برسول الله وعلي 
وحمزة وجعفر والحسن». 
اللّهم نور قلوبنا بنور الايمان واملأها حباً لك وحباً لأوليائك. 
اللّهم وزدنا ايماناً وثبت قلوبنا علئ دينك . 
الهم واشف مرضئ المؤمنين شفاء عاجلاً وتفضل علئ أمواتنا بالمغفرة 
والاحية 
الهم وتقبل بفضلك أعمالنا وأعمال كل من يسعئ بجهده وبمأ استطاع 
لاقامة مجالس العزاء علئ أبي عبدالله الحسين ويعظم شعائر الله ويبلغ أحكامك. 
اللهم وارزقنا بفضلك خير الدنيا والآخرة. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
وصلئ الله علئ محمد و آله الطاهرين 


المحاضرة الثالثة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبدالله 
ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي 
القاسم محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» قال تعالئ: 

ِوَمَنْ يَخْرَجْ من ته مُهاجراًإِلَى الله وَرَسُولِهِ تُمَ يدْرِكهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ 
أَخة عن الله" 

من المواضيع التي اهتم بها القرآن الكريم كثيراً وحظيت باهتمام خاص في 
الفقه الإسلامي, هو موضوع الهجرة. والهجرة تقتصر ‏ في اعتقاد معظمنا ‏ علئ 
حادثة تاريخية خاصة وقعت في فجر الإسلام؛ وهي هجرة الرسول الأعظم يبل 
وأصحابه من مكة إلى المدينة وبها كانت بداية التاريخ الهجري. 

ولا شك بأن لهذه الحادثة أهمية كبرئ ولها قيمة تأريخية كبرئ ولها أكبر 


.٠٠٠١ :ءاسنلا_١‎ 
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الأثر في تاريخ الإسلام وتطوره, ولكن سؤالنا هنا هو: «هل أنّ مصداق الهجرة 
ينحصر في هذه الحادثة»؟! وهل أن جميع ما ذكره القرآن الكريم بشأن الهجرة 
واعتباره المهاجرين في درجة المجاهدين وذكره الهجرة مع الجهاد دائماً كقوله 
تعالى: (ِوَالذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْاهَدُوا فِي سَبِيلٍ اللو»١١)‏ هل أنّكل ذلك يتعلق 
بتلك الحادثة التاريخية الخاصة, ولم يعدّ لها مصداق عملي بعد تلك الحادثة؟ هل 
أنّ هذا هو حال الهجرة, أم أنها مثل الايمان والجهاد لايحدّها زمان خاص ولا 
مكان خاصين؟ لا شك في أنّ الهجرة هي كالجهاد والإيمان لايمكن أن تنحصر 
مصاديقها بالعصر الأول للإسلام؛ وما اطلق عليه في ذلك العصر من وصف الهجرة 
هو كالجهاد في ذلك العصر فكلاهما من مصاديق الهجرة والجهاد وهما حكمان 
عامان ثابتان لا يختصان بعصر معين. إِنّ الإمام علي أ يتناول هذا المفهوم في 
كلماته المدونة في نهج البلاغة فيقول26ة صراحة: «الهجرة على حدّ الأوّل» "١‏ , 
أي أنّ الهجرة لا تختص بزمان ولا مكان معيّنين بل انه وكما ان النبي الأكرم عَيْلة . 
هاجر من مكة إلى المدينة إذن فواجب الآخرين ان يقتدوا بهيّيّ» وأن يهاجروا - 
إذا اقتضت الظروف الموضوعية ذلك طبعاً ‏ واستناداً إلى النصٌ المتقدم عن أمير 
المؤمنين 92 فنحن لا نستطيع القول بعدم وجود مصداق عملي للهجرة بعد عصر 
النبي الأكرم وَل . 

والآن لنتتعرف علئ معنئ الهجرة ماهو ؟ الهجرة تعني -كما تقدم ‏ ترك 
الديار والأأهل والأصدقاء والتغرب عن الأوطان من أجل الحفاظ على الايمان 
١-سورة‏ الأنفال: الآية 1/5 


؟ ما وجدته في نهج البلاغة هو قولهكة: «الهجرة قائمة على حدّها الأول» (نهج البلاغة 
الخطبة / 185 . صبحي الصالح ). (المصحح). 
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والدين وواضح من التعريف ان مفهوماًكهذا لايمكن حصرٌ مصاديقه في زمان 
ومكان معينين؛ وهذه هي وجهة نظر الإسلام تجاه مفهوم الهجرة. وطبيعي أن 
الهجرة تكون واجبة عند تحقق شروط معيئنة, وهذه الشروط يمكن استخلاصها 
من التعريف المتقدم لمفهوم الهجرة, فعندما يكون تعريف الهجرة هو ترك الأهل 
والديار من أجل حفظ الإيمان والدين من الضياع فهذا يعني ان الهجرة تتجب 
عندما يصبح ديننا وايماننا في خطرء وعندما يصبح الخيار ب فد أرقن جا هنا 
فقدان الدين والاريمان, وامّا ترك الديار والهجرة. أي ِمَا أن نختار البقاء في 
دينارنا وتتخلئ بذلك عن ديننا وإيمانناء وما أن نتخلئ عن وطننا وديارنا وأهلينا 
ونتغرب من أجل إنقاذ دينناء وفي هذه الظروف يوجب الإسلام علئ أتباعه 
الهجرة إنقاذاً لدينهم من الضياع . 

في القرآن الكريم آية تناقش عذر «ظروف البيئة القاهرة» الذي يحتج به 
أكقرنا تبن الكقين هن انحرافاتا خخ مياد الاسلوء وأجحكانة تمده حترل 
له3ة ناذا تكن المضية الفلؤية؟ تقول لتلفه ناذا فتهي ؟ قبالعزات 
المتوقع من كليهما هو: أن ظروف مجتمعنا هي التي تفرض ذلكء وإذا قيل لذاك : 
لماذا تشارك في المجالس التي يزتكب فيها الخرام والاشتزاك مجو شترعا أو 
تسأله لماذا لا تتحرج مثلاً من الجلوس إلئ موائد الخمر والجلوس إليها حرام 
حتئ ولو كان لأجل تناول خبز حلال؟ فالجواب المتوقع عن مثل هذا التساؤل, 
هوان ظروف المجتمع تجبرنا علئ ذلك فماذا نفعل ومجتمعنا منحرف وقد تفشئ 
فيه الفساد, نعم فالتحجج بالظروف القاهرة أصبح عذراً للكثير من الناس يبررون 
به أخطاءهم وذنوبهم. وهذا عذر يرفضه الاسلام - 0050 ٠‏ فالاسلام يحدد 
لنا موقفاً واضحاً وصريحاً تجاه المجتمع الفاسد فيوؤكد أن التكليف الشرعي للفرد 
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المسلم بالدرجة الأولئ هو العمل من أجل تحويل ذلك المجتمع الفاسد إلئ مجتمع 
مؤهل للعيش وفق النظرية الإسلاميّة, وإذا فرضنا اننا كنّا نعيش في مجتمع فاسد 
بالدرجة التى يستحيل معها تحويله إلئ مجتمع اسلامي, وأحسسنا أن بقاءنا فيه 
كرك آثاراً بنلية على ديتنا ودين أناتنا وعوائلنا وأجيالنا القادمة, فإذا كنان 
الحال كذلك فالاسلام يحدد لنا موقفاً آخر هو الهجرة من هذا المجتمع والذهاب 
إلئ مكان آخر نستطيع فيه الحفاظ علئ ايماننا وديننا. 

ونلاحظ هنا ان الهجرة قد لا تستلزم الانتقال من مدينة إل مديئة أو من بلد 
إل آخرء بل ان الهجرة قد تصدق على الانتقآل من منطقة إلئ أخرئ في نفس 
المديئة وهذا ما يمكن أن يحدث في المدن الكبرى -كطهران مثلاً حيث تجد 


اسلامية سليمة, كما تجد فيها مناطق أخرى لا تتمتع باللأجواء الإسلاميّة المطلوبة, 
فكثير من الأفراد الذين نشأوا في منطقة أو محلة تتوافر فيها الأجواء الإسلاميّة 
النقية, ثم انتقلوا إلى محلة أو منطقة أخرى من المدينة نفسها قد يواجهون فيها 
بفقدان أبسط مظاهر الحياة الإسلاميّة , فلا تقع أعين الزوجة والأطفال علئ أي من 
المظاهر الإسلاميّة, فلا مسجد ولا مصلين ولا مجالس لتعليم القرآن والوعظ 
والارشاد, بل ولا يسمع فيها اسم الله والإسلام أصلاً. وربما أكثر من ذلك؛ فقد تقع 
عيناك في الصباح علئ رجل يخرج بسيارته وبصحبته كلبه المدلل» وتعلو من 
المذياع الموجود فيها أصوات الغناء واللعب واللهو. 

ومن الممكن والحال هذه. ان الأجواء غير الاسلاميّة هذه, قد لا تؤثر على 
الكباز الذين كريوا فى أ جوّاء اللامة واكقنض ا عفادن الاتغراف: أو إذا اثرث 
في هؤلاء كان أثرها طفيفاً. لكن ماذا سيكون مستوى تأثيرها على الأطفال الذين 
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لم تساوؤ عدر أحدى القاميق خلاً؟ هؤلاء شحو اعيتهم على أجواء علرئة 
بالانحراف كهذه: لذلك فمن المؤكد ان متل هؤلاء الأطفال أن يخرجوا من هذه 
الأحوا تق ملم ست 

وهنا يطرح هذا السؤال: ما هو التكليف الشرعي الذي يحدده الإسلام لمثل 
هذه الحالة؟! الجواب هو: في البداية يجب السعي لتحويل تلك الأجواء إلئ أجواء 
اسلامية, فمثلاً: إذا لم يكن في تلك المنطقة مسجد. فيجب العمل على إنثشساء 
مسجد فيهاء والمسجد وحده ليس كافياً بالطبع وان كان وجوده مهما إلا أنه يحتاج 
إلى أن تعقد فيه مجالس الوعظ والارشاد ومجالس قراءة القرآن والأدعية وما إلى 
ذلك؛ ومن ينجز هذه المهمة فلن يكون قد أدئ واجبه ولم يتخلف عنه وحسب بل 
وأصبح من الدعاة للإسلام وناشرى مبادئه والمبلغين له. ولكن إذا كان من 
المستحيل انجاز هذه المهمة. فماذا يكون واجبنا الشرعي؟! هنا يأمرنا الإسلام 
بالهجرة ويرفض ان نبقئ في تلك الأجواء الفاسدة التي تور ناغير يليا معتل 
ايماننا وإيمان أهليناء والمنطق القرآني يرفض ان نعتذر لضياع ديننا في هذه 
الأجواء بعذر الظروف القاهرة للجو الذي نعيشه وهذا الموقف هو ما تحدده الآية 


شرو 


القرآنية: «إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْملايكةٌ ظاليي أنه فسِهَم قالوا في م كك كالرا كنا 
مُسْتَضْعَفِينَ في ألأرض قالوا ألَمْ نَكُنْ أَرْضٌ الله وَاسِعَةَ فَتُهِاجِرُوا فيها»7١!.‏ 

الآية الكريمة تتحدث عن تلك الطائفة من الناس التي تجد الملائكة 
صحائفهم سوداً مملوءة بالذنوب والمعاصي وظلم النفس, فتسألهم فيم كنتم؟ لماذا 
ضَارَك صحائت أعدالكم سودا بهذه الصورة التشجلة؟ فيرقدون نس الأعداز 


١‏ -سورة النساء. الآية /ا91. 
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التي كانوا يرددونها في الدنيا. ويتوهمون أنها تصلح للاعتذار «كنا مستضعفين في 
الأرض». كنا نعيش في أجواء فاسدة, نفتقر فيها إلى العلم والمعرفة, والعالم 
المعلم والمربي, فلم نستطع التعرف على الإسلام ومبادئه ولم يوجهنا أحد. هذه 
هي الأعذار التي يعتذرون بهاء فهل تقبلها منهم ملائكة الله وتقول لهم: حسناً أنتم 
معذورون فلن يعذبكم الله علئ ما أسرفتم على أنفسكم, فالذنب ليس ذنبكم بل 
هو ذنب الأجواء المنحرفة التي عشتم فيها؟! كلا ليس هذا هو المنطق الملائكي, 
بل أن الملاتكة بيرفدن بلك الأعذار ينا وتتعكنها رظان كول امدتفان اله 
تك أوصل اق ؤانعة كياكدوا ونهاة: الأني دبك أنج الاك سكم اسك 
في تلك الأجواء الفاسدة؛ فليست جميع أرجاء الدنيا مثل الأجواء الني عشتم 
فيهاء بل كانت في الأرض مناطق تتمتع بأجواء طيبة صالحة؛ فلماذا لم تهاجروا 
إليها؟! 

وحصيلة ما تقدم هي أن الإسلام يولي موضوع الهجرة بمعنى ترك الأهل 
والديار المحببة للنفس, من أجل حفظ الدين والإيمان من الضياع ‏ أهمية 
خاضة؛ ويعتبر هذا الحكم حكما ثابتاً وركناً من أركانة الأساس ذلك الركن الذئ 
لا يحدّه زمان ولا مكان, فلم ينسخ ولم يختص بمهاجري الصدر الأول للإسلام. 

لكن البعض تطرف في فهم معنئ الهجرة هذاء الذي تحدثت عنه الآية 
الكريمة المتقدمة. وطرح له تفسيراً خاطناً بناقض ما تهدف إليه الآية فقال: إن 
الآية تقول: «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلئ الله ورسوله», أي أنها ذكرت المكان 
الذي تبدأ منه الهجرة ولم تذكر المكان الذي يقصده المهاجر بل ذكرت «الله 
ورسوله» مقصداً للمهاجر وهو مقصد معنوي لا مادي أي يتعلق بقلب الإنسان 
وروحه لا جسده إذن تكون النتيجة ان الهجرة المقصودة من الآبة هي هجرة 
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معنوة تتعلق بقلب الإنسان» وتعنى ان يطوي الإنسان درجات الاخلاص 
والكمال في سيره نحو الله عزوجل والتقرب منه تعالى, وهذه الهجرة» لاتستلزم 
ترك الديار والأهلء بل إِنّ الإنسان يستطيع ان يحقق مصداقها وهو جالس في 
ببته الدافئ , وذلك بأن يجاهد نفسه ويهذبها ويتقرب إلى الله عزوجل بتطهير باطنه 
وبالالتزام بالصلاة والصيام والدعاء وباقي العبادات التي تقربه من الله سبحانه. 
وإذا طرح السؤال عن الهدف من هذه الهجرة كان الجواب هو الله والقرب منه, 
ولأجله يهذب الإنسان نفسه ويجاهدها بالدعاء والعبادة والذكر لا بالسفر وقطع 
المسافات وترك الديارء إذن فالاآبة تقصد من البيت الذي تدعو العبد لأن يهجره 
لنيكن اليك جا لفس" النضا رف عليه برل انها سند يت النقس رحدو الانا: 
فيكون تفسير الآية هو علئ الوجه التالي: ان كل من يخرج من أسر نفسه وحدود 
الأنا ويهاجر نحو الله فقد وقع أجره علئ الله. وهذا بالطبع فهم خاطئ وتفسير 
قاصر للاية الكريمة. 

فالقران الكريم ذكر في هذه الآآية كلتا الهجر تين معاً, وهذا هو نموذج من 
نماذج الاعجاز في البلاغة القرآنية» فالبيت الذي يذكره القرآن مبدأ للهجرة هو 
نفس البيت المتعارف عليه والمبني من الطين أو الحجرء لكن القرآن يقول ما 
معناه: يا من تهاجر عن ديارك ووطنك ‏ سواء كان من محلة إلئ أخرئ أو من 
مدينة إلئ أخرئ أو من بلد إلئ آخر ‏ عليك ان تعرف الهدف الذي تهاجر من 
أجله؛ هذا الهدف يجب ان يكون هو الله عزوجل والله وحده لا غير؛ فلتكن 
هجرتك لله وحده. وإلا فلن تكون لها أية قيمة معنويّة حتئ لو هاجرت من أقصئ 
الذنا إل أقضاها: واعرضك عن دباركو اهلا وعق كل هذا 'ختلك ووضيية 
بالعري والفقرء وهذا هو المنطق القرآني الذي يؤكّده الرسول الأكرميية بقوله: 
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«من كانت هجرته إلئ الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
فال ثالة أوام اترصيهاء توكوفه اما شاعر ان . 

فالرسولة يقول: أنا أريد المهاجر ولكن أى مهاجر؟! أرق المهاجر 
المخلص له في هجرته؛ فلست أريد أن تأتى مجموعة من الناس من مكة أو من 
مدن أخرئ إلئ دار الهجرة «المديئة المنوّرة» بل أريد منهم أن تكون هجر تهم 
خالصة لله وفي اللّه وحده, وإلا فلن تكون لها أي قيمة, وهذا الحكم ينطبق أيضاً 
على مفهوم الجهاد الإسلامي ايضاً فليس المهم في الجهاد الإسلامي أن يشهر 
المرء سيفه ويحارب أعداء الإسلام. بل المهم ان يكون ذلك من أجل الله وطلباً 
لرضاه تعالئ؛ ومن الممكن أن يوجد في صفوف المسلمين مقاتلٌ قد يبدو أكثر 
حماساً وبطولة من الآخرين وأكثر تعرضاً الأذئ والمصاعب, ولكن لو فتحت قلبه 
واطلعت علئ ما فيه لوجدت أنّ عمله هذا هو من أجل السمعة والفخر وكي يشيع 
اسمه بين الناسء وتطبع صورته وتوزع» ويذكره التاريخ بالثناء. وما شابه ذلك 
من الأهداف المادية. والتصورات المنحرفة كأن يفكر البعض بأن من المحتمل أن 
لا نقتل في الحرب, وبذلك سنعدٌ من الأبطال وهذا سيفتح أمامنا الطريق نحو الجاه 
والثراء الواسع والزواج من العديد من النساء الحسان, وبالتالي نجمع الدنيا 
والآخرة معاً. فنحن قد ذهبنا إلى الحرب وشاركنا في الجهاد في سبيل الله وفي 
نفس الوقت حصلنا علئ الدنيا أيضاًء هذه الصور كلها لا تعتبر جهاداً في سبيل الله , 
وبالطبع قد بحصل الإنسان علئ الدنيا بالجهاد في سبيل الله ولكن بشرط أن 
لاتكون الدنيا هي دافعه نحو الجهاد. ففي معركة أحد أو معركة أخرئ؛ ذكر لرسول 


١-صحيح‏ البخاري: ج ١ص‏ ؟39. 
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ليه رجل من أصحابه (يقال له قزمان) يحسن معونته لاخوانه؛ واثنئ عليه بأنه 
أبلى بلا بحسا واقاتل تخالا سدايداً: هلم :يتن الررسول ع8 يقوله وكان إذا ذكر عندة 
قاليييةٌ هو من أهل النار ثم جاءوا إلئ الرسو لجيه فقالوا يارسول الله لقد 
استشهد قزمان. فقالوَية: يفعل الله ما يشاء. ثم جاءوا إلئ الرسول ل بعد ذلك 
وقالوا: ان قزمان قتل نفسه «انتحر» فقالوَي: أشهد اني رسول الله وكان قزمان 
قد قائل قتالاً شديداً وقتل من المشركين ستة أو سبعة فائخنته الجراح, فاحتمل 
إلئ دور بني ظفر فقال له المسلمون: أبشر يا قزمان أبليت اليوم بلاء حسناً. فقال: 
بم تبشرونني فوالله ما قاتلت إلا عن أحساب قوميء ولولا ذلك ما قاتلت فلما 
اشتدت عليه الجراح جاء إلئ كنانته _الحقيبة التي توضع فيها السهام ‏ فأخذ منها 
سهماً فقتل به نفسه»!١)‏ 

وبعد أن سمع الناس بما جرى لقزمان؛ فهموا سر عدم اهتمام الرسول عله 
به. ولماذا لم يعبأ بالمدح الذي كانوا يكيلونه لهذا الرجل. وعرفوا أن الجهاد يجب 
ان يكون لله ولله فقط. وأن الهجرة يجب ان تكون لله ولله فقط. أي ان الهجرة 
«بمعنى الهجرة من الديار والتغرب» يجب ان تكون توم السفر إلى الله والتقرب 
إليه عزوجلء أي ان يكون الانسان مهاجراً وعارفاً وسالكاً إلى الله في آن واحد 
فكلتا الهجرتين يريدهما الإسلام, والاية الكريمة تذكرهما كلتيهما معا ذِوَمَنْ 
َخْرّحْ مِنْ بَئته مُهاجراًإِلَى الله وَ رَسُولِهِ». 

هذه الآية تتحدث عن كلتا الهجرتين وتريدهما معاً؛ فهي تريد أن يهاجر 


الإنسان هجرتين هجرة بجسمه وأخرى بروحهء فجسمه يهاجر من بلد إلئ آخر 


١-سيرة‏ ابن هشام: ج كيرص 88. 
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وزوحة تهاجر :من مرخلة الأنائية وغباذة الآنا إل شرحلة الاخلاضن لله تغالن» 
ومهاجر كهذا هو الذي يعده الله تعالى بالحسنئ فيقول: (ِفَقَد وَقَعَأَْرُعَلَى الوه . 
وما أبلغ هذا الوصف! فهو يعني أنّ أجر هذا المهاجر أعظم من أن تدركه عقولناء 
وأكر من أن تصوره وتوضح مقداره الكلمات والحروف. 

وقد ورد في تفسير هذه الآية. تعميم لها مناسب 511ذظ مع روحها 
وربما ورد هذا التعميم في حديث شريف لا يحضرني الآن, والتعميم هذا يبين أن 
أفضل نموذج للمهاجر في سبيل الله الذي تذكره الآآية الكريمة, هو طالب العلم, 
الذي يهجر وطنه وأهله ويذهب إلئ بلد آخر لتعلم العلوم الإسلاميّة. وهدفه من 
ذلك هو إرشاه الناس وهداتهم وإهياء الأيمان وتقسر أحكام الله لا السهرة 
والسمعة والفخر والتعالي علئ الآخرين والحصول علئ الجاه والمال. طالب علم 
كهذا هو مهاجر في سبيل الله مادام هدفه من الهجرة وطلب العلم والمعرفة هو الله 
عروجل, وق أجل متتفاهة لازنلا والسافين ولا صر هذا العك على 
من يهاجر طلباً للعلوم الدينية؛ بل ويشمل أيضاً من يهاجر لظلب العلوم الأخرى 
«كالطب والهندسة وغيرهما» شريطة ان يكون هدفه من ذلك هو أداء الواجب 
الشرعي الكفائي . فمثلاً يهاجر لتعلم الطب إحساساً منه بحاجة المجتمع إلئ أطباء 
مسلمين؛ وأداء للواجب الكفائي المتعين على المسلمين لسد هذا النقص. فطالب 
كهذا يعتبر مهاجراً في سبيل الله إذا كان هذا هو هدفه لا جمع المال أو الحصول 
على لقب دكتور والزهو والتعالي بهذا اللقبء ِوَمَنْ يَخْرّجْ مِنْ بت مُهاجراإِلَى الله 


- 


وَرَسُولِهِ ْم يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَفَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ,١(‏ وهؤلاء إذا أدركهم الموت 


.٠٠١ -سورة النساء: الاية‎ ١ 


الهجرة والجهاد / اه 


وهم في دار الهجرة فقد وقع أجرهم على الله كما تنص على ذلك الآية الكريمة 
وهم الإخوة الصغار الشهداء, لأنّ المهاجر هو الأخ الصغير للمجاهد. 

وكنا اغرنا قينا شق فالتر ان الكزيه يقن عناة: السهاتعز بالتعاهد 
ويذكرهما معاً. والآن نطرح السؤال التالي: «متى يصدق على المرء كلا الوصفين 
معاًء أي وصفا المهاجر والمجاهد؟» والجواب :إِنّ ذلك يصدق على من يهاجر في 
سبيل الله ويكون هدفه من الهجرة هو إنقاذ الدين وإيمان ا 
تنطبق عليه الآية الكريمة (وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بَئتته مُهُاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذْرِكهُ 
الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرْهُ عَلَى اللهه(0. 

وا ا التي تتحدث عن الجهاد مثل قوله تعالئ: 
<إِن الله اث شترى بن ونين أن ْسَهُمْ وَأَمْؤالَهُم بأنَلَهُمُ الْجَنّةيَاتَلُونَ في سَبِيل الله 
و تلُونَ وَعْدا عَلَْهِ حا نِي التوْرْاةٍ و وألإنجيل وَالْقرْآنِِ 14" 

والإماء الحسين#6ة هو أوضح المصاديق للمهاجر المجاهد. فهواية قد 
هجر بيته ووطنه وجاهد في الله حق جهاده, إنقاذاً للإسلام من التحريف ولإيمان 
الأمة الإسلاميّة من الضياع والاإندراس. وموسى بن عمران'#ة كان مهاجراً فني 
سيل أنه أيضا أذ ترك ونه هودن إلئ مدين, لكنّه كان في ولف نه هرا 
وحسب. وكذلك كان حال إيراهيم الخليل 2ة: ني ذاهِبٌ إلى رَنّي سَيَهْدِينِ»!؟ 
إذ أَنهائةٍ ترك وطنه برغبته وهاجر, أما الذي امتاز به سيد الشهداءة فهو انه كان 
في هجرته مهاجراً ومجاهداً في آن واحد. 


أدسورة الساء الا 
" -سورة التوبة, الآية .١١١‏ 
7'-سورة الصافات, الاية 19. 
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إن مهاجرى صدر الإسلام, كانوا مهاجرين وحسب ولم يكونوا مجاهدين 
قبل صدور الأمر الإلهي بالجهاد. وبعد صدور الأمر الإلهي هذا انطبق على من 
جاع متهم وسنكالمجاهدين أيضاء أما الذي كاق هد يدانه مععرفة سهاخراً 
ومجاهداً في آن واحد فهو الإمام الحسين 90 وقد وقع أجره على الله. 

وفي عالم الرويا أخبر الرسول الأعظميَيِةُ سبطه الحسين له ان الله تعالى 
أعدّ له درجة لن ينالها إلا بالشهادة قتلآفي سبيله, وهذا ما كان. «إِنّ لك منزلة عند 
الله لا تنالها إلا بالشهادة». 

الإمام الحسين ك4 قضى ثلاثة وعشرين يوماً في الهجرة من اليوم الذي 
خرج فيه من مكة في الثامن من ذي الحجة إلئ يوم وصوله أرض كربلاء وحطة 
رحاله فيها -وعند خروجه من مكة خطب في الناس خطبة أشار فيها إلئ هجرته 
وزائهوة؟ هما معنا دقان لوط النوك خلن :ولد ] د فخط القلؤة على تيد 
الفتاة, وما أولهني إلئ أسلافي اشتياق يعقوب إلئ يوسف». 

أبو الأحرارا9ة يقول ما معناه: اني لا أخاف الموت, والشهادة في سبيل الله 
والايمان فخر للإنسان وهي تاج يوضع علئ رأس الرجل زينة له كما ان القلادة 
زينة للفتاة, واني لمشتاق إلئ أسلافي الذين سبقوني في هذا الطريق كاشتياق 
يعقوب إلئ ولده الحبيب يوسف, ثم يستطرد سيد الشهداء ليخبر الناس بمصرعه 
وكيفية شهادته فيقول ناك1: 

«وخيرٌ لي مصرع أنا لاقيه, وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين 
النواويس وكربلا», ويتحدث أبو الأحرار ‏ بعد أن يشرح صورة مصرعه ‏ عن 
ذوبانه وباقي أهل ببت النبي. في الله عزوجل بحيث أصبح حبهم حُبٌ الله 
وغضبهم غضب الله ورضاهم رضا الله فيقول4#: «رضا الله رضانا أهل البيت 
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نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين» فما أحبه عزوجل أحببناه» وما رضيه لنا 
عتما يتان احث ا البلانة زالفافية أسسداهاء :اق أزاء لا التلاء والمترضن» 
أحببناهما: وان أخب لنا الصمت أحيبتاة: وان أحب لنا الكلام والحديث أحبيناه: 
وان أحب لنا السكون احببناه وان أحب لا التحرك والقيام أحببناهما: 

وبعد أن تحدث عن جهاده وشهادته ختم خطبته باعلان الهجرة في سبيل 
الله تعالى ودعا من يريد الله إلى اللحوق به والهجرة معدلة شريطة ان يكون 
مستعداً للجهاد ولاهداء قلبه ودمه لله عزوجل وان يكون حاله كحال الامام 
العيون هه ونين كان ذلا قينا ميتكه موطن على لقاء اثه لقيته على عل مسا 
فإني زه مضيعا اوقاء الي 

صحبت الاإمام الحسين في البداية جموع كثيرة من الناس . كان لايزال فيهم 
من ,يظن ان في خطبة الحسيننىةٍ بعض المبالغة بشأن مصيرهاية ومصير أصحابه, 
وان هناك أملاً في النجاة, كما التحقت بهلي في الطريق جموع أخرىء أما 
الإمامائة الذي اشترط على من يصحبه ان يكون: «باذلاً فينا مهجته موطناً على 
لقاء الله نفسه», فإِنّهِ لم يرد ان يكون في صحبه بعض الضعاف غير المستعدين 
للشهادة في سبيل الله. لذلك كان يخطب بالناس في مواقع متعددة من الطريق 
مؤكداً لهم المصير الذي سيلقاه وصحبه مستهدفاً من ذلك غربلتهم واخراج غير 
الأكفاء لتلك المهمة الصعبة؛ ولكي لايبقئ معه إلا الذي امتحن الله قلبه للايمان 
فكان مخلصاً متفانياً لله ذائباً في إرادته تعالئ. وفي النهاية لم يبق معدلية إل 
الأنصار المخلصون الذين شهد لهمغة نفسه بالبر والوفاء فقال: «لا أعلم أصحاباً 
أولئ ولا خيراً من أصحابي» وهذه الشهادة تعني أن الإمام لية يخاطب أصحابه 
بان لو خيرت ببنكم وبين أصحاب الرسول# في بدر لاخترتكم عليهم؛ ولو 
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خيرت بينكم وبين أصحاب عليءة في صفين لاخترتكم عليهم؛ فانتم سادة 
الشهداء وتاج رؤوس جميع الشهداء. 

وفي ليلة العاشر من المحرم أذن الإمام الحسين 2 لأصحابه ان ينصرفوا 
عنه ويتخذوا الليل جنة, وخاطبهم قائلاً: «ألا وإِنّي أظن يومنا من هؤلاء غداً 
واني أذنت لكم. فانطلقوا جميعاً في جل ليس عليكم مني ذمام, وهذا الليل قد 
غشيكم فاتخذوه 0-5 وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتى, فجزاكم 
الله جميعاً خيراً. وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإنٌ القوم إِنّما يطلبوننيء ولو 
أصابوني لذهلوا عن طلب غيري؛ حسبكم من القتل بمسلم, اذهبوا قد اذنت 
لكم». وكان هذا آخر اختيار امتحن به الإمام ل صدق أصحابه واخلاصهم؛ فهو 
قد أحلّهم من بيعته أي أسقط عنهم التكليف الشرعي بوجوب نصرته وطمأنهم 
من العدو الذي لو أصابه هولية وهو ما يريده العدو لذهل عن أصحابه؛ فماذا كان 
حرا أؤائك الأسار؟ الترم فش[ عميدا ترك الحس وأعلما إصراره هنا 
عل الكوةيدونه وكان اول من أعلق الموقف الوفي والشجاع أخوه أبو اافضل 
العباس الذي قال: «لا أرانا الله ذلك أبدأ» فما أعظم السرور الذي أدخله على قلب 
الحسين #6 جواب أخيه وباقي الأنصار! اذ رآهم يشاركونه الهدف والتفكير 
والعقيدة والعزم, وعندما رأى الحسين#6ة هذا الموقف الصلب من أصحابه شرع 
في تبيان ما سيجري عليهم غداً فقال/4: «إنّي غداً أقتل وكلكم تقتلون معي ولن 
يبقئ منكم أحد حتى القاسم وعبدالله الرضيع». 

أبو عبدالله الحسين 42 منح أصحابه يوم العاشر من المحرم وساماً وفخراً 
وشهادة بقي ويبقئ ذكرها خالداً على مر التاريخ, ففي تلك اللحظات الأخيرة من 


واقعة الطف ومن حياتهلية وبعد أن أستشهد جميع أنصاره وأهل بيته ولم ببق من 
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رجل إلا زين العابدين وهو عليل يكابد آلام المرضء في تلك اللحظات والإمام 
الحسين نىة وحيد بين كثرة الأعداء. واقف يدير البصر هنا وهناك فلا يرئ من 
ناصر ولا معين, لا يرئ إلا الأجساد المتناثئرة هنا وهناك علئ الثرئ؛ في تلك 
اللحظات قال الإمام ك9 جملة مفادها هو: إِنّي لذارئ على هده الأرضن نا سرف 
تلع الأحساه المقطعة إرباً إزياً مشيرا إن شاد أضحابة!] هلالد ون تناز 
أجسادهم على الثرى يراهم سبط النبي هم وخحدذهر الأحياء الذين سمكن أن 
يستنصرهم ويستصرخهم ويطلب العون منهم والغوث, فمن هؤلاء الذين يعتبرهم 
الحسين 9 لوحدهم الأحياء دون غيرهم؟! 

هؤلاء هم أنصاره الذين كانت أوصالهم تتنائر على صعيد كربلاء؛ ورغم 
ذلك يراهم الحسينىة أحياء فيستصرخهم ويقول: «يا أبطال الصفا ويا فرسان 
الهيجاء قوموا عن نومتكم بني الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللثام». 

أبو عبدالله المظلوم الغريب يستنهض تلك الأجساد ويدعوها للقيام والذب 
عن حرم الرسول فقد هجم عليها أهل الغدر واللؤم والكفر... ثم يجيب الإمام اه 
نيابة عنهم مكدر ليد فأنى لهم الجواب؛, وقد فصل بين رؤوسهم وأجسادهم. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
وصلئ الله على محمد و اله الطاهرين 


مقدمة الناشر 8 000 0 0 253070 

التعردف على القرآن 
المقدمة الوط ل أ ل ا 
ضرورة معرفة القرآن 1 
أقسام معرفة القرآن 1[ 2007011 
أصالة ثلائيّات المعرفة في القرآن 32770 


شروط التعرّف على ألة 
هل يمكن معرفة القرآن 
المعرفة التحليليّة للقران 
كيف يُعف القرآن نفسه 
التعّف على لغةٍ القران 
المخاطبون في القرآن 
فطرة القرآن عن العقل 
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دلائل حجيّة العقل اع اع ارال امار اموي ل ازا صخو تدس و ا 
مواطن الخطأً من وجهة نظر القرآان اااميصوم البح و تجو اسواب وله 
نظرة القرآن عن القلب ل م ا و ل اا 
تعريف القلب او ل عام ال اا وا ا لو 5 
خصائص القلب ار ا و ا وار اا و ا 

دروس: هن القران ل 
تفسير سورة الاإنشراح ز[1[1[ |[ 0 
تفسير سورة القدر 000011[ 2100000 
تفسير سورة الزلزال ا الك ل باطو لا وا ةا 
تفسير سورة العاديات 7 اا ا 
تفسير سورة العصر ا م اللو م ل و ا 11 

الإنسان و الإيمان امو ل اد 
الإنسان و الحيوان ان توافت ودج مستا مط ع الم ا ا 
مجال وعي الحيوان ومستوى رغبته 5ب 0 1000701 
مجال وعي الإنسان ومستوى رغبته متو لو لا ام ١‏ 
ملاك امتياز الإنسان ل طم و كج اللا موا ا ال ا ا ا 
هل الإنسانيّة هي البناء؟ 01[ 0 
خلافة العلم والإويمان سكل رو مخفا امت ووجة اجو ةلقد وجوه و 10 
اللإيمان الدينى متخا لظف توب اب طاو وال ل مس فلو سس 3 1 


آثار الايمان وفوائده 1011 
العدرسنة: الفكرة 000 
الإسلام. المدرسة الجامعة الشاملة 2510006 
زلل الفكر في رأي القرآن 008 
مصادر التفكير في الإسلام 15171110 


الاحساس والتصوّر 12171111111111 
أنواع التصوّر ا 00 
التصور العلمي (المفهوم العلمي للعالم) 55 ظ5ظ5 
التصور الفلسفي (المفهوم الفلسفي للعالم) 0000 


التصور الإسلامي ينشد الحقيقة 270117 لوطو و ولا 
اللّه, الحقيقة المطلقة ومبداً الوجود ل 
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- التوحيد فى العبادة 5210 
الإنسان والتوحيد 
الف النظرية المادية 


الف الشرك الذاتي 
بواعث الشرك الذاتي 
ب - الشرك في الخلق 


د الشرك في العبادة 
الخد الفاضل بين التوسيد والقرك 
الإيمان بموجود غير اله 
الإيمان بدور المخلوقات في السببية 
الأيمات قوة خا رفة يصون الموسودانت 


دج 5 


قاع قد هد قدو د هد واو مه قاقاه فقاقدواند قد وود ند مد هد 6د 6 مد مام مامد مم 
ه.ا مام قاقد وا ءا مداه .واوا راواقا. قياقد فد انا مام رنامم 
واأفاقاء ما واوا مانام ماود وا ره را وافد واءان اقفر ان واع ةا زا رن 


مفاهيم في التصور التوحيدي 000 
الضدق والاتخلان -ج-ج--بجبج111 


الحكمة البالغة والعدل الإلهي 53000000 
تاريخ العدل الإلهي في الفكر الإسلامي 0 


الانسان فى القرآن 


الإنسان في النظرة الإسلاميّة للعالم ل 
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دور الإنسان المؤثر في بناء مستقبله ا 
ميدان حرية الإنسان وارادته 0 000 
تمودالأنتسان على الخندوة 07+87 1210010110 
الإنسان والقضاء والقدر الإلهي 8-ذ_-ب- د 0110 


المعاد من اركان 12111110 
النظرة الإسلاميّة للعالم 000 
أساين وتنا الاسان بالحياة الأخرعة 207000000 


تجسم وبقاء اعمال الإنسان ومكتسباته 27111 
وجوه الاشتراك والاختلاف زؤزز ز 1 1 000000110 
بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة 11110111 
استدلالات القران ا ا 


والعدوار قاع قاع .اموا مءا مه مل 


مااع مامد ود مواقا زارفا مها مه 


واعاماقاراعارارا يا قرا ر. رع وام 


العدل الإلهي 00101021000 0000 
الحكمة الالهية 00011 0 0 00 

الجهاد و حالاته المشروعة في القرآن علقم 
تمهيد ل مم 
الأسئلة التي تطرح حول الجهاد 0101010118 ااا 
الحرب مع أهل الكتاب ا و 0 
١-هل‏ أنّ الحرب مع أهل الكتاب مطلقة أم محدودة؟ مقو ا و 
قاعدة المطلق والمحدود 0 ز ؤز ز ز ز ز[ [ |[ ز[ز ز[ز ز ز 10000 
المطلق والمحدود في آيات الجهاد حت حا مقف 1 ارس ع مم و ا 83 
؟ -هل يمكن محاربة جميع أهل الكتاب؟ 0 
'' ماهي «الجزية»؟ ااا ااا ااا 
- معنئ «الصاغرون» ا و م 1 
فلسفة وهدف الجهاد واب جا سفنل راان ااملر اف اراي امس هافو واوا براي 
الجهاد وحرية العقيدة 111ب 000 0 
الفرق بين المشرك وغير المشرك 1 |[ | [ [ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ 100017 
هل يوجد اختلاف بين الجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية؟ م ان 
العهد مع الكفار 1 
كيفية الحرب ا 00 0 
شرعية الحرب مح ل ا 11 


حرب أم اعتداء؟ 111[ 1 ااا 
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الحرب الدفاعية 5 
السلام ليس استسلاماً 5-0 


انتقاد المسيحية للإسلام 0 


الاعتداء مذموم لا الحرب. وليست كل حرب اعتداءاً! 5010000 
الصلح ليس الاستسلام وقبول الذلة 00 


الآيات المطلقة حول الجهاد ... 


قاعدة حمل المظلق على المقيد 
الآيات المقيدة 950 


واعاما قاقر اث قاقاة د قاءد ءا فا. د ققاءفا فار وا وا فاه قراف مد ما مامار ا قار فقا قن 


الفهرس / 077 
انواع الدفاع 00 ب000000020-1-0 0 ا 
الحقوق الانسانيّة عع جنع نوا وا ل حم ل ا 
أقدس أنواع الدفاع ا ااا ا ا 
النزاع صغروي وليس كبروياً 111111 00011 
الأمر بالمعروف هو مصداق الدفاع عن الحقوق الإنسانيّة ا 1 
الدفاع عن الحرية اليوم دفاع مقدس أيضاً ا 
هل أن التوحيد حق شخصي, أم حق عام؟ نطو اال 
الأمور التي لايجبر عليها ا ااا ااا ا 
التربية لا تفرض لكاو خصو جد امامو بال فهك لكوي لسر ارا مسو لك اج اك 
الإيمان لا يتطلب العنف ب 0 
الحرب لازالة العوائق عن طريق الإيمان والتوحيد تبجا ماو 
الحرب من أجل حرية الدعوة وإزالة العوائق عن طريق التبشير 000000 
مقياس الحقوق الشخصية والحقوق العامة 0 0 00000000 
حرية الفكر أم حرية العقيدة؟ 0 
الجهاد من وجهة نظر ام كك ساس لتو ارق الاح او اا و ا 121 
القرآن والعقل والتاريخ 0 100 
هل أن آيات الجهاذ ناسحة ومتسوحة؟ ا 0 
أصل «ما من عام الا وقد خصٌ» 1 
الدفاع عن القيم الإنسانيّة 0000 
استعمال القوة في طريق المسائل الصحية ا ا 0 


حرية «العقيدة» أم حرية «التفكير»؟ 8ب00 0 0 ا 0 
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الجزية ماخ و ا و صو وف ا كا ماتستيو تمو بسك جمد امش مس وم ا 88 
هل أنّ الجزية تكريم أم عقاب؟ و مسقيو فصان الود ماو الو 21 
الهجرة والجهاد 1 506 

تمهيد 1[ ا 
المحاضرة الأولى 1 1 1 1 1 0 
انتظار الفرج 1 
المحاضرة الثانية 0 1 ا 
الجهاد طم م ا لط ا ا 
المحاضرة الثالئة نس أم مع ع كأ او لفق وو الاق وني م 017 
الفهرس 0 اا 


